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مقدمة الكتاب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه الغر 
الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن اللغة العربية قد شرفها الله تعالى بأن جعلها لغة كتابه الحكيم، المنـزل على خاتم 
لها  وقُدّر  الخالدة،  السماوية  الرسالة  لاحتوائها  الخلود  لها  فكُتب  والمرسلين،  الأنبياء 
الذيوع بانتشار الإسلام في جميع الأقطار، تصديقاً لما جاء على لسان خير البشر محمد  
إذ يقول: »لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام«)1(.
ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، خرجت اللغة العربية أيضاً من مهدها، وذاعت 
لغاتها الأصلية، ووجدت  الضاد على  لغةُ  تغلبت  بيئات  المعمورة، فوجدت  أرجاء  في 
أنها-  إلا  اللغوية،  الساحة  على  السيطرةُ  فيها  للعربية  يكتب  لم  وإن   – وأمصار  دول 
فرضت فيها نفسها مع لغاتٍ محلية، ووجد في كل بقعة من بقاع الأرض من يسعى إلى 
تعلمها وتعليمها، ليقيم بها شعائر دينه، ويفهم بها كتاب ربه وسنة نبيه، ومنهم من فتح 

الله عليه في أمر هذه اللغة، فبلغ فيها شأواً عالياً، وأثرى ساحتها بنظمه ومصنفاته.
المحلية  اللغات  مع   – رحبا  مجالاً  لها  فوجدت  العربية  دخلتها  التي  البيئات  ومن 

1- جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/4.
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الأخرى- بيئةُ الهند، فقد دخلتها العربية في القرن الأوّل مع الجيوش الفاتحة حينا، ومع 
الدعاة إلى الله حيناً آخر، وبقي لها فيها وجود مستمر منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا.

شأواً  فيها  وبلغوا  البيان،  ناصية  تملكوا  ممن  كثيرين  القاصية  البلاد  تلك  في  ونجد 
بعيداً في الإجادة والإتقان، وراضوا فيها القول فأجادوا، وقرضوا فيها الشعر فأحسنوا، 
هذا علاوة على عدد كبير من الذين لهم أيادٍ في خدمة العلم وتدوينه بهذه اللغة الشريفة.
ولما كانت آداب هذه اللغة في تلك البلاد النائية محجوبة عن العالم العربي –مع كثرة 
التطلع إليها- وكانت المكتبة العربية خالية من أيّ دراسة علمية مستفيضة، لبعد هذه 
الديار، ولأنه يصعب على باحثي غير تلك البلاد العثور على تلك الآثار الأدبية في بلاد 
الهند، عزمت –بعد الاستخارة والمشورة- على أن أدرس جانباً من آداب اللغة العربية 
في الهند؛ ليكون ذلك إسهاما متواضعاً في سدّ هذا الفراغ، وليكون أداءً لبعض حق تلك 
الديار، ووفاءً لأولئك الأعلام الأفذاذ، فاخترت جانب الشعر لما له من تأثير في النفوس، 
الثالث عشر والرابع عشر  القرنين  وصقل للعقول، وتهذيب للطبائع، واخترت حقبة 
الهجريين؛ لكونها أقرب عهداً، وأوفر مصدراً، وأملأها بالحوادث الضخمة، والوقائع 
العظيمة، كانتهاء الحكم الإسلامي في الهند وسيطرة الاستعمار البريطاني عليها، وقيام 
الحركات المناوئة للاستعمار، الداعية إلى التحرير والاستقلال، ثم نهاية الاستعمار وقيام 

دولة باكستان، ثم انفصام بنغلاديش عنها. وقد جاء عنوان الرسالة على النحو الآتي:
الشعر العربي في الهند

في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين
أغراضه وخصائصه

خاتمة  وتعقبها  وتمهيد،  مقدمة  تسبقها  فصول،  ثلاثة  إلى  البحث  قسمت  وقد   _
وفهارس:

أما المقدمة فتتناول أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجي فيه، 
والدراسات السابقة عليه،

وفي التمهيد تحدثت عن:
بلاد الهند وجغرافيتها.

حالة الهند السياسية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين.
حالة اللغة العربية وآدابها في الهند.
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أما الفصول الثلاثة فهي كما يأتي:
الفصل الأول : أشهر شعراء القرنين وأهم العوامل المؤثرة في شعرهم.

ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول:  أشهر شعراء القرنين.

المبحث الثاني:  أهم العوامل المؤثرة في شعرهم.
الفصل الثاني :  أغراض الشعر العربي في الهند.

ويشتمل على ستة مباحث:
المبحث الأول: الدعوة الإسلامية.

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: شعر العقيدة الإسلامية.

المطلب الثاني: شعر الزهد.
المطلب الثالث: شعر التأسف على ما آل إليه حال المسلمين والدعوة إلى استنهاض الهمم.

المطلب الرابع: شعر الجهاد في سبيل الله.
المبحث الثاني: المدح.

ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المديح النبوي.

المطلب الثاني: مدح الخلفاء والولاة.
المطلب الثالث: مدح الشخصيات الإسلامية والعلماء والأساتذة.

المبحث الثالث: الرثاء
ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: رثاء العظماء
المطلب الثاني: رثاء الأقارب

المبحث الرابع: الغزل
المبحث الخامس: الإخوانيات

المبحث السادس: المناسبات
ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: المناسبات السياسية
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المطلب الثاني: المناسبات الثقافية والاجتماعية
الفصل الثالث :  الخصائص الفنية للشعر العربي في الهند

ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: خصائص الشكل

ويشتمل على أربعة مطالب:
المطلب الأول: الألفاظ والتراكيب

المطلب الثاني: الصورة الفنية
المطلب الثالث: موسيقى الشعر

المطب الرابع: بناء القصيدة
المبحث الثاني: خصائص المضمون

ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: المعاني والأفكار
المطلب الثاني: التجربة الشعرية

أما الخاتمة فبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
وفي الفهارس ذكرت أربع فهارس:

الفهرس الأول: فهرس الآيات القرآنية
الفهرس الثاني: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.

الفهرس الثالث: فهرس المصادر والمراجع.
الفهرس الرابع: فهرس الموضوعات.

_ وكان منهجي في هذا البحث يقوم على جمع المادّة العلمية من مصادرها، مستخدماً 
في دراستها المنهج الفني التكاملي الذي يفيد من جميع المناهج النقدية، ويتخذ من النص 
الشعري مجالاً للتأمل والحديث، يتذوقه ويلتحم معه، ويسبر أغواره ويستكنه العلاقة 
وقد  النص،  فهم  على  تعين  التي  المؤثرات  بتلك  الاستعانة  مع  بصاحبه،  تربطه  التي 

راعيت في منهجي وتناولي لهذا الموضوع الخطوات التالية:
عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقامها.

خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية.
اخترت من بين النصوص الكثيرة تلك النصوص التي رأيتها أنسب للمقام.
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اضطررت إلى ابتسار بعض النصوص، وإيرادها مكررة أحياناً في عدة مواضع من 
البحث، وذلك لدلالات عدّة وفي سياقات مختلفة.

اعتمدت على المصادر الأصلية في استيفاء المعلومات ما أمكنني ذلك.
ضبطت الكلمات التي تحتاج إلى الضبط.

أشرت في الهامش إلى الأخطاء التي وجدت في بعض النصوص، كما أشرت فيه أيضاً 
إلى ما وجد من اختلاف في النص الواحد بين المصادر المتعددة.

ترجمت في الهامش للشعراء الذين أوردت نصوصهم في أثناء الدراسة، باستثناء عدد 
قليل منهم، حيث لم أجد المصادر التي تمدّني بمعلومات عنهم.

عرّفت بالأماكن التي رأيتها تحتاج إلى التعريف.
وقد استندت في إنجاز هذا البحث إلى مصادر متنوعة تتمثل في الدواوين والمجاميع 
الشعرية، وكتب التاريخ والتراجم، والرسائل والمخطوطات، والمجلات والدوريات، 
والفارسية،  والأردية،  العربية،  لغات:  أربع  على  تتوزع  والمراجع  المصادر  وهذه 

والإنجليزية.
وكان »كتاب الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام« المسمى بـ »نـزهة الخواطر 
وبهجة المسامع والنواظر« للعلامة الشريف عبد الحي الحسني، من المصادر التي استقيت 
منها معلومات كثيرة في مواضع متفرقة من الرسالة؛ لما يشتمل على ذكر عدد كبير من 
النصوص  من  كبير  قدر  على  يحتوي  ولأنه  والزعماء؛  والعلماء  الأدباء  من  الهند  أعيان 
الشعرية المختارة، رفيعة المستوى، وبليغة الأسلوب؛ لما كان يتمتع به صاحبه من ذوق 
وحس مرهفين، ومكانة أديبة مرموقة، وكانت كتب النقد القديمة والحديثة أيضاً معينة 

لي في إجراء الدراسة الفنية حول النصوص الشعرية.
_ ولم أجد –حسب علمي واطّلاعي- أيّ دراسة لا في اللغة العربية ولا في غيرها، 
تخصّ الشعر العربي في الهند في هذه الفترة، على وجه التحديد، بيد أن هناك دراسات 

تناولت الموضوع من بعيد على وجه العموم، ومن أهمها وأقدمها:
د.  صاحبها  بها  نال  الهند(  في  العربي  )الشعر  أي  شاعري«  عربي  كي  »هندوستان 
عليكرهـ،  جامعة  في  وآدابها  العربية  اللغة  قسم  من  الدكتوراه  شهادة  عليخان  حامد 
وقد تناول الباحث في رسالته هذه الشعر العربي في الهند من القرن الأول الهجري إلى 
سنة أربعين وتسع مائة وألف للميلاد، وهذه الرسالة إلى كونها معجم الشعراء أقرب 
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منها إلى الدراسة الموضوعية الفنية؛ لأن الدراسة الفنية فيها لم تعدُ خمساً وستين صفحة 
التالي: من  النحو  باليد، وموزعة على  من بين خمس وخمسين وأربعمائة صفحة مكتوبة 
)ص309( إلى )ص333(، دراسة موضوعات الشعر العربي في الهند ولغته وعروضه، 
 )375( إلى   )358( ومن  الشعر،  هذا  في  الهندية  البيئة  أثر   )357( إلى   )334( ومن 
قيمة هذا الشعر، أما الصفحات الباقية من الرسالة فكلها مختصة بذكر تراجم موجزة 
له  الباحث  منهم. ولكن هذا  اثنين من شعر كل  أو  نموذج موجز  إيراد  للشعراء، مع 
فضل السبق؛ فهو الرائد في دراسة الشعر العربي في الهند، وقد أفادني كثيراً في الدلالة 

على مظان الشعر ومراجعه.
»الشعر العربي في كيرالا، مبدؤه وتطوره«، د.ويران محيي الدين الفاروقي، نال بها 
صاحبها شهادة الدكتوراه من جامعة كاليكوت، وهي كسابقتها تقريباً من حيث المدة 
الزمنية، فقد تناولت الشعر العربي في »ولاية كيرالا« فقط من القرن الأول إلى سنة ألفين 
الأدب  تناولت  دراسات  وجدت  كما  فنية،  دراسة  من  خالية  أيضاً  وجاءت  للميلاد، 
العربي في إقليم معين من أقاليم الهند)1( أو في مدرسة معينة فيها)2(، أو لدى عَلَم معين 

من أعلام الهند)3( لكن هذه الدراسات في مجملها قد لوحظ فيها ما يأتي:
1- أنها استخدمت كلمة »الأدب« بمعنى الثقافة كما فعل الدكتور زبيد أحمد في كتابه 

»الآداب العربية في شبه القارة الهندية«.
أكثرهم  لكن  دراساتهم،  من  قسما  للشعر  خصصوا  قد  الدارسين  هؤلاء  أن   -2
مكتفين  عابراً،  تعليقاً  أحياناً  عليها  يعلقون  وقد  مصادرها،  من  أبيات  بذكر  يكتفون 

بذلك عن الدراسة العميقة.
وقد استفدت من بعض هذه الدراسات في الوصول إلى مراجع المادة ومظانها.

وبناءً على ما تقدم أرى أن رسالتي هذه يمكن أن تكون أول عمل منهجي يتناول 

1- »بيسوين صدي مين يوبي مين عربي أدب« أي )الأدب العربي في إقليم أترابراديش في القرن العشرين( د. أطهر حسين، 
التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي في  قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة علي كرهـ، سنة 1994م، »حركة 

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر« د. جميل أحمد، جامعة دمشق.
الملية  الجامعة  الفاروقي،  أحمد  زبير  د.  1400هـ-1980م«  حتى  العربي  الأدب  في  بديوبند  العلوم  دار  »مساهمة   -2

الإسلامية بدلهي.
3- »عربي أدب مين سيد سليمان ندوي كي خدمات« أي )جهود السيد سليمان الندوي في خدمة أدب اللغة العربية( د. 

سطوت ريحانه، قسم اللغة العربية، جامعة عليكرهـ.
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الشعر العربي في الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين بدراسة موضوعية 
فنية.

في  العلم  لطلب  وفقني  وأن  الإسلام،  نعمة  على  المنان  الكريم  الله  وأشكر  هذا، 
مدينة المصطفى   كما أشكر جميع من أعانني على طلب العلم وعلى رأسهم الوالدان 
الكريمان والأساتذة الأفاضل، والقائمون بمؤسسات التعليم، وأخصّ بالشكر جامعتنا 
، فاشكر  العريقة التي شرفها الله تعالى بقيامها في مهبط الوحي، ومهاجر رسول الله  
إلى  والامتنان  الشكر  آيات  أسمى  وأزجي  الأجلّاء،  وأساتذتها  عليها،  القائمين  جميع 
جميع أساتذة كلية اللغة العربية وعميدها ورئيس قسم الأدب والبلاغة الذين يبذلون 
العليا،  الدراسات  مواصلة  فرصة  لي  أتاحوا  إذْ  أبنائهم،  تثقيف  في  ونفيس  غال  كل 
عبد  الدكتور  الرسالة  على  المشرفين  الأفاضل  لأساتذتي  بالشكر  مدينة  نفسي  وأرى 
النافعة،  الممتعة  العلمية  الرحلة  هذه  طوال  علّي  أشرف  الذي  الله  حفظه  الطرازي  الله 
والدكتور حسن عبد السلام حفظه الله الذي غرس بذور هذا البحث ورعاه حتى قام 
على سوقه، والدكتور محمد عبد الجواد الفاضل الذي أنعم الله علّي بإتمام البحث تحت 
إشرافه، فلولا توجيهات هؤلاء الجهابذة الكرام لم يكن من الممكن أن يخرج العمل بهذه 
الصورة الأنيقة، فجزاهم الله خير ما يجزي عباده الصالحين، وبارك فيهم، كما لا يفوتني 
أن أشكر جميع من ساعدوني في إنجاز هذا البحث بإعارة كتاب، أو توجيه رأي أو غيره 
وأرجو لهم حسن المثوبة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص 
في كل قول وعمل، وأن يجنبنا طريق الضلال، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، إنه خير 
هادٍ وأكرم مسئول، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد 

لله رب العالمين.
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بلاد الهند وجغرافيتها 
الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين- اللذين هما حقبة  الدرس -كانت 
الهند،  جمهوريات:  ثلاث  الراهن  الوقت  في  تضم  وهي  الهندية،  القارّة  شبه  على  تطلق 

وباكستان، وبنغلاديش. والمقصود بالهند في عنوان الرسالة هو شبه القارة الهندية كلها.
المحيط  »التبت«، وجنوباً  بلاد  بينها وبين  الفاصلة  »الهمالايا«  جبال  وتحدها  شمالاً 

الهندي، وشرقاً جبال آسام، وغرباً جبال »الهندوكوش«.
العزلة الجغرافية  الهند هو   الدكتور جمال حمدان أن أهم ما يميّز جغرافية  ويلاحظ 
الكبيرة)1(، إذْ تنفصل الهند عن بقية بلاد آسيا بحاجز من الجبال الشاهقة، منها »همالية« 
التي تفصلها عن الصين، وتعد أعلى جبال العالم إذ تصل أكثر قممها ارتفاعاً إلى علو 
بلاد  عن  تفصلها  التي  »سليمان«  جبال  ومنها  كشمير،  في  »قراقرم«  وجبل  8888م. 
»خيبر«  ممر  وأشهرها  وأفغانستان،  الهند  بين  تصل  ممرّات  الأخيرة  هذه  وفي  الأفغان، 
وممر »بولان«. ومن  هذه الممرات دخل الفاتحون، وعبر المستوطنون، وسلك  طرقها 

النازحون والمهاجرون.

1- تاريخ الهند الحديث، د. عادل حسن نعيم ود. عبد الرحيم عبد الرحمن، ص13، مكتبة الخانجي بمصر، ط1، 1980م 
)بتصرف(.

التمهيد



-14-

بطول  الشرق  إلى  الغرب  من  تمتدّ  واسعة  سهول  تنفرج  الجبال  هذه  جنوب  وفي 
3500كم من البحر العربي إلى خليج البنغال ، ويتراوح عرضها بين 350-500كم. 
وتنقسم هذه السهول بهضبة قليلة الارتفاع تقع إلى الغرب من مدينة  »دلهي« أو أن هذه 
الجزء  في  يجري  قسمين:  إلى  السهول  وتنقسم  الشرقية،  الهضبة  سفوح  على  تقع  المدينة 
الغربي نهر السند، ويجري في القسم الشرقي نهر »الكنج« وفيه تكثر الأمطار الموسمية 

فتزداد الفيضانات، وتحدث النكبات بالأرض والسكان.
مثلث شكل  على  قديمة  صخور  ذات  جزيرة   شبه  يمتدّ  السهول  هذه  جنوب   وفي 
قاعدته في الشمال ورأسه في الجنوب، ويعد »رأس كماري«)1( نهاية شبه الجزيرة  التي تكوّن 
هضبة تعرف باسم هضبة »الدكن« ويبلغ معدل ارتفاعها 1000م  وترتفع عن السهول 
الرابط  ويعرف  السلالم،  أي:  »الـگهات«)2(  باسم  تعرف  درجات  شكل  على  السّاحلية 
الساحلي الضيق في الغرب باسم »مالابار«)3(، وفي الشرق باسم »كورومندل«)4(، وتنحدر 
الأنهار من الهضبة نحو الغرب ونحو الشرق، وتكون قصيرة نسبياً وغير منتظمة الجريان.
وتغزر  شمالاً،   37-8 عرض  خطّي  بين  تمتدّ  إذ  الحارّة  البلاد  من  المنطقة  هذه  تعد 
الأمطار  الصيفية فيها بسبب الرياح الموسمية حتى لَتُعدُّ من أغزر  بلدان العالم وبخاصة 
»تهر«  صحراء  وتعد  جافاً،  فيكون  الشتاء  فصل  وأما  »الهمالايا«،  جبال  سفوح  على 
الواقعة في الغرب  عن مدار السّطان أكثر المناطق جفافاً. وفي نهاية الشهر الجاف ترتفع 
الحرارة وتزداد حتى تبدأ الأمطار في الانهمار في فصل الصيف، وتحميها الجبال الشمالية 

من الرياح الآسيوية الباردة)5(.
وأهم مدن الهند: بشاور، ولاهور، وملتان، وكراتشي، وتقع الآن في باكستان ودكا، 
ومدراس،  وبومباي،  وكلكلتة،  ولكهنؤ،  ودلهي  بنغلاديش،  في  وتقعان  وجاطكام، 

وحيدرآباد، وبتنة ، وبهوفال، وأحمدآباد، وبنجلور وغيرها وتقع في الهند)6(.

. Kanya Kumari  »1- وتعرف الآن باسم »كَنِّيَا كماري
2- گ يرمز هذا الحرف إلى الكاف المجهورة، ونطقها كالقاف باللهجات السعودية المعاصرة.

. Kerala  »3- وتعرف الآن باسم »كيرلا
4- قد انقسم الآن بين ولايتي » تامل نادو«  و » آندهرابرديش«.

ياغي، والشيخ محمود شاكر ص 317-316.  العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، إعداد: د. إسماعيل أحمد  تاريخ   -5
مكتبة العبيكان، الرياض 1419هـ.

6- للاستزادة في الموضوع ينظر: الهند في العهد الإسلامي، للشريف عبد الحي الحسني. ص 31. ص 123. ط دار عرفات 
رائي بريلي، الهند. 1422هـ.
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حالة الهند السياسية
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين

إن مما لاحظه  الباحثون في تاريخ الهند القديمة  والحديثة  أن الهند وإن جمعتها الوحدة 
الاسمية فهي بلاد كثيرة، مختلفة باختلاف أقطارها، ومختلفة باختلاف أصول سكّانها، 

قديمًا وحديثاً، ومختلفة باختلاف عقائد أهلها وتفكيرهم.
معنى  بكل  واحداً  بلداً  الأيّام  من  يوم  في  تكن  لم  البلاد  هذه  أن  إلى  بالإضافة  هذا 
الكلمة، ولا كانت تحت سيطرة حكومة مركزية واحدة)1(، بل كان هناك عشرات من 
الوحدات السياسية المستقلة)2( ولم تجتمع الهند تحت تاج واحد إلا زمن الإمبراطوريات 
إذ  الإنجليزية،  الإمبراطورية  وزمن  المغولية،  وخاصة  الهند  حكمت  التي  الإسلامية 
كانت السّلطة المركزية تسيطر على الهند كلها مع وجود إمارات مستقلة استقلالاً داخلياً 

يتسع أو يضيق)3(.
وتدل المعلومات التي بين أيدينا على أن أهل الهند الأصليين يرجعون في أصولهم إلى 
أصول سكان سوماطرة وأستراليا وسيلان، ويغلب على الظن أنهم كانوا يعيشون حياة 
بدائية، ثم جاء الدرافيديون فاتحين، فاستولوا على شمالها. وزحزحوا أهله عنها. ففرّ من 
فرّ منهم إلى الجنوب –وأحفاد هؤلاء لا يزالون موجودين في جنوب الهند حتى يومنا 
هذا- واندمج من بقي في الشعب الفاتح، وانصهروا فيه وانصهر فيهم، حتى أصبحوا 
انقرضت  ثم  سنة،  آلاف  ثلاثة  عاشت  كبير،  شأن  ذات  مدنية  وأنشأوا  واحدة،  أمة 

بمجيء الآريين.
ويرجح العلماء أن استيلاء الآريين على الهند كان في بدء الألف الثانية قبل الميلاد، 
وقد أصاب الدرافيديين من جرّاء هذا الفتح ما أصاب أهل الهند الأصليين من قبل، إذ 
فرّ فريق منهم، من وجه الفاتح إلى الجنوب، وبقي آخرون فانصهروا في  الآريين، وكان 
استيلاء الآريين على شمال الهند، وأسسوا فيه مدنية عظيمة وأقاموا هناك ستّ عشرة 

1- تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية، إحسان حقي، ص 8، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط أولى ، 1398هـ-1978م 
)بتصرف(.

2- تاريخ الهند الحديث، ص 19، )بتصرف(.
3- تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ص 9 )بتصرف(.
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القرن  التتر في نهاية  التي قضى عليها  إمارة مكده)1(  إمارة أعظمها شأناً وأكبرها أهمية 
المسلمون  فتحها  التي  السند  إمارة  منها  كثيرة  إمارات  ظهرت  ثم  الميلادي،  الخامس 
بقيادة محمد بن قاسم الثقفي الذي انتزعها من يد واليها »داهر« سنة 712م  أيام الوليد 

بن عبد الملك الأموي، وبهذا أصبحت السنده تابعة للخلافة الأموية في دمشق.
ثم امتدت الفتوحات الإسلامية في الهند على يد الغزنويين ابتداء من القرن الرابع 
وصلت  عندما  الهند  شمال  إلى  أفغانستان  من  الأتراك  غزوات  بدأت  فقد  الهجري. 
قوات السلطان محمد الغزنوي عام 1001م. وقد قام هذا السلطان  بسبع عشرة غزوة 
واستطاع أن يتوغل في قلب السهول الهندية على الرغم من المقاومة الهندوكية الشديدة، 

وأن يقيم حكمًا إسلامياً في مناطق شبه الجزيرة الهندية.
يد  على  عشر  الثاني  القرن  أواخر  في  إلا  الهند  في   يتوطّد  لم  الإسلامي  النفوذ  لكن 
الدولة  الغورية عندما تمكّن قطب الدين أيبك  من الاستيلاء على  المناطق الهندية شمال 
حتى  الهند  في  الغورية  الدولة  واستمرت  1193م،  عام  دلهي  ودخل  فنديا،  مرتفعات 
أوائل القرن الثالث عشر الميلادي عندما سيطر المماليك على مقاليد الحكم ما يقرب من 
تغلق  آل  دولة  ثم  )1290-1321م(،  الِخلجيون  الأمراء  تبعهم  ثم  الزمان،  من  قرن 
)1321-1421م( التي حدثت في نهايتها  غزوة تيمورلنك للهند سقطت خلالها مدينة 
دلهي في يد القوات التيمورية عام 1414م، وكانت هذه الغزوة العامل الرئيس في تفكك 
دولة  تغلق إلى عدة ولايات يخضع كل منها لإحدى الأسر الإسلامية الحاكمة، وهيأت 
تلك الأوضاع السياسية المتفسخة الفرصة لظهير الدين محمد بابركي يندفع بقواته  إلى 
شمال الهند ليستولي على دلهي ويؤسس الدولة المغولية التي تعدّ أكبر وأهمّ دولة إسلامية 

عرفتها الهند في تاريخها الطويل.
ملك  لقي  حيث  بت)2(  باني  وقعة  في  1526م  سنة  للهند  بابر  غزوات  أهم  وكان 
وقتل  الهندي،  الجيش  فسحق  الفريقان،  واقتتل  لودهي  إبراهيم  السلطان  الأفغان 
السلطان إبراهيم في هذه المعركة التي كانت حاسمة في تاريخ الهند، إذ سار بابر بعدها 
المناوئة  القوى  مع  حاسمة  معارك  وبعد  مقاومة.  يلقى  أن  غير  من   دلهي  دخل  حتى 

1- مملكة قديمة في الهند، كانت تقع في ولاية بهار الحالية، وكانت نواة لممالك وإمبراطوريات كثيرة )الموسوعة البريطانية 
.)  Encyclopedia of Bretanica  Magadha:مادة

2- اسم مدينة، تقع الآن في ولاية »هريانه«.
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من كل من الأفغان وملوك راجبوتانة)1( استطاع بابر أن يوطد سلطانه في الهند، ويضع 
أساساً قوياً لإمبراطورية مترامية الأطراف خلال خمس سنوات فقط.

ولما مات بابر سنة 1530م خلفه ابنه همايون، وفتح أكثر بلاد الهند، ثم خرج عليه  
شير شاه وقاتله أشد القتال، فانهزم هُمايون على يده، ولم يبق معه إلا القليل فقصد عراق 
العجم، والتجأ إلى طهماسب شاه الإيراني  فاستقبله طهماسب باحترام  لا مزيد عليه، 
فأقام عنده مدة، ثم قصد الهند، وفتح قندهار)2( وكابل)3( وجمع أسباب السلطة، ورجع 

إلى الهند، وكانت مدة خروجه من الهند نحو 13 سنة.
استقل شير شاه بالملك حوالي خمس سنوات، وكان من أحسن ملوك الهند، أدخل 
كما  الفلاحين،  وأحوال  الزراعة  بمجال  واهتم  الإداري،  النظام  في  كثيرة  إصلاحات 
النقد والمحاكم والبريد، وكان  وحّد الأحكام والنظم، وأدخل إصلاحات كثيرة على 
عصره عصر ازدهار وقوة للهند، ولما مات سنة 1545م خلفه ابنه إسلام شاه )1545-

1554م( ثم محمد عادل شاه )1554-1556م( ثم اسكندر شاه.
ولم يكن خلفاء شير شاه –على الرغم من قوة بعضهم- قادرين على الحفاظ على قوة 

الدولة وتماسكها مما شجّع همايون على استعادة ملكه المفقود.
وإذا كان همايون قد استطاع أن يرى الهند ثانية وأن يدخلها فاتحاً منصوراً بعد أن 
فرّ منها خائفاً يترقب، فإنه لم يستطع بأن ينعم بهذا النصر إذ سقط سنة 1555م –قضاءً 
وقدراً- من الطابق الأوّل في قصره إلى الأرض فمات، وخلفه ابنه جلال الدين وتلقب 
بـ»أكبر«  وهو لا يزال في الرابعة عشرة من عمره، وبالنظر إلى صغر  سنهّ فقد تولّى إدارة 

الملك القائد الحازم الأمين »بيرم خان« نيابةً عن الملك)4(. 
وكان أكبر رحيمًا، لطيف المعاشرة، ظريف المحاضرة، شجاعاً مقداماً، محظوظاً جداً، 
حتى كان لا يقصد باباً مغلقاً إلا انفتح، ولا يقدم على أمر مبهم إلا اتضح، ولا يتوجه 
إلى مطلب إلا نجح، وهو أوّل من أظهر بالهند هيبة الملك بسعده، وأسس قواعد السلطة 

1- مجموعة إمارات، كانت تقع فيما يعرف الآن باسم راجستهان، وتعني كلمة راجبوتانا: أرض الراجبوت )الموسوعة 
.)Rajputana  البريطانية

2- اسم مدينة في أفغانستان.

3- اسم مدينة في أفغانستان.
4- تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية، د.إحسان حقي ، ص 141.
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بعد الخلجي، والسوري، ومهّدها لمن بعده، واجتمع لديه من أهل السيف والقلم ما لم 
يجتمع  عند غيره بعد الخلفاء العباسيين، وفي أيامه فتحت بلاد كشمير، وبلاد السند، 
خلال  الهند  وأصبحت  وغيرها.  وبرهانبور،  ومالوة،  كجرات،  وبلاد  البنغال،  وبلاد 
حكمه أغنى دول القارة الآسيوية وأكثرها هدوءًا واستقراراً، وذكر أغلب المؤرخين أنّه 
أنشأ ديناً جديداً يسمى بالدين الإلهي، وكان يرى أن نبوة محمد  ودينه كانا لمدة ألف 
سنة، ولذا أنشأ هذا الدين للألفية الثانية، مات سنة أربع عشرة وألف للهجرة، وكانت 

مدة حكمه إحدى وخمسين سنة.
وبعد وفاة أكبر ولي ابنه سليم ولقب نفسه »جهانكير«  واستمر في الحكم 22 سنة 

حتى توفي سنة 1037هـ.
وبعد وفاة  جهانكير ولي  ابنه شهاب الدين محمد شاهجهان السلطة وافتتح بالعدل 
والسخاء والكرم، ورفع سجدة التحية التي اخترعها جدّه أكبر، وأزال المظالم عن البلاد 
أحسن  عصره  وكان  والرباطات.  المساجد  وأسس  والبدعة  الفتنة  وأخمد  وعمّرها، 

الأعصار وزمانه أنضر الأزمنة.
حافل  سجل  وبعد  الهندية،  القارة  شبه  خلالها  حكم  سنة  ثلاثين  من  أكثر  وبعد 
بالفتوحات والتحسينات الإدارية، وما امتاز به عصره من الرقي والازدهار في العامرة 
آباد  بأكبر  أورنكزيب سنة 1658م بقصر الإمارة  ابنه  أقعده  المباني  الإسلامية وتشييد 

)آكرا( ليستريح، فعاش بعد ذلك عشر سنين وتوفي سنة 1078هـ.
تولى أورنك زيب عرش الدولة المغولية سنة 1658م بعد صراع كبير دار بينه وبين 
إخوته الثلاثة حول تولّي العرش، وافتتح أمره بالعدل والإحسان، واعتنى بإقامة الجمع 
والجماعات، وإعلاء الشرع والدين، وفصل القضايا على وفق الشريعة الإسلامية، وأمر 
العلماء بتدوين الفقه، حتى جمعت بأمره »الفتاوى الهندية«، وأبطل المكوس والمظالم عن 
في  وبالغ  العلم،  دولة  وأقام  تكن-   لم  أن  –بعد  الكفار  على  الجزية  ونصب  المسلمين، 
تعظيم أهله، وفتح الفتوحات العظيمة، ووسّع ملكه حتى بلغت حدود ملكه في الجهة 
الشرقية إلى »بوري«)1( في منتهى »أريسه«، وفي الجهة الغربية إلى »سومنات« على شاطئ 
بحر الهند، وفي الجهة الشمالية إلى »خيوة أو بخاري« وفي الجهة الجنوبية إلى المحيط الهندي.

1- اسم مدينة مقدسة لدى الهندوس.
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مات على فراشه سنة 1118هـ وعمره تسعون سنة، ومدة ملكه خمسون سنة)1(.
ومما يؤسف له أن هذا الإمبراطور كان آخر إمبراطور قوي من بني أباطرة المغول 
المسلمين، فقد جاء بعده خلفاء ضعاف لم يكونوا في مثل قوته وحزمه وتدبيره، فأخذت  
الدولة الإسلامية تتهاوى من فوق القمة التي أقعدها فوقها. وبدأت رقعتها الواسعة 
لبعض  الفرصة  وتتاح  ولايته،  بحكم  أمير  هناك  أو  هنا  ويستقل  فشيئاً،  شيئاً  تنقص 
الإسلامية،  الدولة  على  حرباً  ويشنوّا  الجيوش  ليجمعوا  والسيخ   الهندوس  الأمراء 
ويقطعوا لهم من جسمها الكبير ولايات يحكمونها، ويتمكن الفرس والأفغان من غزو 
الهند وإحداث مجزرة عظيمة في دلهي تضرب بها المثل، والاستيلاء على مناطق مختلفة، 
والملوك المسلمون في دلهي يضعفون شيئاً فشيئاً، وينحس نفوذهم وينكمش حتى لم يعد 

لهم مع الأسف سلطان ولا نفوذ)2(.

الهند والاستعمار البريطاني
في الوقت الذي كان المغول يجتاحون الهند من الشمال الغربي كان القراصنة الأوربيون 

ينـزلون  على السّواحل الهندية، ويقومون بهجمة صليبية على المسلمين.
فبعد ما طرد النصارى البرتغاليون والأسبان المسلمين من الأندلس، وضعوا مخططاً 
لمتابعة المسلمين ومطاردتهم والالتفاف عليهم من الجنوب والشرق لإمكانية تطويقهم. 
وحسب هذا المخطط كان على البرتغاليين أن يتجهوا إلى جنوب بلاد المسلمين، فانطلقوا 
في المحيط الأطلسي فعرفوا رأس الرجاء الصالح، والتفوا حول  إفريقية عام 903هـ 
التي  الغربي، واستولوا على »غوا«)3(  ونزلوا على ساحلها  الهند،  إلى  وبعد عام وصلوا 

غدت منذ عام 937هـ )1531م( عاصمة الهند البرتغالية.
وظهرت محاكم التفتيش في هذه المدينة على النحو الذي حدث في الأندلس، ولم تكن 
طلائع الصليبيين لتدخل إلى الداخل وإنما تكتفي بالمراكز الساحلية، إذ كانت على خوف 

من المسلمين.
وبعد أن كانت أوربا تدعم الأسبان والبرتغال في قتال المسلمين وملاحقتهم لأسباب 

1- الهند في العهد الإسلامي، ص 185-189 بتصرف.
2- كفاح المسلمين في تحرير الهند، د. عبد المنعم النمر، ص 20-21، مكتبة وهبة بمصر ، 1384هـ.

منطقة شهيرة لجمال طبيعتها، وفساد سكانها،  النصارى، وهي  فيها  يكثر  للهند، ومازال  الغربي  الساحل  مدينة على   -3
وانتشار الخمر والقبائح فيها إلى الآن.
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لما حصلوا عليه من  تنافسهم وتحسدهم  المتعددة  بدأت دولها  أو صليبية محضة  عدائية 
غنىً وثروات، فقد استطاع الهولنديون القضاء على نفوذ البرتغاليين في ساحل »مالابار« 

واتبعوا سياسة احتكارية ارتكبوا في سبيلها أبشع الجرائم  وأخسّ الأساليب)1(.
ينافسون  الحلبة  هذه  في  البريطانيون  دخل  الميلادي  عشر  السابع  القرن  بداية  وفي 
الهولنديين في تجارة الهند وأسسوا شركة الهند الشرقية الإنجليزية. وبدأت هذه الشركة  
تجاري  مركز  على  الحصول  في  الأوّل  بالمقام  لتحظى  حينذاك  السعي  أمكنها  ما  تسعى 
يتيح لها مكسباً تجارياً في محصولات الهند التي كانت تصدرها إلى أوربا، وكان الأباطرة 
المغول في أوج قوتهم، فلا ينظرون إلى هؤلاء إلا نظرتهم لتاجر يريد أن يكسب مالاً من 
تجارته، لا أن يكسب أرضاً ويبسط نفوذاً، ولذلك تركوهم يتاجرون، وربما منحوهم 

بعض التسهيلات التجارية.
من  يرمي  ما  بقدر  الربوية  فائدته  إلى  ينظر  لا  الذي  كالمرابي  كانوا  هؤلاء  ولكن 
ورائها  ومن  تعمل  الشركات  وكانت  عليها.  والاستيلاء  الأرض  على  للحصول  بعيد 
الحكم  ضعف  حين  الفرصة  وأتتها  والاستعمار،  التوسع  إلى  تسعى  التي  حكوماتها 
هذه  فبدأت  بعضاً،  بعضها  بحرب  وانشغلت  البلاد،  وحدة  وتفككت  الإسلامي، 
الشركات في دور جديد وهو دور بسط النفوذ على البلاد، وأخذت تتصارع على اللقمة 

الدسمة الكبيرة التي أمامها.
الهند حيث صارت  الأوّل في  بالمقام  أن تحظى  الإنجليزية  الهند  واستطاعت شركة 
امتياز  على  وحصلت  وكلكتة،  وبومباي  مدراس  من  كل  في  كبيرة  تجارية  مراكز  لها 
لتشييد القلاع والحصون وتحصين هذه المدن. وبدأت في بسط نفوذها عن طريق ضرب 
الولايات بعضها ببعض، وإعانة بعضهم على بعض مقابل تنازلات عن بعض مناطقها، 

حتى استولت على مدراس سنة 1049هـ الموافق 1693م.
الذي يسي في جسم  أن يوقفوا  هذا السطان  الغياري يحاولون  المسلمون  وكان 

البلاد دون جدوى.
فقام الأمير »سراج الدولة« في البنغال بالهجوم على حصونهم ليقضي عليهم ويريح 
البلاد من شرورهم سنة 1170هـ الموافق 1758م، وكان من الممكن أن يحقق للبلاد ما 

ياغي والشيخ محمود شاكر، 321/1 بتصرف، مكتبة  د. إسماعيل أحمد  العالم الإسلامي الحديث والمعاصر،  تاريخ   -1
العبيكان ، الرياض 1419هـ.
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تصبو إليه لولا خيانة بعض قواده فكانت نهاية  هذه الحرب هزيمة المسلمين، ومن ثم 
إلقاء القبض  على الأمير وقتلهُ. وأتاحت هذه النهاية المؤلمة للنفوذ الإنجليزي أن يزداد 

في البنغال ويتخذ منها قاعدة للسيطرة على البلاد كلها)1(.
وفي عام 1764م حارب الإنجليزَ قاسمُ علي خان حاكم البنغال، وشجاعُ الدولة 
أميُر أوده، وشاه عالمُ ملك الهند المغولي، ولكن هزمهم الإنجليز في »بكس«)2( هزيمة 
فاحشة، وقبضوا على شاه عالم، ثم حصلوا منه على حق جباية ضرائب البنغال، وبهار، 
وأريسة، لقاء راتب قدره 90000 روبية سنوياً، يتقاضاه منهم، ولم يعد هو وأعقابه إلا 

موظفين عند الشركة، ولم تكن أحكامهم تتجاوز قصرهم وهو القلعة الحمراء بدلهي.
وفي عام 1195هـ الموافق 1781م قام حيدر علي حاكم ميسور)3( للقضاء على النفوذ 
بـ«تيبو سلطان«  الباسل الشجاع فتح علي المعروف  ابنه  الإنجليزي، ثم جاء من بعده 
فيها  له  يتم  المهمة، ودخل مع الانجليز في حروب عديدة، كاد  وأخذ على عاتقه هذه 
النصر لولا خيانة بعض قواده، وضعف نفوس بعض أمراء الولايات الذين استمالهم 
الإنجليز، فَهُزِم القائد الشجاع وخرّ شهيداً في المعركة وذلك في عام 1799م. وتنفس 
الإنجليز الصعداء واستراحوا من أقوى خصم لهم في الهند)4(كاد يقضي على كل آمالهم 
النفوذ الإنجليزي وإن كانت هناك   فيها، ولم يبق هناك من يستطيع الصمود أمام هذا 
إمارات إسلامية وهندوكية لكن أغلبها كانت تابعة للاستعمار البريطاني، فانطلقوا بعد 

ذلك ينفذون المخطط  الذي رسموه، ويستعجلون التهام اللقمة الناضجة)5(.
ولم تمض على شهادة السلطان تيبو بضع وعشرون سنة إلا ونرى حركة شعبية أخرى 
تقوم في الجزء الشمالي الغربي للهند يتزعمها السيدان الشهيدان والعالمان الشامخان سليل 
قرة  بن عرفان  وزميله وصاحبه  السيد أحمد  والعلم  الشرف  لبان  النبوة ورضيع  بيت 
بهذه  الهند  في  فحصلت  الغني   عبد  بن  إسماعيل  الشيخ  تاجه  ودرّة  الله  ولي  بيت  عين 

1- كفاح المسلمين في تحرير الهند، د. عبد المنعم النمر، ص 22-21.
2- اسم موضع في البنغال.

3- اسم مدينة في جنوب الهند، كانت عاصمة ملوك الهندوس، واستولى عليها حيدر علي بقوة شخصيته وحنكته السياسية.
4- مما يدلّ على هيبة السلطان تيبو في قلوب الإنجليز أنه لما بلغ القائد الإنجليزي هورس Horse  شهادة السطان حضر 
ووقف على جثته وقال: اليوم الهند لنا. ينظر المسلمون في الهند للشيخ أبي الحسن علي الندوي، ص83، وسيرة تيبو سلطان 

شهيد لمحمد إلياس الندوي(.
5- كفاح المسلمين في تحرير الهند، ص 23. بتصرف.
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الدعوة المباركة نهضة دينية جديدة مستقيمة معتدلة سائرة على طريق الشريعة المستقيمة 
الشمالية  بلغت الحدود  والعراقيل حتى  العقبات  السهول والجبال واجتازت  اخترقت 
إلى  تدعو  وأوديتها،  مغاراتها  في  وتغلغلت  وشعابها  كهوفها  في  واستقرت  الغربية 
الاعتصام بالكتاب والسنة والجهاد في سبيل الله، وكان هدفهما من هذه الدعوة هوّ إقامة 
الجهاد  على الوجه المشروع، وتنظيم جيش المسلمين على الطريق الأقوم، وكانا يسعيان 
الهند بل في جميع  تعالى في معظم بلاد  الله  الشرع وتنفيذ أحكام  بقانون  العمل  لإجراء 

أقطار العالم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله)1(.
فأعلنوا الجهاد الشرعي –بعد جمع العُدّة والعَدَد- على السيخ Sikhs الطغاة الذين 
كانوا يعيشون في الأرض فساداً. ويتعاطون المنكرات من قتل النساء والعجزة وهتك 
الأعراض وسفك دماء الأبرياء من أبناء الإسلام وهتك حرمة المساجد وتعطيل شعائر 
الإسلام إلى غيرها مما جعلهم أعدى عدو للإسلام وأشد أعدائه بغضاً وأكثرهم خبثاً 

وعداءً للمسلمين في هذه البلاد في تلك الفترة الحرجة الشديدة.
واشتدت المعارك بعد سنة 1242هـ الموافق 1827م وبقيت الحرب سجالاً بين الفريقين 
أربع سنين اعترف خلالها العدو الغاشم بشدة بأسهم وصلابة قناتهم، ولكن خيانة بعض 
العشائر الأفغانية أدّت إلى القضاء على هذه الدعوة المباركة واستشهد الإمامان وصفوة من 

خيار علماء المسلمين ورجالهم في أرض »بالاكوت«)2( بعد معركة حامية الوطيس.
وكان لهذه الدعوة المباركة والنهضة الإصلاحية والحركة الجهادية أثر عميق بارز ملموس 

في ثورة سنة 1857م وفي حياة المسلمين من النواحي العقدية والاجتماعية ومازالت)3(.
وتمكن الإنجليز في الفترة 1846-1848م من ضم آخر الممالك الهندية المستقلة إلى 
نفوذهم وهي مملكة البنجاب وبذلك أصبحت ممتلكات شركة الهند الشرقية الإنجليزية 

تمتد من كشمير إلى رأس كماري ومن جبال هندوكوش إلى آسام. 
وقد تم تسلط الإنجليز على أرض الهند –مع قلة عددهم وجنودهم- بقوة الأسلحة 
الحديثة، والتنظيم الجيد، وأهل الهند يومئذ في دور تقهقرهم وانحلال دولتهم وانقسامٍ 
على أنفسهم، فوقعت هيبة الإنجليز في قلوبهم واحتملوا نيرهم مرغمين وفي نفوسهم 

1- ينظر كتاب سيرة سيد أحمد شهيد بالأردية للأستاذ أبي الحسن علي الحسني الندوي، ص 111-110.
2- موقعها الآن في مديرية »هزارة« من مقاطعة »سرحد« على تخوم ولاية كشمير الباكستانية، وهي كلها بلاد جبلية.

3- تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند، مسعود الندوي ، ص163-175، دار العربية )بيانات النشر غير موجودة في الكتاب(.
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غل عميق وفي قلوبهم كراهية شديدة، ولما رأى الإنجليز انقياد أهل الهند ازدادوا عتواً 
ونهبوا  معاملتهم  وأهانوا  وسوقة،  وعامةً  ملوكاً  الشعب  بذلك  واستخفوا  واستبداداً 
الشعب  شؤون  في  تدخلهم  ذلك  إلى  ويضاف  وطنهم،  إلى  بها  وعادوا  البلاد  خيرات 
نشر  ومحاولة  طقوسهم،  بعض  ممارسة  من  ومنعهم  وهنادك-  –مسلمين  الدينية 
النصرانية وتنصير أهل البلاد بالجبر والإكراه. فملئت البلاد بالغيظ وانتشر الاضطراب 

وعمّ القلق في الجيش الحكومي المؤلف من الهنود.
فلما أقبلت سنة 1856م أخذ أهل الهند يسعون في تدبير الوسائل لخلع ذلك النير، 
فتيلها  يشعل  من  تنتظر  مضطربة  الناس  نفوس  وأصبحت  سرية،  عصابات  فألفوا 
في  1857م  سنة  مايو  في  أنفسهم-  الإنجليز  هيأها  –لأسباب  الجنود  فثارت  لتنفجر، 
ميرته)1( وانتشرت الثورة في جميع أرجاء الهند انتشار النار في الهشيم، فكانت ثورة شعبية 
المغولي  الملك  الثوار إلى دلهي مقر  المسلمون والهنادك سواءً بسواء. وتوجه  فيها  ساهم 
الموحدة  للوطنية  للثورة، ورمزاً  قائداً  الدين بهادر شاه وجعلوه  أبوظفر سراج  الأخير 
والكفاح الشعبي، ونادوا به ملكاً شرعياً للهند وخليفة آبائه ملوك الهند الصناديد المغول 
الأباطرة، وقاتل الثوار في كل بقعة من بقاع الهند تحت رايته وباسمه ناظرين له زعيمًا 

للجهاد الديني والوطني، وينظرون إلى دلهي عاصمة الحكومة الهندية.
الثوار فيها  الثورة في دلهي ليقضوا على آمال  ورأى الإنجليز أن يقضوا  على رأس 
ثم يتجهوا إلى النواحي الثائرة، وهكذا كان، فقد استولى الإنجليز من جديد على زمام 
الأمور في دلهي ولكهنو وكانفور وغيرها من المدن الرئيسة التي كانت المقاومة فيها قوية 
أعادوا  الهنود في كل مكان حتى  يقاتلون  بعد ذلك نحو سنتين وهم  ومنظمة، وظلوا 
العسكرية أعمال  الثورة، وقد رافقت أعمالهم   فتح الهند من جديد وقضوا على جذور 
بأنهم كانوا في حالة حرب مع عدو، والحرب  إلا  نستطيع تبريرها  انتقامية وحشية لا 
–حينما تخرج عن الإطار الإسلامي-  لا تعرف قانوناً ، ولا ترعى محظوراً ، ولا تقيم 
للاعتبارات الإنسانية وزناً. وقد صبوا جام غضبهم على أهل دلهي ولكهنو ومدن كبيرة 
من  آلافاً  فساقوا  بالشبهات  الناس  يأخذون  وصاروا  للثورة،  مراكز  أنها  رأوا  أخرى 

الناس إلى المحاكم التي حكمت عليهم بالموت بعد أن عذبوهم عذاباً أليمًا.

1- بلدة في غرب دلهي على بعد أربعين ميلًا.
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يقول أحد المؤرخين الإنجليز: »إن ما ارتكبه جنودنا من ظلم ووحشية ومن حرق 
وتقتيل لا نجد له مثيلًا في أي عصر ومصر«)1(.

القائد  إلى  1857م  ديسمبر  في   المشهور  الإنجليزي  الحاكم  لورنس  جون  وكتب 
الإنجليزي: »أعتقد أن الطريقة التي انتهبنا بها جميع الطبقات من غير تمييز بينها ستصب 

علينا السخط العام، وستصب علينا اللعنات إلى الأبد، وإننا نستحق ذلك«.
في  الأكبر  النصيب  للمسلمين  كان  لما  ولكن  عامة  وطنية  شعبية  المجزرة  وكانت 
القيادة والتوجيه وكان منهم العدد الأوفر والأهم من القادة والزعماء مثل الشيخ مولانا 
أحمد الله ومولانا  لياقت علي، والجنرال بخت خان، والحاج إمداد الله التهانوي، ومولانا 
شهيد  ضامن  محمد  والحافظ  الكنكوهي،  أحمد  رشيد  ومولانا  النانوتوي،  قاسم  محمد 
وغيرهم، ولما كان الإنجليز يرون أنها ثورة إسلامية، وأن المسلمين هم أصحاب فكرتها 

كان المسلمون بصفة خاصة هدف هذه الإهانات والفتك الذريع.
يقول أحد المؤرخين المعاصرين: »قد كان شعار بعض رؤساء الإنجليز أنهم كانوا 
قال  فإذا  مسلم؟  أم  أنت  هندوكي  أ  الرجل  يسألون  وكانوا  ثائراً،  مسلم  كل  يعتبرون 

مسلم، قتلوه بالرصاص«)2(.
ويقول آخر: »إن سبعة وعشرين ألفاً من المسلمين قتلوا شنقاً، واستمرت المجزرة سبعة 
أيام متواليات لا يحصى من قتل فيها، أما السلالة التيمورية فقد حاول الإنجليز أن يستأصلوا 

شأفتها فقتلوا حتى الصبيان، وعاملوا النساء معاملة همجية تقشعر منها الجلود«)3(.
ويقول قائد قواد الجيوش الإنجليزية اللورد روبرتس  Lord Roberts : »إن هدفنا 

أن نثبت للمسلمين الأشرار أن الإنجليز لا يزالون –بنصر الله- سادة الهند«)4(.
السياسة  مجرى  لغيّرت  النجاح  لها  كتب  ولو  الهائلة  الثورة  هذه  أخفقت  وهكذا 

العالمية، ولكن كل شيء بقدر.
وعلى إثر هذه الثورة نفي الملك المغولي بهادر شاه ظفر إلى »رنجون« في بورما حيث 
بقي مسجوناً إلى أن لقي ربه سنة 1858م ودفن بأرضها. وكان ذلك إعلاناً بالقضاء على 

1- تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ص 302.
2- المسلمون في الهند ص 88.

3- المصدر السابق، ص 90-82.
4- المسلمون في الهند، ص90-82.
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الدولة الإسلامية في الهند ما عدا بعض الإمارات التي بقيت تابعة للهند إلى الاستقلال.
وأعلنت الملكة فيكتوريا ضم الهند إلى التاج البريطاني مباشرة وانتهى حكم الشركة 

المشئوم.
ولما رأى المسلمون معاملة الإنجليز لهم –بعد الثورة- وسياستهم بإضعاف المسلمين 
والحكم  وعلمائهم  زعمائهم  ومحاكمة  وأوقافهم  أملاكهم   بمصادرة  واقتصادياً  سياسياً 
عليهم بالإعدام أو النفي أو السجن، وكان أهم ما يقض مضاجع المسلمين هو خوفهم 
الحديثة،  المدارس  فتح  فأكثر  من  الدين  يركز حربته ضد هذا  المحتل  رأوا  إذ  دينهم  على 
المسلمين أن سلطانهم وإن ضاع منهم  المفكرين من  بقوته. فرأى بعض  المبشرين  وساند 
فإنهم يستطيعون أن يبذلوا من نفوسهم ومن أموالهم ما يحفظون به دينهم حتى لا تكون 
نكبتهم في سلطانهم ودينهم معاً، وكانت الفكرة التي تستولي عليهم  هي أن يربّوا شبابهم 
تربية بعيدة عن التيار الاستعماري الجديد، تربية مستقلة، تغرس فيهم روح الدين، وكراهية 
المستعمر، وتحفظهم من الانحلال والذوبان في الغرب وشخصيته. ولا سبيل إلى ذلك إلا 
قامت على  أول مدرسة  فكانت  دينية مستقلة في كل شيء عن الحكومة،  بإنشاء مدارس 
النانوتوي سنة  الشيخ محمد قاسم  يد  بديوبند)1( على  العلوم«  هذا الأساس مدرسة »دار 
1283هـ الموافق 1867م ثم أنشئت على غرارها مدارس أخرى في طول الهند وعرضها، 
وكانت تدعو إلى مقاطعة الثقافة الإنجليزية بكل مظاهرها، وقد نتج عن هذه الروح أن 
إليها  انصرف  بينما  الحكومة  مدارس  هم-  ما  –وكثير  بالعلماء  المتأثرون  المسلمون  قاطع 
غيرهم من الطوائف الأخرى وتعلموا فيها وتخرجوا ليتولوا الوظائف الحكومية الصغيرة.
هذا  على  الإنجليزي  الاحتلال  من  الأول  العهد  إبّان  الهند  في  الحياة  ركب  وسار 
الأساس، أكثرية غير مسلمة تتعاون مع المحتل، وتقبل على مدارسه ووظائفه، وأقلية 
مسلمة تحجم عن هذا التعاون بل وتحاربه، وتلاقت نتائج هذه الفكرة مع فكرة الإنجليز 

العدائية للمسلمين ورغبتهم في قتلهم  عملياً ومالياً وإبعادهم عن الحياة العامة.
وقد هالت هذه الحالة نفراً من المسلمين الذين لا ينظرون إلى الإنجليز وثقافتهم النظرة 
العدائية التي يحملها العلماء المجاهدون ومن سار على فكرتهم، ورأوا أن النتيجة الطبعية 
لنظرية العلماء هذه  أن يتأخر المسلمون عن ركب الثقافة الحديثة، بينما يتقدم غيرهم من 

1- بلدة تقع شمال دلهي بنحو 90 ميلًا، من بلاد مديرية سهارنفور.
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أبناء البلاد ويسيطرون شيئاً فشيئاً على مقاليد الأمور في بلادهم، علاوة أن النظرة العدائية 
المتبادلة بين المسلمين وبين أسياد البلاد الجدد لا تؤدّي في نهايتها إلا إلى حرمان المسلمين.
من أجل هذا قام هؤلاء النفر وعلى رأسهم السيد أحمد خان يدعون إلى إزالة الجفوة 
منهم  كل  يتقبل  حتى  الفريقين  نفوس  في  الثقة  غرس  وإلى  والإنجليز،  المسلمين   بين 

الآخر فيفيد ويستفيد)1(.
وفي سنة 1869م ذهب السيد أحمد خان إلى إنجلترا، ومكث فيها سنة ونصف السنة 
يدرس برامج التعليم الإنجليزي ومناهجه، وانتهى إلى الاعتقاد بأن طريقة مماثلة من 
الأقوام  جانب  إلى  الحياة  معترك  خوض  على  قادرين  المسلمين  الشباب  تجعل  التعليم 
الناهضة، فلما عاد إلى الهند سنة 1870م بدأ بالسعي إلى إقناع المسلمين بالإقبال على هذا 
التعليم الجديد، وتمكن هو وزملاؤه سنة 1293هـ الموافق 1876م من إنشاء مؤسسة 
علمية إسلامية يتلقى فيها أبناء المسلمين التعليم الحديث مع تعاليم دينهم في جو مأمون 
موثوق به وذلك في مدينة على كرهـ)2( وسموها »مدرسة العلوم للمسلمين« وعمل على 
توسيعها لتصير جامعة ذائعة الصيت داخل الهند وخارجها، وكانت هذه الجامعة المصنع 
الذي صنع كثيراً من رجالات مسلمي الهند الذين قادوا الحركات ا لعلمية والوطنية)3(.
ولم يلبث أن تحول هذان المركزان الجديدان للتعليم في الهند »مركز ديوبند« و»مركز 
علي كرة« إلى مدرستين للفكر وحركتين للتعليم، وكانتا على طرفي نقيض، وبدأ الصراع 
بينهما، وظهرت آثاره في كل فرع من فروع الحياة، إضافة إلى خلافات بين علماء الدين 
الرأي  وأولي  العلماء  من  واعية  جماعة  وأحس  والعقيدة،  الفقه  في  مسائل  في  أنفسهم 
بالخطر الداهم وأرادوا أن يتداركوه قبل أن يتفاقم الخطب ويتسع الخرق، فأسسوا سنة 
1311هـ - 1863م جمعية »ندوة العلماء« وكانت غايتهم القصوى إيجاد حل لخلافات 
الدينية حتى تكون جامعة بين علوم  المعاهد  مناهج  الطائفتين وإدخال إصلاحات في 
الكتاب والسنة والعلوم العصرية، ولقيت هذه الحركة مخالفة شديدة في بداية أمرها إلا 

أنها لاقت رواجاً كبيراً فيما بعد وآتت ثماراً يانعةً)4(.

1- كفاح المسلمين في تحرير الهند ص 35-47. بتصرف.
2- اسم مدينة على بعد 130 كيلو من دلهي، اشتهرت بجامعة إسلامية، أنشأها سر سيد أحمد خان.

3- تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ص 360.
4- صدائي رستاخير، أعده للنشر خليل أحمد الحامدي، 56-58، إدارة معارف إسلامي،لاهور، باكستان، 1993م.



-27-

ونرى أن فترة مابين عامي 1857-1914م مرت على الهند هادئة ساكنة لم يشهد 
المؤتمر  حزب  تأسيس  ماعدا  كبير  شأن  ذات  أحداثاً  خلالها  الهند  في  السياسي  المسح 
وتأليف  الإنجليز،  بعض  وسعي  باقتراح  1303هـ-1885م  سنة  الهندي  الوطني 
حزب الرابطة الإسلامية سنة 1906م وصار لهذين الحزبين أثرهما وثقلهما في مجريات 

الأحداث عند الاستقلال والتقسيم. 
وبقي الإنجليز ينعمون بالحكم في الهند –على أنقاض الدولة الإسلامية- غير مبالين 
البلاد  لاقتصاد  المدمرة  سياستهم  بسبب  والمصائب  الويلات  من  أبناؤها  يحتمله  بما 
وأهاليها، ونهب لثرواتها وخيراتها على أيدي نوائب طبيعية من المجاعة وانتشار بعض 
الأمراض والأوبئة الفتاكة مكتفين بإدخال بعض الإصلاحات في إدارة البلاد وإدخال 

بعض وسائل التقنية الحديثة كالتلغراف والسكة الحديدية ونحوهما.
نشبت الحرب العالمية الأولى سنة 1914م وكانت انجلترا بحاجة شديدة إلى الجندي 
أن  بدعاية  وقامت  الهنود  للزعماء  الوعود  تغدق  الإنجليزية  الدولة  فأخذت  الهندي، 
بهذه  واستطاعت  إنقاذها،  يريدون  وحلفاءها  انجلترا  وأن  خطر  في  العثمانية  الخلافة 
الوعود أن تسوق إلى ساحات الوغى مئات الآلاف من الهنود من المسلمين والهنادكة، 

وربحت بفضلهم هذه الحرب)1(.
وعادت الجنود الهندية إلى الوطن وقد أدركوا أشياء كانوا يجهلونها، وعرفوا أنهم قادرون 

على نزع استقلالهم من بريطانيا إذا أخلفت الوعود. وبدأت المطالبة بالحكم الذاتي)2(.
وفي سنة 1916م أسرت حكومة الشريف حسين في مكة الشيخ محمود الحسن الذي 
كان يسعى على حصول التأييد السياسي والعسكري من الدولة العثمانية ومن حكومة 
أفغانستان لطرد الإنجليز من الهند وإعادة الحكم إلى أهلها. وطردته الحكومة الإنجليزية 

وأعوانه إلى مالطة)3( فبقوا هناك إلى سنة 1920م)4(.
بإنشاء  قاموا سنة 1919م  العثمانية  الدولة  انجلترا عن  ازورار  المسلمون  رأى  ولما 

العالم  تاريخ   ،327-305 ص  الباكستانية  الهندية  الجزيرة  شبه  تاريخ   ،77-50 ص  الهند  تحرير  في  المسلمين  كفاح   -1
الإسلامي الحديث والمعاصر 326-325/1.

2- تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية، ص327.
3- جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، كانت مستعمرة بريطانية.

4- المسلمون في الهند، ص97.
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وكان  الخلافة)1(،  بإبقاء  بوعودهم  للبر  الإنجليز  على  يضغطوا   كي  الخلافة  حركة 
المسلمون  العلماء)2(، واتحد  مئات  بمساندة  يتزعمها الأخوان محمد علي وشوكت علي 
والهنادكة تحت لوائها في مهاجمة الحكومة الإنجليزية وسياسة حلفائها في قضية الحكومة 
العثمانية، فأصبحت الهند كمرجل يغلي، واشترك في هذه الحركة »غاندي« بكل نشاط 
وحماسة، وقام برحلات طويلة مع محمد علي وشوكت علي يخاطبون الجمهور ويخطبون 
الزعماء  هؤلاء  يستقبل  الجمهور  وكان  مثلها  البلاد  تشهد  لم  التي  الكبيرة  الحفلات  في 

بحماسة منقطعة النظير ويهتف بحياتهم.
وفي سنة 1920م اقترح غاندي ومولانا أبو الكلام آزاد مقاطعة البضائع الأجنبية 
التعاون معها في دوائرها وفي جيوشها  ومقاطعة الحكومة الإنجليزية والإضراب عن 
فكان أمضى سلاح استعمل في حرب التحرير وكاد يشلّ الجهاز الإداري وينشر الثورة 

العامّة)3(.
وظهر  الهند،  في  الإنجليزية  الحكومة  بنهاية  إنذار  جرس  الأحداث  هذه  وكانت 
تفوق المسلمين وحماستهم وحسن نظامهم في حركة الخلافة والتحرير إذ كانت القيادة 
السياسية في أيديهم، فأطلقت السياسة الإنجليزية سهمها الأخير الذي لا يطيش عادة 
وهو سهم التفريق والإفساد)4(. فظهرت –على إثارة الإنجليز- الدعوة لهندكة المسلمين 
والآرية، وتنظيم الهنادك على طراز حربي، وانفجرت الاضطرابات الطائفية واستمرت 
وعنفت حتى كانت حديث النوادي والصحف والشغل الشاغل للبلاد)5( ولم يستطع 
زعماء المؤتمر وحركة الخلافة أن يوقفوا هذه الاضطرابات ويرجعوا المسلمين والهنادك 
إلى الصفاء والثقة التي  كانت تسود قبل ذلك، ولم تزل الفجوة بين الطائفتين –الهنادك 
والمسلمين-  تتسع وتتعمق، وكان المسلمون يشعرون أن غاندي وزملاءه لم يستخدموا 
كل نفوذهم في إيقاف هذه الاضطرابات الدينية وفي محاسبة شعبهم وأصحاب ديانتهم 

1- باكستان ماضيها وحاضرها ص 179.
2- تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ص 228.

3- المسلمون في الهند ص 98-97.
4- المسلمون في الهند، ص98.
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بالمسلمين،  يتصل  فيما  المؤتمر  حزب  زعماء  تفكير  ضيق  من  الشكوى  إلى  أجبرهم  مما 
وأدى إلى انفصال مولانا محمد علي وكثير من زملائه عن المؤتمر، وانضموا إلى الرابطة 

الإسلامية وقويت حركة الانفصال التي كان يتزعمها السيّد محمد علي جناح.
واستمر العصيان المدني ضد الانجليز، وتتابعت الاضطرابات الدامية بين الطائفتين 
الهندوس والمسلمين، وطفق الإنجليز يشركون الهنود في الحكم شيئاً فشيئاً حتى بدأت 
الحرب العالمية الثانية وتيقن الإنجليز على أنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ بالهند بعد الحرب 
لأنفسهم  يسببوا  لا  وحتى  الحرب،  مدة  خلال  جانبهم   إلى  الهند  كسب  على  فعملوا 

مشكلة تشغلهم مدة الحرب)1(.
وما كادت الحرب تضع أوزارها حتى أعلنوا –تحت ضغط أمريكا- رغبتهم في منح 
الهند الاستقلال التام. وأرسلت الحكومة الإنجليزية سنة 1946م وفداً لدراسة كيفية 

نقل السلطات من الإنجليز إلى الهنود)2(.
وفي عام 1947م حصلت الهند على استقلال عن الاستعمار الإنجليزي، وقسمت 
إلى دولتين: جمهورية الهند العلمانية، وجمهورية باكستان الإسلامية)3(، وأعطيت باكستان 
الشمال الغربي من الهند وجزءاً من البنغال في الشرق، وليس بين جزئي هذه الدولة أي 
اتصال إلا عن طريق الجو أو المرور بالأرض الهندية. واندمجت الإمارات في الجمهورية 

التي كانت تقع في حدودها.
ولما كان التقسيم على أساس الدين لم يتم الأمر بسهولة، بل حدثت مذابح وكانت 
أشد بكثير من المذابح التي قامت قبل التقسيم وانعدم الأمن وعمت الفوضى واستمرت 

شهوراً عدة)4(.
بين  تفرق  ولم  تذر،  ولم  تبق  لم  عمياء،  فتنة  »كانت  النمر:  المنعم  عبد  الشيخ  يقول   
ووسطها  وشرقها  الهند  وشمال  وشرقها،  باكستان  شمال  وتحول  والمذنب،  البريء 
والمصنع،  والحقل  والمدينة،  القرية  في  مكان،  كل  في  حرب  ميدان  إلى  الخصوص  على 

1- تاريخ الهند الحديث 175.
2- تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ص 340-337.

3- لمعرفة ملابسات التقسيم والدور الذي أداه فيه كل من المسلمين والهندوس ينظر كتاب مولانا أبي الكلام آزاد »الهند 
تنال الاستقلال« بالأردية هماري آزادي ص 309-208.

4- تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ص 339-347. وتاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر 331-329/1.
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دماء،  وتجد  ضحايا،  تجد  مكان  كل  في  والمعابد،  والمساجد  والقطارات،  والسيارات 
تنبئ عن صاحبه، ويد متطايرة تخبر عن صاحبها،  متناثرة، رأس وحده،  وتجد أشلاء 
وجسم مهشم ضاعت معالمه، ودماء تفصح عن اعتداء، أهوال ومناظر بشعة ورعب 
في كل نفس وفي كل مكان، أعمال وحشية اشترك فيها المسلمون في باكستان والهندوس 

والسيخ في الهند«)1(.
أن  إلا  والهندوس،  المسلمين  من  الضحايا  من  الآلاف  مئات  ضحيتها  وذهب 
المسلمين كانوا هم الأكثر اكتواء بنارها وذلك لوقوعهم في وسط أغلبية هندوسية في 
شمال الهند وشرقها ووسطها، ولأن المسلمين كانوا يطمعون في إقامة  دولة لهم وقد فازوا 
بما يطمعون فيه وفرحوا به في الوقت الذي أثار نفوس الحاقدين عليهم من الهندوس 

والسيخ فانطلقوا يشفون غيظهم وحقدهم في صور شتى من البشاعة المنقطعة النظير.
إلى  مسلم  ملايين  سبعة  الهندَ  فهجر  دينهم  أبناء  إلى  فارّين  بلادهم  الناس  وهجر 

باكستان، وهجر باكستان ستة ملايين هندوكي إلى الهند.
وكانت هذه الهجرة في غير صالح المسلمين، وفي غير صالح باكستان أيضاً، لأن كل 
هذه الملايين من النفوس البشرية التي هاجرت  إلى باكستان لم تكن تحمل معها إلا ما 
في صدورها من إيمان، بينما كان الهنادكة الذين هاجروا إلى هندوستان في حالة اقتصادية 
حسنة وقد حملوا معهم كل ما يملكونه من مال ومتاع، كما كانوا بالنسبة إلى سكان الهندَ 

أقلية ضئيلة يسهل على البلاد احتمالها.
تهدئة  على  منهما  كل  تعمل  وأن  الهجرة،  منع  1948م  سنة  الحكومتان  وقررت 

الخواطر، وتقديم الضمانات لغير أبناء دينها حتى يطمئنوا ويستقروا)2(.
فظيعة:  أحداث  أعقبه من  وما  التقسيم  معلقاً على  النمر  المنعم  عبد  الشيخ  ويقول 
»لقد قلت: إن الجيل الذي عاصر تقسيم الهند إلى دولتين يعتبر أتعس جيل سكن الهند، 
وحقاً هذا فقد رأى من الأهوال والمصائب  والمناظر والغدر ما لم يره جيل سابق، وكابد 

من الآلام ما لم يكابده غيره من الأجيال«)3(.

1- كفاح المسلمين في تحرير الهند ص 252.
2- تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ص 341-340.

3- كفاح المسلمين في تحرير الهند ص 253.
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الهند بعد الاستقلال:
نالت الجمهوريتان: الهند وباكستان الاستقلال في منتصف أغسطس 1947م وقبل 
أن تتم فرحتهما وتستكمل حدثت مذابح ومجازر لأصحاب كلتا الديانتين وكانت في الهند 
جماعات وعصابات متطرفة مثل »مهاسبها« ومنظمة »خدام الشعب«)R.S.S(  )1( تدعو 
الهندوكي)2(  الشعب  على  خطر   أكبر  فيهما  وترى  والمسلمين،  الإسلام  على  القضاء  إلى 
وكانت تسعى إلى إجبار مسلمي الهند على اعتناق الهندوكية وإقامة دولة هندوكية بحتة)3( 

ومحاولاتها ما زالت حثيثة، وهي لا تبرح تخطو إلى أهدافها بخطوات جريئة.
وفي يناير سنة 1948م اغتيل  غاندي اغتالته تلك الطوائف المتطرفة إذ كانت تكرهه 

بحجة أنه يسعى لإرضاء  المسلمين وأنه حرم الشعب الهندوكي من مزاياه وحقوقه)4(.
ومرت الهند بخطوات واسعة إلى التقدم والازدهار في شتى ميادين الحياة السياسية 
والمذابح  الاضطرابات  استمرت  كما  والعسكرية،  والتقنية  والتعليمية  والاقتصادية  
الطائفية بين الهندوس والمسلمين بين فترة  وأخرى هنا وهناك، وواجه المسلمون كثيراً 
في  عادلة  غير  معاملة  وعوملوا  والتوظيف  التعليم  مجال  في  والعراقيل  الصعاب  من 

الاقتصاد، وحوربت اللغة الأردية لأنها تضم مكتبة دينية لمسلمي الهند)5(.
وعلى صعيد آخر لم تصفُ العلاقات  بين الجارتين الهند وباكستان بل كانت كلتاهما 
بين  الحرب  والعداوة)6( ووقعت  والكراهية  الخوف  نظرة  إليها  وتنظر  تخاف صاحبتها 
باكستان والهند عام 1385هـ-1965م بشأن كشمير وامتدت على طول الحدود الهندية 

الباكستانية، ثم توقفت بعد التقاء الطرفين في طاشقند)7( عام 1385هـ-1965م.
باكستان  في  العامة  الانتخابات  أجريت  1390هـ-1970م  عام  من  شوال  وفي 
أغلبية  الشرقية وحصل على  باكستان  فوز »حزب عوامي« من  نتائجها عن  وأسفرت 

1- للاستزادة حول هذه المنظمة وتاريخها وأهدافها ينظر »آر، إيس، إيس ايك مطالعة، حارث بشير. كاسمز بكز. دلهي. 
ط1. مارس 2003م.

2- المرجع السابق ص 70.
3- صدائي رستاخير. أبو الأعلى المودودي ص 122-124. تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ص 374.

4- هماري آزادي. )الهند تنال الاستقلال(. أبو الكلام آزاد ص 307 بتصرف.
5- المسلمون في الهند. ص 103-102 بتصرف.

6- الهند تنال الاستقلال ص315 بتصرف.
7- مدينة شهيرة ذات تاريخ حافل بخدمة الإسلام في مجال العلم والسياسة، تقع في أوزبكستان، وهي عاصمتها الآن.
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للانعقاد  النيابي  المجلس  يدعو  أن  خان  يحيى  الجنرال  على  وكان  النيابي،  المجلس  في 
شعبياً  هياجاً  أثار  مما  النيابي  المجلس  انعقاد  أجّلَ  لكنه  الرحمن  لمجيب  السلطة  ويسلم 
يحيى  وحاول  الشرقية  باكستان  في  العصيان  وحركات  الاضطرابات  وقامت  كبيراً، 
خان القضاء عليها بقوة السلاح ورفض تسوية هذا النـزاع السياسي القائم على مائدة  
المفاوضات بدلاً من استخدام العنف، فقامت حرب أهلية واستغلت الهند هذه الفرصة 
واقتحمت  قواتها العسكرية حدود باكستان الشرقية لمساعدتها ضد الجيش الباكستاني، 
استسلام  رافقه  النار  إطلاق  بوقف  خان  يحيى  الرئيس  أمر  1971/12/17م  وفي 
خان  يحيى  تنحي  عن  ذلك  وأسفر  الهندي  للجيش  باكستاني)1(  جندي  ألف  تسعين 
وتعيين ذي الفقار علي بوتو رئيس حزب الشعب رئيساً لباكستان دون باكستان الشرقية 

التي انفصلت واتخذت اسم بنغلاديش.
وبعد تولية ذي الفقار علي بوتو مهام منصبه عقد مؤتمر »شملة«)2( لتسوية الخلافات 
الصديقة   الإسلامية  الدول  وقامت  1392هـ-1972م،  عام  وباكستان  الهند  بين 
بالوساطة بين باكستان وبنغلاديش للتوفيق بينهما وتم اعتراف باكستان بالدولة الجديدة 
بنغلاديش. وفي عام 1389هـ حكم على »بوتو« بالإعدام بعد انقلاب الجيش عليه إثر 

اضطرابات ومظاهرات استمرت في البلاد ما يزيد على خمسة أشهر.
وهكذا رأينا أن فترة القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين لم تكن فترة هدوء  
واستقرار بل كانت فترة مليئة بالاضطرابات الشديدة والأحداث الجسيمة لجميع أبناء 
بحكمه  نعم  الذي  الفردوس  ذلك  فقدوا  الذين  خصوصاً  وللمسلمين  عموماً  الهند 
آباؤهم أكثر من ثمانية قرون وأوصلوه إلى أوجه في الازدهار والرقي والرفاهية والمدنية 

والتقدم والعمران والعلم والعرفان والعدل والمساواة.
غريبة  أمة  من  للاستعباد  المسلمون  تعرض  بل  فحسب  هذا  على  الأمر  يقتصر  ولم 
إذلال  جاهدة  حاولت  شيء  كل  وفي  اللغة  وفي  الوطن  وفي  الدين  في  معهم  تختلف 
المسلمين وتوهينهم وقمعهم واستئصال شأفتهم والقضاء عليهم دينياً وعلمياً وثقافياً 

وسياسياً واقتصادياً.
ولما رحل ذلك العنصر الغريب ترك المسلمين هدفاً لحقد رعاياهم السابقين بعد ما 

1- باكستان ماضيها وحاضرها ، د. إحسان حقي ص280
2- اسم مدينة هندية تعد من أجمل مصايفها.
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النار ملايين المسلمين سواء في  بتلك  النار في قلوبهم وأضرم فيها حتى اكتوت  أشعل 
الإضرابات الدامية أو المذابح الجماعية والمجازر الشعبية أو عن طريق الهجرة الإجبارية.
وهذه الأحداث لم تكن لتمر سهلة يسيرة بل تركت بصماتها واضحة في الشعر العربي.
وتمت أحداث أخرى –لها أهميتها في أماكنها- لكنني أغفلت ذكرها لأنها لم يكن لها 

أثر مباشر في موضوعنا.

حالة اللغة العربية وآدابها في الهند
السنين،  آلاف  منذ  العربية  وباللغة  العربية  بالجزيرة  وثيق  اتصال  على  الهند  كانت 
يقول الشيخ أبو محفوظ الكريم المعصومي بعد إيراده الدلائل والشواهد التي تدل على 
قدم هذه الأواصر: » استمرت حلقات سلسلة الوشائج فيما بين العرب والهند متواصلة 
ومتلاحقة على تعاقب الأزمان إلى أن انبثق فجر الإسلام. ثم حصل انغراس بذرة في 

بلاد الهند الواسعة الأرجاء من أقصاها إلى أقصاها«)1(.
وبدأت أشعة الإسلام تنير هذه البقعة النائية منذ وقت مبكر، فقد ثبت تاريخياً أن 
جيش المسلمين وصل إلى أرض »تانه«)2( أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما فتح 
الثقافة العربية بشوق  السند سنة 92هـ رحب أهلها بالإسلام والمسلمين وأقبلوا على 

وحماس)3(.
المبين تلك  اللسان  السند جالياتٌ عربيةٌ فاستوطن هذا  وتوطنت في بعض أمصار 
 المنطقة في وقت مبكر في القرن الأول الهجري)4(. كما نجح تجار العرب ودعاة الإسلام

في تكوين جاليات عربية على سواحل الهند الغربية أيضاً)5(.

1- بحوث وتنبيهات لأبي محفوظ الكريم المعصومي، 419/1-120، دار الغرب الإسلامي، بيروت،ط أولى ،2001م. 
وللاستزادة في الموضوع ينظر الصلات بين الهند والعرب لسيد سليمان الندوي.

ولاية  في  بومباي  بمدينة  الآن  متصلة  للهند،  الغربي  الساحل  على  بلدة  وهي   )Thane( تهانه  الأردية  في  وتنطق  تانة   -2
مهاراشترا.

 : وعنوانها  شلقامي،  المقصود  عبد  للدكتور  محاضرة   .158 ص   ، الأدبي  المنورة  المدينة  نادي  إصدار  أدبية  دراسات   -3
الآداب  العربية في شبة القارة الهندية ص 5.

4- بحوث وتنبيهات لأبي محفوظ الكريم المعصومي ص 422.
5- تقويم البلدان عماد الدين إسماعيل بن محمد أبو الفداء ص 361، دار صادر بيروت، طبعة مصورة من طبعة باريس 
دار  الحميد  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق   ،170/1 للمسعودي  الذهب  مروج  مذكور،  غير  الطبع  تاريخ  1850م  سنة 
المعرفة بيروت لبنان 1420هـ، العرب وبلاد الهند لخواجه بهاء الدين إكرامي الندوي ص 51، دار السلام بهتكل الهند 

1400هـ-1980م.
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والمسلمين  للإسلام  الله-  شاء  –إن  المخلدة  المواطن  أحد  الهند  صارت  ولما 
يعضون عليها  المسلمون بها واستمروا  واهتم  بنفوذ ظاهر،  فيها  العربية   اللغة  تمتعت 
خاتم  الله  عبد  بن  محمد  الله  رسول  ولسان  الكريم  القرآن  لسان  لكونها  بالنواجذ 
إلا  الحنيف  الدين  معالم  على  العكوف  يتأتى  فلا  والتسليم-،  الصلاة  –عليه  النبيين 
تسمح  لم  الظروف  أن  بيد  جادّة.  دراسة  ودراستها  الشريفة  اللغة  هذه  على  بالوقوف 
التعليم  ولغة  الرسمية  اللغة  إلى مستوى  فترقى  تماماً  النفوذ  بسلطان  تتمتع  أن  للعربية 
والبلاط  البيئة  في  مستمر  بتفوق  تتمتع  كانت  الفارسية  لأن  كلها  المراحل  في  المنهجي 
وتاريخية  جغرافية  لأسباب  وذلك  الدروس)1(،  وحلقات  الإدارية  والنظم  الملكي 
دخلوها  قد  الهند  في  الإسلامي  الحكم  أيديهم  على  استقر  الذين  السلاطين  أن  منها 
أن  الفارسية  للغة  السهل  من  فكان  الفارسية  لغتهم  وكانت  وإيران  أفغانستان  من 
مباشر  اتصال  هناك  كان  كما  أيضاً،  الجديدة  البلاد  هذه  في  الرسمية  اللغة  محل  تحل 
النظر  بالعربية)2(، فبغض  الناطقة  البلاد  الهند عن  البحر يفصل  بينما  الهند وفارس  بين 
السائد  الشيوع  درجة  إلى  تصل  أن  العربية  اللغة  كادت  الدينية  الدراسة  مقررات  عن 
دورها تؤدي  ظلت  لكنها  متتالية  قرون  ثمانية  طوال  الفارسية  اللغة  بها  استقرت   التي 

من حيث إنها لغة دينية صميمة تهم المسلمين أجمعين)3(.
اللغات  بين  متبعا  وناموساً   معهودة  سنةّ  والعطاء  والأخذ  والتأثير  التأثر  كان  ولما 
وخاصة اللغات المجاورة)4( كان للغة العربية أثر بارز ملموس في اللغات الهندية، وقد 
تجلى هذا التأثير  في عدة صور وأشكال مثل إيجاد لهجة مستقلة جديدة في لغة ما متأثرة 
العربية فحسب كما حصل في لغة ماليالم)5( حيث وجدت لهجة جديدة مستقلة  باللغة 
سميت بماليالم العربية، وكتب الدكتور محيي الدين الآلوائي أنها: »تعتبر لغة مستقلة ذات 

خصائص ومميزات«)6(.

1- بحوث وتنبيهات 421/1-422 بتصرف.
2- الآداب العربية في شبه القارة الهندية، د. زبير أحمد، ص 23، دار الحرية للطباعة، بغداد 1398هـ-1978م.

3- بحوث وتنبيهات ص 422.
4- للاستزادة في الموضوع ينظر علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي ص 233-239 دار النهضة مصر الطبعة السابعة.

5- لغة أهالي منطقة كيرالا الواقعة على الساحل الجنوبي العربي للهند.
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التأثير ما نراه من تأثير واضح وشديد للعربية في الأردية في نواح  ومن صور هذا 
أيضاً.  العروض  وفي  والتراكيب)1(  والأبنية  والمفردات  الأصوات  وفي  الخط  في  عدة: 
ولشدة هذا التأثر ظن بعض الباحثين أنها مزيجة بأربع لغات وهي: الفارسية والعربية 

والسنسكريتية والتركية ووليدها جميعاً)2(. 
اللغتين فحسب بل  العربية على هذين الشكلين وعلى هاتين  اللغة  ولم يقتصر تأثير 
يقول  التأثير.  هذا  درجات  اختلفت  وإن  الأخرى  واللهجات  اللغات  إلى  تجاوزهما 
الشيخ المعصومي: »قلما توجد في الهند لغة إلا وهي تزخر بقليل أو كثير من المفردات 
العربية كالآسامية والأردية والمليبارية والهندية وما إليها. فكما أن لغات الهند القديمة 
رت إلى العربية قبل الإسلام وبعده عدداً من الألفاظ الهندية، فكذلك اللغة العربية  صَدَّ
العربي  معدنها  نفائس  من  بجمهرة  ولهجاتها  الهند  لغات  تزويد   عن  بدورها  تتأخر  لم 

ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ )3(. الأوّل ومجوهراتها الرائعة و
ولم يكتف العلماء في الهند بالاقتباس من لغة القرآن الكريم ولغة الرسول الأمين –عليه 
الصلاة والتسليم- بل ضربوا بسهم كبير في مجال إثراء هذه اللغة الشريفة بالكتابة والتأليف 

في كل عصر وحين »ونراهم في بعض فترات التاريخ في مقدمة القافلة ومأخذ الزمام«)4(.
ومؤلفات المسلمين في الهند في اللغة العربية والعلوم الإسلامية لا تحصى كثرة –وذلك 
موضوع كتاب كبير- ككتاب الفهرست لابن النديم، أو كشف الظنون لحاجي خليفة، 
السيد عبد الحي الحسنى تدل على  للعلامة  الهند  الثقافة الإسلامية في  وجولة في كتاب  
مركز الهند العلمي وقسط علمائها ومؤلفيها  في حركة التأليف والنشر. وكان من بين هذه 
العرب  علماء  بها  واحتفى  الركبان  بها  وسارت  الهند  حدود  شهرتها  تخطت  التي  الكتب 
من  يعدّ  الذي  اللاهوري  الصغاني  محمد  بن  حسن  للإمام  الزاخر«  »العباب  كتاب  مثل 

1- للاستزادة في هذا الموضوع ينظر رسالة »أثر اللغة العربية في اللغة الأردية، دراسة لغوية« إعداد محمد قاسم خواجة 
تناقش  لم  الرسالة  أن  إلا  المنورة،  بالمدينة  بالجامعة الإسلامية  العربية  اللغة  بكلية  الرحيم  الدكتور ف. عبد  تحت إشراف 

لأسباب صحية لدى الباحث فشفاه الله تعالى عاجلًا.
2- الأدب الهندي المعاصر ص 58 .

3- بحوث وتنبيهات 423/1.
4- المسلمون في الهند ص 35.
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مراجع اللغة العربية  وغرر كتبها، وقد عُني به أئمة  اللغة قديمًا وحديثاً واعترفوا له بالدقة 
والإتقان وغزارة المادّة، واعترفوا لصاحبه بالفضل والإمامة في هذا الشأن. وكذلك كتابه 

»مشارق الأنور« في الحديث من الكتب المشهورة المقبولة في العالم الإسلامي.
وهو  البرهانفوري  المتقي  الدين  حسام  بن  علي  للشيخ  العمال«  »كنـز  كتاب  ومنها 
كثيراً  الحديث  علماء  بها  انتفع  التي  الكتب  من  وهو  للسيوطي،  الجوامع  جمع  ترتيب 

واعترفوا لصاحبه بمجهود عظيم.
ومنها كتاب »مجمع بحار الأنوار في غرائب التنـزيل ولطائف الأخبار« للشيخ محمد 
طاهر الفتني جمع فيه المؤلف كل المؤلفات في غريب الحديث، فجاء كالشرح للصحاح 

الستة وكذلك كتابه »تذكرة الموضوعات« من الكتب السائرة المتداولة في الموضوع.
ومنها »الفتاوى الهندية« التي تُعَدّ من المراجع الفقهية الكبرى التي عليها العمدة في 

كثير من الأقطار الإسلامية التي تحكم بالفقه الحنفي.
يقول الشيخ عبد الحي الحسني: »أما الفتاوى العالمكيرية ويسمونها الفتاوى الهندية 
فهي أجلها  وأنفعها في كثرة المسائل وسهولة العبارة وحل العقد، وهي التي اشتهرت 
في بلاد العرب بالفتاوى الهندية، وهي في ست مجلدات كبار، وقد ولّى السلطان أورنك 
أوائل  في  البرهانفوري  الدين  نظام  الشيخ  برهانه-  الله  –أنار  التيموري  عالمكير  زيب 
سلطنته تدوينها بمشاركة الفقهاء الحنفية«)1(. ثم ذكر المؤلف أربعة وعشرين رجلًا من 

كبار علماء الهند في ذلك العصر ممن ساهموا في تدوينها.
الشكور  عبد  بن  الله  محب  للعلامة  الفقه  أصول  في  الثبوت«  »مسلم  كتاب  ومنها 
الحنفي البهاري وقد رزق القبول العظيم في الأوساط العلمية المدرسية في الهند وبلاد 
الإسلام، وتناوله كبار العلماء في عصورهم بالتدريس والشرح، وله عشرة شروح لكبار 

الأساتذة الفضلاء في الهند.
ومنها كتاب »كشاف اصطلاحات الفنون« للشيخ محمد أعلى التهانوي وهو كتاب 
النفع تلقاه المشتغلون بالعلم  في بلاد العرب بالقبول وأثنوا عليه لأنه كمعجم  عظيم 
للمصطلحات العلمية يغني عن مراجعة الآلاف من الصفحات والمئات من الكتب، 

وهذا موضوع لم يكن فيه كتاب كبير على شدة الحاجة إليه.

1- الثقافة الإسلامية في الهند للشيخ عبد الحي الحسني ص 110 طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق 1403هـ.
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وفي هذا الموضوع كتاب آخر  وهو »جامع العلوم« المشهور بدستور العلماء في أربعة 
مجلدات للشيخ عبد النبي عبد الرسول الأحمد نكري.

ومنها بل من أعظمها كتاب »حجة الله البالغة« للإمام ولي الله الدهلوي في أسرار 
أحكام الشريعة وفلسفة التشريع الإسلامي، وهو كتاب مبتكر في موضوعه لا يوجد له 
نظير في المكتبة العربية على سعتها وقد أجلّه علماء هذا الموضوع. ويتسم هذا الكتاب 
بنصاعة العربية وقوّة العبارة وانسجامها ويعدّ بحق المثال الثاني للنثر الطبعي السلسال 
وغلبة  العربية  انحطاط  عصور  في  خلدون  ابن  مقدمة  بعد  الحاضر  العلمي  والتعبير 

العجمة والصناعة على الكتاب والمؤلفين في العالم الإسلامي)1(.
ومنها كتاب »تاج العروس في شرح القاموس« للسيد مرتضى بن محمد البلكرامي 
المشهور بالزبيدي، وهو مكتبة لغوية علمية عظيمة في عشر مجلدات كبار، وقد اشتهر أمر 
هذا الكتاب في حياة صاحبه فاستكتب منه الخليفة العثماني نسخة ،وسلطان دارفور)2( 

نسخة ،وملك  المغرب نسخة ،وغيرهم أيضاً)3(.
وكثرة  التأليف  بسعة  كله  الإسلامي  العالم  في  اشتهروا  مؤلفون  الهند  في  نبغ  وقد 
المؤلفات وضخامة الإنتاج وكان كل واحد منهم مجمعاً علمياً نشيطاً وقد قام بعضهم 
شخصياً بما لا تقوم به مجاميع علمية في أكثر الأحيان، فالأمير صديق حسن خان أمير 
بهوفال بلغ عدد مؤلفاته اثنين وعشرين ومئتي كتاب منها ستة وخمسون كتاباً في اللغة 
العربية  وفيها كتب كبار ذات قيمة علمية منها: »فتح البيان في تفسير القرآن« في عشر 
و»العلم  اللغة«  أصول  في  و»البلغة  المكلل«  و»التاج  العلوم«  و»أبجد  كبار،  مجلدات 

الخفاق من علم الاشتقاق«.
الحليم  عبد  بن  الحي  عبد  الشيخ  المتأخرين  فخر  الهند  علامة  مؤلفات  عدد  ويبلغ 
وأجملها  أشهرها  من  بالعربية  كتاباً  وثمانون  ستة  منها  كتب  وعشرة  مائة  اللكهنوي 
»السعاية في شرح الوقاية« و»مصباح الدجى« و»التعليق الممجد على مؤطّأ الإمام محمد« 
و»ظفر الأماني« ولا يزال كتابه »الفوائد البهية« عمدة المؤلفين في تراجم علماء المذهب 

الحنفي ومرجعهم الكبير.

1- المسلمون في الهند، ص39، )بتصرف(.
2- مملكة في السودان.

3- المسلمون في الهند، ص39، )بتصرف(.
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الأقطار الإسلامية وعدوها  العلماء في  عُني بها  والتي  الهند  المؤلفة في  الكتب  ومن 
من خيرة ما كتب في الموضوع كتاب »إظهار الحق« و»إزالة الأوهام« للشيخ رحمة الله 
الكيرانوي و»الإمعان في أقسام القرآن« و»جمهرة البلاغة« للعلامة حميد الدين الفراهي.
وكان للأدب أيضاً بقسميه النثر والشعر نصيب وافر في الهند، فوجد من أقسام النثر 
الخطابة والمقامة والقصة والمنتخبات الأدبية وشروح القصائد والمقال. كما وجد شعراء 
أمثال  من  وأحاسيسهم  الشعر عن مشاعرهم  في  وعبروا  البيان  ناصية  ملكوا  مفلقون 

القاضي عبد المقتدر الكندي الذي قال في قصيدته اللامية)1(:

مْ عَلَ دَارِ سَلْمَى وَابْكِ ثُــمَّ سَـــلِ يَـــا سَائقَِ الظَّعْنِ فِي الأسَْحَـارِ وَالأصُُـلِ  سَــلِّ

أَبَــــداً ـا  دَأْبِهَ مِنْ  الَّتيِ  لِّ وَالنُّجُـــلِ عَـــنِ الظِّبَـــاءِ   صَيْـدُ الأسُودِ بحُِسْنِ الــدَّ

الطَّلــــَلِ وَعَــنْ مُلُوكٍ كـِرَامٍ قَــدْ مَضَــوْا قِــدَداً شَـــارِدُ  عَنْهُـمْ  يُيِْبَـكَ   حَتَّى 

ـــا مِثْــلَ أَكْفَــانٍ بـِــلَا مُقَــــلِ أَضْحَــتْ إذِْ أُبْعِـدَتْ عَنْهَـــا كَـــوَاعِبُهَا  أَطْلَالُهَ

تَنْفَعُنَّـكَ فيِْهَــــا كَـثْرَةُ الأمََــــلِ يَــا طَالـِـبَ الْعِزِّ فِي الْعُقْبَى بـِـلَا عَمَــلٍ  هَــلْ 

 إنَِّ الْقَنَـاعَـةَ كَنـْـــزٌ عَنـْــكَ لـَمْ يَــــزُلِ اقْنَـعْ مِـنَ الْعَـيْشِ باِلأدَْنىَ وَكُـنْ مَلكِــاً

ومنهم الشيخ أحمد بن محمد التهانيسي الذي يقول في داليته:

الْكَمِـــدِ أَطَارَ لُـــبِّيْ حَنـِيْنُ الطَّـــائرِِ الْـغَــــرِدِ التَّـــائهِِ  قَلْـبيِْ  لَـوْعَةَ   وَهَــاجَ 

 حَمَــامَةٌ صَــدَحَتْ مِنْ لاعَِــجِ الْكَبـِـــدِ وَأَذْكَــرَتْنيِْ عُهُــوْداً بـِـالِحمَى سَلَـــفَتْ

ومن هؤلاء شاعر الهند الكبير غلام على آزاد البلجرامي الملقب بحسان الهند لإكثاره 
من المديح النبوي، والذي ترك وراءه عشرة دواوين وأرجوزة طويلة جداً، ويرى بعض 
الباحثين)2( أنه يقف بمدحه للرسول في مستوى القمة بل يسمو فوق كثير من أعلام 

1- الثقافة الإسلامية في الهند ص 44، دراسات أدبية 169/4.
2- دراسات أدبية 169/4.
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المديح النبوي أحياناً وذلك عندما يصف الأماكن المقدسة، ومن قوله في المدينة المنورة)1(:

تُرَابَهَــــا أَجَــلَّ  مَــــا  الْمـَدِيْنَةِ  ثْمِـــدِ سَــوْحُ  لُـو الْبَصَـــائرُِ فيِْــهِ فعِْـــلَ الِْ  تَْ

دِ وَغُبَارُهَـا الْـمَـحْسُوسُ فَـوْقَ هَوَائـِهَــا دِّ  كُحْــــلُ الْيَقِــــيْنِ لـِمُقْـــلَةِ الْـمُــتََ

ـــدِ نُصِبَتْ لـِمَــنْ ضَــلَّّ الـطَّرِيْقَ بسَِوْحِهـا  عَلَــمُ الْـهُـدَى مِـنْ أُصْبُـعِ الْـمُــتَشَهِّ

 لَــكنَِّ جِسْــمِيْ مُوْثَــقٌ فِيْ مَسْجِــــدِيْ قَلْــبيِْ حَـمَــامٌ   فِي الْـمَـــدِيْنَـةِ  طَــــائرٌِ

حَمَــــامَةٌ: الْفَـــلَاةِ  لطَِـــرْفاءِ  فَـارْشُـــدِيْ قَـــالَتْ  وَتَـفْخَــرِيْـنَ  تَـْـرَحِـيْنَ   لَِ 

ـــــا: أَوَ مَــا تَرَيْنَ مَكَــانَتيِْ ـدِ قَالَـــتْ لَهَ ــــا مِنـْــبَرٌ لـِمُحَمَّ  قَــدْ كَـــــانَ مِنّـَ

المرأة من شعرها إلى أخمص  أبيات في وصف أعضاء  تبلغ مائة وخمسة  وله قصيدة 
قدميها على الترتيب، لكل عضو بيتان وسمى هذه القصيدة »مرآة الجمال«.

وقد حاول آزاد أن يدخل إلى العروض العربي أشكالاً على نظام الطريقة الفارسية، 
وترجم الشعر الهندي إلى الشعر العربي، ويرى على شعره أثر لبعض عادات الهنود)2(.

نشر  في  جهدها  قصارى  تبذل  العربية  الأهلية  المدارس  من  آلاف  الهند  في  وتوجد 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية تدريساً وتأليفاً كما وجدت أقسام خاصة لدراسة اللغة 
العربية  اللغة  بتدريس  تعنى  أيضاً والتي  العشرات من الجامعات الحكومية  العربية في 

وتمنح درجات الماجستير والدكتوراه.
عنايتهم  تدل على  عربية  مختلفة مجلات وصحف  فترات  الهند في  وقد أصدرت في 
بهذه اللغة ونشرها وإحيائها منها: مجلة »البيان« الشهرية التي كانت تصدر من لكهنؤ، 
»الضياء«  مجلة  ومنها  كلكتا،  من  تصدر  كانت  التي  الأسبوعية  »الجامعة«  وصحيفة 
الصادرة من دار العلوم ندوة العلماء لكهنؤ، ومجلة »المجمع العلمي الهندي« الصادرة 

من جامعة على كرة، ومجلة »الدّاعي« والتي تصدر من دار العلوم بديوبند.
كما تصدر وزارة الثقافة الهندية مجلة »ثقافة الهند« والتي أنشأها مولانا  أبو الكلام 

1- المرجع السابق 173/4.
2-المرجع السابق 175-174/4.
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آزاد ولها اهتمام خاص بصلات الهند والعرب، وقد نشرت فيها بحوث ومقالات جيدة.
وقد خصصت الدولة جائزة سميت بـ»جائزة رئيس الجمهورية التقديرية« تشجيعا 

للباحثين على بذل مزيد من الجهد في سبيل نشر هذه اللغة وتقديراً لجهودهم السابقة.
وعلى هذا يمكن القول بأن اللغة العربية وجدت - ولا تزال- عناية فائقة في ا لهند 
في مختلف المجالات درساً وتأليفاً، وساهم أبناء  الهند في نمائها وإثرائها في شتى ميادين 

العلم، وفي فروعه المتعددة.
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وفيه مبحثان:

ل  أشهر شعراء القرنين.: المبحث الأوَّ

 أهم العوامل المؤثرة في شعرهم.: المبحث الثاني

المبحث الأول
أشهر شعراء القرنين

لقد وجد في الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين عدد كبير ممن لهم 
مشاركات في الشعر العربي، لكن أغلب هؤلاء لم يكن الشعر العربي هّمهم الوحيد أو 
صناعتهم الأولى، بل كان معظمهم من طلبة العلم الشرعي وحملته، وكان دافعهم إلى 
الاهتمام باللغة العربية الحرص على فهم الكتاب والسنة، والتعمق في أحكامهما واستنباط 
مشاعرهم  عن  فيها  يعبروا  أن  استطاعوا  درجة  إلى  منهم  كثير  وصل  حتى  هديهما، 
وخلجات أنفسهم بالشعر والقريض، ومن ثم قلّ أن نعثر على عالم اشتهر كشاعر عربي، 
بل كان معظمهم ممن اشتهر بفرع من فروع العلم كالفقه أو الحديث أو التفسير أو غير 

الف�شل الأول

أشهر شعراء القرنين
وأهم العوامل المؤثرة في شعرهم
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ذلك. وكان مع تمكنه في فنه يجيد قرض الشعر، ويعبر به عمّا يدور في خلده؛ ولذا كان 
من الصعب جداً تحديد أولئك الذين يمكن أن نطلق عليهم أشهر شعراء القرنين.

كما كان هناك عامل آخر زاد هذا التحديد صعوبة وعساً، وهو كون الهند شبه قارة 
واسعة، شاسعة الأرجاء، مترامية الأطراف، لم تكن فيها – خلال مدة الدرس- وسائل 
المواصلات والاتصال ميسّة موفورة مثل الآن، ومن ثمّ يمكن أن نرى شاعراً أو عالماً 

يلمع نجمه في أفق من آفاق الهند، ويبقى مغموراً فيما سواه.
مرتضى  بن  باقر  الشيخ  بأن  القول  يمكننا  المهمين  الأمرين  هذين  ملاحظة  وبعد 
نتاجه  أغلب  لكن  الفترة،  هذه  في  الهند  في  العربي  الشعر  نظم  من  أشهر  كان  المدراسي 
الهجري، كما  الثاني عشر  القرن  الثاني من  النصف  الفترة أي في  قبل هذه  الشعري كان 
ذكرت الدكتورة ذاكرة غوث)1(. هذا الشاعر الكبير يأتي بعده في الشهرة بالشعر العربي 
بخش  خدا  بن  بخش  علي  بن  الحسن  فيض  الشيخ  عموماً  العربي  بالأدب  والاشتغال 
القرشي الحنفي السهارنفورى، ولد سنة 1232هـ-1816م، كان من  أعاجيب  الزمان  
ذكاء  وفطنة  وعلما، لم يكن في  عصره  أعلم منه بالنحو واللغة  والأشعار وأيام  العرب،  
قرأ  على  والده  وعلى  الشيخ فضل حق  الخير آبادى  في رامفور، ثم  سافر  إلى دهلى وأخذ  
الحديث  عن  الشيخ أحمد  سعيد  بن  أبي  سعيد  العمري، وأخذ  الطب  عن  الحكيم  إمام 
الدين، ثم  صرف عمره  في الدرس والإفادة . له مصنفات  جليلة  ممتعة، منها  : حاشية  
على تفسير  الجلالين، وحاشية  على تفسير  البيضاوى، وحاشية  على  مشكوة  المصابيح، 
وشرح  على  ديوان  الحماسة على  المعلقات  السبع، ومصنف  جليل  فى  الأنساب  وأيّام  
العرب، والتحفة  الصديقة رسالة  فى  شرح حديث  أم  زرع، وديوان  شعر بالعربية .توفى  

سنة  1304هـ)2(، ومن جيد شعره، قوله في رثاء الشيخ محمد قاسم النانوتوي)3(:

عـــــَا نَــعَى نَــاعِيـاً حِبَّي الْكـَرِيْمَ فَـأَسْمَعـــَا  نَعْيــــًّا يَـدُقَّ الْحـــَلَّ مِنـْـهُ فَصَدَّ

عــــا جَـــوَاداً جَليِْــداً لَـــوْ رَمَتْــهَ بجَِنْــدَلٍ  يَــــدَا حَـــادِثٍ لـَمْ تُلْفِــهِ مُتَصَدِّ

1- مولانا باقر آكاه ويلوري، شخصيت اور فن، د. ذاكرة غوث )ص526-532(، تملنادو اردو ببلي كيشنـز، مدراس 
1995م، ويلحظ أن المؤلفة إحدى حفيدات الشاعر.

2- الإعلام 3 /1330-1328.
3- ديوان الفيض ، ص83-86، تحقيق الدكتور ظهور أحمد أظهر، المجمع العربي الباكستاني، لاهور – باكستان 1995م.
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قَ بَيْننَــــَا ا لـَـمْ نَبتِْ لَيْلَــةً مَعـــــا وَكَــــانَ مَعِيْ دَهْـــراً فَفُـــرِّ نَـــا كَــأَ نَّ  فَصِْ

أَعَــزَّ كَـرِيْمَ النَّـفْسِ نَدْبــاً سَمَـيْدَعــــا مَـضَ بَـاسِقـًا فِيْ الْقَولِ وَالْفِعْلِ صَـادِقــاً

قـــاً  نَقِيـــًّا، تَقِيـــًّا، عَالمـِــاً، عَامِـــلًا مَعـــا لَطيِْفـــاً، نَظيِْفـــاً، مُسْتَعِفـــًّا، مُوَفَّ

 وَللِـــنَّفْـعِ مِــــدْرَاراً وَللِْـخَـيِْ مَنْبَعـــا مَــضَ حِيْنَ أَضْحَى قَابضَِ الجودِ والنـَّدى

 يَبيِْتُ خَـِـيْصَ الْبَـطْـنِ مُلْـتَصِقَ الْـمِــعَى مَـــلَاذَ الْيَتــَامَى، مُسْتَغَـــاثَ أَرَامِـــلٍ

 فَـــلَماَّ تَـــوَلَّ صَـــارَ قَفْـــراً وَبَلْقَعـــَا لَــقَدْ كَـــانَ مَرْعَـانَــا خَصِيْبــاً وَمُرِْعــاً

 بـِــمَا نَالَــهُ مَـــا كَــانَ أَبْـكَى وَأَوْجَعـــَا رُزِيْنـــَا فَـــتىً لَـوْ نيِْـلَ فتِْيَـانُ أَرْضِنـــَا

ــدْ يَــوْمَ مَـــوْتهِِ أَدْمُـعـــا فَـــوَيْلٌ لعَِـــيْنٍ لـَمْ  تَُ أَعْــيُنٌ فـِـضْنَ   بـِدَمْـعٍ وَفيِْنــَا 

هَــا  لَــزُرْنَــاهُ صَيْفــاً أَوْ لَـقِيْنــَاهُ مَـرْبَعــــا أَقَـــامَ بـِــأَرْضٍ لَـــوْ أَقَـــامَ بغَِـيِْ

عــــا وَلَـــكـِنَّهُ قَـــدْ حَـــلَّ أَرْضــاً لَـظيَِّــةً كْـبِ مَصَْ  أَرَى دُوْنَــَا للِْعِيْسِ وَالرَّ

ــــهْ  فَـهَـلْ مِــنْ فَتىً يَسْعَى عَصِــيًّا وَطَيِّعـــــا عَـــصَ نَفْسَــهُ فيِْـــمَا أَطَـــاعَ إلَِهَ

ـنْ غَـــادَرُوْهُ بمَِـضْـجَــعٍ ، وَلَ يَــرْضَوْا لَهُ ثَمَّ مَضْجَعــــا عَفَــا اللهُ عَـمَّ  مُقِـــضٍّ

 سَلـِيْـمًــا وَلَـكنِْ كَـــانَ لِْ أَنْ أُفْجَعــــا وَمَـــا كُـنْتُ أَرْجُو أَنْ يُصَــابَ وَأَنْ أُرَى

جُــوْنِ فَلَــمْ أَزَلْ عـــــا وَمَـــا عِشْـتُ إلِاَّ للِشُّ مُرَوَّ قَلْــــبيِْ  يَــنْفَــكُّ  وَلاَ   أُرَاعُ 

 عَــلََّ كـِــرَامٍ كُـــنْتُ فيِْهِـــمْ مُـمَتَّـعَــا لَـقَـدْ نُعِــيَتْ لِْ فتِْــيَةٌ مِــــنْ أَحِــــبَّةٍ

 مُـصَـــابٌ إلَِ لُــقْمَانِ عَــــادٍ وَتُبَّعـــــا دَهَــاهُـمْ فَأَفْنــَاهُـمْ وَمَنْ كَــانَ قَبْلَهُــمْ

 وَمَـــنْ يَعْــفُ عَــنْهُ اللهُ فَـــازَ وَأَنْجَعــَا عَفــــَا اللهُ عَنْهُمْ مَا رَأَى مِـــنْ ذُنُوْبِهـِــمْ

عَــا أَبَــعْدَ أَخِـــلاَّئيِ الَّذِيْـــنَ تَتَـــابَعُـــوْا  أُبـــَالِْ بـِـأَنْ أَلْــقَى حِمـــَامِيْ فَـأُصَْ
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ــمَا  يَكُــوْنُ دُعَـاءُ الْـخَــيِْ للِْـمَيْتِ أَنْــفَعــَا فَـــإنِْ مِــتُّ فَــادْعُـوا لِْ بخَِـيٍْ فَـرُبَّ

وَأُفْظعِـــَا وَمَـــنْ ظَــنَّ أَنْ لاَ نَـفْــعَ مِنــَّا لـِمَيِّـتٍ فَضَـــلَّ  فعِْــلٍ   بـِـقَــوْلٍ وَلاَ 

ومنهم الشيخ فضل حق بن فضل إمام بن محمد أرشد العمري الخير آبادي ، ولد 
سنة 1212هـ، ودرس على والده وعلى الشيخ عبد القادر بن ولي الله العمرى الدهلوي، 
وحفظ القرآن في أربعة أشهر، وقرأ فاتحة الفراغ وله ثلاث عشرة ستة، وفاق أهل زمانه 
في الخلاف والجدل، والميزان والحكمة ، واللغة وقرض الشعر وغيرها، ونظمه يزيد على 

أربعة آلاف بيت. 
السعيدية في الحكمة  العالي، والهدية  الغالي في شرح الجوهر  : الجنس  من مصنفاته 

الطبيعية، وحاشية على شرح السلم، وتاريخ فتنة الهند، وغيرها. 
توفي سنة 1278هـ في جزيرة من جزائر » السيلان«)1(، ومن جيد قوله)2(:

هَـــامِ مْــعُ  وَالــدَّ هَـــائـِمٌ  دَامِ فُــــؤَادِيْ  وَالـجَـــفْـنُ  دَائـِـــمٌ   وَسُــهْـــدِيْ 

وَلَـــوعٍ بجَِـــوىً  فَــتيِ  مَـــا  وَاضْــطـِـرَامِ فَقَــلْبٌ  اضْـــطرَِابٍ  فِي   وَلُــــوعٌ 

 نيِـــــَاطيِ سَــاجِـمًــا أَيَّ انْسِجَـــــامِ وَدَمْــعٌ بَــلْ دَمٌ صَــرْفٌ جَــرَى مِـــنْ

غَــمْــضٌ يُؤْذِيْـــهِ  أَرْمَـــدٌ   وَلَـــيْلٌ سَـــرْمَدٌ سَــــاجِي الظَّــــلَامِ وَطَـــرْفٌ 

زَمَــــــانٌ بـِـهِ  يُقَـــاسُ   فَسَــاعَـــتُهُ كَشَهْـــرٍ بَــــــلْ كَــعــَامِ طــوِيْـــلٌ لاَ 

وَامِ كَــأَنَّ كَــوَاكبَِ الْـجَـــوْزَاءِ نيِْــــطَتْ بـِـــالــــدَّ دَوَامٍ   بـِــأَجْــــفَـــانٍ 

وْقُ نـــــَامِ حَمَـــامِيْ حَـــاضِــرٌ، وَالْــوَجْــدَ بَـــادٍ  وَجِــسْمِيْ ذَابـِــلٌ، وَالـــشَّ

ـــوْقُ أَحْــشَـــائيِْ وَأَوْرَى  لَــــظىً فِيْ أَضْلُــــعِيْ أَبْـــلَ عِظَـــامِيْ أَذَابَ الـــشَّ

1- الإعلام 1063/3-1065، باغي هندوستان 195/11.
2- آثار الصناديد، سرسيد أحمد خان ،ص571، ترتيب وتدوين: خالد نصير هاشمي، سنترل بكدبو، دهلي 1965م، 

والإعلام 1065/3.
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غُرْمـــاً فَصَـــارَ  الْـــغَرَامُ  فِيَّ   وَذَاكَ الْـــغُرْمُ مِــــنْ أَدْهَــى الْـغَــــرَامِ سَـــرَى 

ومنهم الشيخ السيد أحمد بن أولاد حسن بن أولاد علي الحسيني البخاري القنوجي، 
ولد سنة 1246هـ وأخذ العلوم متفرقة في بلاد شتى عن أساتذة عصره، أجلهم الشيخ 
عبد الجليل الكوئلي، والشيخ المحدث عبد الغني بن أبي سعيد العمري الدهلوي، فاق 
أقرانه في الذكاء والفطنة، وقوة الحفظ وجودة الذهن، سافر إلى الحجاز قاصداً الحج، 
لكن لما بلغ مدينة »برودة« في أرض غجرات، مرض هناك وتوفي سنة 1277هـ وعمره 

آنذاك ثلاثون سنة وبضعة أشهر.
كانت له اليد الطولى في الشعر العربي والفارسي، ومن مصنفاته »الشهاب الثاقب« في 

مبحث الاجتهاد والتقليد)1(، ومن عيون شعره قوله)2(:

مَــــانِ وَخَـفْـضُـهُ مَـــــانِ وَسِلْــــمُهُ يُعَـــاقِبُنيِْ بُــؤْسُ الزَّ بَــنيِْ حَــرْبُ الزَّ  وَأَدَّ

ــــهُ وَمَــا الْـمَـــرْءُ إلِاَّ نَـْبُ يَــوْمٍ وَلَيْــــلَةٍ  تَــلُمُّ بـِــهِ شُهْـــبُ الْفَنـَـــاءِ وَدُهُْ

ـــهُ ـلُـهُ بَـــــرْدُ الْـحَيَـــاةِ يَـمَـسُّ هُ يُـعَـلِّ يَشُـــــمُّ الـنَّسِيْــــمِ  رَوْحُ  هُ   وَيَغْـــــتَُّ

ادِ مَـــا سَــدَّ فَاقَــةًَ  وَخَـــــيَْ بـِـلَادِي الَّـــذِيْ لاَ أُجُِّــــــهُ أَلاَ إنَِّ خَــــيَْ الـــزَّ

 إذَِا كَـــانَ مِـنْ كَـسْبِ الْـمَذِلَّــةِ طَعْمُـــهُ وَإنَِّ الطَّـوَى بـِالـعِـزِّ أَحْـسَنُ يَـــا فَــتىَ 

ةٍ ْ لَأنُِْـى النَّفْـــسَ عَـنْ كُــلِّ لَــــذَّ  إذَِا مَـــا ارْتَقَى مِنْهَــا إلَِ الْعَرْضِ وَصْمُـــهُ وَإنِيِّ

ــا إذَِا بَـــدَتْ ـــــهُ وَأَعْــرِضُ عَـنْ نَيْــلِ الثُّرَيَّ  وَفِيْ نَيْلـِـــهِ سَـــوْءُ الْـمَـقَــامِ وَذَمُّ
ومن الشعراء المشهورين جداً أيضا الشيخ عبد الحميد بن عبد الكريم، ولد في قرية 
»فريها« من مديرية أعظم كرهـ سنة 1280هـ-1862م، كان اسمه الذي سماه به والده 

»حميد الدين« لكنه كان يفضل عبد الحميد لما فيه إظهار التذلل والعبودية لله تعالى.
اللغة  يتلقى  بدأ  وبعدها  الفارسية،  بالدراسات  ثم  القرآن،  بحفظ  دراسته  بدأ 

1- أبجد العلوم سيد صديق حسن خان القنوجي 268/3، والإعلام 899-897/3.
2- ديوان الشاعر المخطوط برقم: 1462، كتب خانه شبلي نعماني دار العلوم ندوة العلماء لكهنؤ، صفحاته غير مرقمة، 

الإعلام 899/3.
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عبد  والشيخ  نعماني،  شبلي  والشيخ  السهارنفوري،  الحسن  فيض  الشيخ  من  العربية 
الحي الفرنجي محلي، وتفرغ من الدراسات الإسلامية وعمره عشرون سنة، ثم التحق 
بالدراسات الانجليزية وحصل فيها شهادة الليسانس، وكان يرغب في مواصلة دراسة 

الماجستير ولكنه لم ينجح.
عمل مدرساً في مدرسة الإسلام في كراتشي من 1897م إلى 1906م وطبع له خلال 
انتقل إلى جامعة  بالعربية، ثم  البلاغة  بالفارسية، ورسالة جمهرة  المدة ديوان شعر  هذه 
علي كرهـ، وتلقى فيها اللغة العبرانية عن زميله المستشرق البروفيسور هارويز، وعلمه 
العربية، ثم عمل أستاذاً للعربية في جامعة إله آباد من 1908م إلى 1913م، وفي 1914م 
تولى عمادة دار العلوم الحكومية العثمانية في حيدر آباد، وشارك في تدوين المصطلحات، 
آباد سنة 1919م لعدم ملاءمة الجوّ  المناهج، رجع من حيدر  وترجمة الكتب، وإعداد 
مقاصدها  أهم  من  وكان  1910م،  سنة  أسسها  التي  الإصلاح  لمدرسة  وتفرغ  له، 
للجنة رئيساً  انتخب  القرآن،  علوم  في  والاختصاص  العربية  تعليم  طريقة   تحسين 
»دار المصنفين« الإدارية، نال شهرة عظيمة كمفس للقرآن، وأديب متضلع في العربية.

في  الإمعان  القرآن،  نظام  دلائل  أهمها:  من  والعربية،  بالفارسية  عدّة  مؤلفات  له 
أساليب  الذبيح،  هو  فيمن  الصحيح  الرأي  العقائد،  عيون  في  القائد  القرآن،  أقسام 
القرآن، جمهرة البلاغة، ديوان شعر بالعربية وبالفارسية، توفي سنة 1349هـ-1930م 

في متهرا)1(.
ومن جيد شعره قوله)2(:

أَيْـنَمَا سَـــــارَا الْعَقْـــــلِ  مَـــــعَ   دُرْ مَـــــــعَ الْـحَــــــقِّ حَيْثُــــــمَا دَارَا سِْ 

عَـكَـــــرَتْ لـَيْلَـــــةٌ  ــكَ  ـوْلَنّـَ تَُ أَنْـــــــوَارا لاَ  الظَّــــــلَامِ  بَـعْــــــدَ   إنَِّ 

1- مجلة »معارف« الصادرة من دار المصنفين »أعظم كرهـ« المجلد 27، عدد 1/ 8-17 والعدد 2 ص85-94، الإعلام 
1267/3، علامه حميد الدين فراهي، ايك عظيم مفس، ايك مايه ناز محقق، ايك بلند بايه مجدد ، محمد عنايت الله سبحاني 

إصلاحي،  ص7-14، مكتبة الإصلاح، سرائى مير أعظم كره نوفمبر 1978م.
كرهـ  أعظم  بسائمير،  الحميدية  الدائرة   ،35 الإصلاحي  الدين  بدر  جمعه:  الفراهي،  الحميد  عبد  المعلم  ديوان   -2

1409هـ-1989م.



-47-

وقوله)1(:

نْيَـــا شَقِـيًّـــا سَعِيْدُهَـــا ـــا يَسْتَزِيْدُهَـــا يَــا بُـؤْسَ للِدُّ  فَيَـا وَيْـلَ مَــنْ يَسْـعَى لَهَ

ِّ نَفْعُهَـــــا ـحِّ جُوْدُهَـــا فَـــلَا يَرْجِـعَــنْ إلِاَّ إلَِ الضُّ يَـرْجِـعَــنْ إلِاَّ إلَِ الشُّ  وَلاَ 

 وَصِنْـوَانِ عِنْـدِيْ وَصْلُهَـــا وَصُدُوْدُهَـــا فَسِيَّـــانِ عِنْــدِيْ عَدْمُهَــا وَوُجُوْدُهَـــا

ومن الشعراء المشهورين أيضاً الشيخ أبو محفوظ الكريم بن الشيخ محمد أمير حسن 
ابن الشيخ محمد معصوم، ولد سنة 1931م في بهار شريف، كان أبوه وجده من العلماء 
الأكبر  ابنه  فيه  وشاركه  العربية،  فدرس  دينية،  تربية  ابنه  بتربية  الوالد  فعنى   الأفاضل، 
د. محمد صغير حسن المعصومي أيضاً، حتى فاق هذا الابن الذكي، واستطاع أن ينظم 
أوّل قصيدة له في العربية وعمره 9 سنوات، كما تتلمذ على أساتذة آخرين من أمثال الشيخ 
ولايت حسين، والشيخ عبد المنعم الجاتكامي، والشيخ عبد الرحمن الكاشغري الندوي، 
بتفوق وحصل على  العربية والانجليزية   : اللغتين  نجح في عدة اختبارات حكومية في 
عدة أوسمة، عمل في المدرسة العالية بداكا باحثاً، ثم في المدرسة العالية بكلكتا مدرساً 
مساعداً إلى أن ترقى إلى درجة الأستاذ وأحيل إلى المعاش سنة 1991م، نال جائزة رئيس 
الهند لخدمة اللغة العربية سنة 1991م. وهو لا يزال حيًّا)2( –حفظه الله وبارك في علمه.
ومجلات،  دوريات  في  منشورة  كثيرة  ومقالات  مجلدين،  في  وتنبيهات،  بحوث  له 
الميمني  العزيز  العلامة عبد  بـ«ذكرى  التي سماها  ومن غرر قصائده قوله: في قصيدته 

الراجكوتي« يقول فيها)3(:

ثْ عَنِ الْـحَبْرِ الْـمُشَاطـِـرِ للِْبَحْـــرِ ـدَّ ــجِ الْبَــحْرِ الْـمُسَــايرِِ للِْحِــبْرِ تََ  وَعَــنْ لُجَ

رَ لافَظًِـــا  بـِــدُرٍّ وَمَرْجَــانٍ حَدِيْــثٌ عَــنِ الْبَحْـــرِ حَدِيْثُــكَ عَــنْ حَــبْرٍ تَصَــدَّ

1- ديوان الفراهي ص36.
الدكتور محمد أجمل أيوب إصلاحي، دار  باعتناء  الكريم المعصومي ، ص70-63،  أبو محفوظ   ، 2- بحوث وتنبيهات 

الغرب الإسلامي، بيروت ط 1، 2001م.
3- مجلة المجمع العلمي الهندي، العدد الممتاز عن الأستاذ العلامة عبد العزيز الميمني رحمه الله على مرور مائة عام على 

ميلاده 314/2-323، شوال 1405هـ-يونيو 1985م.
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طَامِيًــــا الْبَحْـــرَ  بْتَهُ  لَقَّ إذَِا  رِّ سَــوَاءٌ  اصًــا عَـلَ نَاصِــعِ الـــدُّ  أَوِ الْـحَـبْـرَغَوَّ

) ا سِـــمِيُّ أَبِ )الْبَـــكْرِيْ( سِـمِيُّ )ابْنِ مَرْوَانَ( الْأمَِـيِْ عَـلَ )مِصِْ ــهُ حَــقًّ  عَـلَ أَنَّ

 )لعَِبْدِ الْعَزِيْــزِ( الْمـطْلَعِ الْغَــضِّ باِلْـجَــهْرِ إخَِـــالُ أَبَــا الْـحَجْنَـاءِ وَافَـاهُ مُنْشِــدًا

ه ثْتُ مَـــا اسْطَــاعَتْ مُطَاوِعَـةُ الْفِــكْرِ فَهَــبْنيِْ )نَصِــيْبًا( عَــنْ سِـمِيِّ أَمِـــيِْ  تَدَّ

 فَجَـاءَ قَـرِيْضِ الْيَـــوْمَ مُنْجَـــبِرَ الْكَــسِْ إذَِا كَــــانَ حَـــيًّا، لَ أَزُرْهُ مُـشَافهِــــًا

 فَهَـلْ نَحْـنُ عِشْنـَا فِيْ غِــنىً عَـنْ سَنـَا الْـبَدْرِ عِبَارَاتُنَـا عَنْهَــا سَنـَا الْــبَدْرِ فِيْ غِــنًى

هُ هْـرِ يَفُـــوْقُ الْــفَـتَى أَقْـــرَانَــهُ، فَكَـــأَ نَّ ارِيْ، لَـدَى الْأنَْجُمِ الزَّ  حَـكى الْقَمَرَ السَّ

ْ عِبَـــارَاتِْ عَــنِ الْبَــدْرِ زَاهِــيًا ـــلِّ ( عَــلَ ظَـــهْرِ تَُ  فَهَــبْهُ رَدِيْــفَ )الْـمَيْمَنـِيِّ

ـــذْرِ لَــهُ مِــنَنٌ فِيْ جِيْـــدِ فُصْــحَى لُغَاتِنـَــا  قَلَائـِـدُهَـــا ازْدَانَـتْ بمُِـلْتَمِــعِ الشَّ

ــنْدُ الْكَرِيْمَــةُ مَوْطنِـــاً اجَكُوْتُ( مِـنَ )الْـجَزْرِ( تُبَـــاهِيْ بهِِ الْهِ  فَقَــدْ أَنجَـبَتْهُ )الرَّ

أُدَبَــائهَِــــا ذُرَا  فِيْ  ـيْ(  )بـِدِلْهِ  وَفِيْ )رَامَــفُوْرَ( عِـــنْدَ أَعْيَـــانِاَ الْــــغُرِّ أَقَــــامَ 
التي درّس  التي قام بها، وذكر الأماكن  الميمني، ورحلاته  ويقول بعد ذكر مشايخ 
فيها، ومكانته لدى المستشرقين والعرب وبعد ذكر أعماله وهجرته إلى باكستان، والردّ 
على حسّاده وأعدائه، وبعد ذكر أشهر تلاميذه وأعمالهم يتحس على أنه لم يستطع اللقاء 

بهذا الجبل الشامخ، والعلم البارز، يقول:

ْ حُــرِمْتُ لقَِــــاءَهُ  وَإنِْ خِــلْتُنيِْ مِــنْ كُــتْبهِِ في دُمىَ الْقَـــصِْ وَلَـهْـفِيْ عَـــلَ أَنيِّ

، كَـلاَّ بَــلْ جَـآذِرِ )جَـاسِمٍ(  مَسَــارِبُهَـــا بَــيْنَ الأعََـــارِيْبِ فِيْ قَــــفْرِ دُمىَ الْقَـصِْ

 لَهــا، حَيْثُ أَهْوَاهَا بـحَقِّ الَهــوى الْــعُذْرِيْ فَطَـــابَ بِهَـــا عَهْــدِيْ خَدِيْنـًا مُنـَـاغِمًا
قُطْبَهَـــا كَـــانَ  قَدْ  ادِ  للِضَّ يْ وَمَــدْرَسَةٍ  ْ لَمـِـنْ أَقْــلَامِهَـــا الْقَــلَمُ الْـمَــبْرِ  وَإنِيِّ
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ــجى هَبِ الِبْـرِيْزِ وَالــنَّعَمِ الْـحُــمْرِ وَهِـــذِيْ بَرَايَـــاتِْ أَحَـبُّ إلَِ الْحِ  مِــنَ الــذَّ

ثم يشيد باللغة العربية، ويمجدها فيقول:

مِيْنَةُ للِْهُـدىَ وَكُـــبْرىَ سَــعَادَاتِ الأنََامِ بـِلَا حَـكْــرِ هِيَ الُّلــغَةُ الْـفُصْحى الـضَّ

ةِ الْــــعُل نْيَا إلَِ قِــــمَّ لْمِ وَالِسَلَامِ لاَ الْبَطْشِ وَالْقَــهْرِ وَجَــامِعَةِ الــدُّ  مِــــنَ السَّ

ــيْمِ وَالْـجَـنَا ـــكْرِ وَقَــامِعَةِ الأهَْــوَاءِ وَالضَّ لَـتْهُ أُمُّ دَفْـــرٍ مِـــنَ النّـُ  وَمَـــا سَــوَّ

ةُ وَجْــهِهَا يْ فَــــإنَِّ )كـِــتَابَ اللهِ( غُــــرَّ رِّ  وَ)قَــوْلَ رَسُــولِ اللهِ( تقِْصَـارُهَا الـــدُّ

قًـا وَمَغْرِبًـا ـمْسِ شَْ ـــوْبُ بـِـــإذِْنِ اللهِ قُـــطْرًا إلَِ قُــــطْرِ فَسَـارَتْ مَسِـيَْ الشَّ  تَُ

هْـرِ بـِـأَسْمىَ رِسَــالاتَِ الِلَــهِ، تُفِيْدُهَـــا  شُعُـوْبًـــا وَأَجْيَــالًا إلَِ مُنْتَـهَى الـــدَّ

ـــــا فِيْ قَـــرَارَاتِ الـنُّفُوْسِ تَغَلْـــغُلٌ  إلَِ مُنْتَـهَى الأعَْمَـاقِ أَقْــوَى مِـنَ الَخـــمْرِ لَهَ

ـكْرِ تُنَـادِيْ عَــلَ وَجْــهِ الْــبَسِيْطَةِ جَــهْرَةً ـحْوِ لاَ الـسُّ  إلَِ جَــفَلَ للِْــحَقِّ وَالـصَّ

ا بـِـلَا جَــزْرِ زَهَــاهَــا )كـِـتَابُ اللهِ( نُـــوْرًا وَبَهْجَــةً  وَ)سُـنَّةَ خَـيِْ الْـخَـلْقِ( مَـــدًّ

ـــا غَـــيُْ مَغْناَهَـــا الْـعَتيِْقِ مَـــوَاطنٌِ ا إلِِ شِـبْرِ لَهَ  عَــلَ طُــوْلِ ظَــهْرِ الأرَْضِ شِـبْرً

هْرِ تَفُــوْقُ لُغَــاتِ الأرَْضِ طـِـيْبًا وَحِكْـمَةً  كَــمَا فَــاقَ زَهْــرُ الْــوَرْدِ مُْتَـلَفَ الــزَّ

ِّ فُسُبْـحَانَ مَــنْ أَنْشَـا الُّلغَـاتِ بأَِسْـرِهَــا ةِ الـــنُّطْقِ بـِالـــسِّ  سَــوَاسِــيَّةً فِيْ قُـــوَّ

ــــا لَهَ فَقَضَ  تَفْوِيْفِهَـــا  فِيْ   بـِشَــتَّى أَسَــالـِيْبِ الْــبَلَاغَةِ وَالْفَــــسِْ وَأَبْـــدَعَ 

 مُشَـاكَهَةَ الْبَيْضَـاءِ تُـضْفِيْ عَــلَ الْـــــبَدْر فَطَبْعًــا أَتَى بَعْضُ الُّلـغَى فَــوْقَ بَعْضِهَـا

 جيــعَ جِهـاتِ الأرَضِ فَـوْقَ شَـذَا العِــطْرِ فَــــمَا ذَنْبُهَـــا إنِْ عَــطَّرَتْ نَفَـحَاتَُـــا

ـادِ لَ تَـصْمُ مُهْجَــتيِْ ( وَلَــوْلاَ مَزَايَـا الضَّ صَـافَـةِ وَالْـجَسِْ  )عُيُــوْنَ الْـمَـهَا بَـيْنَ الرُّ

فهؤلاء الشعراء هم إن شاء الله –حسب علمي واطّلاعي- أهم من اشتهر بالشعر 



-50-

العربي في الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، من بين شعراء كثيرين 
سيواجهوننا في صفحات البحث القادمة.

المبحث الثاني
أهم العوامل المؤثرة في شعرهم

الشعر العربي في الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين تنازعته عوامل 
ساعدت على وجوده وازدهاره وعوامل أخرى أدت إلى ضعفه وقلته؛ ولذا كان الأجدر 

بنا أن نتناول كلا الأمرين:

أولاً- عوامل ازدهاره:
الهند  في  وازدهاره  العربي  الشعر  وجود  في  عظيم  دور  لها  كان  التي  المؤثرات  تلك 

خلال فترة الدرس، ومن أبرز هذه العوامل أمران:
)أ( المدارس السلامية:

بقعة  كل  في  فكانت  عظيمًا،  ازدهاراً  الإسلامي  الحكم  إبان  الهند  في  التعليم  ازدهر 
من بقاع الهند مدارس وكتاتيب، يؤمها الطلاب، ويقصد إليها العلماء من داخل الهند 
وخارجها، وقد ذكر غاندي »أنّ الهند الإسلامية كانت تزخر بالمدارس، حتى كان لكل 

40 شخصاً مدرسة مستقلة«)1(.
سُ فيها  وكان التعليم في هذه المدارس الإسلامية على عدّة مراحل ومستويات، ويُدَرَّ
منهج معين يُسمّى بـ«المنهج النظامي« نسبة إلى واضعه »الملا نظام الدين« وهو المنهج 
السائد في جميع مدارس شبة القارة الهندية، والمدارس التي أقامها متخرجو هذه المدارس 
وبريطانية  وموزمبيق،  وكينيا،  إفريقيا،  وجنوب  لنكا،  كسي  العالم  في  أقطار  عدة  في 
وغيرها، وكان العلماء يطورون هذا المنهج ويعدلون فيه بين فينة وأخرى؛ ليلائم العصر 

والبيئة، ويلبي حاجات العصر، ويواكب تطوراته.
وكان في هذا المنهج نصيب كبير للعربية، لقواعدها وآدابها، فكانت تدرس عدّة كتب 
 في الأدب العربي منها: المقامات ، )2( وديوان الحماسة، وديوان المتنبي، والمعلقات السبع،

1- مجلة »سه ماهي« تحقيقات إسلامي، علي كرهـ، ص 86 عدد يوليو-سبتمبر 1994م.
2- الثقافة الإسلامية في الهند ، عبد الحي الحسني ، ص11، مجمع اللغة العربية بدمشق ، 1403هـ 
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وكانت ثقافة علماء الهند الأدبية - في الغالب- مقصورة على هذه الكتب وعلى الدواوين 
الشهيرة؛ ولذا كثر لديهم تتبع الشعراء الجاهليين والإسلاميين والعباسيين. وترسخت 
فيهم  ورأوا  وأفكارهم،  ومعانيهم  الشعراء  هؤلاء  أساليب  العلماء  هؤلاء  أذهان  في 
النموذج الأمثل للشعر العربي، فدانوا لهم بالفضل، وأقرّوا لهم بالسبق والتقدم في حلبة 

الشعر، وترسموا خطاهم في شعرهم.
الثقافي،  تكوينهم  في  الشعراء  هؤلاء  في  أثر  عامل  أوّل  المدارس  هذه  كانت  وبهذا 
وحبب إليهم الشعر العربي، وأطلعهم على أفضل نماذجه، وزوّدهم بمعانيه وأفكاره، 

ولغته وأساليبه، وشجعهم على قرض الشعر والنظم باللغة العربية.
)ب( الهجرة:

إن للهجرة آثاراً عظيمة في تاريخ الأمم والشعوب دينياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، 
فكم من أمة كانت خاملة الذكر في موطنها، نالت العزّة والسّيادة في المهاجر، وكم من 
أمة كانت متمسكة بالوحي السماوي، ولما هاجرت أو هاجر إليها قوم آخرون، تأثرت 

بعقيدتهم، وسري إليها الفساد من أخلاقهم.
والمغول،  الآريون، والأفغان،  منهم  أقوام كثيرون،  القدم  منذ  الهند  إلى  وقد هاجر 
طوائف  الهند  إلى  هاجرت  وكما  وغيرهم،  الآخرون  والأوربيون  الإنجليز  ومنهم 
من  فراراً  أو  للمال،  كسباً  أو  للعلم،  طلباً  أيضاً،  وأعيان  أفراد  إليها  هاجر  وجماعات، 

الظلم، أو بحثاً عن رفاهية العيش.
ونجد أن كثيراً ممن اشتهر في الهند بالشعر والأدب العربي –في القرنين الثالث عشر 
لأسباب  الهند  إلى  هاجروا  الذين  الشعراء  أولئك  من  كان  الهجريين-  عشر  والرابع 
عديدة، كأمثال الشيخ محمد بن أحمد اليمني، والشيخ محمد بن حسين اليماني، والشيخ 
محمد طيب مكّي، والشيخ تقي الدين الهلالي، والشيخ عبد الرحمن الكاشغري الندوي، 

والشيخ عبد الحق حقي العظمي، والشيخ محمد الجفري وغيرهم.
لأسباب  أخرى  إلى  منطقة  من  الهند  داخل  في  واغتربوا  الشعراء  بعض  تنقل  كما 
معيشية على نحو ما حصل للشيخ فيض الحسن السهارنفوري، والشيخ ألطاف حسين 
حالي، والشيخ أحمد بن مصطفى الكوبامئوي. وقد ساهمت هذه الهجرات والتنقلات 

في ازدهار الشعر العربي في الهند بطرق مختلفة على النحو التالي:
ساعد هؤلاء الشعراء المهاجرون والمغتربون في إيجاد جو ملائم لازدهار الشعر في 
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بيئاتهم التي انتقلوا إليها، بوجودهم وبما كان بينهم من مجالس ومكاتبات شعرية، كما 
سنري بين الشيخ محمد بن حسين الأنصاري، والشيخ محمد طيب مكي، وبين الشيخ 
بارز  أثر  لهم  كان  كما  وغيرهم.  الدهلوي،  المحدث  العزيز  عبد  والشيخ  اليمني  محمد 
وحلقات  دروس  لهم  كان  الشعراء  هؤلاء  من  فكثير  تلاميذهم،  توجيه  في  وملموس 
علم، وكان الطلاب يؤمونهم من كل فجّ وشعب، وكانوا يتأثرون بملازمتهم والتتلمذ 
قرض  على  لهم  ومشجعاً  الشعرية،  مواهبهم  لصقل  حافزاً  التتلمذ  هذا  فكان  عليهم. 

الشعر، والتعبير عن أحاسيسهم في القالب الشعري.
كان هؤلاء الشعراء المهاجرون والمغتربون يشعرون بألم الفراق والغربة، ويتشوقون 
إلى ديارهم، ويحنون إلى ذويهم وأقاربهم في بلدانهم التي غادروها، فكانت هذه العاطفة 
تذكي ملكاتهم الشعرية للتنفيس عن خلجات صدورهم في هذا القالب، كما نرى أثر 
الحسن  وفيض  حالي،  حسين  وألطاف  اليمني،  محمد  قصائد  في  واضحاً  العاطفة  هذه 
هذه  خلال  بها  يمرون  كانوا  التي  التجارب  تلكم  ذلك  إلى  يضاف  السهارنفوري، 
إليهم بموضوعات يعبرون عنها في شعرهم كما  التنقلات والهجرات، فكانت توحي 

نرى ذلك في بعض قصائد الشيخ أحمد الكوبامئوي.

ثانياً: عوامل القلة والضعف:
مع وجود العاملين السابقين لازدهار الشعر العربي في الهند كانت هناك عوامل أخري، 

لها أثرها في ضعف المستوى الشعري لدى شعراء العربية هناك، ومن أهم هذه العوامل:
)أ( قلة العناية بالنقد:

لم يكن للنقد وكتبه أيُّ مجال في المنهج النظامي، ولعل واضعي هذا المنهج لا يرون 
مهمتهم  لأنّ  الدراسي؛  المدارس  منهاج  في  الهند،  في  الأهمية  تلك  النقدية  للدراسات 
الأولى في هذه البيئة هي الحفاظ على عقيدة الإسلام الصّافية، وتعليم المسلمين أحكام 

دينهم، ونشر الإسلام وتبليغه لغير المسلمين.
الكافية  الفسحة  تلك  لديهم  يكن  ولم  الشرعية،  العلوم  على  تركيزهم  كان  ولذا 

للاشتغال والتعمق في الدراسات الأدبية والنقدية.
وكان من نتائج غياب هذه الدراسات النقدية أن الأدباء والشعراء كانوا يبالغون في 
الثناء على بعضهم وعلى أعمالهم الأدبية والشعرية، ويفرطون في الإشادة بها، فلم يكن 
النقد لدى هؤلاء الشعراء أداة رفع الشعر، وتقويمه، ورقيه، والنهوض بمستواه، بل 
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كان لهذه التقريظات وتلك المبالغات آثار سلبية على هؤلاء الشعراء؛ إذ فرح كل منهم 
بما لديه، وبقي معجباً بنفسه وشعره، ولم يكن لديه ما يدفعه إلى تعميق ثقافته الأدبية، 
المجاملة كما  كثرة  الخداع في  كثرة  أنّ  لدينا  الشعري ومعلوم  والعمل على رفع مستواه 

.)1(»full of courtesy، full of craft «:يقول المثل الإنجليزي
)ب( وجود بيئة أجنبية:

سبق أن ذكرتُ في التمهيد أن الفارسية كانت هي اللغة الرسمية في الهند أيام الحكم 
الإسلامي، ولما جاء الاستعمار البريطاني بدأت الإنجليزية وآدابها تنافس الفارسية حتى 
البريطاني  السابقة، وحلّت محلّها، وبعد الاستقلال عن الاستعمار  أزالتها عن مكانتها 
بدأت اللغات المحلية تقوم وتنفض عن نفسها الغبار، وتحيي آدابها ومآثرها، كما حلت 
اللغة الأردية مكان اللغة الفارسية لدى المسلمين. فلم يكن للعربية سيادة في الدواوين 
الرسمية في الهند، كما لم يكن لها رواج لدى عامة الشعب، ولذا قل في الهند –على مستوى 
من  تشجيعاً  الأخرى  الآداب  لقيت  بينما  العربي،  الشعر  يتذوق  من  والخاصّة-  العامة 
الولاة والعامة، فكانت تُصرف لأدبائها مكافآت جزيلة، وهدايا قيمة؛ ولذا انصرفت 
الهمم واتجهت الأنظار إلى لغات أخرى، وبقيت العربية في معاقلها في المدارس والزوايا، 
ولم يلق أصحابها وأدباؤها من الدعم والتشجيع ما يدعوهم إلى بذل جهودهم في سبيل 
النهوض بالشعر العربي. فنرى مثلًا أن أصحاب المواهب الجبارة التي وجدت في الهند 
وغيرهم  طاغور،  ناتهـ  ورابندر  إقبال،  ومحمد  غالب،  خان  الله  كأسد  الفترة  هذه   في 
لم يستخدموا العربية للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، بل لجأوا إلى لغات أخرى تضمن 
لغات أخرى محلية  أو  لهم نشر رسالتهم، واكتساب جمهور كبير، كالفارسية والأردية 

كالبنغالية وغيرها.
فكما ضعف الأدب العربي في العصر المملوكي والعثماني بسبب عدم التشجيع من 

قبل الأمراء، ضعف الأدب العربي في الهند أيضاً لهذا السبب نفسه.
)ج( قصور المواهب وضعفها:

لما انصرف أصحاب المواهب الجبارة، والعقول الفذّة، والقدرات العالية، إلى آداب 

1-See: English proverbs explained by Ronald Ridout & Clifford Witting – page: 72 – printed in 
Lebanon by Typo Press – 1976.. 

وطبيعة الأمثال بين العربية والإنجليزية، د. محمد عبد الجواد فاضل، ص111، ط1، 1992م.
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بل  السابقين،  عن  ملكاتهم،  وضعفت  مواهبهم،  قلت  من  إلا  للعربية  يبق  لم  أخرى، 
عن كثيرين من غيرهم أيضاً. ومن دلائل هذا الضعف والقصور، أن كثيراً من هؤلاء 
آزرده،  الدين  صدر  المفتي  مثل  والأرديّ،  الفارسي  الشعر  في  مشاركات  لهم  الشعراء 
وألطاف حسين حالي، وباقر آكاه المدراسي، وغيرهم، ولكن لم تكن لهم –في الغالب- 
منـزلة عالية أو مرتبة سامية في تلك الآداب أيضاً، مع أن تلك الآداب كانت في لغاتهم 

الأصلية التي كان لهم فيها مجال رحب للبراعة والإبداع والإجادة والتفوق.
)د( قرب العهد بعصور الضعف والانحطاط:

عشر  الثالث  القرنين  في  الهند  في  العربي  الشعر  ضعف  إلى  أدّت  التي  العوامل  من 
الضعف في الأدب  يُعدُّ من عصور  تالية لعصر  الفترة  أن هذه  الهجريين  والرابع عشر 
العربي، وهو العصر العثماني الذي يرى أغلب مؤرخي الأدب العربي أن الضعف نال 
الأدب العربي في هذا العصر بسبب عدم تشجيع الخلفاء الأتراك له، فلم يكن الضعف 
من  متوارثاً  كان  بل  غيرهم،  دون  فقط  أنفسهم  من  ناتجاً  الهند  في  العربية  شعراء  لدى 

عصور سابقة، فظلوا عليه، مع محاولاتهم للتخلص منه.
ويلحظ أن هذه الفترة كانت فترة نهوض وإحياء للشعر العربي في موطنه في مصر 
والشام والجزيرة العربية، وظهرت هناك مواهب جبارة، ومدارس عديدة، ونظريات 
جديدة في الأدب والنقد، إلا أن قلة المواصلات في أكثر هذه الفترة، وقلة اهتمام العلماء 
النتاج الجديد، والتأثر به، والسّير  الهنود بالأدب والنقد، حالا دون الاطلاع على هذا 
على خطاه، وإن حاول بعض الأدباء في نهاية القرن الرابع عشر الهجري ممن تمكنوا من 

الدراسة في الجامعات العربية إخبار الشعراء الهنود بما جدّ في العالم العربي.
التي أثرت في شعر هؤلاء الشعراء المشهورين لم تكن  وقد بدا لي أن هذه العوامل 
خاصة بهم، بل كان لها آثارها في غيرهم من الشعراء أيضاً وسيبدو ذلك جليلًا وواضحاً 

في الصفحات القادمة –إن شاء الله تعالى-)1(.

1- أكثر ما ورد في هذا المبحث هو استنتاج من دراسة ما لديّ من الشعر؛ لأني لم أجد – فيما لديّ من المراجع- مادّة علمية 
في هذا الخصوص.
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ل  الدعوة السلامية.: المبحث الأوَّ

 المدح.: المبحث الثاني

 الرثاء.: المبحث الثالث

 الغزل.: المبحث الرابع

 الخوانيات.: المبحث الخامس

 المناسبات.: المبحث السادس

الف�شل الثاني

أغراض الشعر العرب في الهند
ويشتمل عل ستة مباحث:
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المبحث الأول
الدعوة السلامية

وفيه أربعة مطالب:

ل  شعر العقيدة السلامية والشعائر.: المطلب الأوَّ

 شعر الزهد.: المطلب الثاني

شعر التأسف عل ما آل إليه حال المسلمين والدعوة إل :المطلب الثالث
 استنهاض الهمم.

 شعر الجهاد في سبيل الله.:المطلب الرابع

المطلب الأول 
شعر العقيدة السلامية والشعائر

بنقائها  الإسلامية  العقيدة  وتمتاز  الإسلامي،  الدين  ركائز  أهم  من  العقيدة 
ووضوحها، إذ لا لبس فيها ولا تعقيد، ولا إبهام ولا غموض، كما تمتاز ببراءتها من أي 
بالله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، والإيمان بالله  شائبة من الشرك 

تعالى هو الركن الأوّل من بين أركان الإيمان الستة.
جميع  توافق  والتي  القيامة  ليوم  الواضحة  برؤيتها  الإسلامية  العقيدة  انفردت  كما 
أهوال ومقامات،  العسير من  اليوم  ما يحصل في ذلك  والعقل، وتبين  العدل  مقاييس 
بشقائها  النار  أو  ونعيمها  بظلالها  الجنة  ثم  للصراط  وعبور  للأعمال،  وميزان  وحشر 

وعذابها.
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لدى  نجد  ما  نحو  على  الهند  في  العربي  الشعر  في  واضحة  العقيدة  هذه  آثار  وتبدو 
الشيخ محمد كفاية الله)1( إذ يعبر عن معرفته بالله - عزوجل- وإيمانه به رباً وإلها، ويذكر 
بعض صفاته العلى كالرحمة والعلم، وأنه سبحانه وتعالى منـزه عن جميع صفات النقص، 
لا يماثله شيء، هو قادر، حي، قيوم، عالم الغيب والشهادة، خالق الخلق، وهاديهم إلى 

الصراط المستقيم، يقول)2(:

ْ مِــــــنْ بَـعِيْــــــدٍ  فَــــكَمْ بَــــيْنَ الِلَـــــهِ وَالْــــعَــبيِْـدِ عَــــرَفْتُ اللهَ رَبِّ

ْ مِــــــنْ قَــــرِيْــبٍ  أَشَــدَّ الْـقُرْبِ مِـــنْ حَــبْلِ الْــــوَرِيْــدِ عَــــرَفْتُ اللهَ رَبِّ

 بَــــعِــيْدٌ فِي اكْتنِـَـــاهٍ عَــــنْ بَعِـــــيْدٍ قَــــرِيْبٌ رَحْمَـــــةً مِـــــــنَّا وَعِــلْمًـا

ا فَـــاتِ عَــنِ الــــنَّدِيْدِ تَعَــالَ عَــنْ سِـــمَاتِ النَّقْـــصِ طُــــرًّ سَ فِي الصِّ  تَقَـــدَّ

ءٌ وَلَــيْسَـــتْ  مُشَــــارَكَــةُ الأسََـامِـيْ فِي الْـــعَـدِيْـدِ فَــــلَـيْسَ كَــــمِثْلهِِ شَْ

وَجِـــنْـسٍ ــةٍ  مُشَـــابَهَ عَــــنْ  هَ  سِ وَالْـمَجِـــــيْدِ تَنـَــزَّ  فَسُبْحَـــانَ الْـمُقَــــدَّ

 بـِظـِـــلٍّ مِـــــنْ عَطَـــايَـاهُ مَـــــدِيْدِ أَظَـــلَّ عَـلَ رُؤُوْسِ الْـخَــلْقِ فَضْـــلًا

، قَـــــدِيْــمٌ ــــهِــيْـدِ مَلـِــــيْكٌ، قَـــــادِرٌ، حَيٌّ  عَــــليِْـمٌ بـِالْـمَـغِيْبِ وَبـِالشَّ

1- هو الشيخ المفتي: كفاية الله بن عناية الله بن فيض الله الحنفي، ولد 1292هـ بشاهجهانفور، درس في مدرسة شاهي 
الأنبيتهوي، والشيخ  الهند محمود الحسن، والشيخ خليل أحمد  بديوبند، من أشهر أساتذته شيخ  العلوم  آباد، ودار  مراد 

منفعة علي الديوبندي.
جمعية  تأسيس  في  الفضل  له  كما  العثمانية،  الخلافة  انتصار  وفي  الهند،  استقلال  إلى  الدعوة  في  قوية  سياسية  مشاركات  له 
العلماء، وكان من كبار أنصار الحركة الوطنية التحريرية، سجن مرتين، قاوم حركة الردّة، وشارك رئيساً لوفد جمعية العلماء 
لحضور المؤتمر الإسلامي الذي عقده الملك عبد العزيز آل سعود، وشارك في مؤتمر فلسطين، كان قليل الاشتغال بالتصنيف 
لكثرة أشغاله الإدارية والسياسية، وكان منصرفاً إلى الإفتاء والتدريس، حتى اشتهر بـ«المفتي«، من أشهر تلاميذه: الشيخ 

إعزاز علي الديوبندي، سحبان الهند أحمد سعيد الدهلوي، مفتي ضياء الحق الدهلوي، محمد حسين الرانديري.
له شعر بالعربية، وتعليم الإسلام في 4 أجزاء، ومجموع فتاواه في مجلدات كبار، توفي سنة 1372هـ )البلاغ، تعليمي نمبر 
286-300، كريمي بريس بومباي 1374هـ، مختصر تاريخ مدرسة أمينه إسلامية دهلي، حفيظ الرحمن واصف 76-31، 

يونين برنتنك بريس دهلي، 1377هـ، الإعلام 1334-1332/3(.
2- روض الرياحين محمد كفايت الله ، ص1، أفضل المطابع دلهي سنة 1327هـ.
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اعٍ ـــــدِيْدِ تَــــبَارَكَ مِــنْ حَكـِــيْمٍ ذِي اخْــــتَِ  وَمُـــــبْدِعِ ذَلكَِ الـــــنَّسَقِ السَّ

 وَعَقْــــلًا للِْــــفَرَارْ عَـــنِ الْـمَــحِــيْدِ بَـــرَى خَلْـــــقًا وَآتَــــاهُمْ هُــــدَاهُمْ

ونجد القاضي محمد ارتضا خوشنود)1( يذكر أنّ الله تعالى ليس له شريك في القضاء، 
وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه واحد، صمد، سميع، عالم بكل شيء، يقول)2(:

ْ يْكُــكَ لَـــيْسَ أَحَـــدٌ فِي الْــقَضَـــاءِ وَأَنْـــتَ الْـــفَـاعِــلُ الْـمُــخْتَــارُ رَبِّ  شَِ

سَمِـــيْعٌ صَمَـــدٌ،  وَاحِـــدٌ،  ، عَــــــالٌِ بـِــالِاحْــــتـِـوَاءِ وَأَنَّـــكَ   بَــصِــــيٌْ

يَــامُنَــائـِيْ)3( وَلَْ تَـلـِـــــدِ الْـــبَنـِـيْنَ وَلاَ بَـــــنَـاتٍ فَـــــرْدٌ  يُـــوْلـِــدْكَ   وَلَْ 

ذوالفضل  السلام،  الملك  هو  تعالى  الله  أن  البلياوي)4(  ناصر  محمد  الشيخ  ويذكر 
العظيم، مستحق الحمد والثناء، لا يموت ولا ينام، خالق الخلق ومعيدهم بعد الفناء، 

هو الرقيب وبه الاعتصام، يقول)5(:

ــــلَامُ َــــا الْـمَـــلكُِ السَّ ُيَْــمَـــــدُكَ الأنََـــــــامُ تَـبَـــارَكَ أَيُّ  وَأَنْــــتَ الله 

 مَــليِْــــكٌ لاَ يَـمُــــوْتُ وَلاَ يَــنـَــــامُ وَنَـشْـــهَـدُ أَنَّـــــهُ أَحَــــدٌ جَـلـِـــيْلٌ

نـَــا سَعَـــةً وَضِـيْقًــــا  عَظـِـــيْمٌ شَــــأْنُــهُ وَهْــــوَ الْعُظَـــــامُ وَنَــحْـــمَدُ رَبَّ

1- هو الشيخ محمد ارتضاء علي بن مصطفى علي خان، سافر إلى لكهنؤ وسنديلة وبلكرام لتلقي العلم، ودرس على الشيخ 
حيدر علي بن حمد الله، والشيخ إبراهيم المليباري، تولى القضاء الأكبر في مدراس.

من مصنفاته: منحة الساء في شرح الدعاء، النفائس الارتضائية، ورسائل وشروح، توفي سنة 1270هـ )حركة التأليف 
باللغة العربية ص304-303(.

2- النفائس الارتضائية، ارتضا عليخان الكوبامئوي ، ص6، دائرة المعارف، حيدر آباد، بدون تاريخ.

3-  الصحيح: لم يلدك، لكن الشاعر لعله اضطر إلى هذه الصيغة الخاطئة لاستقامة الوزن.
4- هو الشيخ محمد ناصر من أهالي »بليا« من أترابراديش، تلقى العلوم في دار العلوم بديوبند، وعمل فيها موظفاً، )جرعة 

الضرب ص2-3(، لم أعثر له على تاريخي الميلاد والوفاة.
5- جرعة الضرب في مدح سيد العرب، محمد ناصر البلياوي ، ص6، مطبعة الجامعة الملية دهلي 1351هـ.
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ْ وَاحِـــــدٌ مَـــــلكٌِ عَظـِـــــيْمٌ  رَقِــــيْبٌ خَـالـِـــقٌ وَبـِـــهِ اعْتصَِــــامُ وَرَبِّ

ــــأْنِ يَــذْكُـــرُهُ الْــــكرَِامُ نَـــظيِْفٌ ذَاتُـــــهُ مِــــنْ كُـــلِّ عَــيْبٍ   جَلـِــيْلُ الشَّ

ءٌ حْمَــــنِ شَْ ـــيْطُ الْـــعِلْمِ ذُو الْفَــضْلِ الْعُــظَامِ)1( وَلاَ يَْـــــفَى عَــــلَ الرَّ  مُِ

يْــــــكٌ ءٌ فَـــخَــــامُ وَإنَِّ الله لَــــيْسَ لَـــــــهُ شَِ  وَلَـــيْسَ كَـــمِثْـــلـِهِ شَْ

مَاءِ وَمُــــلْكُ أَرْضٍ وَامُ لَـهُ مُــــلْكُ الــــسَّ  هُـــوُ الْـحَـيُّ الْقَــدِيْمُ لَـــــهُ الـــــدَّ

ـــــلَامُ هُــــوَ الله الْـــعَـظيِْمُ مُعِــــيْدُ خَـــلْقٍ حْمَنُ ذُو الْــعَرْشِ السَّ  هُـــوَ الـــرَّ

الظاهر  هو  وأنه  والآخر،  الأوّل  هو  الله  أن  الجونفوري)2(  الأوّل  عبد  الشيخ  ويرى 
والباطن، يجيب دعوة المضطرين، ويعلم أحوال المبتلين، ويدفع الضّراء والبأساء يقول)3(:

ْ وَحْـــدَهُ وَلَــــهُ حَمْـــــدُ  وَلَــــيْسَ لَـهُ ضِــدٌّ وَلاَ نـِــدٌّ وَلاَ حَــــدُّ تَبَــــارَكَ رَبِّ

لٌ، آخِـــرٌ، مَــــوْل ، أَوَّ  سَــلَامٌ، عَـزِيْـزٌ، ظَـاهِـرٌ، بَـاطـِنٌ، فَــرْدُ عَلـِـيْمٌ، عَـــلٌِّ

يَــــزَلْ وَلَْ  يَــــزَالُ  لاَ   ْ رَبِّ ـــيْبًا، سَــوَاءٌ عِــنْدَهُ الْــقُرْبُ وَالْــبُعْدُ فَسُبْــحَـانَ   مُِ

وَإنَِّــــهُ  ْ رَبِّ اعِــيْنَ  الدَّ مِـــنَ  إذِْ مَـا دَعَـا الْعَـبْدُ)4( قَـــرِيْبٌ   يُـِـيْبُ دُعَــا الُمضْـطَرِّ

ـــهُمْ سُبْـــحَانَهُ وَلَـــهُ جـــدُّ عَلـِـــيْمٌ بَحَــــالِ الْـمُبْتَلـِـيْنَ وَدَافـِــعٌ  لمَِــــا مَسَّ

1- وقع الشاعر هنا في عيب من عيوب القافية يسمى الإيطاء وهو إعادة القافية بلفظها ومعناها قبل مضّي سبعة أبيات.
2- هو الشيخ: عبد الأول بن كرامة على بن إمام بخش بن جار الله بن كل محمد بن دائم الجونفوري. ولد سنة 1284هـ 
تتلمذ على تلامذة مولانا عبدالحي بن عبدالحليم اللكهنوي، ثم سافر إلى الحجاز وأخذ عن الشيخ رحمة الله الكيرانوي، 
والشيخ عبدالله بن السيد حسن المرحوم، ثم لازم الشيخ عبدالحق بن شاه محمد الإله آبادي المهاجر. توفى 1339هـ في 
كلكته جاوزت مؤلفاته 100 كتاب ورسالة، منها: الطريف للأديب الظريف، عرائس الأفكار في مفاخرة الليل والنهار. 

ينظر لترجمته: الإعلام 1259-1258/3.
3- الدر النضيد ، ص28.

4- في المرجع : إذا ما ، لكن فيه انكسار لوزن البيت .
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المطلب الثاني 
شعر الزهد

لقد جاء الإسلام فأخبر الإنسان أن الكون وما فيه لم يخلق سدى، ولم يترك هملا، 
وإنما كل شيء بحق وغاية، فالدنيا دار ابتلاء واختبار للإنسان، وفرصة استعداد وتزود 
لما بعد الممات، حيث القبر ثم النشر والحشر، وعندئذ يُحاسب العبد ويُسأل عن كل قول 
وعمل، ويجازى على كل صغيرة وكبيرة، ومن هنا دعا الإسلام الإنسان إلى الاستعداد 
الدنيا  بزخارف  الانشغال  وعدم  السيئات،  وترك  الصالحات  وعمل  بالتقوى  للآخرة 
ومتعها ولذاتها، وحث على التذكر الدائم للموت وسكراته، ودعا إلى تدبر حال المرء 

وعجزه وفوات فرصته بعد وفاته.
وكان هذا هو الأساس والمنطلق للزهد والزهاد في الإسلام وبين المسلمين، فكانت 
كل حياتهم هي الإقبال على الله تعالى بالتضرع والابتهال، طلباً لغفران الذنوب، ودخول 
الجنة وحصول رضا الرحمن، وكان شعارهم الرضا بالقضاء، والقناعة بما حصل دون 

الاستشراف إلى المزيد، والإعراض عن الدنيا، واستحضار الموت ومباغتته للمرء.
لحياتهم  واقعية  وصورة  خواطرهم،  به  تجيش  عما  صادقا  تعبيراً  الزهد  شعر   وكان 
وأحاسيسهم ومشاعرهم، ومن أمثلة هذا الشعر في الهند ما قاله الشيخ السيد سليمان 
فانٍ  زائل  الدنيا  الحياة  في  شيء  كل  أن  فذكر  بالقدر،  الرضا  على  الحث  في  الندوى)1( 

وقرأ  بها.  ونشأ  1304هـ  سنة  بدسنه  ولد  البهاري.  الدسنوي  الزيدي  الحسيني  الحسن  أبي  بن  سليمان  الشيخ:  هو   -1
العلوم  العلم، وأخيرا وصل إلى دار  لتلقي  النقشبندى ثم سافر إلى »بهلوارى« و«دربهنغه«  الشيخ أبي حبيب  على صنوه 
ندوة العلماء لكناؤ وتخرج فيها. وتأدب على العلامة شبلى بن حبيب الله البندولي، ولازمه وشارك في تحرير مجلة »الندوة« 
»والهلال« وعمل أستاذا في دارالعلوم ندوة العلماء، لكهنؤ، وكلية »بونا« التابعة لجامعة مومباي، أستاذا للألسنة الشرقية، 

وتولى نظارة »دارالمصنفين« ورئاسة تحرير مجلة »المعارف« بأعظم كره بعد وفاة العلامة شبلى النعماني.
زار لندن، وباريس، والقاهرة مشاركا ورئيسا في حركة الخلافة، وزار المملكة العربية السعودية على دعوة الملك عبد العزيز 
يرحمه الله، وزار أفغانستان مع الشاعر الإسلامي محمد اقبال على دعوة واليها الملك نادر خان، وتولى رئاسة القضاء هناك، 
ورئاسة الجامعة الأحمدية، والإشراف على التعليم الديني والمعاهد الدينية في ولاية »بهوفال« ولما ضمت الولاية إلى الحكومة 
الهندية هاجر إلى باكستان، وشارك في وضع الدستور الإسلامي هناك، كما اختير رئيسا للجنة التعليمات الإسلامية، توفي 

في باكستان في كراتشي سنة 1373هـ.
له  مقاصد،  وتنوع  ودقة بحث  علم  مع سعة  والتأليف  الكتابة  من  المكثرين  العصر، ومن  هذا  المؤلفين في  كبار  من  كان 
تكملة »سيرة النبي« لأستاذه شبلى النعماني في خمسة مجلدات كبار، تعتبر موسوعةً في السيرة النبوية والعقيدة الإسلامية، 
و«خطبات مدراس« من خير ما كتب في السيرة النبوية، ونقل إلى الإنجليزية والعربية، و«أرض القرآن« و«سيرة عائشة، 
و«سيرة مالك« و«خيام« و«نقوش سليماني« في البحوث اللغوية والأدبية، و«حياة شبلي« في سيرة أستاذه، و«عرب وهند 
كي تعلقات« )الصلات بين العرب والهند( ونقل إلى الإنجليزية، وعربون كى جهازرانى )الملاحة عند العرب(. )الإعلام 

1238/3، مجلة »الضياء« ص 20، عدد رمضان(.
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لايدوم، فعلى المرء ألا يتضجر بما يصيبه من المصائب والصعوبات، بل يرضى بما قدر له 
الرحمن، يقول)1(:

ـاسُ مَـادُمْتُمْ عَـلَ الأرَْضِ َـــا النّـَ ـــلُصُوْنَ مِــنَ الِبْــرَامِ وَالــنَّقْضِ يــا أَيُّ  لاَ تَْ

حْمَـنُ قَـاضِـيَكُمْ رَ الــرَّ هِ يَمْـــضِْ فَــإنَِّ مَـــا قَـــدَّ ةٍ وَرَخَـــاءٍ كُــلِّ  مِـــنْ شِـــدَّ
وينكر على من يخشى الموت، مع أنه آت يقيناً، وقد أفنى قبلنا أجيالا وأقواماً، ويشبهه 
بالدنس على الأثواب، فكما أن الأثواب لا بد أن تتدنس ولو بعد حين، فكذلك المنية لا 

بد أن توافي الإنسان، يقول)2(:

ــشَى الْـمَـنَايَـا فَــهْيَ آتـِـــيَةٌ  وَيَنْــفَدُ الْـمَـوْتُ أَعْــدَادًا مِــنَ الــنَّفَسِ حَـــتَّامَ تَْ

دَى دَنَـــسٌ  حَــتىَّ مَــتَى تَتّــقِي الأثَْوَابَ مِــنْ دَنَــسِ إنَِّ الْـحَـيَـاةَ ثيَِـــابٌ وَالـــرَّ

توحي  لما  للموت،  »الدنس«  كلمة  استخدامه  في  التوفيق  خالفه  الشاعر  أن  وأرى 
كلمة الدنس من معاني الإهانة والصغار، مع أن الله خلق الموت لحكم عظيمة، حيث 

قال عزوجل:   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ    )3(.

والخشية  تعالى،  الله  على  التوكل  إلى  الزبيدى)4(  البلكرامي  مرتضى  العلامة  ويدعو 
المبالاة  البر وما يرضي الله سبحانه، وعدم  من عقابه، وحفظ الجوارح، وتقديم أعمال 

1- الإعلام 1238/3.
2- المرجع السابق نفسه.

3- سورة الملك، الآية:1.
4- هو الشيخ الإمام العالم المحدث: مرتضى بن محمد بن قادري بن ضياء الله الحسيني الواسطي البلكرامي نزيل مصر 

ودفينها المشهور بالزبيدي، ولد بـ »بلكرام« سنة 1145هـ.
تلقى العلم من أساتذة بلده ثم سافر إلى »خير آباد« و«دهلي« و«سورت« ثم سافر إلى الحجاز واليمن، ومصر واستوطن بها، 
له نحو من ثلاثمائة شيخ من أهمهم الشيخ ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي، والشيخ عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي، 

والشيخ أحمد الملوي.
توفى في شعبان سنة 1205هـ، له مصنفات كثيرة من أهمها: تاج العروس شرح القاموس، وتكملة الفاموس وإنالة المنى 

في سّر الكني وألفية السند، والأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة.
)الإعلام 1112-1108/3(.
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بأقاويل الناس حيث إن رضا الناس غاية لا تدرك، يقول:

ــلْ عَــلَ مَــوْلاكََ وَاخْــشَ عِقَــابَـهُ  وَدَاوِمْ عَـلَ الــتَّقْوَى وَحِــفْظِ الَجــوَارِحِ تَوَكَّ

مْ مِـنَ الْــبِرِّ الَّـــذِيْ تَسْتَــطـِيْعُهُ  وَمِــنْ عَــمَلٍ يَرْضَــاهُ مَــوْلاكََ صَــالحِِ وَقَـــدِّ

 إلَِ أَهْــلهِِ مَـــا اسْــطَعْتَ غَيَْ مُكالـِحِ)1( وَأَقْــبلِْ عَــلَ الْفِــعْلِ الْـجَمِيْلِ وَبَــذْلهِِ

 فَــلَا بُــدَّ مِـنْ مُــثْنٍ عَــلَيْكَ وَقَــادِحِ)2( وَلاَ تَسْـمَعِ الأقَْــوَالَ مِــنْ كُـلِّ جَــانبٍِ

ويذم الشيخ عبد الجبار)3( الدنيا ويبين أنها فتانة، تُوقع في البلاء والحيرة، خضرتها 
نصب،  في  وراغبها  تعب،  في  عاشقها  للروح،  سقم  ونضارتها  وحسة،  يأس  أشواك 

لامنجى منه ولا منقذ، زخارفها تثير المرء وتجعله يحترق في حبّها، يقول:

بـِزَهْــــرَةٍ فَـتَّنـَتْنيِْ  دُنْيًـــا  الله  ــــا  ةٍ لَحَ بَـــلَاءٍ وَحَـــيَْ أَوْقَـــعَتْنيِْ فِيْ   وَقَـــدْ 

ةٍ ا أَشْـــوَاكُ يَــأْسٍ وَحَـسَْ  بنُِضْــرَتَِـــا أَسْقَــــامُ رُوْح وَمُهْـــجَةٍ بـِـخُـضْـرَتَِ

وَنَــكْــــــبَةٍ غَــدَائرُِهَــا حَيَّــاتُ حُــزْنٍ وَوَحْشَـــةٍ وَزَوْرٍ  أَدْوَاءٍ   عَـقَــــارِبُ 

ا  فَــلَا زَالَ فِيْ بُــؤْسٍ وَكَــرْبٍ وَنقْـــمَةٍ لَــقَدْ لَـدَغَـتْ مَـنْ كَـانَ يَْــوَى وِصَــالَهَ

حْ مِـــنْ كُــــرْبَةٍ وَصُـــعُوْبَةٍ فَلَــــيْسَ لَــــهُ رَاقٍ وَوَاقٍ وَنَـــافـِـــعٌ  وَلَْ يَسْـــتَِ

 فَـــأَوْرَتْ بنَِفْـــسِ وَالْفُـــؤَادِ بشُِعْلَةٍ)4( زَخَـارِفُهَا قَــدْ هَيَّـجَتْ لَـوْعَـةَ الْـهَـوَى

الموت  حال  الذين  الأحباب  بذكر  قصيدته  العثماني)5(  الرحمن  حبيب  الشيخ  ويبدأ 

1-  من كَلَحَ فلان يَكْلَحَ كُلُوحاً. عبس وزاد عبوسه ) المعجم الوسيط(.
2- الإعلام 1112/3.

3- هو الشيخ: عبدالجبار بن بدرالدين العمر بوري، ولد سنة 1277هـ بعمربور قرية من أعمال »مظفرنغر« قرأ على مولانا 
محمد مظهر النانوتوي، والشيخ أحمد على بن لطف الله، والعلامة فيض الحسن السهارنفوري، ثم لازم السيد نذير حسين 
تاريخ  نعثرله على  العربي، ولم  الشعر  له رسائل في الخلاف والمذهب، وله ديوان  الدهلوي المحدث وأخذ عنه الحديث، 

الوفاة. )الإعلام 1260/3، تراجم علماء اهلحديث هند 166-165/1(.
4- الإعلام 1260/3.

دارالعلوم  في  ودرس  ديوبند،  مدينة  في  1279هـ  في  ولد  الديوبندي،  العثماني  الرحمن  فضل  بن  الرحمن  حبيب  الشيخ  هو   -5
الدار سنة 1325هـ. ثم سافر إلى حيدرآباد  بديوبند من المرحلة الابتدائية حتى تخرج فيها عام 1300هـ ورشح لوكالة إدارة 
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 بينه وبينهم، فلا لذة بعدهم في العيش، ويذكر أن كل حي مصيره إلى الفناء، وأن الموت 
لا مفر منه لأحد، ولا ينفع دونه شيء، وهو خير واعظ للمرء يذكره الآخرة، ويوقظه 
من سبات الغفلة، وهو جس للقاء الأحبة، ومن يحب لقاء الله ويستعد له يفز برضاه 

ويدخل جنته، يقول:

وَاكـِـمَا)1( مَــضَ قَبْـــلَناَ مَــنْ كَــانَ يُْشَى فرَِاقُــهُمْ  وَمَــنْ بِهـِـمْ كُـــنَّا نَفُـــلُّ الصَّ

 وَنَـحْنُ عَـلَ الآثَـارِ نَقْفُـو الْـمَنـَاسِـمَـا)2( وَكَــانُوْا لَـــناَ إلِْـــفًا فَبَـــانُوْا وَلاَ قِــلً

ــــيَاةٍ بَعْـــدَهُمْ مِــــنْ لَــذَاذَةٍ  وَلاَ طـِـيْبُ نَــوْمٍ يَـطْرُقُ الْـمَــرْءَ حَـالمـِـا فَـــمَا لِحَ

 يَُــصُّ الْقَـــوَافِيْ ثُــمَّ يُــوْدِي الْقَوَادِمَـا هُــوَ الْـمَـوْتُ لاَ يُبْـقِي لـِجَــلْدٍ جَــلَادَةً

عَـــائـِــمَا هُـــوَ الْـمَـوْتُ مُـــرٌّ طَعْـــمُهُ وَمَـــذَاقُهُ  يَُــيِّبُ آمَـــالاً وَيُـــرْدِي الدَّ

 وَلاَ لأنَـِــيْنِ الثُّـــكْلِ يَرْحَــمُ وَاجِــا)3( هُـــوَ الْـمَـوْتُ لاَ يَرْثيِْ لبَِــاكٍ وَلاَ شَـــجٍ

جَاعَةُ خـاَلدًِا ى الشَّ ــخَاوَةُ حَــاتِـا هُـــوَ الْـمَـوْتُ مَـا نَجَّ ى السَّ  حَنيِْـــفًا وَلاَ نَـــجَّ

كْ لُيُـوْثــاً حَـــوارِدَ قَشَــاعِما)4( هُــوَ الْـمَـوْتُ لَْ يَــتُْ نُسُــوْرًا  كْ  يَــتُْ وَلَْ   بغَِــابٍ 

ــهُ خَـــيُْ وَاعِــــظٍ عُ مَنْهُوْمًـــا وَيُوْقِــــظُ نَـــائمِا هُــوَ الْـمَـوْتُ إلِاَّ أَنَّ  يُـــــرَوِّ

 إذَِا كَـــانَ حُــبُّ اللهِ فِي الْقَـــلْبِ قَـــائمِا وَلَــــكنَِّهُ جَــــسٌْ لـِـوَصْــلِ أَحِـــــبَّةٍ

ـبُ قَادِمــــا)5( أَخــلاَّيَ مَـــنْ يَْـــبَبْ وَيَشْتَقْ لقَِــــاءَهُ اهُ رِضْــوَانٌ يُـرَحِّ  تَلَــــقَّ

وتولى منصب الإفتاء هناك عام 1344هـ ثم رجع إلى ديوبند بأقل من سنة وعين مديراً لدار العلوم بعد وفاة الشيخ محمد أحمد 
في السنة نفسها.

توفّي في سنة 1348هـ وكان إداريا ماهرا وأديبا بارعا، له ديوان شعر بالعربية )تاريخ دارالعلوم ديوبند لمحبوب رضوي 59/2(.
1- هكذا في الديوان، ولعل الصواب: الصوارما.

2- المناسم: جمع منسم: خفّ البعير )القاموس المحيط مادة ن س م(.
3- وجم يجم وَجْما وَوُجوما: سكت على غيظ ) القاموس المحيط مادة و ج م(.

4- حوارد: جمع حارد، الحرد: الغضب، ومنه قل: أسد حاردوليوت حوارد )لسان العرب مادة: ح ر د(.
5- معين اللبيب في جمع قصائد الحبيب، جمع محمد اعزاز على، ص 68-78.
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ثم يتطرق الشاعر- بعد تقريع النفس وزجرها على الغفلة والمعاصي- إلى بيان حقيقة 
الدنيا وأنها مثل ظل شجرة يستريح تحتها الراكب ليستظل بها ويستعين على إتمام سفره، 
وأن الإنسان يدفن في القبر الذي هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، 
القيامة حيث تعرض الأعمال، وتبلى  يوم  الموقف  ر بشدة  ويأتيه ملكان يسألانه، ويُذكِّ

السائر، وتكشف الأسرار، ويحث على التزود بالتقوى لذلك اليوم الرهيب، يقول:

عَــازِمــــا وَمَـــــا هِيَ إلِاَّ مُسْتَـــظَلٌّ لـِــــرَاكـِبٍ للِْــمَنَازِلِ  ا  مَسِـــيًْ  يُـِــدُّ 

ةٌ اكـِـمَا فَهَـــاذَاكَ قَـــبْرٌ رَوْضَـــةٌ أَوْ حُفَــــيَْ وْحِ أَوْ مِـنْ لَـهْبهَِـــا الْـمُتََ  مِــنَ الرَّ

ــــا وَيَــــأْتِْ لمَِثْـــــوَاهُ نَكـِــــيٌْ وَمُنـْـــكَرٌ   يَـزُوْرَانِ للِتِّسْـــآلِ مَيْتـــــًا، وَمَـاهَُ

ُ رِعْــدِيْداً أُسُـــوداً ضَــرَاغِـــما أَلاَ وَاذْكُـــرَا هَـــوْلاً لمَِـــوْقِفِ مَْــــشَرٍ  يُصَـــيِّ

ائـِــــرُ  وَيُكْــشَفُ فِيْ عَيْنَيْكَ مَـــا كُنْتَ كَـاتــــا وَتُـــعْرَضُ أَعْـــمَالٌ وَتُبْــــلَ سََ

ادُ نَـافعِـــاً وْا لَـــهُ زَاداً وَمَـــا الـزَّ  إذَِا لَْ تَـكُـنْ تَقْــوَى الِلَـهِ مُلَازِمــــا)1( أَعِــدُّ

ونجد في شعر الزهد عند بعض الشعراء التضرع إلى الله تعالى بطلب العفو والتوبة، 
النفس،  وإطاعة  الهوى  اتباع  على  والتحس  والمعاصي،  الذنوب  باقتراف  والاعتراف 
والتندم على ما سلف، وذكر رجاء المغفرة من الله تعالى وأنه أهل لذلك، وجوده عميم، 
وفضله واسع، ورحمته هي المرجوة، وأنه إن شاء عذبهم فهو قادر عليه، وهو عدل منه، 

إلا أن عفوه أوسع، يقول الشيخ أحمد بن مصطفى الكوبامئوي)2(:

ـــــمْ يَــــــا وَلَِّ الْـمُؤْمِنـِـــيْنَا ظَلَــــمْتُ وَكُـــنْتُ مِـــنَ الظَّالمـِِـــــيْنَا  تَـــرَحَّ

1- معين اللبيب ص 69-68.
2- هو الشيخ العالم الفقيه: أحمد بن مصطفى بن خيرالدين بن خيرالله العمرى الكوبامئوي. ولد ونشأ »بكوبامئو« وقرأ 
إلى  سافر  ثم  السنديلوي،  الله  حمد  بن  على  حيدر  والعلامة  البهاري،  طيب  وغلام  الكوبامئوى،  الدين  رحيم  على  العلم 
مدراس فولاه والاجاه حاكم مدراس التدريس بمدرسته التي كانت في كوبامئو، ثم تولى قضاء »ترتشنافلى« ولما توفي به 

قاضي القضاة محمد مستعد خان المدراسي قام مقامه في القضاء الأكبر واشتغل به مدة حياته.
توفى بمدراس سنة 1234هـ له ديوان الشعر الفارسي في مجلد، وله قصائد بالعربية. )الإعلام 905-904/3.(
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 وَصِــرْتُ بـِـمَـا اكْتَسَبْتُ بـِــهِ رَهِــــيْنا أَضَــعْتُ الْعُـــمْرَ فِيْ كَسْبِ الْـخَطَــايَـا

الْـحَـاكمِِـــيْنَا أَطَــــعْتُ النَّفْسَ حِـــيْناً بَعْــدَ حِــــيْنٍ النَّفْـــــسَ شَــــرُّ   وَإنَِّ 

ـــوْقَ فِيْ بَيْــــــدَاءِ غَيٍّ  وَلَْ أَسْـــمَعْ لوَِعْـــــظِ الْوَاعِظـِـــــيْنَا أَنَـــــخْتُ النّـُ

 فَعَــــــدْلٌ مِنـْــكَ رَبَّ الْعَالَمـِـــــــيْنَا فَـــــإنِْ جَــــازَيْتَنيِْ شَــــرّاً بشَِـــــــرٍّ

نـَــا فَضَــلًا مُبـِــــــيْنا)1( وَإنِْ جَــــــاوَزْتَ عَــنْ ذَنْبيِْ فَعَــــــفْوٌ  وَفَضْـــلٌ رَبَّ

ويقول الشيخ محمد يوسف البنوري)2(:

ي فِيْ لَــــــيَالٍ دُجَاهَــــا سَــــأَلْتُـــكَ يَــــــا إلَِهِ فِيْ  قَـــدْ عَـــرَانِيْ   بخَِـــوْفٍ 

 وَأَنْـتَ الْـمُنْعِــمُ الْـمُـــوْفِيْ مُنَــاهَــــا أَتَيْتُــكَ سَائـِــلًا وَالنَّفْــسُ تَرْجُــــــــوْ

ضْ مِنْ خَـــطَايَاهَـــا خَـبَاهَــــا فَـــطَنِّبْ فَوْقَهَــــا فُسْطَـــاطَ عَفْـــــوٍ  وَقَـــوِّ

ا إنِْ عَــــدَتْ عَــــداًّ وَحَـــصًْ يْ قَــــدْ عَدَاهَـــــا ذُنُـوْبِْ   فَفَضْـلُكَ يَـــــا إلَِهِ

أَنْتَ لَــــهُ أَهْــــلٌ إلَِهـــــــا)3( فَعَــــامِلْنيِْ وَجَـــــامِـلْنيِْ بفَِضْــــــلٍ  كَـــمَا 

ويكثر في هذا الشعر أسلوب النداء ويتكرر تأدبا مع الله عزوجل، وإظهاراً للتذلل 

1- الإعلام 904/3، 905.
2- هو الشيخ محمد يوسف بن سيد محمد زكريا بن مير مزمل شاه بن مير أحمد شاه البنوري الحسيني، ولد سنة 1326هـ 
في قرية بمديرية بشاور، ودرس القرآن على والده وخاله، ثم ذهب إلى كابل وبشاور وتلقى العلم هناك، ثم رحل إلى دار 

العلوم ديوبند لدراسة الحديث ولازم العلامة محمد أنور شاه الكشميري.
عمل مدرسا في جامعة دابهيل في الهند ثم اختير رئيسا لهيئة أعضاء التدريس ثم شيخ الحديث، وبعد انفصال باكستان من 
الهند هاجر إلى باكستان وعين شيخ التفسير في دار العلوم الإسلامية في »تندو الله يار« ثم انتقل إلى كراتشي وأقام معهد 

التربية، لخريجي المعاهد والمدارس العربية الإسلامية تعرف الآن بجامعة بنوري تاون بكراتشي.
زار الحجاز، ومصر والعراق وليبيا، والأردن، وسوريا، وبيروت، وأفغانستان وتركيا، واليونان وشرقي إفريقيا، نشرت له 

مقالات في مجلات مصر وسوريا.
توفى سنة 1397هـ-1977م في راولبندي.

له معارف السنن في شرح الترمذي في ستة مجلدات، وله نفحة العنبر في حياة الشيخ الأنور، وكتب أخرى )مجلة البينات 
كراتشي، العدد الخاص يناير، فبراير 1978م(.

3- القصائد البنورية، ص 141،142.
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والخضوع، كما يكثر ذكر بعض صفات الله العليا مثل الرحمة والمغفرة والفضل والإنعام، 
ويتكرر ذكر شدة الحاجة إلى الله تعالى، كما نرى ذلك عند الشيخ عبد الأول الجونفوري 

يقول:

نَتَــوَاضَـعُ)1( يَــــا رَبِّ إنَِّــــا خَـــائفُِوْنَ مِـــنَ اللَّظَى نـَـــا  إنَِّ عَلَـــيْنَا   وَارْحَــمْ 

عٍ ا ضَــــائعِ وَإلَِــيْكَ قَــــدْ رُفـِــعَتْ أَكُـفُّ تَـضَُّ ـــلْ مِنـْــكَ خَيًْ ْ يُؤَمِّ  مَــن لَّ

ــــنُّـنًا وَاسِـــــعُ وَاغْــــفِرْ ذُنُـوْبَ الْـمُسْلمِِــيْنَ تََ إنَِّــكَ  الَّلــــهُمَّ   وَذُنُــــوْبَِ 

يَاسَــامِعُ)2( وَانْصُْ عُصَــاةَ الْـمُسْلمِِــيْنَ وَعَــــافِهِْم رَأْفَـــةً  دُعَـــائيِْ   وَاقْـــبَلْ 
بالله تعالى،  الصالحة من الإيمان  التوسل إلى الله تعالى بالأعمال  المقام  ويكثر في هذا 
وإثبات توحيده وعدم الإشراك به، والإيمان باليوم الآخر، والإقرار برسالة نبينا محمد 
القاضي يقول  كما  به،  الظن  وحسن  تعالى  بالله  الرجاء  وتعلق  وسلم،  عليه  الله   صلى 

طلا محمد البشاورى)3(:

ـــاوَزْ وَلاتَسْخَـــطْ وَأَسْبغِْ عَلَ طَـــلَا  عَطَـــاءَكَ جَــاًّ أَنْتَ باِلْـجُــوْدِ وَاسِـــعُ تََ

 فَقِـــيٌْ حَقِـــيٌْ عِـــنْدَ بَـابكَِ قَـــــارِعُ وَسَــامِحْ بـِـهِ وَاغْــفِرْ وَأَحْسِنْ فَـإنَِّــــهُ

 وَجَــلَّتْ خَطيِْئَـــاتِْ فَمَا أَنْـــتَ صَـــانعُِ أَتَـيْتُ مُنيِْبــــًا حُسْنَ عَفْـــوِكَ رَاجِيـــًا

يَ سَـــائـِلًا أبْـــرَزْتُ كَــفِّ لَقَـــدْ  يْ  ادِ طَـــامِعُ إلَِهِ ْ فـــاَقِدُ الــزَّ  فَــــأَعْطِ، فَـــإنِيَّ

ــنيِْ يْ أَذِقْــنيِْ بَـــــرْدَ عَـفْــــوِكَ إنَِّ  ضَئـِيْلٌ ذَلـِــيْلٌ خــــاَئفٌِ لَكَ ضَــــارِعُ إلَِهِ

1- الصواب: وارحمنا، لكن الشاعر وقع في هذا الخطأ بسبب ترجمة الأسلوب الأردي.
2- الطريف للأديب الظريف، ص29، مطبعة مجتبائي دهلى، 1964م.

3- هو الشيخ القاضي: طلا محمد بن القاضي محمد حسن بن محمد أكبر بن خان العلوم الأفغاني البشاوري، كان جده 
قاضي القضاة بأفغانستان، وكذلك صنوه عبدالكريم وابن أخيه عبدالقادر، وكان الشيخ طلا محمد متوليا بديوان الإنشاء 

في كلكته، وولده محمد أسلم كان واليا من تلقاء الإنجليز في بعض المتصرفات.
تأدب على ذويه وتفقه، ثم أخذ الحديث عن السيد نذير حسين الدهلوي المحدث المشهور، ولازم الشيخ عبدالله بن محمد 

أعظم الغزنوي، توفي سنة 1310هـ بمكة المكرمة. له نشأة الطرب في أسواق العرب. )الإعلام 1252-1251/3(.
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يْ لَــــئنِْ نَـــــاقَشْتَنيِْ أَوْ أَمَـــــرْتَنيِْ  حِسَـابـــًا وَمِيْزَانـــًا فَهَــا أَنَــا ضَائعُِ)1( إلَِهِ

يْنَ لاَ شَــكَّ وَاقِـــعُ وَأَشْهَــدُ يَــــا رَحْمَـــنُ أَنَّــكَ وَاحِـــدٌ  وَأَشْهَـــدُ أَنَّ الـــدِّ

ـــــدًا مَُمَّ أَنَّ  باِلتِّسْـــــليِْمِ  ا وَهُــوَ هَـــادٍ وَشَــــافعُِ وَأَشْــــهَدُ   رَسُـــوْلُكَ حَقًّ

هُمَّ مِــــنْ كُـــلِّ حُـــوْبَةٍ  صَنَـــعْتُ قَدِيْمَ الْعَـــصِْ أَوْ أَنَا صَـــانعُِ وَأَسْتَــغْفِرُ اللَّ

يْ فَـأَكْرِمْ وَاغْـــفِرْ الْـحُـوْبَ رَحْــمَةً ْ خَــاشِعٌ لَكَ خَــاضع)2( إلَِهِ  وَفَضْــلًا فَــإنِيِّ

الخلق على صنفين: سعيد  تعالى خلق  الله  أن  العثماني  الرحمن  الشيخ حبيب  ويذكر 
سبحانه والله  بالخسان،  ويبوء  النار  يدخل  وشقي  المنان،  ورضا  الجنة،  بدخول   يفوز 
وتعالى فعال لما يريد، يجعل من يشاء من أهل السعادة بفضله وإحسانه، وآخر يدخله في 
الأشقياء بعدله وحكمته، ثم يسأله الجنة، والنعيم تفضلا ورحمة، كما يسأله الإيناس في 
القبر، والوقاية من الجحيم، ويشبه عفوه بالحصن المتين، وبالشمس المشرقة التي ينجلي 

منها ظلام الذنوب، ويذكر أن العفو من الله تعالى هو أعلى منيته وبغيته. 
ويظهر في هذا تأثر واضح بالكتاب المجيد والحديث الشريف في ذكر أصناف الناس، 

وفي طلب الجنة تفضلًا من الله سبحانه، يقول)3(:

يْ خَلَــقْتَ الْـخَــلْقَ للِـــنَّارِ عُــصْـبَة عَــا إلَِهِ  وَأُخْـرَى لرَِوْضِ الْـخُـلْدِ قَسْـمًا مُوَزَّ

 وَمَـــنْ شِئْتَ خَــلَّدتَّ الــنَّعِيْمَ مُـــَتِّعا وَلَـسْتَ تُبَالِْ مَــنْ جَعَلْــتَ لَـــهُ اللَّظَى

عُـصْـبَتيِْ؟ الْـفَرِيْقَـيْنِ  أَيُّ  لِْ  عِلْــمَ  عَــــا؟ وَلاَ   سَعِيْـدًا أُنَـــادَى أَمْ شَقِـــيًّا مُقَرَّ

وَاحْــبُنيِْ بفَِضْـلكِْ  فَــأَدْخِــلْنيِْ   ، يْ  ـــعَا إلَِهِ وَمُـوَسَّ خَـــالدًِا  مُقِــــيْمًا   نَـــعِيْمًا 

ــــعَا وَلَـــسْتُ بـِأَعْــمَالِْ أُرِيْــــدُ كَـــرَامَتيِْ أَتَــــوَقَّ وَأَنْ  أَرْجُــــوْ  أَنْ   وَلالَِ 

1- هكذا في المصدر لكن فيه انكسار الوزن ، ولعل الصواب » فإني لضائع«.
2- نشأة الطرب في أشواق العرب محمد طلا البشاورى ص 43 .

3- معين اللبيب ص7-6.
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ابُ وَالْعَـــبْدُ مُــذْنبٌِ  وَأَنْــتَ كَـــرِيْمٌ، للِْــخَلَاصِ مُوَقّـــعَا وَلكَِـــنَّكَ التَّـــوَّ

يْ ، وَآنـِــسْ وَحْــشَتي وَارْث غــربتي  إذَِا بتُِّ فِيْ لَـحْـــدِيْ أُجَـــاوِرُ بَلْــــقَعَا إلَِهِ

بـِحُـفْرَتِْ وَحِـــيْدًا  بأَِعْـــمَالِْ   وَلَــيْسَ أَنـِيْسٌ غَـيَْ لُطْفِــكَ مُتْـِــــعَا وَأُخْـــلَ 

 إذَِا صُــبَّتِ الأهَْـــوَالُ وَالأمَْرُ أَقْـــطَعَا وَكُنْ لِْ وِقَـــاءً عَنْ جَحِـــيْمٍ وَنَارِهَــــا

يْ رَجَــــائيِْ فَــــوْقَ ذَنْبيِْ وَإنَِّــــنيِْ عَــــا إلَِهِ الْـمُرَوَّ يُنْجِي  الْعَفْوَ  أَنَّ   لأعَْــلَمُ 

 وَعَفْــوُكَ حِصْنٌ كَـــانَ أَرْسَى وَأَمْــنَعَا وَعَــفْوُكَ مََّـــاءٌ، وَعَــفْوُكَ شَــامِـــلٌ

جَى ــا الــدُّ عـــا وَعَفْــوُكَ شَمْسٌ لاَ يَقُــوْمُ لَهَ مُــتَقَشِّ يَنْــــجَلِْ   وَذَنْبيِْ ظَــــلَامٌ 

 إذَِا نلِْـــتُهَا حَـــازَتْ لَِ الْـفَــوْزَ أَجَْعَـــا وَتـِـلْكَ مُــنىَ قَلْــبيِْ وَتِْ بُغْــيَتيِ الَّــتيِْ 

المطلب الثالث 
شعر التأسف عل ما آل إليه حال المسلمين والدعوة إل استنهاض الهمم

للإسلام في الهند وجود قديم، يرجع تاريخه إلى القرن الأول الهجري، وخلال هذا 
وذل،  وعز  وضعف،  قوة  بين  البلاد  هذه  في  المسلمين  أحوال  تراوحت  المديد  الزمن 

وتوحّد وافتراق.
لهذه  الزمني  الإطار  وهما   - الهجريين  عشر  والرابع  عشر  الثالث  القرنين  وفي 
بشؤون الإسلام  المهتمين  أفزع  ما  والهوان  الضعف  المسلمين من  انتاب   - الدراسة 

والمسلمين في تلك البلاد.
والشعراء - بما منحهم الله من حسّ مرهف- أدركوا خطورة هذا الأمر وأسبابه، 
ووصفوا للمسلمين في تلك الأحوال ما يكفل لهم إعادة مجدهم التليد وماضيهم المجيد.
فنرى في هذه الحقبة جملة من الشعر يتأسف اصحابها على ما آل إليه حال المسلمين 
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من ضعف وذلّ وهوان، وما شاع بينهم من حقد وضغائن وخلافات، يقول عبد الحميد 
الصادق بوري)1(:

نــــَا نَـــحْنُ فِيْ وَهْـــنٍ وَهُـــوْنٍ  يَـــرِقُّ لَــنـَـا الْـمُعـــاندُِ وَالْـحَـــسُودُ فَـصِْ

وَعَـــدْوًا طُغْيَــــانًا  الأرَْضِ  فِي   مَــــعَ الأحَْـــزَابِ شَــيْطَانٌ عَـــــنُـودُ سَــعَى 

الْـمُـؤْمِـنيِْنَ بَــــيْنَ  الْـــبُغْضَ   فَــفَـرَّ الْـجَــمْعُ وَانْـَـــزَمَ الْـجُنـُـــوْدُ يَشِـــيْعُ 

قَبْـــلًا فِيْ شِقَـــاقٍ ــغْنِ يُــوْقِــدُهَا الْــوَقُوْدُ وَكَــــانَ الــــنَّاسُ   وَنَــــارُ الـضِّ

الــنِّفَـــاقِ انِ  نـِــيَْ خُُـــوْدُ وَشَــــبَّ ضِـــرَامُ  ـــــا  لَهَ لَيْسَ  الْــبَغْيِ   وَنَــــارُ 

غِــــــلٍّ أَغْـــــلَالُ  أَعْـــنَاقِــهِمْ   وَمِــــنْ حِــــقْدٍ بأَِرْجُـــلـِهِمْ قُــــيُوْدُ وَفِيْ 

ثَمُوْدُ)2( وَهُـــمْ عَـــنْ صَــالحِِ الأعَْــمَالِ رَغِــبُوا بَعُـــدَتْ  كَــمَا  بَعُـــدُوا   وَقَــدْ 
ويذكر الشاعر أبوسلمى محمد جمال الدين)3( على لسان الإسلام أنه قد أطبق عليه 
الظلام، بسب الضلال المنتشر في العالم وبسب فقدانه البصر بكثرة البكاء، على ما أصابه 
من رزايا ومصائب، وأنها لو أصابت السماء لتبعثرت نجومها، ولم يبق لها ضياء وزينة، 

وأنه قد ألبس زياًّ شوه منظره للناظرين بعد ما كان أجمل ما يرى، يقول:
 وَانْــبَثَّ فِي الأرَْضِ الظَّــــلَامُ الأكَْــبَرُ غَــــارَ الـنُّـجُوْمُ وَلاَ صَـــبَاحٌ يَـظْــهَرُ

سنة  ولد  آبادي.  العظيم  بوري  الصادق  الهاشمي  على  هداية  بن  بخش  إلهي  بن  الله  أحمد  بن  عبدالحميد  الشيخ  هو   -1
1245هـ ببلدة عظيم آباد، وقرأ المختصرات على عمه الشيخ فياض علي، ثم سافر إلى لكناؤ، ولازم دروس المفتي واجد 
على البنارسي وأخذ عنه العلوم الحكمية، وأخذ الطب عن الحكيم طالب على اللكهنوي توفي سنة 1323هـ بعظيم آباد. 
)الدر المنثور في تراجم أهل الصادقفور، عبد الرحيم زبيري هاشمي 82-84، مطبع يوناني دوا خانه، إله آباد، 1342هـ-

1924م، الإعلام 1266/3(.
2- الإعلام 1266/3.

3- هو أبو سلمى محمد جمال الدين بن كنج أحمد كوتي »ولد في قرية« كيزال« بولاية كيرالا، سنة 1911م: تلقى التعليم 
الابتدائي في الكتاتيب، ثم التحق بجامعة دارالسلام بعمرآباد وتخرّج فيها وعمل مدرسا في عدة مدارس. من أساتذته: 
عبدالرحمن مسليارتركنديل، ومحمد بن أحمد الشيرازي. توفي سنة 1385هـ - 1965م )الشعر العربي في كيرالا مبدوه، 

وتطوره ، د.ويران محي الدين الفاروقي ، ص 224 ، مكتبة عربنيت، كاليكوت سنة 1400هـ(.
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مَا  لَـــرَأَيْتَ كُـــــلَّ نُجُوْمِهُــــا تَتَـــــنَثَّرُ وَبَدَتْ نَـــوَائبُِ لَـوْ أُصِــيْبَ بِهَــا الـــسَّ

 وَانْسَـــابَ مِنهْــَا سَيْــلُ دَمْــعٍ يَغْــمُرُ وَابْيَــــضَّ عَــيْنيِْ باِلْعَــوِيْلِ وَباِلْبُــــكَا

هٍ مِـــنْ بَعْدِمَــــــا نْــظُرُ)1( أُلْــبسِْتُ زِيَّ تَشَـــوَّ  قَــدْ كَنْتُ أَجَــلَ مَا يـرَى مَــن يَّ
ويصرخ الشيخ أحمد بن عبد القادر الكوكني)2( صرخات عالية متتابعة تحسا على 
والعلماء،  العلم  تبكي  فهي  الإسلامية من درس وعفاء،  المدارس  أحوال  إليه  آلت  ما 
وتصرخ مثل صراخ الثكلى على وليدها الذي اخترمته المنية، وما يرى من تعطل شعائر 
المسلمين وتقاعسهم عن نصرة دينهم،  الدين، ونقص في أرضه، وما يجد من خذلان 

فليس هناك من يقوم بنصرة الدين ويحمى حوزته، يقول:
يْنِ قاَطـِــبَةً ى دِيَـــارَ عُــــلُوْمِ الـــدِّ بُوْرِ وَأَرْيَــاحٌ جَـــرَتْ نـِــقَمَا عَفَّ  نَسْــجُ الـدَّ

 يَـا لَلْـــمَكَاتبِِ تَبْكيِ الْعِــلْمَ وَالْعُــــلَمَا يَـا لَلْــمَدَارِسِ أَضْــحَتْ وَهِيَ دَارِسَـــةٌ

مَــــا أَمَـــا سَمِـعْتُمْ بُكَاهَــا وَهِــيَ صَــارِخَةٌ  صُـرَاخَ ثَكْلَ عَـلَ مَوْلُوْدِهَـــا اخْتََ

هْرِ عَطَّلَـهَـــا  وَرَدَّ وَارِدَهَــــا غَيْظــــاً وَمَـــا كَظَـــمَا هَذِي الْـمَشَاعِرُ ضَيْـمُ الـدَّ

وْفُ بِهَـــــا ُ عَـــائرُِ لَْ تُبْـقِ الصُّ  مِقْـدَارَ عُــشْرِ الْعَشِـــيِ الْـوَزْنَ وَالْـــقِيَمَا هَذِي الشَّ

ينِ يَنْقُصُهَـــــا تَــــاهُ لأرَْضِ الــدِّ ا سَيْلَهَــا الْعَرَمَــــا وَا رَحْمَ  رَيْبُ الْـمَـنُوْنِ مُـِـــدًّ

تَــــاهُ لـِــدِيْنٍ قَــــلَّ عُصْـــبَتُــهُ  مِــنْ كُـــلِّ حَـامٍ حِمَــاه رَاسِـخٍ قَدَمَــا)3( وَارَحْمَ

ونلاحظ مثل هذه الصيحات الصارخة عند صنوه وشقيقه الشيخ عبد الله الجيتيكر)4( 
أيضاً، فهو يدعو إلى الجد وترك الهزل، ويدعو إلى الاستعداد لرفع ما نزل بالمسلمين من 

1- الشعر العربي في كيرالا، ص 225.
2- هو الشيخ أحمد بن عبد القادر الجيتيكر الشافعي الكوكني، ولد سنة 1272هـ له شعر رائق، توفي سنة 1320هـ في 

مدينة بومباي. )الإعلام 1173/3(.
3- الإعلام 1174/3.

4- هو الشيخ عبدالله بن المفتي عبدالقادر الجيتيكر الشافعي الكوكني، ولد ونشأ بمدينة بومباي، وقرأ العلم على صنوه 
الكبير الشسخ أحمد، وعلى غيره من العلماء، توفي سنة 1325هـ في بومباي. )الإعلام 1294/3(.
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الخطوب ويتأسف على ما اعتاده المسلمون من البطالة والكسل، فلا يتحرك لهم حراك، 
مع شدّة النوازل، وكثرة المصائب، وتكثر عنده الاستفهامات التوبيخية، محاولا إيقاظ 

المسلمين من سباتهم العميق، يقول:
الْكـِـــــلَلْ)1( رَبَّـــــاتِ  ذِكْــــــرَ  بَــــــــــابَةَ وَالْغَـــــــــــزَلْ دَعْ   وَذَرِ الصَّ

 للِْـــــعِشْقِ فيِْــــــهِ مِــــــنْ مََــــــلْ اَلْقَــــــلْبُ مَــــــشْغُــوْلٌ، فَــــــــمَا

تَــــــــرَوْا أَلَْ  جَـــــــالِ  لَلرِّ  مَــــــــاذَا بقَِـــــوْمِكُــمُ نَـــــــزَلْ؟ يَـــــــا 

ةٍ ةٌ مَــــــعَ عِــــــدَّ  نَرْجُــــوْ بِهَـــــا دَفْــعَ الْـجَــــــلَلْ؟ هَــــــلْ عُــــــدَّ

الْعُضَـــــا اءُ  الـــــدَّ نـَــــا  عَمَّ  لُ مِـــــنَ الْبَطَـــــــالَةِ وَالْكَسَــــــلْ قَــــدْ 

 جُ وَفِي الطِّبَــــاعِ بَـــــدَا الْـخَــــــلَلْ دَاءٌ بـِـــــــــهِ فَسَـــــــدَ الْمـِــــــــزَا

إحِْــــــــ مِـــــــنْهُ  تَعَــــــطَّــلَ   سَـــــاسُـــنَا وَالْـخَــــطْبُ جَــــــلَّ دَاءٌ 

جُُــوْعَنـَـــــــا أَبَـــــــــادَ  بـِالْفَشَــــــــلْ خَـطْــبٌ  وُصِـفْنـَـــــا   حَـــتَّى 

ـــــــوْلِ وُقُـوْعِــــهِ الْــــ اشْتَعَــــــلْ)2( خَـطْــبٌ لِهَ شَـــــيْبَهُمُ   وِلْـــــدَانُ 

الأرََا تَـــــــزَلْـــــزَلَـــــتِ  القُــــــــلَلْ)3( خَـطْــبٌ  وَانْــدَكَّ  مِـــنْهُ   ضِــيْ 

قِيَــــــامَـــــةً أَقَــــــــامَ   قَبْــلَ الْـــقِيَــــامَةِ مُـــــنْذُ حَـــــــلَّ خَـطْــبٌ 

ـــــــــالنِـَـــــــــا تَـــــــاهُ لِحَ أَفَــــــلْ)4( وَا رَحْمَ تنِـَـــا  عِــــزَّ نَـــجْــمُ   إذِْ 

ومما زاد الطين بلِّةً، والمرض فتكا، أن المسلمين، مع سوء أحوالهم الدينية والدنيوية 
قد قام فيهم متنبئ يدعي النبوة كذبا وبهتانا، ويزعم نفسه المسيح عليه السلام، ويرى أن 
النبوة لا تزال مستمرة، وصار له شأن- بحماية الانجليز- وأتباع كثيرون، وكان مقرهم 

في »قاديان«.

1- في الأعلام: الكليل، ولعل الصواب ما أثبته.
2- في الإعلام: والسهم اشتغل  ، ولعل الصواب ما أثبته.

3- في الإعلام: من ، ولعل الصواب هو ما أثبته.
4- الإعلام 1295/3.
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فبينوا زيغه وضلاله، وحاولوا  أبناء الأمة الإسلامية،  الغياري من  له  وقد تصدى 
استرداده إلى الصراط المستقيم ، ولكن الله قد طبع على قلبه فمات على ضلاله، واتفقت 

كلمة المسلمين على خروجه من الإسلام.
زيغه،  لكشف  فاستخدمه  العربي،  الشعر  في  طويل  باع  له  من  المتصدين  من  وكان 
القوم لم  به لم ينخدع إلا لجهله، وأن  انخدع  باطله، وبينوا أن من  وهتك ستره، وبيان 
يعلموا أبناءهم القرآن، ولم يجهروا بالأذان إلا لبسا لباطلهم بالحق الإلهي، يقول الشيخ 
حبيب الرحمن العثماني في مقدمة قصيدته التي قسمها إلى ثلاثة أقسام، المقدمة، والغرض، 
والخاتمة، والتي بين في مقدمتها عظم المصيبة التي حلت بالمسلمين ورأى أن السبب هو 

وانتشار الجهل واختفاء العلم، يقول:

اتِ لاَ تَكـِــفُ  وَمَـــا لقَِلْبـِــكَ لاَ هَـمٌّ وَلاَ أَسِـــفُ)1( مَـــا بَـــالُ عَيْنكَِ باِلْعَــبْرَ

 وَلاَ يَـــرُوْعُــكَ أَمْــرٌ دُوْنَـــهُ تَــــلَفُ وَكَــيْفَ تَــرْقُدُ طُـــوْلَ الَّلــيْلِ فِي دَعَـــةٍ

تْ مَعَــالمُِـهَا  وَأَدْرَكَ الْــبَدْرَ وَاسْـــتَوْلَ بـِـهِ الْكَــلَفُ أَمَــا تَــرَى الأرَْضَ  اسِْــوَدَّ

يُّ مَــعَ الْـجَــانِيْ وَيُنْتَصَــفُ كَـــذَا إذَِا فَشَــتِ الْفَــحْشَـاءُ فِيْ مَـــلٍأ  يُـوْدَى الْـبَرِ

ـــةٌ فَجَعَتْنـَـــا لاَ يُـــــدَانُ بِهَــــــا   تَكَـــادُ مِنْهَــــا فقَِـــارُ الـظَّهْرِ تَنْقَصِـفُ رَزِيَّ

 سَحَــائبُِ الْفَضْــلِ لاَ ظـِــلٌّ وَلاَ وَكـِـفُ عَمَّ الْبَـلَاءُ وَشَـاعَ الْـجَهْــلُ وَاْنَقَشَـعَتْ

ــاسُ فِيْ عَمْيَـــاءَ مُظْلـِـمَةٍ تَـــدُوْنَ لمَِـــعْرُوْفٍ وَلاَ عَـــرَفُـــوْا وَأَصْــبَحَ النّـَ  لاَ يَْ

جَـــالْ فَـــلَا وَاعٍ وَلاَ تَقِـــفُ إَذَا عَلَــتْ هَيْعَـــةٌ مِــنْ مُبْطـِـلٍ تَبـِعَتْ ـــا الرِّ  لَهَ

مُـتَّفِـــقٌ يْـــغِ  الزَّ بَــــاعِ  لِاتِّ ــهُمْ  قُبُــوْلِ الْـحَــــقِّ مُْتَــــلفُِ فَهَـمُّ مْ فِيْ   وَرَأْيُُ

لـِـوَجْهَتـِـهِ مَـــالُوا  مُنـْــــكَراً  رَأَوْا   وَلاَ يُـــنَهْنهُِهُمْ دِيْــــنٌ وَلاَ شَــــرَفُ)2( إذَِا 

وبعد هذه المقدمة الطويلة يشرع في بيان ادّعاء هذا الكاذب المفتري، ويكشف زيف 

1- وَكَفَ يَكِفُ وَكْفاً: الدمع والماء: سال )اللسان مادة: وك ف(.
2- معين اللبيب ص72-71.
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دعواه، وأنه متبع للضالين السابقين كالخرمية والباطنية، كما يبين ما يقومون به من أعمال 
لخداع المسلمين فيقول:

بَـــالِ لَــــهُ تَْــوِيْ وَتَنْتَسِـــفُ تَزَعْزَعَتْ جَنَـبَاتُ الأرَْضِ عَـنْ حَـــدَثٍ  شُمُّ الْجِ

ثٍ مُكْــــتَِ غَـــيَْ  تَنَبَّــــا  فُ بقَِــادِيَــانَ   مَــنْ جَاءَنَــا بفُِضُـوْلْ الْقَـوْلِ يَْــــتَِ

فُ دَعَـــا إلَِ الْكُــفْرِ وَالِلْـحَــادِ حَيْثُ دَعَــا وَيَقْــــــتَِ يَْـــــذِيْ  تـِــــهِ  نُبُوَّ  إلَِ 

وْرِ وَالْبُهْتَـانِ مَـا عَــجَزَتْ جَاجِلَـةُ الْـمَــاضُوْنَ وَالْـخَــلَفُ أَبْـدَى مِــنَ الـزُّ  عَنْـهُ الدَّ

ــمْعِ مَــا خَطَفُــوْا أَوْحَـى إلَِــيْـهِ شَيَــــاطـِـيْنٌ تُـــلَاعِــبُهُ اقِ السَّ نـُوا بـاسْـتَِ  وَزَيَّ

نَــــا بِرُ ــحُفُ وَكَــانَ مِــنْ إفِْكـِـهْ أَنْ جَـــاءَ يُْ ـــــا الصُّ ةَ مَـنْشُـوْرٌ لَهَ  أَنَّ النُّبُـــوَّ

ــَا خُتمَِــتْ ــــا الْـــغُرَفُ وَمَـا دَرَى الْـمَــرْءُ جَهْـلًا أَنَّ تْ لَهَ ـــَا بَعْــدَهُ سُــدَّ  وَأَنَّ

مِيَّةِ)2( لاَ يَـأْلُــوْنَ إذِْ خَـلَفُـــوْا باِلْـبَاطنِيَِّةِ)1( حَذْوَ النَّــعْلِ قَــدْ شَبَهُــوْا  وَالْـخُــرَّ

يْنِ وَالِسْــلَامِ فِيْ مَــلٍأ عِهِـمْ خَطَفُــوْا صَــالُوْا عَــلَ الدِّ  وَلَــوْ خَـلَا مُسْــلمٌِ فِيْ جَْ

 عَــلَ الْـمَنَـــائرِِ باِلتَّـــأْذِيْنِ إذِْ هَتَفُــــوْا أَلْقَـوْا عَلَ الْـكُفْرِ سِــتْاً مِــنْ شَعَائرِِنَـــا

ـمْ شَــظَفُ يُــعَلِّـــمُوْنَ كتَِــــابَ اللهِ صِبْيَتَـــــهُمْ  كَيْ يَْدَعُوْنَــــا إذَِا مَا نَــــابَهُ

ويختم قصيدته بالدعاء عليهم بالهلاك بالرجم أو الخسف أو نزول الصّاعقة، ويدعو 
الدنيا  في  الخسان  إلى  أمرهم  عاقبة  لأن  مكثهم؛  طال  إن  الاغترار  عدم  إلى  المسلمين 

والآخرة فيقول:

جْمِ أَوْ خُسِـــفُوْا يَــالَيْتَ صَـــاعِقَةً حَـــلَّتْ بـِدَارِهِـــمُ  وَلَــيْتَهُمْ هُلكُِــوْا باِلرَّ

هَــمْ تَـــرَفُ فَــلَا تَــظُنَّ لَـهُـمْ خَــيْاً أُرِيْــدَ بِهـِــمْ  إنِْ طَـــالَ مُـكْـثُهُمُ أَو عَمَّ

البغدادي 282،  القاهر  الفرق، عبد  )الفرق بين  المأمون،  أيام  المجوس، ظهرت دعوتهم في  فرقة من فرق  الباطنية:   -1
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، التاريخ غير مذكور(.

2- تخرم: دان بدين الخرمية وهم أصحاب التناسخ والإباحية )القاموس المحيط: خ ر م(.
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ـوِيْ بصَِـاحِبهَِـــا  إلَِ جَحِـيْمِ اللَّظَى هَـــارٍ بـِهِ جُــرُفُ)1( عَــلَ شَفَــا حُفْــرَةٍ تَْ

الديني فقط، بل تعداه إلى الجانب  الفساد لم يقتصر على الجانب  الشعراء أن  وذكر 
وما  الفترة،  تلك  في  الاقتصادية  المسلمين  أحوال  ضعف  وصوروا  أيضاً،  الاجتماعي 
عمهم من الجهل والفقر، وما شاع في أثريائهم من الترف والتبذير وغير ذلك من عادات 
مؤسفة، وأنهم إن ينتهوا عن أفعالهم القبيحة فهم لا ينتهون عنها رهبة من عقاب الله 
أو رغبة في ثوابه، بل لما بلغوه من الضعف والعجز بسبب تقدم السنّ أو نفاد المال، ولم 
تفش فيهم هذه العادات القبيحة مع أنهم مؤمنون إلا بسبب بعدهم عن الدين وضلالهم 

عن الحق، يقول المولوي نذير أحمد الدّهلوي)2(:

فُوْنَ هُــمُ الْفُسّـــــَاقُ أَكْثَــرُهُمْ رُوْنَ تـِــلَادَ الْـمَــالِ وَالنَّشَبَـــــا اَلْــمُتِْ  يُبَـــذِّ

عْفِ لاَ خَوْفًــا وَلاَ رَهَبَــــا إنِ يَنْتَــهُوْا يَنْتَــهُوْا عَـــنْ سُوْءِ فعِْـــلهِِمُ  للِْعَــجْزِ وَالضَّ

فَ الْعَــرَبَــــا أَخْــلَافُ قَوْمٍ عَــلَوْا فِي الأرَض مرتبـــةً  وَآمَـــنُوْا بـِـنَـبـِيٍّ شَـــرَّ

ينَ قَدْ نَبَــذُوْا ــوْا طَرِيقَ الـهُـدَى وَالـدِّ ـوا الْـمَـقْتَ وَالْغَضَـــبَا ضَلُّ  وَرَاءَهُمْ فَاسْتَحَقُّ

 وَلاَ كَفَـافًــــــا إذَِا لَْ نَــــــأْلُهُ دَأَبـَــــا ليَِهْـــلكَِ الْقَوْمُ حَـتَّى لاَ مَعَـــاشَ لَنـَــــا

 وَلاَ نِـَــايَــــةَ إلِاَّ الْـمَــوْتَ وَالْعَطَــــبَا اَلْـجَــهْلُ فَقْرٌ وَدَاءٌ لاَ شِفَـــــاءَ لَـــــــهُ

ةٌ رَّ لِّ دُنْيَــانَــــا مُكَـــــدَّ  وَالْـجَهْـلُ فيِْنـَـا يُنَـادِي الْوَيْلَ وَالَحرَبَـا)3( باِلْقُـــلِّ وَالـذُّ

ويذكر الشيخ حبيب الرحمن العثماني في قصيدته الطويلة المشهورة التي مطلعها:

1- معين اللبيب ص 72-71.
2- هو الشيخ نذير أحمد بن سعادة على بن نجابت على الأعظمبوري البجنوري، أحد الأدباء المشهورين، أعان على نقل 
حفظ  الأقطاع،  بعض  وولاه  الدكن  إلى  الآصفية  الدولة  وزير  استقدمه  ثم  الأردية،  إلى  الإنجليزية  من  الهندية  القوانين 
يليق  الذي لا  التعبير  قد يختار  أنه  الافتخار بها، ويؤخذ عليه  الأردية، وكان كثير  إلى  معانيه  بعد كبر سنه، ونقل  القرآن 
بالملك العلام وجلال الكلام. توفي بالشلل سنة 1330هـ ببلدة دهلي. له »ما يغنيك في الصرف« و«الحقوق« و«الفرائض« 
وروايات عديدة وله شعر رقيق رائق )الإعلام 3/ 1389-1391، نقوش شخصيات نمبر 563-566، الطبعة الثانية 

يناير 1956هـ، مطبع فروغ أردو(.
3- الإعلام 1390/3.
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وَائـِـرِ لاَ تَـــــزُوْلُ ـــــا انِْــمَالُ أَلاَ مَــــــا للِــــــدِّ ــــازِلاتَِ لَهَ  وَمَــــــا للِنّـَ

يذكر فيها بعد ذكر ما نال المسلمون من عزّ ومجدّ، ورفعة وشرف، وعلم وعرفان، 
وملك وسلطان، وتقدم في جميع مجالات الحياة، بسبب اتباعهم الحق وإطاعتهم للملك 
العلام، واجتماع كلمتهم ووحدة صفهم، يذكر متأسفاً ما آلت إليه حال المسلمين من 
ضياع وفرقة، وذل ومهانة، وانحلال ومعصية، وما ذاقوا من الويل والخزي على أيدي 
أقوام قد ملكهم المسلمون زمناً، وما ذاك إلا بسبب بعد المسلمين عن طاعة المولى جل 

وعلا، واتباعهم لسلطان الهوى، يقول:

ـــا أَنْ بَـطَرْنَــــــا يْنَ لَـمَّ تْنـَــــا الأمََـــــانِيْ وَالُمحَــــــالُ أَضَعْــــناَ الدِّ  وَغَــرَّ

فَافْتَضَـحْنـَـــا يْـعَـــةَ  ِ الشرَّ نُـــــدَالُ وَضَيَّعْنـَــا  وَلاَ  نَــــا صَـاغِــــرِيْنَ   وَصِْ

زَهْــــوًا يْــنِ  الـدِّ أُصُـــوْلَ  فْنـَــا  الْعِقَـــــالُ وَخَلَّ فَــانْــحَلَّ  الـظَّـــهْـرِ   وَرَاءَ 

عُضَـــــــالُ رَكبِْنـَـــا مَــــــا نُِيْنـَــــا وَانْتَهَكْنـَـــا دَاءٌ  وَذَا   مََـــــارِمَــــهُ 

حْ مِـــنَ الْـحَانَــاتِ سُكْـــرًا  وَحُــــبِّبَتِ الْـمَبَـــــازِلُ وَالْبُــــــزَالُ وَلَْ نَــــبْرَ

مُْرَبَــــــاتٍ الْـمَعَــــابدُِ  تَـــــزَلِ  تَــــــزَلِ الْـمَبَــــانِيْ تُسْتَطَــــــالُ وَلَْ   وَلَْ 

 وَمَــــا كلِْنـَـــــا لَـهُــمْ فَبهِِ نُكَــــــال ظُلمِنـــــا إذ ظَلَمْنــــــا وَاسْتَلَبْنـَـــــا

ا الأكَُـــــالُ سُلبِْنـَــا الْـمُـــلْكَ وَالأمَْـــوَالَ طُــــرًّ نَـــحْــنُ  بَــيْـنَـناَ   وَفـِــيْمَا 

ـــا مُلُوْكًـــــا تُـشَــــــالُ وَصِـــرْنَا بعْــــدَ أَنْ كُنّـَ وَلاَ  تُــسْتَهَـــانُ   عَــبيِْــداً 

فئَِــــــامٌ بـِـأَرْجُلهَِـــــا  وَالُ وَدَاسَتْــــنـَـا   مَـلَكْنـَـــاهُمْ فَيَـــــا بـِـئْسَ الــــزَّ

عُـوْنَــــا وَجَــرَّ الْـهَــــوَانَ  ابــــــاً مََّــــــهُ عَـيْفًــــا بـِغَــــالُ أَذَاقُـوْنَـــا   شََ

يْعًــــــا سَِ دَوْرًا  رَحَـــــاهُمْ  ثفَِـــالُ)1( تَـــدُوْرُ  ــــا  لَهَ وَنَـــحْنُ   فَتَـعْرُكُنـــَا 

نُقَـــــالُ سَقَوْنَـا مِـنْ كُؤُوْسِ الْـمَــوْتِ صِـرْفًـــا  فَنَشْـــرَبُ مُكْــرَهِــــيْنَ وَلاَ 

بذلك،  الأسفل  الحجر  سمّي  وربما  الدقيق...  عليه  ليسقط  باليد  فيطحن  الرحى،  فوقه  فتوضع  يبسط  جلد  ثفال:   -1
)الصحاح: ث ف ل(.
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التي تذيب القلوب وتدمع  ثم يبين طريق الخلاص من هذه الحالة المؤسفة المرزية 
من  وينفر  تعالى،  الله  إلى  الخالصة  والأوبة  الصادقة،  التوبة  في  يتمثل  والذي  العيون، 

اليأس والقنوط ويدعو إلى الأمل، فيقول:

عَلَيْنـــــَا يَتُــبْ  إلَِيْــــهِ  تُبْنــــــَا  نــا المـــنَنُ الْجـــــزَالُ وَإنِْ   وَيَــكْشِفَ ضُـرَّ

نْيَـــا سِـجَـــالُ وَلاَ تَقْنـَـــطْ فَــــإنَِّ الْيَــــأْسَ كُـفْـــرٌ  وَإنَِّ الْـحَــرْبَ فِي الــدُّ

خُـــلْفٌ لَيْــسَ  حَـــــقٌّ  اللهِ   وَمـــَا فـِـــيْهِ لـِمُرْتَــــابٍ مَقَــــالُ)1( وَوَعْـــدُ 

وقد خص بعض الشعراء فئات معينةً من المجتمع بتوجيه الخطاب لما رأوا لهم من 
دور بارز في الأمة، في صلاحها وفسادها، وحاولوا تذكيرهم بتلك المسؤلية العظيمة التي 
أنيطت بأعناقهم، وألقيت على أكتافهم، فيخاطب الشيخ عبد الحميد النعماني)2( زعماء 
المسلمون من جهل وفوضى، معنوياتهم  ما عليه  الأمة، ووكلاء الأحزاب، ويبين لهم 
متدهورة، وقواهم منهوكة، تخدرت أعصابهم وتفككت أوصالهم، ثم يتطرق إلى ذكر 
حال الزعماء وأن بهم استبداداً بآرائهم، ويريدون بناء المجد على إثارة العواطف المؤقتة، 

ويبين خطأهم فيه، يقول:

ـــــامُ؟ هَــلْ يَقْـظَـةٌ هِــيَ أَمْ هِيَ الأحَْـــلَامُ؟ الأيََّ بـِـهِ  حَمَـلَــتْ  مَـــــا  ذَاكَ   أَمْ 

 وَأَرَى الْـحَقَـــائـِــقَ فَوْقَهَــــا أَوْهَـــــامُ فَــــأَرَى الْــكَرَامَـةَ دُوْنَ كُــلِّ دَنَـــاءَةٍ

بَيْنَنـَــا يُشَــاهَدُ  مَــــا  زَايا  لَلرَّ يَـــــاءِ ظَـــــلَامُ يَــــا  ى عَــــلَ وَجْـهِ الضِّ  غَشَّ

 وَالْـجَهْــلُ قَــدْ رُفعَِــتْ لَـــهُ الأعَْـــلَامُ نُكـِسَتْ بُنُـوْدُ الْعِــلْمِ رَغْـمَ أُنُوْفنِـَــا

وَإمَِـــــامُ" سُنَّتْ لَــهُ الْــفَوْضَ إمَِامًـــا فَيْصَـلًا ــــةٌ  سُنّـَ قَــــوْمٌ   "وَلكُِـــلِّ 

عْبُ مَنْهُـوْكُ الْــقُوَى مُتَخَـــاذِلٌ الأسَْقَــــامُ وَالـشَّ بـِــهِ  حَـلَّـــتْ   مُتَكَـــاسِــلٌ 

1- معين اللبيب 45-39.
2- لم أعثر له على ترجمة.
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رَتْ أَعْصَــــابُــهُ ، وَعُــرُوْقُـهُ ــدَّ الأقَْـــدَامُ وَتََ بـِــهِ  تَنْهَــضْ  فَـــلَمْ  ــتْ،   جَفَّ

كَـتْ أَوْصَــــالُــهُ فَتَنَـــاثَرَتْ وَالأحَْـــــلَامُ وَتَــفَكَّ الأحَْــــزَابُ  قَ   وَتَـفَــــرَّ

إحِْـجَـــــامُ وَزَعِـــيْمُ حِـــزْبٍ يَسْتَبـِــدُّ برَِأْيـِـــهِ لَـهُ  فَـــمَا  يُـــرِيْـدُ   فـِـــــيْمَا 

راً مُتَنَــمِّ الْغَضَــا  حَـــانِ  كَـسِْ ـــاسُ فيِْــــمَا حَــــوْلَــهُ أَغْـــــنَامُ يَبْدُوْ   وَالنّـَ

فَعَلَــيْكُ مِـــنِّيْ يـــــَا زَمَــــانُ سَــــلَامُُُُ أَفَمِثْـــلُهُمْ يَــأْتِْ يَقُـــوْدُ زَمَـــانَنـَــا

وْهَــــا يَـكُـــوْنُ قِـــــوَامُ يَبْنـُــوْنَ بَيْتَ الْـمَجْــدِ فَــوْقَ عَوَاطْفٍ ثـِـيُْ  وَبـِـــأَن يُّ

مَـــا أَوْهَـــــامُ وَهِـيَ الَّــتيِْ تَنْهــَالُ أَمْثَــالَ الـرِّ بنِـَــا  نَّــكُــمْ  تَــغُرَّ فَــــلَا   لِ 

َــا الْــوُكَـلَاءُ عَــنْ أَحْزَابنَِــا مَـــالِ دَوَامُ)1( يَـــا أَيُّ  مَــــا للِْــــبنَِاءِ عَـــلَ الـرِّ
ويرى الشيخ عبد الله الجيتيكر أن اختلاف العلماء وتشاجرهم وتكفير بعضهم بعضا 
المسجد  السبب في ضياع  السيئة، وهو  الحالة  إلى هذه  المسلمين  مهم في وصول  سبب 
 ، الصدع  رأب  إلى  ويدعو  الغاصبين،  اليهود  أيد  في  وسقوطه  المقدس  وبيت  الأقصى 
التي  يقول في قصيدته  الدينية،  الأخوة  الذمم ورعاية حقوق  الأمر، وحفظ  وإصلاح 

مطلعها:

 سَــــلَامَ عَـــبْدٍ كَئيِْبٍ كَــــابَدَ الألََمَــــا يَـــا شَـــوْقُ، بَلِّــغْ إلَِ سَــادَاتَِ الْــعُــلَمَا

يقول فيها:

تَشَــــاجُرِكُمْ مِـنْ  فَــــاتَ  تَــــرَوْا   فَوَائـِـدٌ، وَاسْتَـفَـــادَ الْغَــــيُْ مُـــغْتَنَمَا أَلَْ 

تْنيِْ أُمُــوْرٌ مِنْــكُمُ صَـدَرَتْ َ  وَقَــدْ تَــرَكْتُمْ وَرَاءَ الـظَّـهْرِ مَــا لَــزِمَــا قَـــدْ حَــيَّ

تَــــهُمْ دُهُـــــَا كَــانَ اخْـــتلَِافُـكُمُ للِْقَــوْمِ رَحْمَ بَيْنـَــكُمْ  لنِــــِزَاعٍ  فَتْ   فَصُحِّ

1- مجلة »الضياء« جمادى الثانية سنة 1351هـ ، ص 28.
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مَنـْـِزلَةً جَـــلَّ  كتَِــابٌ  لَــدَيْكُمْ   هُــدًى وَنُــوْرٌ وَتَـفْصِيْلٌ حَـــوَى حِـكَمَا أَمَـــا 

مَــــا إقَِـــامـَةِِ  فِيْ  آيَـةً خَـــاطَبْتَكُمْ   أَتَى الْبَشِـــيُْ وَقــدْ أَحْــيَا بـِـهِ أُمَــمَـا كَمْ 

آمِــرَةٌ وَباِلِصْــلَاحِ  خَـــيٌْ  لْـحُ  عْمَــلْ بِهَـــا سَلـِــمَا وَالـصُّ  آيَـاتُ حَـقٍّ فَمَـن يَّ

 وَارْعَـوا حُقُـوْقَ إخَِـاءٍ وَاحْفَظُـوا ذِمَـمَـا فَأَصْلحُِـوْا مَــــا اسْـتَطَعْتُمْ ذَاتَ بَيْنكُِـمُ

عَظُـــمَا كَمْ ذَا الخصَــامُ، وَكَمْ ذَا الُخلْــفُ بَيْنَـكُمُ فيِْكُـمُ  وَرُزْءٌ  فَشِلْـــتُمْ،   لَقَـــدْ 

دْتُمُ الرضَــمَا كَمْ ذِي الْفَتَـــاوى، وَكَمْ تَكْفِـيُْ بَعْضِـكُمُ  بَعْضـــًا، وَكَــيْفَ إذَِا شَـدَّ

قَ مِنْــكُمْ ضَـيَّعَ الْـحَرَمَـــا)1( قُوْمُــوْا فَكُوْنُــوْا كَنَــفْسٍ وَهِيَ وَاحِــدَةٌ  إنَِّ الـتَّفَرُّ

آخر  بإرسال  تعالى  الله  ميزها  لما  الخطاب  بتوجيه  العرب  أمة  بعضهم  خصّ  وقد 
رسله منهم، وإنزال أفضل كتبه بلغتهم، فذكرهم ماضيهم المجيد، ونعم الله التي كانت 
العلم والإصلاح، وبددوا ظلام الجهل من  العالم أجمعه في حركة  تأتيهم، حيث قادوا 
الكون، وأخذوا بنواصيه إلى الخير والهدى، ونشروا الألفة والمحبة، والأخوة والصداقة، 
وعلموا الناس المدنية، والحضارة، وفاقوا بالآداب والأخلاق، وامتازوا بالرأي السديد 

والشجاعة الخارقة.
العز  سلب  من  عليه  هم  لما  قائمة،  حاضرة  محزنة،  مؤسفة  أخرى  صورة  يريهم  ثم 
والسلطان، وتغيير الحال والشأن، وتدمير الديار والبلدان، وتضيع الأملاك والأوطان، 
والأمجاد،  الأحساب  وتبديد  والوداد،  المحبة  عرى  وفصم  الاتحاد،  روابط  وتفكيك 
مبيدة،  أعمال  إلى  الحميدة،  والمساعي  سافلة،  صفات  إلى  الفاضلة  الأخلاق  وتحول 
والمر  باليس،  العس  وتبديل  الجمة،  المصائب  ونزول  الشمل،  وتمزيق  الكلمة  وتفريق 
بالراحة،  والتعب  بالرقي،  والصبب  بالرجاء،  والقنوط  بالرفعة،  والسقوط  بالحلو، 

والكسل بالنشاط، والجهل بالعلم، والعبودية بالحرية، والتبعية بالاستقلال، فيقول:

ةِ الْقَعْسَــاءِ مَـالَكِ قَــدْ ــةَ الْعِــزَّ  أَصْبَــحْتِ نَبْــًا بـِأَيْـدِيْ كُـلِّ مُنْتَهِــبِ يَــا أُمَّ

1- الإعلام 1294/3.
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تَبِ أَصْبَــحْتِ هَـــاوِيَةً مِـــنْ كُــلِّ مَــرْتَـبَةٍ  فَـرَعْتِ ذِرْوَتَـهَــا الْـــعُلْيَا مِـنَ الــرُّ

لِّ خَــائـِـضَةً كَبِ أَصْبَــحْتِ فَــائضَِةً باِلــذُّ وْءِ للِأَذْقَــانِ وَالــرُّ  فِي مــنْقَعِ الـــسَّ

 وَمَــا كَمِثْــلِ الَّــذِيْ قَاسَيْتِ مـنْ تَعَــبِ أَصْبَــحْتِ فِيْ ضَــعَةٍ مَـــا مِثْلَهَــا ضَعَـةٌ

 لَْ يَذْكُـــرُوْا مِثْلَهَـــــا فِيْ سَــائرِِ الـــنّوَبِ وَبـِــتِّ فِيْ نَـــوْبٍ للِــظَّهْرِ قَــاصِمَــــةٍ

أَنْتِ فِيْ عِـــــيٍْ إذَِا ذَكَـــــرُوْا ادَةِ الـــنُّجُبِ وَبتِِّ لاَ   عِــيْـرًا وَلاَ فِيْ نَفِـــيِْ الـــسَّ

قِ شَمْـــلٍ وَاخْتـِـلَافِ هَـوىً ــــاذُلِ سَـــــادَاتٍ وَفْي عَطَــــبِ بَـلْ فِيْ تَفَرُّ  وَفِيْ تََ

ةَ اللَّـــعِبِ فَمَــنْ يَدِْ عَـنْ سَبيِْــلِ الِجــدّ جــدَّ بـِـهِ مَانِ وَلاقََى حَـسَْ  صَـرْفُ الــزَّ

 أَنَّ الْبـِــلَادَ غَـــدَتْ لـِلَأجْنَبِ الثَّـــلبِِ أَنْبَْتِ مُلْكَــكِ لاَ تَـــدْرِيْنَ مِــنْ سَفَــهٍ

عُوْبِ وقَــدْ بِ أَضْـحَتْ دِيَــارُكِ غُـنْمًا للِـشُّ ِ هَـــا السَّ ـا بِهَــا مِـنْ خَيِْ ّـَ  حُرِمْــتِ مِ

يْدُ مِـنْ أَسْلَافنِـَــا الْــعَرَبِ هَدَمْتِ أَرْكَــــانَ مَْــــدٍ قَــدْ بَنَـاهُ لَنـَا  أَجْدَادُنَا الـصِّ

ضْتِ أَطْنـَـابَ عِـــزٍّ شَـــامِخٍ فَمَضَ  وَصِــرْتِ لاَ فِيْ عُــلً مِـــنْهُ وَلاَ عَــــتَبِ قَوَّ

ضَيِّـعْ تَلـِـيْدَ الْـمَـجْدِ ضَــاعَ بــهِ  وَهَـــانَ فِيْ قَــوْمِـهِ الأدَْنَــيْنِ وَالْـجَـنَبِ وَمَــن يُّ

تِمِْ هَـــدَفًـا لـِـلَأسْهُمِ الصُـيَبِ أَفْرَطـتِ في جْـعِ مَــا يْزِي بَنيِْــكِ وَقَـــدْ ْ  صَـــيَّ

هْـــرِ يَرْشُقُهُمْ  بـِأَنْـــصُلٍ أَكَـــلَتْهُم أَكْــلَ ذِيْ كَــلَبِ نَـصَـبْتهِِمْ غَـرَضًـــا للِـدَّ

وَهِـــنَا هِـــناَ  مِـــنْ  إلَِـيْهِمْ  قَــاتٍ  بِ مُفَوَّ  باِلِثمِ وَالْــعَارِ مِـــنْ بُـــعْدٍ وَمُـقْــتََ

ضَــرَعٍ وَفِيْ  ذُلٍّ  فِيْ  الْـــعِزُّ   وَأَصْــبَـحَ الأمَْـنُ فِيْ وَيْــلٍ وَفِيْ حَـــرَبِ فَأَصــبَحَ 

انتقل إلى تذكيرهم بماضيهم المشرق،  المؤسفة،  الطويل لحالتهم  العرض  وبعد هذا 
لعل ذلك يحيي في نفوسهم الأمل، ويحثهم على العمل، يقول:

قَـــاطبَِةً الأمََْـــادُ  الْـــعَرَبُ   عَــنَ مْدِهِــمْ وَعَــنْ الأوَْطَانِ كَـالغُرَبِ فَــأَصْبَحَ 
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ذُكـِــرُوْا إنِْ  التَّارِيْخِ  سَادَةُ  هُمْ   وَالْيَــوْمَ هُمْ جُزْءُ تَــارِيْــخٍ مِنَ الــنَّسَبِ بـِالأمَْسِ 

عِهَــــا نْيـــَا بأَِجَْ حْــلِ وَالْـــقتَبِ بـِالأمَْسِ هُمْ سَاسَـةُ الدُّ  وَالْيَــوْمَ هُمْ سَوْقَةٌ بـِالرَّ

 وَالْيَـوْمَ أَوْطَــانُمُْ كَالْـمِـقْفَرِ الْـخَـــرِبِ باِلأمَْسِ أَوْطَـــانُـُمْ باِلْـــعِـزِّ عَــامِــرَةٌ

ــــتُهُمْ قَـــــبِ باِلأمَْسِ تَتَْــــلكُِ الأقَْطَــــارَ أُمَّ الرَّ مَـْــلُوْكَــةُ  تُهُمْ  أُمَّ  وَالْيَــوْمَ 

ـاهِيْ وَمِــنْ دُرَبِ)1( كَـــمْ بَيْنَ أَمْـسٍ وَبَيْنَ الْـيَوْمِ مِــنْ عِـــبَرٍ  وَمِــنْ تَـارِيْبَ للسَِّ

 نَعْــتٌ نُعِــتِّ بـِــهِ فِيْ أَصْــدَقِ الْــكُتُبِ يَـا خَـيَْ مَـنْ أُخْـرِجَتْ للِنَّـاسِ مِـنْ أُمَـمٍ

نَبِ قَـــدْ كُنْتِ رَأْســاً لأجَْيَالِ الْوَرَى عَصْـرًا  فَصِـرْتِ مِنْ جيل هَذَا الْعَصِْ في الــذَّ

مِنْ رَأْسِ الأعََــاظمِِ  تَــاجًا عَلَ   مُلُوْكهِــَا فَغَــدَوْتِ الْـــيَوْمَ فِي الْــعَقَبِ وَكُـنْتِ 

عِرِ إنِْ مُدِحُـوا  وَكُــنْتِ إنِْ خَطَبُــوْا مَدُْوْحَــةَ الُخطَــبِ وَكُـنْتِ بَيْتَ قَصِيْــدِ الــشِّ

 وَالـــنَّاسُ نَــحْوَكِ مِنْ هَـــاوٍ وَمُنْجَذِبِ  وَكُــنْتِ مَْــــبُوْبَةً للِــــنَّاسِ كُلِّــــهِمِ

مِّ فِي الأقَْــوَامِ وَالْعُصُبِ فَصِــرْتِ مَذْمُوْمَـــةً فِيْ كُــلِّ مَْمَعَــــةٍ  مَعْصُـــوْبَةَ الــذَّ

بَّتِ أَخْــلَاقَ الْـوَرَى زَمَنــًا  وَالْـيَوْمَ مِنْـكِ سِـوَى الأخَْـلَاقِ لَْ يُعَـبِ وَكُــنْتِِ هَــذَّ

رْتِ مِـنْ رِقِّ الطُّغَــاةِ وَمِـنْ لَبِ وَكُـنْتِِ حَـرَّ تْ مِنَ الـــسَّ مْ أُمَـــــاً عُــدَّ  أَغْــلَالِهِ

 قَوْمــًا مِــنَ الــظُّلْمِ وَالــظَّلاَّمِ فِيْ نَـصَبِ وَكُـنْتِِ أَنْــقَذْتِ مِــنْ ظُلْمٍ وَمِــنْ عَنَتٍ

عِهَــــا نْيَا بأَِجَْ يَيِْجُـــكِ هَيَّــــاجٌ إلَِ الْـغَضَــبِ فَالْــيَوْمَ تَـظْلـِمُـكِ الــــدُّ  وَلاَ 

يَبِ وَكُـنْتِ أَنْــقَذْتِ مِـنْ جَــهْلٍ وَمِـنْ عَــمَهٍ  بَـنيِْ جَهـَالَتهَِــا الْـهَــاوِينَ فِي الـــرِّ

بهِِ وَزِدْتِ  أَبُــوْ جَــهْلٍ  أنْــتِ  ــالَةِ الْـحَــطَبِ وَالْـــيَوْمَ   زِيَــادَةَ الْـحَـمْقِ فِيْ حَـمَّ

1- الدرب: ما يتدرب به كالتجاريب.
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ـوْءِ فْي دَأَبِ وَكُــنْتِ آمِــرَةَ الْـمَــعْـرُوْفِ قَـائـِمَـــةً  باِلــنَّهْيِ عَنْ مُنْــكَـرَاتِ الــسُّ

تِ أَنْتِ عَــنِ الْـمَعْرُوْفِ مُعْرِضَـــةً تِ للِْمُنْكَرِ الْـمَذْمُـــوْمِ فِيْ طَـــلَبِ فَصِْ  وَصِْ

اتِ صَــاعِدَةً يْنِ ذِرْوَةَ عِـــزٍّ غَـــيِْ مُضْــطَرِبِ وَكُــنْتِ مُــوْفُوْرَةَ الْـخَــيَْ  باِلـــدِّ

 باِلْـخَــسْفِ ذِرْوَةُ طَــوْدٍ شَـرَّ مُـنْقَـلَبِ فَـصِـرْتِ أَسْـفَــلَ سُفْلَاهَا كَمَا انْقَــلَبَتْ

نُــدَبِ)1( يـــَا عُرْبُ كُــلُّ الذِيْ قَدْ كَـانَ فِيْ مَــدْحٍ مِنْ  اثيِْنَ   فِيْ مْدِكُمْ عَـــادَ للِـرَّ

ولم يكتف الشعر بتصوير مآسي المسلمين وتوبيخهم وتقريعهم، بل حاول الشعراء أن 
يصفوا للأمة الدواء، وأن يدلوها على طريق العزة والنصر.

وقد سلكوا في ذلك سبلًا شتى، فأحدهم كان يدعو إلى هذا بتذكير المسلمين حال 
أسلافهم وما كانوا فيه من عزّ وشأن، وتمكين وإقبال، ومنعة وكرامة، لعل ذلك يعيد إلى 
نفوس المسلمين بعض الآمال، ويحثهم على التطلع والاجتهاد لنيل تلك المآثر والأمجاد، 

وفي هذا يقول عبد الحميد الصادقبوري:

بَـنـُــوْ كـِــرَامٍ وَنَــحْنُ  أَسَـــفًا  وَجُــــوْدُ فَـــوَا  عِـــلْمٌ  فـِـيْهِمُ   تُــوُوْرِثَ)2( 

ا طُـــــرًّ وَالأقَْــــلَامِ  الأعَْــــلَامِ  وَالْجـُـــنُوْدُ ذَوِي  الْـمَـكَـــــارِمُ   يَــزِيْـــنُهُمُ 

وَغَـرْبًا شَـرْقًا  رُوْا  سَـــخَّ قَـــدْ  وُفُــــوْدُ وَهُـــمْ  وَافَــــاهُمْ   مِـــنَ الأقَْطــــَارِ 

ا ـــوْا وَنُـــوْدُوْا وَقَـــدْ كَـــانُوْا مَـــلَاذَ الـــنَّاسِ طُـــرًّ  لـِــكُلِّ مُـصِـــيْبَةٍ خُـصُّ

 تُـــــطيِْعُهُمُ الْــعَسَاكـِــرُ وَالْـجُــــنُوْدُ وَقَـــدْ كَـــانُوْا أُوْلِْ طَــــوْلٍ وَمُـــلْكٍ

ـــضَعُ عِــــنْدَ رُؤْيَتـِهِمْ رِقَــــــابٌ  وَتَـــرْتَــعِدُ الْـهَــــزَابرُِ وَالْــــفُهُوْدُ.)3( وَتَْ

1- أعجب العجب من أحوال العرب في ماضيهم المنيف وحاضرهم المخيف، للسيد عبدالحق حقي الأعظمي البغدادي، 
ص 28-23.

2- في: الإعلام: توراث، ولعل الصواب ما أثبته.
3- الإعلام 1266/3.
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ويقوم آخر بالمقارنة بين حالهم السيئة وبين حال أقوام حكمهم المسلمون مدة طويلة 
وما وصلوا إليه من عز وسلطان، ورفعة وتمكين بسبب جدّهم واجتهادهم في تحصيل 
العلوم وكسب المعالي، وبفضل اختراعاتهم الحديثة في وقت نام فيه المسلمون في سباتهم 
المبالاة  وعدم  الهمة،  فتور  فيهم  ونشأ  الجهل،  فيهم  وشاع  الكسل،  وعمهم  العميق، 

بكسب المعالي، يقول الشيخ حكيم محمد وحيد الدين عالي الحيدرآبادي)1(:

بَى وَطَــمَا يْلُ الـزُّ يْ بَــلَغَ الــسَّ  بـحـرُ الُخـطُوْبِ، بَهــا في الأرَْضِ طُوْفَـانُ يَــا مَـعْشَرِ

أْيِ يَقْظَــانُ يَــا لَهـْــفَ أَنْفُسِكُمْ أَنْـــتُمْ ذَوُوْ سِـــنَةٍ  كُمُ ذُو الــرَّ  جَـــهْلًا وَغَـــيُْ

وَسُلْطَــــانُ أَمَـــا بكُِمْ خَبَرٌ مِــــنْ مَعْــــشَرٍ لَـهُـــمُ  عِـــزٌّ  مُـتَّسَــعٍ  كُــــلِّ   فِيْ 

يْمِ وَهُـــوَ خِزْيَـــانُ مَـنْ كَــانْ فِيْ أَرْضِـهْمْ قَدْ كَــانْ مُهْتَضِـمًا  يُــغْضَ عَـلَ الــضَّ

هِمُ للِْمُـــلْكِ أَرْسَـــــانُ سَـــادُوا الأنَـَــامَ وَقَـــادُوْهُمْ بسَِـعْيهِِمُ  فَـــفِيْ أَكُـــفِّ

مَا باِلْــــعِزِّ بُنيْـــــَانُ قَـــوْمٌ إذَِا نَضََـتْ باِلْعِــلْمِ طَالَ لَـهَـــا  إلَِ نُـــجُوْمِ الــسَّ

شَــــانُ فِي الْـمَــاءِ تَــرْقُمُ حِذْقًــا حَيْثُ إنَِّ لَـهَـــا لَـهَـــا  وَصِنَاعَــاتٍ   مَهَـــارَةً 

مْلصُِكُمْ هْرِ  الدَّ فِي  مَنْ  الْقَوْمُ  ا  َ أَيُّ  عَــنْ كُــلِّ خَطْبٍ بـِهِ ذُو الْحـَزْمِ خَشْـيَانُ يَــــا 

كُمُ  يَـــزُوْلَ عَـــنْكُمْ بِهـــَا ذُلٌّ وَحِرْمَـــانُ مَـــا عِنْدَكُمْ مِنْ فُـنُوْنٍ عِـــنْدَ غَـــيِْ

غَايَــــتَهُ الْعِــــلْمِ  فِي  بَلَـــغُوْا  الألَُ   فِي الــنَّوْعِ لَــيْسَ لَـهُمْ فَضْـلٌ وَرُجْحَــانُ إنَِّ 

ـــــوِيْهِ أَبْـــــــدَانُ هُــــمْ مِثْــلُناَ بَــشَرٌ مَـــا فِيْ عُرُوْقِهِــمُ  إلاَّ دَمٌ كَـــــدِمٍ تَْ

وَأَرْجُلُــــهُمْ أَيْــــدٍ  لَـهُـــمُ  وَآذَانُ وَمِثْلُـــناَ   كَمِثْــــلنِاَ وَكَــــــذَا مُــــــقَلٌ 

1- هو الشيخ محمد وحيد الدين بن منشي محمد كلال، ولد في 1288هـ في حيدر آباد الدكن، تيتم في صباه، لكن استمر 
آبادي، اشتغل بالطب،  المراد  العلم وسافر من أجله إلى شمال الهند، وأخذ الطب عن الحكيم منصور عليخان  في طلب 
وتصحيح الكتب في دائرة المعارف، له قصائد في الفارسية والعربية، توفي سنة 1344هـ.)عقد اللآلي، حكيم نظام الدين ، 

ص24/5، طبع حيدرآباد 1366هـ، ونقوش شخصيات نمبر 1268-1266/2(.
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حُ للِــتَّفْـضِيْلِ مِــــيْزَانُ لَـــكنَِّـهُمْ مِنـْــكُمْ أَوْفَى بـِــــمَا لَـهُـــمُ  بـِـــهِ يُــــرَجَّ

يْلَ عَـنْ سَاقِ اجْتهَِــادِهِمُ رُوا الذَّ  فَـأَدْرَكُوْا غِبَّ أَحْـــوَالٍ بِهَـــا ازْدَانُـــوا قَــدْ شمَّ

سَعْـــيُهُمُ للِْــــعِلْمِ  يَـــكُنْ  لَْ  الألَُ  لَـــذُلاَّنُ إنَِّ  فـِــــيْهِ  زَنْــــدُهُمْ  وَرَى   وَلاَ 

 وَاسْعَــوْا لَهـــَا وَهِيَ للَِأرْوَاحِ أَثْـــمَانُ)1( قُـــوْمُوْا لكَِسْبِ مَعَـــالٍ عَنْكُمُ ذَهَـــبَتْ

في  المسلمين  حالة  تصوير  في  دوره  أدّى  قد  الهند  في  العربي  الشعر  أن  نرى  وهكذا 
ذلك الزمن العصيب، ولم يكتف بالتصوير فقط، بل حاول الشعراء تغيير تلك الحالة 
ببيان  شتى،  ومسالك  عدة  طرقاً  السبيل  هذه  في  وسلكوا  المسلمين،  وإيقاظ  المؤسفة، 
الداء، والتنبيه على أسباب التخلف، والدعوة إلى العمل، ودعوا إلى الاتعاظ بالتاريخ، 
والتأمل في سيرة السابقين، والاعتبار بالآخرين، لعل كل هذا يجدي شيئاً، ولم تذهب 
في  المسلمون  أحرزه  الذي  التقدم  في  الجهود  لهذه  ثمراتٍ  نرى  فإننا  سدى،  جهودهم 

القرن الراهن.

المطلب الرابع 
شعر الجهاد في سبيل الله

منـزلة سامية ومكانة عالية بين  أهم أحكام الإسلام، وله  الله من  الجهاد في سبيل 
وتيسير  أهله،  إلى  الحق  إرجاع  في  عظيمة  نتائج  من  عليه  يترتب  لما  الإسلام،  شرائع 
السبل وتمهيد الطرق لإنقاذ العباد والبلاد من نجاسة الشرك، ونشر عقيدة التوحيد في 
أرجاء الأرض ، ودفع الظلم والطغيان، وإقامة العدل بين الأنام، ولذا عبّر عنه بذروة 
سنام الإسلام كما جاء في الحديث الشريف عن النبي   قوله: »رأس الأمر الإسلام، 

وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد«)2(.
زمن  فمنذ  الجليل،  العمل  هذا  آثار  فيه  انعكس  فقد  الحياة،  مرآة  الأدب  كان  ولما 
الفريضة  الجهاد، حثا على هذه  الشعر في  الشعراء من قرض  أكثر  الكريم  الرسول 

1- قصيده عربية محمد وحيد الدين عالي ، ص19-12.
2- أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب: ما جاء في حرمة الصلاة عن معاذ بن جبل )2616(.
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العظيمة، وبيانا لأهميتها وعظم شأنها، ووصفا للمعارك، وتهئنة بالنصر والظفر، وثناءً 
على من أبلوا فيه بلاء حسنا، ورثاء لمن نالوا فيه مرتبة الشهادة.

الذين  والمستعمرين  الغزاة  جهاد  في  النهج  هذا  على  الهند  في  العربي  الشعر  سار  ولقد 
بالأبطال،  وأشاد  الحربية،  المعارك  فوصف  والمغرب،  المشرق  في  المسلمين  بلاد  استهدفوا 
وحث على استمرار القتال، حتى الوصول إلى الهدف المنشود، ومن أمثلة هذا الشعر ما نراه 
لدى الشاه عبدالعزيز الدهلوي)1( الذي يذكر في قصيدته التي بعث بها إلى عمه »شاه أهل 
الله« يذكر فيها تلك الأحوال المريرة التي كانت تمر بها عاصمة المسلمين دلهي بسبب غارات 
أهل الكفر عليها، ويدعو عليهم، ويذكر أنهم يقومون كل سنة بنهب البلاد، وقتل العباد، 
ضيقهم  من  ويخلصهم  منها  العباد  يجير  من  يجد  لعله  الدهماء  المصيبة  تلك  من  ويستغيث 

)4()3()2( يقول:

هٍ)2( وَمَـرْهَتٍ)3(  مَثُــوْبَةَ شَــرٍّ عَــاجِــلًا غَـــيَْ آجِـــلِ جَـزَى الله عَــنَّا قَـوْمَ سِكِّ

ا مِــنَ الْـــوَرَى  وَقَـــدْ أَوْجَعُـوْا في أَهْلِ شَـاءٍ وَجَـامِلِ)4( وَقَــدْ قَتَــلُوْا جَْعــًا كَثيًِْ

1- هو الشيخ العلامة: عبد العزيز بن ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي، ولد 1159هـ، أخذ العلم عن والده 
أجلة  من  الكشميري،  أمين  محمد  والشيخ  البرهانوي،  الله  نور  الشيخ  على  درس  وفاته  وبعد  الدهلوي،  الله  ولي  الشاه 

أصحاب والده.
ثم اشتغل بالتدريس والإفادة وعمره خمس عشرة سنة، وقرأ عليه إخوته عبد القادر، وعبد الغني ورفيع الدين وغيرهم 

كالمفتي إلهي بخش الكاندهلوي، وسبطه إسحاق بن أفضل العمري، وآخرون كثيرون.
الرد  في  عشرية،  اثنا  وتحفه  المشكلة،  المسائل  في  والفتاوى  العزيز،  بفتح  المسمى  القرآن  تفسير  منها:  كثيرة،  مصنفات  له 
أرجوزة الأصمعي،  النافعة، وله شرح على  المحدثين، والعجالة  مثله، وبستان  يسبق  لم  الشيعة، وهو كتاب  على مذهب 
دهلي  المطابع  أفضل  ص344-320  دهلوي  بخش  رحيم  ولي،محمد  )حياتِ  1239هـ،  سنة  توفي  رائق،  حسن  وشعر 
1319هـ، تذكره علماء هند،رحمان علي 122، مطبع نولكشور، لكهنؤ 1914م، حديقة الأفراح لإزالة الأتراح ، أحمد 
نولكشور  الحنفية،حافظ فقير محمد جهلمي لاهوري 470 مطبع  الشرواني 232-233 طبع كلكته 1336هـ، حدائق 

لكهنؤ 1303هـ، الإعلام 1018-1014/3(.

3- مرهتا: شعب كبير في الهند، عرفوا بكونهم غزاة وحماة للهندوسية، وطنهم »مهاراشترا« الحالية: المناطق الناطقة باللغة 
.)Marhatha المرهتية التي تمتد من بومباي إلى غوا على الساحل الغربي وشرقاً إلى ناغفور )الموسوعة البريطانية مادة

4- شاء جمع شاة، وجامل: قطيع من الإبل مع رعاته وأربابه )الصحاح(.
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وَالأصََـــائلِِ لَـهُــمْ كُـــلَّ عَـــامٍ نَبَْـــةٌ فِيْ بلَِادِنَــــا حَى  باِلضُّ فيِْهَـا   يَُـوْضُوْنَ 

 وَهَـــلْ مِنْ مُغِـيْثٍ يَتَّقِي اللهَ عَـــادِلِ)1( فَهَـــلْ هَهُنـَـا مِــــنْ مَعَـــاذٍ لعَِــــائذٍِ

ويقول في قصيدة أخرى:

فَــــــاسِــــدَةٌ الْـــــبلَِادَ  إنَِّ   مِـــنْ أَيَـــــادِي الْــــغَشُوْمِ وَالـــظَّلاَّمِ ثُــــــمَّ 

التُّوْشَـــامِ)2( غَــــــيُْ خَافٍ عَلَـيْكَ مَـــــا صَنَعَــتْ بجَِـــانبِِ  هٍ  سِكِّ  قَـــــوْمُ 

وَالآطَـــــامِ خَضَعُـــوْا كُـــــلَّ قَـــــرْيَةٍ وَمَضَـــوْا الْـحُـــصُوْنَ   يَـفْتَـــحُوْنَ 

الأمَْـــــوَالِ مِـــنَ  ةً  عـــــدَّ ةً مِـــنَ الأيَتَـــــامِ)3( نَبَُـــــوْا   أَوْثَـــــقُوْا عـــدَّ
فقد رأينا في الأبيات السابقة شكوى الشاعر لما أصاب المسلمين من قتل ونهب، وما 

شاع في الأرض، من فساد وخوف ورعب.
أصاب  لما  يشكو  الندوي)4(  الكاشغري  الرحمن  عبد  الزبرقان  أبا  الشيخ  ونرى 
المسلمين في الهند وفي الشام بأيدي الغرب، ويذكر أن الهند تبكى ماضيها الغابر المجيد 
وليس الهند فقط بل كل الشرق في بؤس وشقاء بسببهم، ويدعو لله تعالى ألا يسلط الله 
يبلغ  أن  الشامي  المخاطب  من  ويلتمس  السوء،  عذاب  فيذيقهم  قوم  أي  على  الغرب 

المسلمين القاطنين في أرجاء المعمورة أحوال إخوانهم المسلمين في الهند، يقول:

ــامِ ــنْدِ مَــا قَدْ حَــلَّ باِلشَّ ــامِيْ قَــدْ حَــلَّ باِلْهِ ـَا الشَّ  مِـنْ ضَـرْبَةِ الْغَرْبِ، فَاعْلَمْ أَيُّ

ـــنْدِ يَبْـكيِْ مَْدَ غَــابرِِهَــا امِيْ فَــحَـاضُِ الْهِ  وَأَهْلُهَــا كَمَهَــاةٍ صَــادَهَــــا الــرَّ

1- تذكره شاه عبد العزيز، مولانا نسيم أحمد فريدي أمروهي ، ص36، ط لكهنؤ 1992م.
2- اسم مكان في ولاية »هريانه«.

3- شاه ولي الله اور ان كى سياسي تحريك ، ص256.
4- هو الشيخ عبد الرحمن الكاشغري، ولد في مدينة كاشغر عاصمة تركستان سنة 1912م وتتلمذ على علمائها، ثم سافر 
إلى الهند للدراسة فيها وهو ابن عشر سنين، والتحق بدار العلوم ندوة العلماء لكهنؤ، سنة 1922م وتخرج فيها عام 1930، 

عمل مدرساً في دار العلوم ندوة العلماء ثم في المدرسة العالية بكلكتة ثم بداكا.
وتنقيح  )تعريب  الخلفاء  خلافة  عن  الخفاء  إزالة  والمذكرات،  المؤنثات  في  المجمهرات  يستفيد،  لمن  المفيد  مصنفاته:  من 
مجلة  ص29-25،  الندوي  عالم  مسعود  للشيخ  الزهرات  )مقدمة  وغيرها.  بالعربية،  شعر  ديوان  الزهرات-  وتعليق(، 

»الرائد« الصادرة من دار العلوم ندوة العلماء لكهنؤ ص9، عدد11-26، صفر 1414هـ(.
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ءُ يُــرْجى لَـهُـمْ إلِاَّ بـِـإزِْهِـــامِ هُــمُ الرّمَـــايَــا وَلَـكنِْ فيِْــهِمُ رَمَـــقٌ  لاَ الـــبُرْ

ــــامِ لاَ سَلَّـــطَ الله ذَا الْــغَرْبَ الــنَّحِسِ عَلَ  قَـــوْمٍ فَيُسْـــلمُِهُمْ يَوْمـــًا إلَِ السَّ

بَ الله أَقْوَامــــاً ذَوِيْ عَــــدَدٍ قُ فِيْ بُـــــؤْسٍ وَآلامَِ قَـدْ عَــذَّ ْ  باِلْــغَرْبِ فَالــــشرَّ

مُنـْــكَرَةٍ عَمْيَـــاءَ  بدَِاهِــــيَةٍ   يَْـرِيْ بنِـَــــا وَبكُِمْ تَيَّــارُهَا الــــطَّامِيْ جَـــاؤُوْا 

ا ابُ مُْتَـــبِرً جُلُ الْـجَـــوَّ َـا الــرَّ امِيْ يَـــاأَيُّ  أَحْوَالَـنَا، ذَاكَ حَــالُ الْـمُسْـلمِِ الــدَّ

ـــــامِ)1( إنِْ زُرْتَ أَرْضًــا وَفيِْهَـا الـمُسْلمُِوْنَ فَقُـلْ  لَـهُـــمْ سَلَامِيْ وَأَنْـــذِرْهُمْ بأَِيَّ

إخوانهم  شاركوا  بل  الهنود،  المسلمين  مصائب  بتصوير  الهند  في  الشعراء  يكتف  ولم 
المسلمين في محنتهم وآلامهم في مشارق الأرض ومغاربها فهذا الشيخ عبد الحميد الفراهي 
نراه مرة يذكر ما ذاقته ليبيا على أيدى الإيطاليين من الظلم والهوان، وقتل الأهالي، وتدمير 
أقوام  من  زاجر  أو  الضمير،  من  وازع  بدون  المتطورة،  الحديثة  الحربية  بوسائلهم  البلدان 
تعاليهم  عملهم  ينافي  حيث  وزوراً،  كذبا  إلا  النصرانية  إلى  لاينتمون  أنهم  ويرى  أخرى، 

الديانة النصرانية يقول في قصيدته التي سماها »في ذكر هجوم الطليان وظلمهم«:

بـِالْـهَــــوَامِعْ)2(  يْ  بَـــكِّ الْـمَـــــدَامِــعْ يَـــا عَـــــيْنُ  لَكَ  تَــــرْقَــــــأَنَّ   لاَ 

الَّـــــذِيْـــــ  ــنَ تَـطَحْطَحَـتْ)3( بِهـِـمُ الْــــــقَوَارِعْ قَــــــتْلَ طَــــرَابُـــلُسِ 

إخِْــــوَاننِـَـــــــا عَــــل  سَــــــائعِْ)4( نَــــــبْكيِْ   أَهْــلِ الْـمَكَــــــارِمِ وَالدَّ

الْـــــــفَوَا وْمُ  الــــــــرُّ ــــتْـهُـمُ  وَالْـمَدَافـِــــــعْ دَهََ باِلْـمَــــــرَاكبِِ   تكُِ 

1- مجلة »الضياء« ربيع الآخر 1354هـ ص 138.
وعاً: سال )اللسان. مادة هـ م ع( عاً وهُمُ عَ يَهْمَعُ هَمْ 2- الهوامع: من هَمَ

3- طحطح الشيء طحطحة: كسه وبدّده إهلاكا.)القاموس مادة:طحح(
العطية  الكريمة،  المائدة  الواسعة،  الجفنة  دسيعة:  ج  الدسائع  والصواب:  مطبعي،  خطأ  لعله  الدسائس،  الأصل  في   -4

الجزيلة، والقوة. لسان العرب مادة )دس ع(
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 ـــعِهِم فَضَـــــاقَ بنِـَـــا الْـمَفَـــــازِ عْ جَـــــارُوْا عَــل حَـــــــرْدٍ بجَِمْــــــ

يَـــقْـــتـــُلُوْ  الْـمَــــــدِيْنَةَ  عَــارِعْ)1( دَخَلُــــوا   نَ بِهَــــا الْـمَشَـــايخَِ وَالــــرَّ

ـــــوَارِعْ قَتَلُـــــوا الْـمَرَاضِـــعَ فِي الـْمَضَــــــا الشَّ فِي  ـوَارِعَ  وَالـــضَّ  جِــعِ، 

بطَِـــــــــــيَّارَاتِمِْ سُوْنَ لَــــنـَــــا الْـمَــــوَاقِعْ وَعَـــــــــــــلَوْا   يَتَــــحَسَّ

ـقُ فَـوْقَـــــــنَــا ــــــلِّ الــطَّــوَالـِــــعْ صَـــــارَتْ تَُ الْـغَــرَانـِـيْــقِ)2(   مِثْلُ 

باِلْــــكرِِيْــــــ مِنْهَـــــا  بُرِ الْقَـــــــوَارِعْ يَـــرْمُــــوْنَ   ـنِ تَـُــــجُّ باِلـــــــزُّ

أَفْـــــرَاسَنـَـــــــا دُوْا  الْـــوَشَـــائـِـعْ)3( لـِــــــــيُبَـــدِّ ـــا  مِنّـَ  وَيَْــــرِقُوْا 

وَلاَ  عِـــنـْــــــدَهُـمُ  دِيْـــــــــنَ   حِـــلْــمٌ عَــــــنِ الْـــعُـــدْوَانِ وَازِعْ لاَ 

نَـصْــــــرَانـِــــــيَّةً ائعِْ يُـــــــــــبْدُوْنَ  َ الــــــشرَّ رَفَضُــــوا  وَقَــــدْ   زُوْراً 

ـــــا ـــنَائعِْ بَــــلْ يَـــشْـمَئزُِّ الْــــكُــفْرُ مِـمَّ الـــــشَّ مِــــنَ   يَــــــرْكَــبُوْنَ 

أَخْـــــــلَاقِـهِمْ مِــــــنْ  الــطَّبَائعِْ)4( اَلْـبَــــــغْيُ  مِـــنَ  سِيْــــطَ   وَالْغَــــدْرُ 

البلقان)5( ضد  بثورة  فتن  المسلمين من  تارة أخرى يصور ما أصاب إخواننا  ونراه 
أهل الإيمان، ويستنفر المسلمين شرقا وغربا إلى الجهاد ونصرة دين الله القويم، ويوبخهم 
لما يرى منهم من التباطؤ والتثاقل، ويبشرهم بالفتح والنصر إذا صبروا وقاموا بواجبهم 
تجاه الدين وتجاه إخوانهم المسلمين، يقول في قصيدته المسماة »في ثوران الفتنة البلقانية«:

1- الرعارع: جمع رُعُرع ورَعُرع ورَعُرَاعٌ: مراهق وقيل: محتلم )لسان العرب مادة رع ع(.

2- الغرانيق: جمع غُرنوق وغِرنوق وغِرنيق: نوع من الطير )لسان العرب مادة غ ر ن ق(.
، وقيل: هو شريجة من السعف تلقى على خشبات السقف )اللسان: مادة: وش ع(. 3- الوشائع: جمع الوشيع: الخصُُّ

4- ديوان الفراهي ص18-17.
البوسنة والهرسك، وتركيا  اليونان، يوغسلافيا،  بلغاريا،  ألبانيا،  5- منطقة جبلية في جنوب أوربا، أهم دولها: رومانيا، 

الأوربية )المنجد في الأعلام، ص141، الطبعة الثانية عشرة(.
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لـِيْبْ شَــبَّتْ عَــل بلْقَــانَ نَـــارُ الْـحُــرُوْبْ  أَشْعَلَـــهَا باِلْـــبَغْيِ أَهْـــلُ الـــصَّ

ـــيْبْ لَْ تَــــبْقَ فِيْ الآفَـــــاقِ أَرْضٌ بِهَــــــا لَهِ مِــنْ  ــــا  نَــالَهَ إلِاَّ   الِسْـــلَامُ 

أَحْـزَابَهُ يْطَــانُ  الـــشَّ بَ  حَـــــزَّ ـــــرٍّ وَحُــــوْبْ قَـــدْ   وَحَــثَّهُمْ لـِــــكُلِّ شَّ

غَــــارَاتِمِْ الِسْــــلَامَ  عَــلَ   يَـذْهَــــلُ فيِْـــهَا عَـنْ حَبـِـيْبٍ حَبـِـيْبْ شَـــنُّوْا 

 يَـــا كُــــلُّ مَــــنْ للهِ عَبْـــدٌ مُنـِــيْبْ يَـــا كُـــرْدُ، يَـــا تَــاتَــارُ، يَــا كَـــابُلُ 

 أَوْ فِيْ شَـــــمَالِ الأرَْضِ أَوْ فِيْ جُـــنُوْبْ فِيْ مَشْــــرِقِ الآفَـــــاقِ أَوْ مَغْـــــرِبٍ

إلَِ جَــــهْرًا  الِسْـــلَامُ  ــيْبْيَـــدْعُــوْكُمُ   ذَبِّ الْـــعِدَى عَـــنْهُ فَــهَلْ مِـنْ مُِ

فَـــوْرِكمِْ مِــنْ  الْـحَــقِّ  لـِـنَصِْ   وَاسْتَنْفِرُوْا مِـــنْ كّـــلِّ مُـــرْدٍ وَشِــيْبْ قُوْمُوْا 

يَنْـصُــــــــرُكُمْ اللهَ  هِ الْـمَوْعَــوْدِ غَــــيِْ الْكَــــذُوْبْ مُــــسْتَنْصِــرِيْنَ   بنَِصِْ

 فِيْ الْـــكُفْرِ وَالأوَْثَـــانِ تبـــقى تَــذُوْبْ كُنْتُـــمْ سُـــيُوْفَ اللهِ مِــــنْ وَقْعِهَـــــا

لُــغُوْبْ فَـــالآنَ يَـــــا إخِْـــوَانُ مَـــــا لَــكُمْ هَــادِ  الْجِ مِـــنَ  ــكُمْ  مَسَّ  قَـــدْ 

وَقَــــدْ تَنْفِــرُوْنَ  لاَ  بَـــــالُكُمْ   حَــــلَّ عَـــل الِسْـــلَامِ يَـوْمٌ عَصِيْبْ مَــــا 

الْعِـــــدَى ببَِـــــأْسِ  اللهُ   فَــــإنَِّ أَمْـــرَ اللهِ يَبْـــلُو الْــــــقُلُوْبْ يَبْـــــلُوْكُمُ 

يُْزِكُـــــــمْ  لاَ  للِّـهِ  وْا  تَـصْـــــبِرُ رَقـــــِيْـبْ إنِْ  عَـلَيْنـَــــــا  للهِِ   فَـــــــإنَِّ 

وْا يَـــأْتكُِمْ  "نَـــصٌْ مِــنَ اللهِ وَفَتْــحٌ قَــــرِيْبْ")1( يَـــــا قَوْمَنـَـــا إنِْ تَصْــــبِرُ

من  فيها  الشاعر  أكثر  حيث  الكريم  بالقرآن  واضحا  تأثراً  القصيدة  هذه  في  ونرى 
استخدام الكلمات الواردة في القرآن الكريم نحو: لغوب، يوم عصيب، مرد وشيب، 
عبد منيب، شروحوب، أحزاب الشيطان، الكفر، الأوثان، الإسلام، الجهاد، كما كرّر 
فيها لفظ الجلالة ثماني مرات، وختم القصيدة بجزء من الآية الكريمة في سورة الصف 

1- ديوان الفراهي، ص12-11.
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وهو قوله تعالى:    ئۆ    ئۈ ئۈ ئې ئې   )1(.
ونراه في قصيدة أخرى يبدى أسفه الشديد وألمه البالغ مما أصاب المسلمين في طرابلس 
بيد الإيطاليين من قتل وتشريد ونهب وتدمير، ويحرض المسلمين ويحثهم على مساعدة 
إخوانهم ويستنكر عليهم إخلادهم إلى الراحة في مثل هذا الوقت العصيب، ويذكرهم 
بنوايا الأعداء في القضاء على المسلمين والسيطرة على بلادهم واحدة تلو الأخرى، بدءاً 
بليبيا ثم تركية ثم القدس، كما فعلوا بالأندلس، وأخبرهم أنهم إن لم يفيقوا من غفلتهم 
الماكرة، ولذا يدعوهم إلى الاستعداد وأخذ الأهبة  فسوف ينجح الأعداء في خططهم 

بكل ما يلزم، وطلب النصر بالناصر القوي، يقول:

 أَعْـــــــلَامُــــــناَ بـِـطَــــرابُـــــلُسْ كَــــيْفَ الْــــقَرَارُ وَقَــــــدْ نَـــكَسْ

 أَعْــــــدَاءُ تَــــــرْتَــقِبُ الْـخَـــــلَسْكَــــيْفَ الْــــــقَرَارُ وَحَوْلَـــناَ الـــــ

اخْتَلَـــــسْ مِــــــــنْ كُـــــــــلِّ ذِئْـــبٍ إنِْ رَأَى فيِْنـــــَا  ةٍ  عِـــــزَّ  مِـــــنْ 

مُــطْــــــــــرِقٍ  أُفْــعُــــــــوَانٍ  نَـَـــــــــسَ أَوْ  نُــبـــــــــــَادِرْهُ  لَْ   إنِْ 

 بَــــيْنَ الْـــــقَتيِْلِ وَمَــــــنْ حُـــــبسِْ نَـبْـــــكيِْ عَـــــــلَ إخِْــــــــوَانـِـنَا

طَـــــــاهِـرٍ تَــــقِيٍّ  مِـــــنْ   فـِــــيْــــهِمْ، وَنحِْــرِيْــرٍنَــــــدُسْ)2( كَـــمْ 

ـــــلسِْ نَبْــــــكيِْ لـِــــــرَبَّـاتِ الْـخُـــــدُوِ  رِشَـــرِقْـــنَ بـِـالْـمَـــــاءِ الَسَّ

حُـــوْفَ وَمَــنْ جَــلَسْ جَـــرَتِ الْـحُــتُــوْفُ عَـــل الألُُـــوْ  فِ مِـــنَ الـــزُّّ

نَــا وَعَشِــــــيُْ أَهْـــــــــلُنَا  نُـــــحِــــس هُــــمْ  وَلاَ   أَفَــــيـأْلَـــــمُــوْنَ 

يَــــــا الِسْــــلَامِ  ـــــــةَ  أُمَّ شُــــمُـسْ يَــــــا  آبَــــــــاءٍ   أَبْـــــنـَــــاءَ 

وَخَــصْمُـــكُمْ تَـــنْعَــسُوْنَ   عَــــنْ كَـــــيْدِهِ مَـــــا إنِْ نَــــــعَـسْ هَـــــلْ 

1- الصفّ: - الآية 13.
2- نحرير: العالم الحاذق في علمه ج نحارير، الندَُس: الذي يخالط الناس دون أن يثقل عليهم ج، ندُسون.
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بُّــــــوا الْــــــــيَوْمَ فَـــالــــــ تَــــــعِـسْ إلِاَّ تَُ بَـــــلْ  يَـتْعَسُ)1(   إسِْـــلَامُ 

أَرْكَــــــانُهُ زُلْــــــــزِلَتْ   حَـــــتَّـى تَـــــقَعْقَعَتِ الأسُُــــــــسْ قَــــــــدْ 

بَـــــــئسِْ فَـــالْـــخَـصْمُ يَْـــــهَدُ أَن يَـــــرَى بُــــــؤْسٍ  فِيْ   الِسْـــــلَامَ 

أَصَــــــا مَــــــا  ذَكَــــرْتُمْ  بَـــــأَنْــــدَلُسْ هَـــــلاَّ  الْـمُــــسْلـِـمِـــيْنَ   بَ 

الْبـِـــــلَا شَــــــــطْرَ  مُـــلْــتَمِسْ سَــــلَــبُوْكُمُ  مِــــنْ  ـــــا  لَهَ وَمَــــــا   دِ 

الْـــــ يَنـْـــكُصُ  يَـــــوْمٍ  يَنـْـــــــدَرِسْ أَفَــــكُلَّ  حَـــــــتَّى   إسِْــــــلَامُ 

الـنَّقِـــــ الْحـــــَقُّ  يَــــذْهَبُ  جِسْ هَـــلْ   يُّ وَيَــــغْلـِـبُ الْـــــكَذْبُ الـــرَّ

دِيْـــــ بـــــِذُلِّ  تَــرْتَــضُــوْنَ  بُمَلْتَبــــــسْ هَـــلْ  وَلَـــــــــــيْسَ   ــــنكُِمْ 

بـِـــــــــــهِ نَـــــــــرْضَ  لاَ  نَـــــــفَسْ وَاللهِ  مِــــنْ  فيِْنـَـــــا   مَـــــادَامَ 

تَـــــــدْفَـــــعُوْا لَْ  إنِْ  الـــــــــنَّحسْ فَـــالْـــــيَوْمَ  يَــــوْمُ   فَلْـــــيَأْتـِــيَنْ 

تَـُــــــــــوْ فتَِنـًــــــــــا  أَرَى   ْ  جُ وَقَــــدْ ظَـهَــرْنَ لـِمَــــنْ حَــــدَسْ إنِيِّ

الْبـِـــــلَا فِي  جُ  تَـــــــأَجَّ الأطُُــــــسْ نَــــــــاراً  بتِ  تَلَـــــــهَّ وَقَــــــدْ   دِ 

قُسْطُــــــنْطيِْـــــنيَِّةَ  وَبَعْـــدَهَــــــــا أَرْضَ الْـــــــــقُدُسْ يَبْــــغُـــــــوْنَ 

الْجـَــــــــرَسْ قَـــــــــدْ صِـــــيْحَ فِيْ حُجُرَاتَِـــــا لَهـَــــــــا   وَلَــتَسْمَعُنَّ 

 عَــنْ قُـــدْسِنَا الْـــــــقَوْمَ الـــــنَّجِسْ فَــــــلْنَنْضَـــحَنْ أَوْ نَقْــتُــــــــــلَنْ

ةِ الــــ ــكـِـــصْ فَـــاحْمُــــــوْا ذِمَـــــــارَ المـِـلَّ  ــــَبْيَضَاءِ كَــــــالأسََــدِ الشَّ

فِـــيْنُ عَــلَ الْـــــيَبَسْ وَاسْتَــــــجْمِعُــوْا عَـــــــدَداً فَــــمَا ــــرِي الـــسَّ  تَْ

1- في الديوان: تيعس، لكن الصواب هو ما أثبته.
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 فـِـــعَ وَالْــــــكَتَــائبَِ وَالْـحَـــــرَسْ أَعْــــنيِ الْـمَــــــرَاكـِبَ وَالْـمَـــــدَا

مُوْا حِيَـــــــلَ الْـحُــــرُوْ سْ وَتَعَـــــــلَّ ِ  بِ لتَِغْلـِــــبُوا الْـخَــــصْمَ الــــشرَّ

وَتَـــــــأَلَّـــــبُوْا ـــــبُوْا   وَتَـــــلَبَّبُوْا لـِـــــــوَغًى ضَـــــــرِسْ فَتَــــــــأَهَّ

الْـمُــهَيْـــــ اللهَ   ـمِنَ فـِي الْـــــــعَشِِّ وَفِي الْـــــــغَلَسْ وَاسْــتَنْصُــــــــرُوا 

مَــــــــــــنْ اللهُ  نَّ  فَلَــــــيْحَتَمِسْ)2( "وَلَـــــــــيَنْصَُ  يَنْــصُـــــــــرُهُ")1( 
في  الواردة  الآية  من  جزء  باقتباس  ختمت   - كسابقتها  أيضاً  القصيدة  هذه  أن  ونرى 

موضوع الجهاد في سبيل الله.
السابقة  النماذج  في  رأيناه  فكما  بدقة،  الأحداث  يتابع  كان  الفراهي  الشيخ  وكأن 
يحث المسلمين على قتال إيطاليا، ويخبرنا بما ارتكبته به من مذابح ضد المسلمين، نراه في 
القصيدة القادمة يستبشر بنجدة الأتراك لأهالي طرابلس ومن ثم ما أحرزوا به من نصر 

وفتح، وما منيت به إيطاليا من هزيمة، ويفند مزاعم الإيطاليين الباطلة، فيقول:

الْفَــــوَاجِرْ وْمُ  الـــرُّ بنِـَــــا  نُحَـــــاذِرْ غَـــدَرَتْ  كُــــــــنَّا  الَّــــــذِيْ   ذَاكَ 

الْـحُـــــــرُوْ إطَِــــــــاليَِةُ  ــــا فِي الــــنَّاسِ عَـــاذِرْ شَـــــبَّتْ   بَ وَمَـــــالَهَ

ذُخْـــــرًا ثُــــــمَّ  فَــــخْرًا  ــــــا الْـمَـــــقَادِرْ لتَِنـَــــالَ   لَـــــوْ أَطَـــــاعَ لَهَ

الـ  أَبْــــنَاءَهَــــا  لَهـــــــــا   غَــــاوِيْنَ فِي الْـهَيْجَــــاءَ الْـمَضَـــاجِرْ حَــــثَّتْ 

وَيَنـْـــــ مُلْــــــــــكًا  خُوْا   ــتَهِبُوْا الْـمَـــــــدَائنَِ وَالْــــــــعَمَائرِْ لـِــــيُدَوِّ

 لاحََـــتْ لَـهُـــمْ أَدْنَــى الْـمَــعَـــابـِرْ فَــــــــأَتَـوْا طَـــــرَابُــــلُسَ الَّــــتيِْ

مُـــــفَعِمِيْـ عَلَــيْهَـــــــا  فُنِ الْـمَـــوَاخِرْ هَـــجَــمُوْا   ــنَ الْـــــبَحْرَ باِلــــسُّ

1-سورة الحج: 40
2- الديوان ص 16-15
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يَقْتُلُــــــوْ الْـمَــــــدِيْنَةَ  وَالأصََـــــاغِرْ دَخَـــــــلُوا  الأكََــــــابرَِ  بِهَـــــا   نَ 

وَقَــــــدْ إثِْــــــــــمًا  يَتَّقُــــــــوْا  )1( لَْ  اشِْ ّ ِّ الــــشرَّ  أَلْـــــقَوْا عَـلَ الــــشرَّ
وَلاَ  عِنـْـــــــــدَهُمُ  دِيْـــــــــــنَ   حُـــــــلْمٌ عَـــــنِ الْــــعُـدْوَانِ زَاجِرْ لاَ 
لاَ كَ  ْ الــــــــتُّ بـِـــــأَن  وُا  باِلْــــــعَسَاكرِْ غَــــــــرَّ إلَِــــــــيْهِمْ   تَــــــأْتِْ 

وَقْـــــعِــهِمْ ةَ  شِــــــــــدَّ  تُــوْهِيْ مِــنَ الْــــعَرَبِ الْـمَــــرَائرِْ)2( وَبـِــــأَنَّ 

مِثْــــــلُ الآمَــــــــالُ  مُ  تُْ الْـهَــــــوَاجِرْ)3( غَـــــــرَّ مَــعْمَعَةِ  سَـــــرَابِ 

الْـمُـــــسْلمِِيْـ بـِـــــلَادَ  باِلْـــــقَرَاقِرْ)4( فَــــــــرَأَوْا  قَـــــاعٍ  كَــــفَقْعِ   ـنَ 

بَعْـــــــ أَنَّ  يَْهَـــــــلُ   ضَ الْـــــعَظْمِ يَـنْشَبُ فِي الْـحَنـَـــاجِرْ وَالْــــــكَلْبُ 

بُوْ يَــــــــتَغَلَّ هُــــــمُ  طَــــائرِْ فَـــــــــــإذَِا  ؤْمِ  باِلـــــشُّ جَــــــــرَاهُمُ   نَ 

الــــ شَــــجْعَةُ  عَلَــــيْهِمْ  تْ  الْهـــــوَاصِـرْ كَـــــرَّ كَـــــالأسُْـدِ   أَتْـــــرَاكِ 

ــــــ تَْ الأعَْــــــــرَابُ  كَــــــوَاسِــرْ وَأَتَتْــــــهُمُ  كَعُقْبَـــــــــانٍ   طـِفُهُمْ 

كَــــــــمَا بـِــــــــدَدًا  لُــــــــوْا  الْـــغَرَاغِرْ)5( فَتَفَلَّ قْرِ  الـصَّ مِــنَ   ذُعِـــــرَتْ 

الْـمَــــــنَاخِـرْ فَــــــــاقْنيِْ حَيَــاءَكِ يَــــا إطَِـــــــا الْـمُـــــرْغِمَةِ   لـِــــيَةُ 

 مٍ كـِـــــــــــرَامٍ فِي الْـمَـــــــــفَاخِرْ أَوْضَــــعْتِ نَفْسَـــــكِ بَـــيْنَ أَقْـــــوَا

وْلِ الْــــــــعِظَا  مِ، كَــــمَا مِـنَ الأيَْـــدِيْ الْـخَنـَــــاصِْ وَلأنَْتِ فِي الـــــــــــدُّ

ة، يقال: ألقى عليه شراشره، أي ألقى عليه نفسه حرصا ومحبة. شُرْ 1- الشراشر: مفردها: شُرْ
2- المريرة ج المرائر: العزيمة. وعزة النفس )اللسان. مادة م ر ر(

3- الهواجر: مفردها هاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر )اللسان: مادة ه ج ر(.
4- القراقر: جمع قرقر، وقرقرة: الصحراء البارزة، أرض مطمئنة ليّنة )لسان العرب. مادة: ق ر ر(.

5- الغراغر: غرغرة: دجاج الحبشة )اللسان: مادة غ ر ر.(
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ولما عقد الأتراك الصلح مع إيطاليا - بعد ما أحرزوا من فتح في ليبيا - نراه ينكر 
ذلك عليهم، ويعتب على الأتراك بلسان العرب، وينهاهم عن الاستمرار في الصلح، 
ويذكرهم بما ارتكبت إيطاليا من شنائع ومجازر، كما يذكرهم بما بين العرب والأتراك 
الصلح  يرفض  ثم  لإخوانهم،  خذلانهم  عليهم  ويستنكر  والخلافة،  الدين  جامع  من 
مع الإيطاليين حتى يتركوا ليبيا، ويفضل الموت على الصلح معهم بالشجاعة والصبر 
العالمين،  لرب  عبادته  إفراد  ويعلن  وزهرتها  الدنيا  من  ويتبرأ  الحروب،  في  والخوض 

وعدم رضاه بعباد الصليب، يقول:

تَبْغُــــــوا الْهـُـوَيْنَا عَيْنـَـــــا يَـــــا تُـــــرْكُ، لاَ  ـــــادَ  الْـحُسَّ تُنْعِمُــــوا   لاَ 

الـــــ الظَّـــــــالمـِِيْنَ  يْنـَــــــا أَتُسَـــالـِمُـــوْنَ  حَمَ لـِمَــــــــا   ـغَانمِِــــــيْنَ 

بـِـــلَادَنَـــــــــا حَوَيْنـَـــــا اَلــــــــنَّاهِبـِــــيْنَ  لـِمَــــــا   وَالْـــــغَاصِبيِْنَ 

نَــــــــــا عَـــدُوَّ تُسَـــــالـِمُــــوْنَ  بَيْنـَــــــــا أَ  بَــــيْنَ   وَتَـــرَكْتُمُوْنَـــــا 

أَلْـــ يَـــــــوْمَ  ذَكَــــــرْتُمْ  إلَِــــــــيْنَا هَــــــلاَّ  أَمُـــــــــوْرَكُــمُ   ـقَيْتُمْ 

إذِْ الِخْـــــوَانَ  لَــــــنـَـا  اسْـتَوَيْنـَـــا كُــــــنْتَمْ  وَالْـــــوُدِّ  يْنِ  الــــــدِّ  فِي 

وَنُفُوْسُـــــــكُــمْ ــــا الْـــتَقَيْنَــا فَنُفُـــــــوْسُـــــناَ   خَـــــلَطَتْ مَعـــاً لَـمَّ

ــــــــالَـــطْنَا كَــــــأَمْـ تََ جَـــــرَيْنـَــــا حَــــــتَّى  إذَِا  الْـخَــــليِْجِ   ـوَاجِ 

يُوْ  باِلـــــسُّ ــــــــلَافَةَ  الْخِ انْتَـــــــضَيْنَا نـــــحَمْيِ  إذَِا  الْـــــــــبَاترَِاتِ   فِ 

مَْــدِهَــــا حَــــــــدَائقُِ  سَقَــــــيْنَا فَــــــرَبَتْ  ــــــا  لَـمَّ  بدِِمَــــائنِـَـــــا 

سَــعَيْنَا تُـــنْـــبيِْ عُــــــــيُوْن الْكَـــــــاشِـــ  لـِمَـــــا  الْـــحَاسِدِيْنَ   ــحِيْنَ 

ــــــــاذِلُــــوْ   تَُ ذَاكَ  أَيْنـَـــا أَفَـــبَعْـــــــدَ  فَـــــأَيْـنَ  وَتَـــذْهَبُــــــوْنَ   نَ 

رَأَيْنـَــــا إنَِّ الْـــــــــــعَـدُوَّ هُــــــمُ هُــــــمُ كَــــمَا  تَبْــــصُـرُوْنَ   لَـــــوْ 
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فَقَـــــدْ تَــــــــأْمَنـُـــوْنَمُُ  وَمَيْنـَـــــــــا هَــــــلْ  زَوْراً  وْكُـــــمُ   غَــــــرَّ

يَقْـــــــ ثُــــــمَّ  يَطْــــرُقُ   ـطُرُ نَــــــــابَهُ سُــــماًّ وَحينـَــــــــا كَالصّـــلِ 

مُسَـــــــا لَــــــــكُمُ  بَـــــدَا  أَبَيْنـَـــــــا فَلَئنِْ  لَـــــقَدْ  الْــــعَدُوِّ   لَمَـــةَ 

حَــــــ باِلطُّلْيَـــــــــانِ  ثَوَيْنـَــــــا لاسَِــــــلْمَ  بَلَـــــداً  كُوْا  يَــــــتُْ  ـتَى 

أَرْضِنـَــــــــا عَـــــــــنْ  قَضَيْنـَــــــا نَنْفِيْــــهِمُ  عَــــــماَّ   لانََــــــرْعَوِيْ 

وَشَــــــــــيْنَا فَـالْـمَــــوْتُ خَـــــــيٌْ مِـــنْ حَــــيَا ذُلاًّ  ــــــــــتَوِيْ  تَْ  ةٍ 

نَعُــــــــدْ لأحَْـــــــرَارٌ   دُ الْقَتْـــــــلَ للَِأحْـــــــرَارِ زَيْنـَـــــا إنَِّــــــــــا 

الْــــــــوَغَى لَـــــــجَّ  إذَِا  وَأَيْنـَــــــا)1( صُـــــبُرٌ  نَصَبًـــــا  نَشْتَــــكيِْ   لاَ 

نَحْتَقِــ الشُــــمِّ  بَــــــالِ  الْجِ أَتَيْنـَـــــــــا مِثْــــــلُ  إذَِا  يُوْلَ  الـــــــسُّ  ــــرُ 

إنِ الطُّلْيَــــــــــانَ  نَـــــــــرْهَبُ  كُفِيْنـَـــــــــا لاَ  فَـــــلَقَدْ   يَسْتَكْــــثرُِوْا 

نَقْـــــ  )2( بِهَشِــــــــيْنٍ قَرَيْنـَــــا نَلْقَـــــــاهُمُ  كُـــــــنَّا  كَــــــــمَا   ـرِيْمِْ 

ْ لَ الْـــــــكُوْمِ  كَـــــشَحْمِ  وَرَيْنـَـــا بيِْضًــــــا  صَـــــدْءًا  فَوْقَهَـــــا   تَــــرَ 

ــــــازِليِْنَ لَـــــــقَدْ وَفَيْنـَــــــا حَـــــتَّى يُقَـــــــالَ لَـــــــــــنَا بحَِقْ  قِ النّـَ

وَنَيْنـَــــــا كَــــمْ نَـــابَنـَـــــــا حَــــرْبُ الْـمُلُو نَمَــــــلَّ وَلاَ  فَــــــلَمْ   كِ 

إلِــــــ الأيَْــــــدِيَ  يَـــــــبْـسُطُوا  نَــــــا أَوْ لَــــــوَيْنَا لَْ   لاَ مَــــــــا كَسَْ

إلِــــ الأعَْنـَــــــاقَ  يَــرْفَعُــــــــوا   لاَ مَــــــــا قَطَعْنـَــــــا أَوْ كَوَيْنـَـــــا لَْ 

1- الأين: الإعياء والتعب )القاموس المحيط واللسان: مادة: أ ي ن(
2- لم أجد هذه الكلمة في القاموس واللسان، وهو هكذا في الديوان، ولعله: مَشين: والمشين: الآلة بالإنجليزية، أو هي اسم 

موضع.
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سِـــوَى ا  طُــــــرًّ انْثَنـَــــوْا  سَـــــبَيْنَا حَـــــتَّى  أَوْ  قَتَلْـــــــــنَا   جَْــــــعٍ 

ــــــمَا وَالْحِ الْـحَـــــمَـاسَةُ   يَــــةُ قَــــــفْرَ لـِـــيْبيَِا مَـــا امْتَطَيْنـَــا لَـــــــوْلاَ 

وَاحْتَذَيْنـَـــــا فَــــخُرُوْرُهَــــــا وَصُـــخُوْرُهَــــــا ارْتَدَيْنـَــــــا  ــــــا  ّـَ  مِ

أَجْـــــ الْـحَـــــرْبِ  بنِـَـــــارِ  وَاشْتَوَيْنـَـــــا نَـصْلِْ  صَهرْنَـــــــــا   ـسَــادًا 

وَزَهْـــ نْيَـــــــــا  الدُّ نَبْتَــــــــغِي  اكْتَفَيْنـَـــــــــا لاَ  فَبـِــــــاللهِ   ـــرَتََــا 

فَــــأَسْبَا تَـــــــرَفٍ  فِيْ  هَـــــــمَّ  ارْتَضَيْنـَــــــــا لاَ  مَـــــــا  الْــغِوَايَةِ   بَ 

وَعُبْــــــــ نَعْبُــــــــــدُهُ  قَلَيْنـَــــا)1( فَـــــــاللهَ  فَقَــــــدْ  ليِْبِ  الــصَّ  ـبَادَ 

الجيوش  خاضتها  التي  المعارك  تلك  إحدى  يصف  علياً)2(  الفقار  ذا  الشيخ  ونرى 
بالشجاعة  ويصفهم  وأبطاله،  العثماني  الجيش  بقائد  فيه  ويشيد  الروس،  ضد  العثمانية 
والبسالة والإقدام ورباطة الجأش، ويدعو الله لهم بالجزاء الحسن والنصر المبين، ويحثهم 
على قتال أهل الكفر، ويصف ما أصابهم من الذلّ والفشل والهلاك، جزاء وفاقا لكفرهم 
والوقاحة،  بالغباء  ويصفهم  خطر،  في  الكفر  صار  حتى  ومكرهم،  ولتزويرهم  النعم 
ويدعو عليهم بالخزي، ويذكرهم أنهم إن عادوا لحربهم عادوا ندامى، مخاطبا الخليفةَ 

العثمانيَّ السلطانَ عبد الحميد، بعد التشبيب ومدح الخليفة، يقول:

 في الْـكَرِّ كَالليْثِ، في التَّمْكيِْنِ كَـالْـجَبَـــلِ للهِ جَــيْشُكَ أَ بْطَــــالُ الـــنِّـزَالِ وَمَــنْ

1- الديوان ص 23-21.
2- هو الشيخ ذو الفقار علي بن فتح علي الحنفي، ولد 1274هـ في ديوبند، وسافر للعلم إلى دلهي، فَقَرَأَ على مملوك علي 
النانوتوي، والمفتي صدر الدين ولازمهما مدة طويلة، حتى برع وفاق أقرانه في اللغة والأدب وفرض الشعر، تولى رئاسة 

قسم الأدب في دار العلوم بديوبند.
المتنبي، وشرح  ديوان  ديوان الحماسة، وشرح  الديوبندية، وشرح  المدرسة الإسلامية  السنية في ذكر  الهدية  من مصنفاته: 
الإعلام   ،162 انجمن  شمعِ   ،195/2 ماضي  شاندار  كا  هند  1322هـ.)علماء  سنة  توفي  بالأردية،  المعلقات  السبع 

.)1227-1225/3
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 آسَــادُ حَـرْبٍ لَـهُمْ غَــابٌ مِـنَ الأسُُــلِ أَبْنـَـــاءُ حَــرْبٍ، قِتَــالُ الْعِـلْجِ بُغْيَتُهُمْ

 وَالْقَــاهِرُوْنَ عَلَ الأقَْيَــــالِ وَالبُسُـــلِ اَلْـخَـائضُِوْنَ غِـمَارَ الْـمَــوْتِ مِنْ طَــرَبٍ

ـلَاهِبِ وَالْـ بُــلِ)1( قَضَـوْا حُقُـوْقَ الْـمَعَــالِ  باِلسَّ  ـبيِْضِ الْقَــوَاضِبِ وَالْعَتَّالَــةِ الذُّ

 ثَبْـتُ الْـجَـنَانِ، قَـوِيُّ الْقَـلْبِ فِي الْـجَـلَلِ عَبْدُ الْـكَرِيْمِ عَظيِْمُ الْـجَــيْشِ يَقْــدُمُهُمْ

 وَاللهُ يَْــمِيْهِ مِــنْ زَلَلٍ وَمِــــنْ خَــــلَلِ اَلنَّصْــرُ يَقْدُمُــــهُ وَالْــــفَتْحُ يَْدِمُـــــهُ

غَــــلِ تَبًّـــا لـِــــقَوْمٍ بَغَــــوْا كُــفْرًا بنِعِْمَتكُِمْ  فَـــأُهْلكُِوْا لوِبَــالِ الْـمَكْـرِ وَالدَّ

مَسَــــاكنُِهُمْ إلِاَّ  يُـرَى  لاَ   بَـــــيْنَ الْبَــلَاقِعِ وَالْغَابَــــاتِ وَالطَّلَلِ فَــــأَصْبَحُوْا 

وْرِ وَالْــبُخُلِ للِْهَـــدْمِ مَـــا رَفَعُــوْا، للِْخَرْقِ مَـا رَقَعُوْا  للِنَّهْبِ مَـــا جََعُـــوْا باِلــزِّ

بْيِ مَــا وَلَـدُوْا، للِْـحَرْقِ مَـا حَصَـدُوْا غَلِللِـسَّ لْبِ مَـــا حَشَدُوْا، باِلْــغَدْرِ وَالـدَّ  للِسَّ

كُــــــــــــمُ كُـــــــــــمُ، للهِ دَرُّ  إذِْ قَــدْ تَدَارَكْتُمُ الْــعَطْشَى عَلَ عَجَـــلِ للهِ دَرُّ

بَتْ دَى كُرْهًــا وَقَـدْ شَِ  طَوْعًـــا دِمَـــاءَهُمُ الأسَْيَـافُ باِلْــعِلَلِ سَقَوْا كُؤُوْسَ الـرَّ

الْبَصَـلِ حَمــــَاكُمُ اللهُ، مـــَا أَمْـــضَ سُيُوْفَــكُمُ أَكْــسَى)2( مِنَ   قَطَعْتُمُوْهُمْ وَهُمْ 

الْـمَيْمُــوْنُ طَلْعَتُهُ الْـمَــلكُِ  َــا  ؤوسَ)3( في التَّزْوِيْرِ وَالِحيَلِ يَـــا أَيُّ  أَمَــا تَــرَى الرُّ

ــوْا وَقَدْ حَـثُّوا الْبُغَاةَ عَل الـــ لَّ باِلْـفَشَلِ وَكَـيْفَ دَسُّ نيِْعِ فَـجُوْزُوا الـــذُّ  ـغَدْرِالـشَّ

هُـمُ فَرَدَّ مَعَهُـــمْ  لـِحَــرْبكُِمُ  وَالألََلِ)4( جَـــاؤُوْا  باِلْــــوَيْلِ  سُيُــوْفكُِمُ   ظُـــبَا 

1- السلاهب ج سلهب: وهو الطويل من الخيل والناس )لسان العرب س ل هـ ب(.العتلة: العصا الضخمة من حديد لها 
رأس مفلطح )لسان العرب ع ت ل(.

2- يقال: فلان أكسى من بَصَلَةٍ: إذا لبس الثياب الكثيرة: )اللسان: ك س ى(.
3- الألل: الأنين )اللسان: أ ل ل(، الرؤوس، هكذا في الأصل، والصواب: الروس.

حل: حدّة الصوت مع بَحَح: )اللسان: ص ح ل(. 4- الصَّ
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ــــا رَأَوْكُــمْ مُدْبرِِيْـــنَ وَمَْذُوْليِْـــ  ثُوْا باِلأهَْـــلِ وَالثِّقَــلِ لَـمَّ  ـنَ مَــــا اكْـــتََ

يْنُ فِيْ ظَفَرٍ وْمُ في جَـذَلِ فَالْـــكُفْرُ فِيْ خَــطَرٍ، وَالـــدِّ وْسُ فِيْ خَجَــلٍ وَالــرُّ  وَالــرُّ

مَــدَافعُِهُم أَمْـسَى  سُيُوْفُهُمُ،   فِي ا لْغِمْدِ مِنْ عَطَلٍ وَالَحـرْسِ مِنْ صَحَـلِ)1( أَضْــحَى 

حُوْهُ مِنْ وَقَـاحَتهِِمْ  بدِْعًــا فَيَـــأْنَفُ مِنْهُ كُـــلُّ ذِي نُــــبُلِ يَـابئِْسَ مَــــا اقْــــتََ

أْيِ مُبْتَــذِلِ وَقَــدْ أَصَــبْتُمْ إذَِا أَعْرَضْـــتُمُ أنفًـــــا  عَـنْ قَــوْلِ كُــلِّ سَخِيْفِ الرَّ

فَنَسُــوا أَغْبَــاهُمُ  مَــــا  اللهُ   قُــدُمـــًا هَزِيْـمَاتكُِمْ في الأعَْـــصُِ الأوَُلِ أَخْــزَاهُمُ 

مْ بَهُ مَُرِّ فيِْــكُمْ  بُـــوْا  جَرَّ وَإذِْ   عَــادُوْا نَــدَامَى، كَـمَا قَـدْ قِــيْلَ فِي الْـمَثَلِ هَــــذَا، 

مَْــدُكُمْ الِنْشَــادِ  إلَِ  دَعَـــانِي  عْرِ وَالْـغَزِلِوَقَـــدْ  ا فَلَــسْتُ بـِأَهْـلِ الــشِّ  قَــسًْ

شَــــرَفٍ وَفِيْ   ، عِـــــزٍّ فِيْ  اللهُ  وَفِيْ زَعَـــلِ)2( أَبْــقَاكُمُ  مَْـــدٍ،  وَفِيْ   ،  وَفِيْ عُلُـــوٍّ

لِّ مِنْ حِيَلٍ  أَحْبَابُكُمْ مِــنْ ذُرَى الْعَلَيَـــاءِ فِيْ قـــلَلِ أَعْــدَاؤُكُمْ في حَضِيْضِ الــذُّ

سَنَـــدٍ سَيِّـــدٍ  كَــــرِيْمٍ  سُلِ)3( بِهَـــــاشِمِيٍّ  الرُّ سَيِّـدِ  نَـــذِيْرٍ  بَشِـــيٍْ   هَـــادٍ 

وفي هذه القصيدة الطويلة تأثر واضح بأبي تمام في قصيدته البائية في فتح عمورية:

 في حـــدّه الحــــدّ بـــين الجدّ واللـعب السيــف أصــدق أنبـــاء مـن الكــتب

صدق  مع  البديعية،  المحسنات  استخدام  كثرة  وفي  والأفكار،  المعاني  من  كثير  في 
العاطفة وحرارتها، والشعور بالفرح والنشوة.

حَل: انشقاق في الصوت من غير أن يستقيم )القاموس ص ح ل(. 1- الصَّ
عَلُ: النشاط )القاموس ز ع ل(. 2- الزَّ

3- الإعلام 1227/3.
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المبحث الثاني
المدح

وفيه ثلاثة مطالب:

ل  المديح النبوي.: المطلب الأوَّ

 مدح الخلفاء والولاة.: المطلب الثاني

 مدح الشخصيات السلامية والعلماء والأساتذة.:المطلب الثالث

الشعرية  الأغراض  ضمن  حاز  وحديثا،  قديما  العربي  الشعر  أغراض  أهم  المديح 
الأخرى بنصيب الأسد، وأخذ حيزاً كبيراً من ديوان الشعر العربي، وهو سجل مفاخر 
الأمة العربية والإسلامية، حفظ حوادث كثيرة مما غفل عنه التاريخ، كما كان صحيفة 
تربية للأجيال الناشئة، تدلهم على تلك الخصال الكريمة، والسجايا الحميدة التي ينبغي 
لهم أن يتحلوا بها، لكي ينالوا رضا شعبهم وأمتهم في الدنيا، ويقوموا بأداء تلك الأعباء 
شوقي  الدكتور  يقول  الآخرة،  في  الله  رضا  ينالوا  حتى  بهم،  تناط  التي  والمسؤوليات 

ضيف:
بمديح  يتغنون  وهم  الجاهلي  العصر  منذ  التاريخ  مسح  في  العرب  ظهر  »لقد 
شيوخهم وأبطالهم، راسمين فيهم الأمجاد الحربية لقبائلهم، ومثاليتهم الخلقية الكريمة، 
مذكين بذلك الحماسة في نفوس الشباب، وبذلك كان الشعر ديوان مفاخرهم، أو بعبارة 
وعزة  الجود  من  الخلقية  مثلهم  ديوان  كان  وأيضا  الديوان،  هذا  هو  المديح  كان  أدق 
إذ  الحنيف،  الدين  منذ ظهر  إشعاعات إسلامية  إلى ذلك  والكرامة، وانضمت  النفس 
مضى شعراء المديح حين يمدحون خليفة أو واليا يتحدثون عن العدل أو العدالة التي 
لا تصلح حياة الناس بدونها، كما يتحدثون عن تقواهم وصدورهم في الحكم عن روح 
سجّلوا  إلا  الأجانب  من  أعدائهم  وبين  بينهم  معركة  يتركوا  ولم  وتعاليمه،  الإسلام 
مجدنا الحربي فيها ليدفعوا الشباب إلى سلّ السيوف وقطع رقاب الأعداء ومحقهم محقا، 
وبذلك كله كان المديح صحيفةَ تربيةٍ يجد فيها الشبابُ القدوة الحسنةَ في العمل المجيد، 
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وفي الخلق الحميد « )1( ويقول سامي الدهان:
السجل  مقام  العربي  الأدب  فنون  بين  قام  والاحترام،  والإكبار  الثناء  فن  »المدح 
الشعري لجوانب من حياتنا التاريخية، إذ رسم نواحي عديدة من أعمال الملوك، وسياسة 
الخفايا، وكشف عن  بعض  بذلك  فأوضح  العلماء،  وثقافة  القواد،  الوزراء، وشجاعة 
بعض الزوايا، وأضاف إلى التاريخ – صادقا أو كاذبا – مالم يذكره التاريخ، فساعد على 

إبراز كثير من الصفات والألوان، لم تكن تُعلم لولاه )2(«.
عربية  بيئات  في  العربي  الشعر  في  المدح  بهما  تمتع  اللذان  المكانة  وهذه  الدور  وهذا 
مختلفة تمتع بهما في الشعر العربي في الهند أيضا، فنرى له مكان الريادة بين أغراض أخرى 
من الشعر العربي في الهند، ويمتاز بالوفرة والكثرة. وبالنظر إلى الموضوعات التي قيل 

فيها المدح يمكننا تقسيمه إلى أقسام آتية:

أولا- المديح النبوي.
ثانيا- مدح الخلفاء والولاة والوزراء.

ثالثا- مدح الشخصيات السلامية والعلماء والأساتذة.
وسأتحدث فيما يلي عن كل قسم حديثاً مستقلًا.

المطلب الأول
المديح النبويّ

المديح النبوي قديم منذ عهد الرسول    ومديح حسان بن ثابت وكعب بن زهير 
وغيرهما من الشعراء له، تنويهاً بخلقه الكريم، ورسالته العظمى، وجهاده في سبيل الله 

وفتوحه)3(.
واستمر فيه الشعراء من بعدهم وأكثروا من تدبيج المدح النبوي في كل عصر وقطر، 
الأجر  عليه  يطلب  حيث  يمدحه  فشاعرٌ  المسالك،  وتنوعت  الأغراض  تعددت  وإن 

1- الدكتور شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ) الجزيرة، العراق، إيران( ،  ص 336 ، دار 
المعارف مصر ، ط2.

2- المديح، سامي الدهان، ص5، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية.
3- تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات )مصر والشام(، د. شوقي ضيف، ص760، ط. دار المعارف بمصر، 

ط2.
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والثواب من الله تعالى، وآخر ينظم فيه القريض لبيان مكارمه وإذاعة شأنه، وآخر يُعمل 
له وذبا عنه، وكما تنوعت الأغراض وتفرقت، فكذلك تعددت  فكره ويمدحه دفاعا 
الطرق، فبعض الشعراء يمدحه ببيان شمائله الحميدة، وبعضهم يختار جانبا آخر وهو 
نظم المعجزات التي أيده الله بها، وأظهرها على يديه تأييداً له، وبعضهم يمدحه ويمدح 
وقد  يقصر،  يطيل وبعضهم  أيضا، وبعضهم  الأبرار  الأطهار وأصحابه  بيته  أهل  معه 
أفرد بعضهم قصائد كاملة في مدح المصطفى – عليه الصلاة والسلام – وبعضهم بدأ 

قصيدته بالتشبيب أو النسيب أو الغزل مجارةً للشعراء العرب القدماء.
عشر  والرابع  عشر  الثالث  القرنين  في  الهند  في  العربي  الشعر  في  نجده  هذا  وكل 
محمد  الشيخ  هذا  فمثلا  البيئة،  هذه  غير  وفي  العصر،  هذا  غير  في  نجده  كما  الهجريين 
ذكر  إلى  منها  تخلص  التشبيب  في  بأبيات  بدأها  طويلة  قصيدة  قرض  البنوري  يوسف 
بينها الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين- في أحاديث  التي  شمائله الحميدة 

مختلفة، في أسلوب بديع رائع، يقول:

الـِـــــهِ وَجََ حُـــبِّهِ  فِيْ  مُدْنفًِـــــا  ا لـِـــــــكَمَالهِِ إكِْــــــبَارَا يَــــا  ً  مُتَحَــــــيِّ

الأنَْظَــــارَا أُلْـــقِيْ عَلَــــيْكَ شَـــمَائلًِا مِنْ حُــسْنهِِ يَْــــجُبُ  دُرٍّ  عِــــقْدِ   فِيْ 

أَشْفَـــارَا)1( هُـــــوْ أَدْعَـــجُ، كَــحِلُ الْعُيُوْنِ، وَأَبْلَـجُ وَأَهْــــدَب  أَزَجُّ   أَقْــــنىَ 

وَمُكَــلْثمٍ بمُِطَهمٍ  يَكُــــنْ  لَْ  دَارَا)2( هُـــــوَ  الأسََــالَةِ  فِي  الْمـُـحَيَّـــا   حَسَــنُ 

ضَاحِكًـــا مَ  تَبَسَّ إذَِا  الْجـَـبـِيْنِ  نَضَــارَا)3( طَلْـــقُ  الْجـَــمَالَ  أَسَارِيْرُ   فَــــاقَتْ 

 قَـــدْ فَــــاقَ بَــــدْرًا وَجْهُــــهُ إذِْ نَارَا فَجَبيِْنـُــهُ كَـــالْبَدْرِ يُشْـــرِف دُلْجـَــــةً

1- دعجت العين دعجاً: صارت شديدة السواد مع سعتها فصاحبها أدعج.بلج الرجل: صار طلق الوجه، قني الأنف: 
ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه.زجّ حاجبه زججاً: رق في طول، الأهدب: الذي طال هدب عينيه وكثرت أشفارها، 

الأشفار جمع الشفر، وهو أصل منبت شعر الجفن.
2- المطهم: من الأضداد: قيل: السمين، وقيل: النحيف الجسم، المكلثم: كثير لحم الوجه، المحيَّا: الوجه، أسل أسالة: لان 

واستوى وطال وصار أملس.
: الخط في الجبهة أو الكف، ويقال لمحاسن الوجه أيضاً. نضار: الجوهر الخاص من التبر، أو الخالص  3-الأسارير: جمع السِّ

من كل شيء.
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أَنْــــــوَارَا)1( وَتَــشَعْشَعَتْ أَنْـــــوَارُهُ بجَِــبيِْنـِـــــهِ سِيْــــــمَاؤُهُ  لٌ   مُتَهَـــــلِّ

أَنَــــارَا)2( مَــــا شَمْسُ جَـــوْزَاءَ وَمَاذَا بَدْرُهَــــا سُوْلِ  للِرَّ وَجْــــهٍ   بجَِـــمَالِ 

كَـاءُ بنُِوْرِهَــــا أَقْتَــارَا)3( هَــــلْ بَـــدْرُ نَثْرَةَ وَالذُّ حَـــوَى  قَــــدْ  كَــمُزْنٍ   إلِاَّ 

ــلَتْ جَّ وَتََ ــمَا  السَّ شَمْسُ  تْ  َ ـــيَّ  بجَِــــلَالِ وَجْــــهِ الْمـُـصْطَـفَى إكِْـبَارَا وَتََ

الدينية، ومرتبته  يبدأ بذكر مكانته  انتهى الشاعر من وصف جماله الخلقي  وبعد ما 
السامية التي خصه الله بها بين الأنام، وفضّله بها بين سائر الأنبياء والرسل الكرام من 

عموم رسالته، وكونه رحمة للعالمين جميعا، وبعثه إلى العرب والعجم كافة، يقول:

ةِ فِي الْـــوَرَى وَنَــــارَا هُــــوَ شَمْسُ فَضْلٍ للِنُّبُوَّ مَــوْهِـــــنٍ  فِيْ  لَتْ   فَتَهَـــلَّ

سَالَةِ وَالْهـُــدَى ةِ وَالرِّ ـــبُوَّ أَقْطَـــــارَا)4( شَـــمْسُ النّـُ جَـِـــيْعِهِمْ   للِْعَــــالَميِْنَ 

 عَــــمَّ الْبـِـــلَادَ ضِيَــــاؤُهُ وَدِيَــــارَا هُـــــوَ رَحْمَــــةٌ للِْعَــــالَميِْنَ وَنعِْمَــــةٌ

وَقِفَـــارَا هُــوَ ذَلكَِ الْـهَــــادِي الْــبَشِيُْ وَمُنْـذِرٌ مُدُنَمَْ  وَعَـرَبــــًا   عَـــجَمًا 

وَضَوْؤُهُ الْـــبَسِيْطِ  فِي  ل  تَـــأَصَّ جِهَــارَا نُـــوْرٌ  الطِّبَــاقَ  بْــعَ  السَّ  يَتَجَــــاوَزُ 

ثم يعود إلى ذكر شمائله الكريمة من جديد، والتي لم يذكرها في السابق، فذكر منها ما 
ورد في صفة مشيه، وقامته، وطيب رائحته، وعرقه، وختم النبوة، يقول:

ـمَا عًــــــا فَكَــــــأَنَّ فَسَارَا)5( وَإذَِا مَــــشَى مُتَقَلِّ هُــنَاكَ  صَـــبَبٍ  فِيْ   يَنْـــحَطُّ 

مُزْدَانَـــةٍ بقَِـــامَةٍ  جَــــالِ  الرِّ أَبْصَــــارَا رَبْـــــعُ  رَائـِــقٍ  دُمْيَــةَ  جِيْـــدِ   فِيْ 

1- شعشعت الشمس: انتشر ضوؤها، وشعشع الضوء: انتشر.
2- الجوزاء: برج في السماء، تحلّ فيه الشمس.

3-النثرة: من منازل القمر، الأقتار جمع قترة: العنبرة.
4-أقطاراً: جمع قطر: الإقليم، أقطار الدنيا: جهاتها الأربع.

5-تقلع في مشيه: مشى كأنه ينحدر.
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إبِْصَـــارَا لاَ باِلطَّـــوِيْلِ وَلاَ الْقَصِــــيِْ وَإنِْ مَشَى فَفَـــاقَهُمْ  الـــطِّوَالِ   بَـــيْنَ 

ةَ خَـــاتَـمًــا تَفِيْ أَسْـــرَارَا أَعْطَــــاهُ سِيْــمَاءَ الــــنُّبُوَّ  مِـــنْ فَــــوْقِ كــتَفٍ تَْ

حَمَـــامَــةٍ كَبَيْـــضِ  أَوْ  زرٍّ  حَـــجْمِ  أَسْتَــارَا فِيْ  أُسْبـِــلَتْ  قَـــد   شَـــعَرَاتُــهُ 

ع مِــنْ رَوَائـِـحِ جِـسْمِه  فَاقَتْ أَرِيْـجَ الْـمِسكَ إذِْ هُــوَ فَـــارَا)1( طـِـيْبٌ تَضَـــوَّ

ـــا فَـــائقٌِ أَزْهَــارَا)2( عَــرْقٌ عَـــبيُِْ الْـــوَرْدِ يَْــجَلُ دُوْنَــهُ  عَرَفًــــا شَــذِيًّ

ثم يتطرق الشاعر إلى بيان خصائله الحميدة، وسجاياه النبيلة، من جود فائق النظير، 
وكثرة عبادته ومناجاته للرب – جل وعلا – وإيوائه الأيتام والأرامل، يقول:

ـــــهُ إقِْتــــَارَا قَـــدْ كَـــانَ أَجْــوَدَ ذَا سَخَــاءٍ مُدْهِشِ  مَــــنْ لاَ يََـــــافُ إلَِهَ

 بعَِــظيِْمِ جُــــوْدٍ فِي الْـــوَرَى إكِْــــثَارَا قَـــدْ فَـــاقَ فِيْ رَمَضَــانَ رِيْــاً مُرْسَلَهْ

مَتْ قَــدَمَـــاهُ مِــنْ طُـوْلِ الْــقِيَا أَسْـحَـــارَا وَتَـــوَرَّ عًــــا  مُتَضَِّ مُنَاجِـــيًـــا   مِ 

 تَـــرْوِيْ سَحَــائبُِهُ الْـــوَرَى مِـــدْرَارَا مَــــأْوَى الأرََامِـــلِ غَوْثُــهُمْ وَمَــلَاذُهُمْ
ولقاءه  السبع،  السماوات  إلى  ومعراجه  المقدس  بيت  إلى  إسراءه  الشاعر  يذكر  ثم 

ودنوه من رب العالمين، ومشاهدته لآيات كبيرة من آيات أحسن الخالقين، يقول:

مَــــــزَارَا أَسْـــــرَاهُ رَبُّ الْعَــــالَـمِيْـنَ بلَِيْـــــلَةٍ للِْحَبيِْبِ  أَحْــــرَى  يْلُ   وَاللَّ

مُشَـاهِدًا ــدَادَ  الشِّ ــــبْعَ  السَّ كبِــــَارَا فَتَـــجَاوَزَ  ـمَاءِ  الــــسَّ فِي  رَبٍّ   آيَـــــاتِ 

بَــاذِخـــاً أَثيِْـــلًا  مَْـــداً  بَـــهِ  حِـــوَارَا)3( فَسَـــمَا  الْــعِبَادِ  رَبُّ  بـِـــهِ   وَدَنَـــا 

أَقْــــدَارَا)4( حَـازَ الْـمَحَــاسِنَ وَالْـمَفَــاخِرَ وَالْعُــلَا عَلَـــتْ  غُـــــرٍّ   بمَِـــآثرٍِ 

1- فار المسك: تضوع وانتشر.
2- شذا شذواً: تطيب بالمسك.

3-أثل أثالة: تأصل في الشرف أو في الأرض، فهو أثيل ومؤثل، وبذخ باذخاً: عظم شأنه وارتفع.
4-القصائد البنورية )ص82(.
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وتستمر القصيدة على هذا النمط البديع الرائع. 
وللشيخ أنور شاه الكشميري)1( قصائد رائعة في مدح النبي  وآله الطاهرين منها 

تلك القصيدة الشهيرة التي مطلعها:

 فَـــاعْتـَادَ قَلْبيِْ طَـــائفُِ الِنْجَــــادِ)2( بَـــرْقٌ تَــــأَلَّقَ مَوْهِنـًــــا باِلْــــوَادِيْ

يذكر فيها كثيرا من سجاياه الحميدة، وفضائله الشهيرة، يقول:

ةٍ الْـهَـــــادِيْ)3( أَنَــــا فِي أَمَـــــانٍ مِــــنْ دَآدِئِ حَـــيَْ باِلــنَّبيِِّ  اهْتـِـــدَاءٌ   وَلَِ 

جَى صَـدْرُ الْـعُلَ ـحَى بَدْرُ الـدُّ  عَلَمُ الْـهُــــدَى هُـــوَ قُــدْوَةٌ للِْــقَادِيْ شمسُ الضُّ

يْعُهُمْ هُمْ وَشَفِْ  وَخَـــطيِْبُهُمْ فِي مَشْــــهَدِ الأشَْهَـــــادِ مَــوْلَ الْــــوَرَى وَبَشِـــيُْ

ةُ الْــــعُبَّادِ)4(سَهْــلُ الْـعَرِيْـكَـةِ أَكْـرَمُ الْـعَـرَبِ الألَُ  خَــيُْ الْــــعِبَادِ وَخِــــيَْ

1- هو العلامة: أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الكشميري، أحد كبار الفقهاء الحنفية، وعلماء الحديث الأجلاء في الهند.
ولد في قرية » ودوان « في كشمير سنة 1292هـ قرأ على والده، وعلى مشايخ آخرين، ثم سافر إلى ديوبند، وقرأ على مولانا 
محمد إسحاق الأمروهي، والشيخ خليل أحمد الانبيتهوي، والعلامة محمود الحسن الديوبندي، ثم ولي التدريس بالمدرسة 

الأمينية بدلهي، ثم سافر إلى الحجاز، فحج وزار واستفاد وأفاد.
ولما سافر شيخه العلامة محمود حسن إلى الحجاز.... استخلفه في تدريس الحديث وولاه رئاسة التدريس في ديوبند، فانتهت 
إليه نهاية تدريس الحديث في الهند، ثم اعتزلها بعد 13 سنة لبعض الأسباب، وتوجه إلى » دابهيل « فأسس له هناك بعض التجار 
 مدرسة سموها »الجامعة الإسلامية« فعكف فيها على الدرس والإفادة، وانتفعت به هذه البلاد، وأمه طلبة علم الحديث والعلماء 

من الآفاق.
توفي سنة 1352 هـ كان الشيخ نادرة عصره في قوة الحفظ، وسعة الاطلاع على كتب المتقدمين والتضلع من الفقه والأصول 

والرسوخ في العلوم الدينية والمطنق والفلسفة.
من مصنفاته: تعليقات على صحيح مسلم، تعليقات على الأشباه والنظائر، تعليقات على فتح القدير لابن الهمام إلى كتاب 
البلاغ «  العنبر من هدي الشيخ الأنور، علماء هند كا شاندار ماضي، محمد ميان 212/3-230، مجله »  الحج، ) نفحة 
تعليمي نمبر ص 282-283، الأنور، عبد الرحمن كوندو ص30-150 ندوة المصنفين، أردو بازار، جامع مسجد، دهلي 

1975هـ، الإعلام 1199/3(.
2- الوهن، والموهن: نحو من نصف الليل، وقيل هو بعد ساعة منه، وقيل: هو حين يدبر الليل، ويقال: لقيته مَوْهنا: أى 

بعد وهن.
3- دآدئ: قال في لسان العرب: دآدئ: والواحدة: دأدأة وفي الصحاح: الدآدئُ: ثلاث ليال من آخر الشهر قيل ليالي المحاق، 

والمحاق آخرها، وقيل: هي هي. ) لسان العرب: دأدأ (.
4-العريكة: الطبيعة. يقال: لانت عريكته: إذا انكست نخوته، وفي صفته - صلى الله عليه وسلم – أصدق الناس لهجة 

وألينهم عريكة والجمع: عرائك. ) لسان العرب مادة: عرك (.
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للِِإرْشَـــــادِ اَلْـــعَاقِبُ الْـمَــاحِيْ وَأَكْــثَرُ تَـــابعًِــا الْـمَبْــعُوْثُ   وَالْقَــــاسِمُ 

أَشْــــهُرٍ ةَ  مَسِـــيَْ سَــــارٍ  إخَِْــــادِ وَلَــــرُعْبُهُ  عَــــلَ  بَـــــاقٍ   وَلَــــذِكْرُهُ 

نْيَـــا عَــلَ ظُلُمَاتَِـــا  وَالْـجَهْـــلُ وَالْـــبُـؤْسَى عَـــلَ أَعْتَــادِ قَـــدْ جَـــاءَ وَالدُّ

دَآدِيْ فَأضَـــاءَ كَالْــبَدْرِ الْـمُـــنيِِْ وَوَجْـــهُهُ ظَــــــلَامِ  فِيْ  مُبـِــــيْنٌ   نُــــوْرٌ 

 عـــمي الـــعيون بسنـــــة وســــداد فتــحت به غـــلف القــلوب وبصـرت

ـــدَ الــتَّقْوَى وَشَيَّــدَ أَمْـرَهَـــا عِــــمَادِ قَــــدْ أَيَّ ذَاتِ  التَّـــأْبيِْـــــدِ   بقَِـواعِــدِ 

ٌ خَـــــيِّ إلِاَّ  للِْخَـــــيِْ  تَـــــدِيْ  يَْ  وَبمَِعْــزِلٍ عَنـْـــهُ أَخُـــو الِنْكَــــادِ)1( لاَ 

باِلْمرِْصَــــادِ)2( قِــفْ نَبْــكِ أَطْلَالاً-لاَ وَهَتْ أركـانُا- هْرُ  الـــدَّ عَــلَيْهَا   أَخْنَى 

الآبَــــادِ سُبْحَانَ مَــنْ صَــرَفَ الأمُُوْرَ وَمَــا أَتَتْ مَــــدَى  عَــل  عَلَيْهِ   غــــيٌ 

ــلَامِ عَلَ النَّبيِْ ـــلَاةُ مَـــعَ السَّ  يِ وَآلـِـــهِ مَـعَ صَحْبـِـهِ الأمَْـــجَــادِ)3(ثُـــمَّ الصَّ

عليه   – المعراج  صاحب  مدح  في  بارعة  قصيدة  الدهلوي)4(  الدين  رفيع  وللشيخ 
الإسراء  حادثة  في  للنبي    حدث  ما  تفاصيل  فيها  بين   – والسلام  ربي  صلوات 

1- الإنكاد: النَّكَدُ: الشؤم واللؤم.
2- أخنى عليها الدهر:أهلكها وأتى عليها )اللسان:خ ن ى(.

3- نفحة العنبر ، ص 153-156، القاسم، شوال 1329هـ ص36-34.
المتكلم الأصولي، ولد  الدهلوي المحدث  العمري  الرحيم  الوهاب بن ولي الله بن عبد  الدين عبد  الشيخ: رفيع  4- هو 
بمدينة دهلى سنة 1163هـ ونشأ بها. واشتغل بالعلم على صنوه عبد العزيز وقرأ عليه ولازمه مدة، وأفتى ودرس وله نحو 
العشرين، وصنف التصانيف، وصار من أكابر العلماء في حياة أخيه المذكور، وقام مقامه في التدريس بعد ما أصيبت عيناه. 

توفي سنة 1233هـ بدهلي. 
من مصنفاته: تكميل الصناعة، ودمغ الباطل، وأسرار المحبة، ورسالة في تفسير آية النور، ورسالة في العروض، ورسالة في 
التاريخ، ورسالة في آثار القيامة، وغيرها من رسائل كثيرة. وله قصيدة بليغة تدل على علو كعبه في العلوم الفلسفية واقتداره 
على العربية، عارض بها قصيدة » الروح « لأبي علي بن سينا. ) حيات ولي 344-348، تراجم علماء هند 65-66، تذكرهء 

علماء هند 66، يادكار دهلي 103، الإعلام 976/3 حيات ولي 348-344(.
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وتقدمه  اللبن،  واختياره  عليه  والخمر  اللبن  وعرض  له،  جبريل  صحبة  من  والمعراج 
على الأنبياء في إمامة الصلاة، وتجاوزه سدرة المنتهى بعد ما وقف عندها جبريل – عليه 
السلام – ولقائه بالله – سبحانه وتعالى – ورؤيته إيّاه – على ما يرى الشاعر – وإتمام 

النعمة عليه، واطلاعه على الأسرار وغير ذلك، يقول:

سُـــلِ مَـــا أَعْــلَاكَـا يَــا أَحْمَـــدُ الْـمُخْتَـــارُ يَــا زَيْنَ الْــوَرَى  يَـــا خَــاتِــًا للِرُّ

اءِ مِــنْ مُسْتَنْجِدٍ ــرَّ  يَـا مُنْـــجِيًا فِي الْـحَــشْرِ مَــنْ وَالاكََـــا يَــا كَــــاشِفَ الضَّ

اقِ وَجَـــاوَزَ الأفَْلَاكَـــا هَــلْ كَـــانَ غَــيُكَ في الأنََــامِ مَنِ اسْتَوَى  فَـــوْقَ الْـــبُرَ

رِكَــابَهُ وْحُ الأمَِــيْنُ  الـــرُّ هِ وَاسْتَـــخْدَمَ الأفَْـــلَاكَـــا وَاسْتَمْسَــكَ   فِيْ سَــــيِْ

ةٍ نْيَا وَدَاعُــو مِـــلَّ رَدَاكَـــا عَرَضَـــتْ لَكَ الــــدُّ طَامِعِـــيْنَ  ببَِــعْثـِكَ،   نُسِخَتْ 

قَصْـــدِهِمْ عَـنْ  خَــــيْبَةٍ  فِيْ  وَوَقَــــاكَــــا فَرَدَدْتَُــمْ  عَنْهُـــمُ  صَـــانَكَ   اَللهُ 

تَ مِنْ لَـــبَنٍ وَخْرٍ فـِــطْرَةَ الْـ  إسِْــلَامِ بـِالْـهَــدْيِ إلَِــيْــهِ هَـدَاكَــــاوَاخْـــتَْ

بًا تَرَقُّ الْكـِــرَامُ  سُلُ  الـــرُّ لَكَ  اكَـــــا قَعَـــدَتْ   فَعَــلَوْتَ مَغْبُوْطًــا لَـهُــمْ مَسَْ

ــاوُزٍ وَلاَّكَــــــا وَأَمَـْــتَهُمْ فْي الْقُـــدْسِ بَعْــــدِ تََ إذِْ  اللهِ  بـِأَمْــــرِ   مِنْهُـــــمْ 

ذَاكَــــــا وَبَـــكَى الْكَـــليِْمُ لـِمَــا رَآكَ عَلَـــوْتَهُ لَـهُـــمْ  يَـِقُّ   وَمُنَـــافسُِوْكَ 

ـــنَانَ بَشَــــاشَـةً نَتْ حُـــوْرُ الْجِ  بكَِ سَيِّــدِيْ شَوْقـــاً إلَِ لُــقْيَاكَــــــا وَتَــزَيَّ

شَ الْـعَرْشُ الْعَظـِـــيْمُ مُــــلَاثمًِا  رِجْلَيْكَ، نَـــالَ الْفَضْـــلَ إذِْ آوَاكَــــــا وَتَبَــشَّ

الْـ ـدْرَةِ  عِنْدَ السِّ الْقُـدْسِ  رُوْحَ   قُصْوَى يََـافُ مِـنَ الْـجَــلَالِ هَـلَاكَــــا خَلَّــفْتَ 

قُــرْبـِــــهِ مَنـَــازِلِ  فِيْ  رَبُّـكَ   جَــلَّ لَكَ الأكَْـــوَانَ ثُــمَّ حَوَاكَــــــا أَدْنَــــاكَ 

تُــــؤْثرَِ النْفَـــاقَ وَالِمْسَاكَــــــا وَأَتَــمَّ نعِْـــمَتَهُ عَلَيْــــكَ فَلَمْ تَسَــــلْ  أَنْ 

أَسْـــرَارٍ سَــمَتْ كُنُوْزَ  إلَِيْـــكَ   مِـــنْ حِيْـطَةِ الأفَْهَـــامِ إذِْ نَاجَاكَــــــا أَلْــقَى 
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 فَــأَجَــابَ رَبُّــكَ: قَــدْ وُهِـبْتَ مُنـَـاكَـا وَسَــأَلْتَ فيِْنـَــا الْـــعَفْوَ مِنْهُ شَفَــــاعَةً

وَالْــوَرَى يَــادَةُ  وَالسِّ الْـمَـنَـاصِبُ  بُشْـرَاكَــا)1( فَلَكَ  يَــا  حْمَــنِ  الــرَّ  وَخِـــلَافَةُ 

ويلحظ أن الشاعر في البيت الثاني وقع في تجاوز إذ وصف النبي  بكشف الضر 
مع أن ذلك لا يستطيعه أحد غير الله – سبحانه وتعالى -كما قال - عزوجل- :

)2( .  ئو ئۇ ئۇ ئۆ    ئۆ ئۈ ئۈ ئې      ئې ....
وللشيخ أحمد بن عبد القادر الكوكني قصيدة ممتازة في مدح صاحب الرسالة – عليه 
أفضل الصلوات وأزكى التسليمات – على غرار بردة البوصيري ، ذكر فيها ما أصابه من 
إنّ ذكر معالم المدينة فقط يكفي لأن يثير حزنه،  النبي    حتى  الجهد والمشقة في حب 
ويبعث فيه الشجى، تذرف من عينيه الدموع، ويدعو لوّامه إلى الكف عن العزل واللوم 
لأن ذلك لا يزيد المحب إلا حباً، والمشوق إلا شوقا وحنينا، ويذكر أن حبه قديم، لا يبرح، 
حتى أنّ عيونه نفدت دموعها لكثرة البكاء، ثم يتساءل متحيراً عن غاية خلقه متحساً على 

كثرة ذنوبه، ويتسلى بتذكر شفاعة النبي  يوم القيامة للعصاة والمجرمين، يقول:

انِ ذِيْ سَــلَمِ غْ إلِ جِـيَْ  سَــــلَامَ صَـبٍّ سَلـِـــيْمِ الْـهَـــمِّ وَالألََِ يَـــا شَــوْقُ بَـلِّ
 يُـطْـفِيْ لَــظَى لاعَِجٍ فِي الْقَلْبِ مُضْطَرِمِ)4(وَاسْتَمْـطرَِنْ مِنْ نَـدَى أَلْطَافهِِمْ شَبَـمًا)3(

، يُْــييِْ مَـيِّتَ الــنَّـسَمِ وَقُـلْ لَـهُــمْ أَرْسِلُـــوْا طَيْفًــا فَطَيْفُهُمُ  رُوْحُ الْـمُــحِبِّيْنَ

ببَِيْنهِِـــمِ مَــنْ لِْ بـِــهِ وَسُــهَادِيْ ظَــلَّ يَمْنَعُـهُ  أَوْ باِلْــكَرَى وَهُـــوَ مَـدْفُــوْعٌ 

ــيْلَ مُـكْتَئبًِا قَمِ لَـوْلاهَُــمُ مَــا كَــلَأْتُ اللَّ  أَرْعَـى النُّــجُوْمَ حَلـِـيْفَ الْـوَجْـدِ وَالسَّ

 ذِكْـرِ الْــعَقِيْقِ وَذِكْــرِ الْبَـــانِ وَالْـــعَلَمِ وَلاَ جَــرَى دَمْــعُ عَـيْنيِْ كَـالْعَقِيْقِ عَـلَ

1- رياض الفردوس ص27، حيات ولي 347، الإعلام 976/3.
2- سورة يونس :جزء من الآية 107.
3- الشَبَمُ: البرد، )اللسان: ش ب م(.

لسان   ( أحرقه.  لعجا:  ولعجه  القلب،  في  استحرّ  لعجا:  يلعج  فؤاده  والحزن  الحب  لعج  المحرق،  الهوى  لاعج:   -4
العرب:شبم، لعج (.
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الــــظُّلَمِ لَــوْ لاَ اضْـطرَِابُ فُؤَادِيْ مِـنْ مَبَـاسمِهِمْ بَــارِقُ  خَفَقَـانًــــا  زَادَهُ   مَـــا 

 إنِْ هَـبَّ رِيْحٌ جَـرَتْ مِـنْ رَقْمَتَيْ إضَِمِ)1( وَلاَ صَــبَا الْقَلْــبُ أَوَ هَـاجَ الْبُكَى وَصَبَا

ابُ الْـحُبِّ أَسْكَــرَنِيْ ةَ كَـــأْسَ الْـحُبِّ لَْ تَلُـــــمِ يَـا لائَـِـمِيْ وَشََ  لَــوْ ذُقْتَ لَذَّ

ــاقِ ـــرَمِ)2(أَلَــسَتْ تَعْلَمُ أَنَّ الْعَذْلَ فِيْ مُهَجَ الْعُشَّ يْتَ فِيْ الـضَّ يَـــفْعَـلُ فـِعْـــلَ الـزَّ

 وَخَـانَنيِْ فِي الْـهَـوَى صَـبِريْ وَمُعْــتَزَمِيْ أَعَــانَ شَوْقِيْ جَوًى قَدْ شَبَّ فِيْ كَبـِـدِيْ

ى في دَمِي قُدُماً فَلَا عَــجَبٌ إنَِّ ضَــنَّ عَيْنيِْ بدَِمْــعِيْ وَهُوَ عَــــيْنُ دَمِيْ هَــوًى سََ

قُ أَنْشَـــأَنِيْ الْـخَـلاَّ ــرِ وَالآلامَِ وَالــــــــنَّدَمِ؟ يَـا لَيْتَ شَعْـرِيْ لَِ   أَللِـــــــتَّحَسُّ

ـــــا ةُ الأمَُــــمِ هَــــبْنَي ذُنُـوْبَِ قَدْ جََّتْ أَلَيْسَ لَهَ سُــوْلِ شَفِــيْعٌ رَحْمَ  مِـــــنَ الرَّ

ــــا ارَيْنِ نُوْرُهَُ ـجَةُ الــــدَّ دٌ بَهْ  سِـــرُّ الْوُجُوْدِ، وَعَيْنُ الْجـُــوْدِ وَالْـكَرِمِ)3( مَُـــــمَّ

في هذه القصيدة على حديث  ومما يلحظ على الشاعر أنه اعتمد في مديحه للنبي 
اتفق العلماء على وضعه، وهو الحديث المشهور بحديث لولاك)4(.

وقد انتشر هذا المعنى وتردد لدى كثير من مادحي الرسول من الشعراء المتأخرين، 
لكنه لا ينبغي الاعتماد على مثل هذه المعاني المستقاة من الأحاديث غير الثابتة، لما فيها 
الثابت  الصحيح  واختفاء  والزيف،  الكذب  بانتشار  الدين،  على  عظيمة  خطورة  من 
في خضمه، وقد ورد في ترويج الأحاديث الموضوعة عمداً وعيدٌ شديدٌ من الرسول 

الكريم  )5(، صيانة منه لهذا الدين من كل شائبة.

1- الرقمة: الروضة وإضَِمٌ: بكس الهمزة: اسم جبل. )لسان العرب: رق م، أ ض م (.
مت النار وتضرمت واضمرت: اشتعلت والتهبت. )لسان العرب: ض ر م(. ماً، وضَرَ مَ يضرم ضَرَ 2- الضرم: مصدر ضَرِ

3- الإعلام 1173/3.
4- الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، ابن الجوزي 19/2، تحقيق: د. نور الدين جيلار، أضواء السلف – الرياض 
1418هـ، تنـزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن عراق الكناني 325/1، تحقيق: عبد 

الوهاب عبد اللطيف، وعبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت 1401هـ.

: »لا تكذبوا علّي، فإنه من كذب علّي فليلج النار«، كتاب  5- أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي  
العلم، باب: إثم من كذب على النبي   .
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 ، الهند وغيره  النبوي في  المديح  التجاوزات والمخالفات في شعر  وقدكثر مثل هذه 
ومن أمثلته لدى شعراء الهند ما قاله السيد صديق حسن خان القنوجي في » القصيدة 

العنبرية في مدح خير البرية« :

 حَــــقٌّ عَـــــل الآبَــــــاءِ للَِأبْنـَــــاءِ لاَ غَــــــرْوَ إنِْ أَلْفَــيْتُ زَوْرَةَ كَهْفِنـَــــا  

 وَذَرِيْعَتـِـيْ يَــــا مَرْصَــدِيْ  مَـــــوْلايََ يَــــا مَقْصَدِيْ يَـــا أُسْوَتِْ وَمُعَاضِـــدِيْ 

بـــــاً قِّ عَـــــدَاءِ قَــــدْ جِئْتُ بَابَكَ خَائفِــــاً مُتََ ــسِ الصُّ هـــــاً بتَِنَفُّ مُتَـــــأَوِّ

ـــعْتُ جَاهَـكَ ضَـارِعــــاً  مُـتَذَلِّــلًا اءِشَفَّ ـــرَّ  مَــــــالِْ وَرَائَكَ صَــــارِفُ الضَّ

مِـــــْيُن بحُِرْمــــَةِالْفُـقَــرَاءِارِْحَــــمْ فَقِيْــــراً جَاءَ  بَـابَكَ  رَاجِـيـــاً أَنْــتَ الضَّ

بُكَــــائيِْ)1(   مَـــا لِْ وَرَائَكَ مُسْتَغَــاثٌ فَـــارْحَمَـــنْ للِْعَــالَمـِــيْنَ  رَحْمَــةً   يَــــا 

كما كثر التوسل بالنبي  وغيره في الهند ، ومن أمثلة ذلك ما قاله الشيخ عبد الله بن 
عثمان بن جامع الحنبلي :

 فَــــــإنَِّ الْقَـــــلْبَ آذَنَ بـِانْصِــــدَاعِ  وَيَْمَــعُـنـَا بمَِـْن نَــهْــوَى قـــريـبًـــا 

بَـــــاعِ)2(بـِـجَـــــــــاهِ الْـمُـــــصْــطَـفَى  وَآلٍ وَصَحْبٍ  قَدْ قَفَـــــوْهُمْ  باِتِّ

ومما يزيد الامر استغراباً واستنكاراً أن هذه الأخطاء والمخالفات صدرت من أناس 
هم حملة العلم وحماة العقيدة.

1- الامير سيد صديق حسن خان حياته وآثاره ، د. محمد اجتباء الندوي ، ص87.
2- نفحة اليمن ص153.
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المطلب الثاني
مدح الخلفاء والولاة

فطر الناس - قديمًا وحديثاً – على حب الخصال الكريمة، والسجايا الحميدة، من 
والجود،  والبذل،  والحلم،  والعلم،  والشهامة،  والنجدة،  والمروءة،  والوفاء،  الكرم، 

والعطاء، والإعجاب بها، والإشادة بذكرها.
ولذا كان الناس يمدحون ويتغنون بذكر من يتمتع بهذه المكارم، ويتحلى بهذه الخلال، 
كما فطر الإنسان على حب نفسه، والإعجاب بنفسه وعمله، واستحسان ذكر فضائله، 
وبيان شمائله، فكان الملوك والأمراء ومن على شاكلتهم يغدقون العطايا والهبات على 
وينالوا  وتقديرهم،  حبهم  ليكسبوا  واللسن؛  الفصاحة  وأصحاب  والخطباء  الشعراء 

مدحهم وثناءهم.
وقد وجد في الهند، في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين من الشعراء من 
وأثنوا عليهم وأسبغوا  الأمراء، فمدحوهم  أو بعض  الفترة  تلك  أعجبه بعض خلفاء 
العطايا  يجزلون  كانوا  من  والأمراء  الملوك  من  وجد  كما  الخير  خصائل  كل  عليهم 
والصلات للشعراء والخطباء فنالوا حظاً كبيراً وقسطاً وفيراً من مدائحهم وثنائهم، بينما 

أغفل الآخرون، وأخمد ذكرهم.
أثنى عليه  الثاني)1( وقد  السلطان عبد الحميد  العثماني  الولاة الخليفة  وأشهر هؤلاء 
له معارك كثيرة  المسلمين في عصره، وكان  لوحدة  ثناء عطراً، لأنه كان رمزاً  الشعراء 
فيها  أبلى  والروس،  الأوربيين  والملحدين  النصارى  من  والمسلمين  أعداء الإسلام  مع 
الجيش العثماني بلاء حسناً، وكان هناك محاولات شتى من قبل الأعداء لتشويه صورة 
على  والقضاء  الإسلامية،  الوحدة  تفتيت  عليهم  ليسهل  المسلمين؛  بين  الخليفة  هذا 
الخلافة العثمانية، كما أثاروا فتناً عديدة في مختلف أجزاء العالم الإسلامي، فنرى الشعراء 
يقفون في هذه المعركة بجانب هذا الخليفة، يدافعون عنه، وينشرون فضائله، ويعددون 
الأعداء،  بمحاولات  الاغترار  عدم  وإلى  معه،  الوقوف  إلى  المسلمين  ويدعون  مآثره، 
فضائله  بذكر  يبدأها  طويلة  بقصيدة  يمدحه  النانوتوي)1(  يعقوب  محمد  الشيخ  فهذا 

ثم درس رسائل في  القرآن،  بدأ طلبه بحفظ  بن مملوك علي صديقي، ولد سنة 1249هـ،  يعقوب  الشيخ محمد  1- هو 
الفارسية، ثم شد الرحال إلى دلهي لطلب العلم.

وبعد الفراغ من الطلب بدأ بالتدريس في دلهي ثم في أجمير، سافر للحج سنة 1277هـ وبعد العودة عكف على التدريس في 
دار العلوم بديوبند حتى قضى نحبه سنة 1302هـ.)الإعلام 1399/3(.
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النفسية، ونصرته للإسلام والمسلمين، يقول)1( : 

ـــكَمِ ــاظٍ عَلَ الْــــقِمَمِ اَلْوَعْـــــظُ يَنْفَعُ لَوْ باِلْعِــلْمِ وَالْحِ يْفُ أَبْـلَغُ وُعَّ  فَـــالــسَّ

نْيَــــا لآخِرِهَـــا هْرِ فِي الْــــعَدَمِ لَــــولاهَُ مَــــا بَلَغَ الدُّ  وَآضَ كُـــــلُّ وُجُوْدِ الــدَّ

يْبَتـِـهِ يْمِ إعِْــــدَامٌ بِهَ يْفُ للِـــضَّ جَى باِلنُّوْرِ في الظُّـلَمِ وَالــــسَّ  كَــالْــبَدْرِ يــلُو الدُّ

ــــةِ الْـمَـلكِِ الْـمَنْصُــوْرِ مُنْتَصِــرٍ ــارِ كُــلِّ ظَـمِيْ بِهـِمَّ بِ دَمِ الْكُفَّ  سَيْــفٍ لـِـشُرْ
 كَهْــفَ الأنََـــامِ، مُـزِيْلِ الْــفَقْرِ وَالْــعَدَمِ أَكْــــرِمْ بـِـهِ مَلكِــــاً للِْمُسْلمِِــيْنَ غَــدَا

 ذَا الْـجُوْدِ وَالْفَضْلِ وَالْحْسَـانِ وَالْــكَرَمِ اَلْـخَـــانُ سُلْطَانُنـُا عَبْدُ الْـحَـمِيْدِ غَــدَا

ــــلْمِ لَـــوْلَْ يَكُـــنْ مَعْشَــرَ الِسْـلَامِ نُصْــرَتُهُ يْنِ مَــــا كُنْتُمُ فِي الأمَْــنِ وَالسِّ  للِدِّ

وَضَـــمِ لَــــوْلاهَُ لَْ يَبْقَ للِِإسْـــلَامِ مِنْ شَـــرَفٍ عَلَ  لَـحْـمـاً)2(  لَأبَِْ   وَصِــرْتُمْ 

ــلَفِ الْـمَنْــصُوْرُ دَائـِـمَةً ـاسِ كُلِّــهِمِ خَــــليِْفَةُ السَّ  مِـــنْ آلِ عُثْـــمَانِ خَــيِْ النّـَ

ـــاسُ مِنْ طيِْنَةٍ فِي الأصَْــلِ وَاحِـــدَةٍ ـــمَمِ اَلنّـَ  وَقَـــدْرُهُمْ لَعَـــلَ الأقَْـــدَارِ فِي الْهِ

ةُ النَّفْسِ للِإنْسَــــانِ جَوْهَــــرَةٌ يَّ  فَقِيْمَـــةُ الْـمَـرْءِ تَعْــلُوْ مِنـْـهُ فِي الْقِـــيَمِ حُـــرِّ
والشيخ فيض الحسن السهارنفوري يوشح فيه مديحه بتعداد مناقب أخرى كان يراه 
 متحلياً بها، فيذكر بأسه وقوته، وجوده وسخاءه، ومكانته بين الملوك، كما يصفه برباطة

الجأش، وكرم العرق والنسب، وأن الدنيا قد تزينت به، يقول)3(:

مَـارِ،حَـمِيِّ الأنَْفِ ذِيْ أَنَـفٍ اقِ حَـــامِي الذِّ  طَـــلْقِ الـــيَدَيْنِ، طَوِيْلِ الْبَاعِ، سَـــوَّ

ايَاتِ مُبْتَـــــدِرًا لَاحِ، إلَِ الرَّ الْغَايَــاتِ سَبَّـــاقِ شَـــاكيِ السِّ الْـمَقَامِ، إلَِ   صِـدقِ 

إلَِ الطِّعَــــانِ، شَدِيْدِ الْبَـــأْسِ، مُشْتَــاقِعَــــنْ آلِ عُثْمَانَ، سَامِي الطَّرْفِ مُبْتَسِـــمٍ

ثم يذكر صفات آل عثمان الذين هم عشيرة الخليفة، ويمدحهم، ثم يعود إلى مدح 

1- قصائد قاسمي 18، الإعلام 1403/3.

2- في المراجع: لحم، ولعل الصواب ما أثبته.
3- الإعلام 1329/3.
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الخليفة من جديد فيقول :   

، نَــــدٍ، نَـــدُسٌ مْ مَــلكٌِ بــــَرٌّ أَرْزَاقِ)1( يَعُـــوْلُهُ مِفْتَـــاحُ  أُعْــطـِيَةٍ،   مِـــدْرِارُ 

، عِـرْنـِيْنُ الْـمُلُـوْكِ، بهِِ ـلَاطـِـيْنِ  مَْـــــدٌ أَثيِْـلٌ، وَعِزٌّ بَــاسِقٌ بَـــــاقِ)2( رَأْسُ السَّ

هْرُ في خَوْفٍ وَمُضْطَــرَبٍ  غَـــيْثٌ إذَِا النَّاسُ فِيْ بُــؤْسٍ وَإطِْـــلَاقِلَـــيْثٌ إذَِا الدَّ

قَــابِ وَإطِْـلَاقُ الْعُتَـــاةِ بـِـــهِ  يُــــرَى، فَــلَازَالَ فِيْ فَــــكٍّ وَإطِْـــلَاقِ فَــــكُّ الرِّ

َـا الْـمَلكُِ الْـعِرْنـِــيْنُ أَنْـتَ لَــــنَا ى كُــــلِّ آفَـــــاقِ يَــا أَيُّ  مَـــــوْلً وَأَنْتَ مُفَدَّ

كَ إذِْ أَنْــــكَرْتَ مَـــــــا نَـطَقَـــتْ بـِــــإزِْلاقَِ للهِ دَرُّ تَـرْنُقْ  وَلَْ   بـِــــهِ الأعََـادِيْ 

وَرُسْتَـــاقِ)3( بَـــــاءُوْاِ بـِذُلٍّ عَل غَيْــظٍ فَقِيْلَ لَـهُــــمْ فِيْ مِصْــرٍ   أَخْـــزَاكُمُ اللهُ 

 عِـــرْقُ كَرِيْمٌ يُبَــارِيْ كُـــلَّ أَعْــــرَاقِ كَــــذَاكَ يَفْـعَلُ مَــنْ يَبْغَى الْعُلَ وَلَـــــهُ

نْيَــــا فَــمَا بَرِحَــتْ تَـــزُّ فِيْ نُـــــوْرٍ وَإشِْــــرَاقِ زَانَ اللَــــهُ بكَِ الدَّ  تَـــرْبُوْ وَتَْ

 بـِـــذِكْرِ مَـا فيِْهِ مِــنْ سُــمٍّ وَترِْيـِــــاقِ نُــــثْنيِْ عَلَيْكَ وَلَا نُــحْصِْ مَنـَــاقِبَـكُمْ

بـِـــهِ يَليِْــقُ  بَـإكِْـرَامٍ  الْـحَـبيِْبَ  ــييِ   تُـــــرْدِي الْـعَدُوَّ بَـإغِْرَاقٍ وَإحِْـــــرَاقِ تُْ

وَيَـــدٌ صَـــائبٌِ،  وَرَأْيٌ   ، قَوْيٌّ يْفِ فِيْ مَيْـــلٍ وَمُشْتَـــاقِ قَــلْبٌ   تَْــوِيْ إلِ الـسَّ

وللشيخ ذي الفقار علي الديوبندي قصائد في مدح السلطان عبد الحميد يضفي عليه 
من خلالها صفاتٍ أخرى من خدمته الحرمين واتباعه العدل، وإغاثته العاني والمكروب، 

وحمايته لحوزة الدين، يقول)4(: 

1- نَدْسٌ وندُسٌ ونَدِس: فَهِم، فطن، العالم بالأمور والأخبار )اللسان: ندس(.
2- عرنين كل شيء: أوله، وجمعه عرانين، وعرانين الناس: وجوههم وسادتهم )اللسان: ع ر ن (.

3- رُستاق: والرزداق: السّواد والقرى )القاموس المحيط: رزداق(.
4- الإعلام 1226/3.
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 ــدُ الــظَّــالميِْنَ سَـدِيْدُ الْقَـوْلِ وَالْعَمَـــلِ عَبْـدُ الْـحَمِيْـدِ، أَمَــانُ الَخــائفِِيْنَ مُبـِيْـــ

لَــهُ الْـمُسْتَضَــامِ  مُغِيْثُ  الأنََــامَ  بُــــلِ كَهْفُ   إلِ أَقَــاصِ الْـمَعَــالِْ أَقْرَبُ السُّ

 فِي الْـجُـوْدِ كَالْبَحْرِ، بَلْ كَالْعَارِضِ الَهطَــلِ اَلْــــعَادِلُ الْــبَاذِلُ الْـمَرْهُوْبُ سَطْوَتُــهُ

 مَـكْرُوْبِ، غَيْثُ الـنَّدَى يَْمِيْ بلَِا مَطَــلِغَـوْثُ الْوَرَى، خَادِمُ الْـحَرَمَيْنِ مُعْتَصِمُ الْـ

ــامٌ أَمِــــيُْ الْـمُـؤْمِنـِـيْنَ وَسُلْـ ــادَةِ الأوَُلِ شَهْــمٌ هَُ ــلَاطـِـيْنِ نجـلُ السَّ  ــطَانُ السَّ

 ـدَامُ الْـحُـمَـاةِ لـِـدِيْنٍ أَشْــرَفِ الْمـِـــلَلِ رَأْسُ الْــكُــمَاةِ، إمَِــــامٌ للِْــغُزَاةِ وَمِقْــ

رِ الْعُلَ ثَمِـــلُ غَشَمْشَمٌ، نَـــدُسٌ، قَــرْمٌ، أَخِيْ ثـِـقَـــةٍ  مَـــاضِ الْـــعَزِيْمَةِ مِـنْ خَْ

وللشيخ محمد قاسم النانوتوي)1( قصيدة طويلة بدأها بالتشبيب، ثم تطرق إلى تعداد 
فضائل الخليفة، ثم انتقل إلى حثه على مواصلة قتال النصارى، وحماية الحرمين، ويتشوق 
إلى مشاركة الجيوش العثمانية في هذه الحروب الدامية، لولا تلك العوائق التي حالت بينه 
وبين الظفر بمناه، كما يثني على جيش العثمانين، وعلى قائده عبد الكريم ويختم القصيدة 

بدعوة الله لهم بالنصر والزيادة في العز والتمكين، يقول فيها)2(:

 وَسُـــــلَالَةُ الأشَْـــرَافِ زُبْدَةُ آلكُِـــــمْ سِـــرُّ الْكـِرَامِ الْبيِْضِ، وَابْنُ صَمِيْمِـــهِمْ

وشاه  النانوتوي،  على  مملوك  الشيخ  على  تتلمذ  نانوته،  في  1284هـ  سنة  ولد  علي،  أسد  بن  قاسم  محمد  الشيخ  هو   -1
النصارى  الردّ على  له جهود جبّارة في  التهانوي،  الله  إمداد  التصوف عن حاجي  أخذ  ثم  الدهلوي،  الغني مجددي  عبد 
لدار  المؤسس  ويعد هو  الهيبة،  أشد  والنصارى يهابونه  الهندوس  كان علماء  وأفحمهم، حتى  مراراً  ناظرهم  والهندوس، 
العلوم بديوبند، اتهمه الانجليز بالمشاركة في حرب تحرير الهند من الاستعمار الانجليزي سنة 1857هـ، من أشهر تلامذه: 

شيخ الهند محمود الحسن، فخر الحسن الكنكوهي، وأحمد حسن الأمروهوي وغيرهم كثيرون.
له مؤلفات عديدة تتسم بالأصالة منها: آبِ حيات، حجة الإسلام، الدليل المحكم، تقرير دلبذير وغيرها.

رحمان   ، هند  علماء  تذكرة   ،  35-3 ص  نانوتوي  يعقوب  محمد   ، عمري  )سوانح   ، م   1880  - هـ   1297 سنة  توفي 
علي 310-211 ، مطبع نولكشتور لكهنؤ 1914 م ، وفيات المشاهير عبد الأول جونفوري 53 جادو بريس جونفور 
1322هـ، حدائق الحنفية حافظ فقير محمد 491-493، مطبع نولكشور لكهنؤ 1303هـ، الإعلام 1068-1067/3، 
سوانح عمري أز مناظر حسن كيلاني، حجة الإسلام إمام محمد قاسم نانوتوي، حيات أفكار خدمات 90-170، تنظيم 

أبناء قديم دار العلوم ديوبند، نئي دهلي 2005م(.
2- قصائد قاسمي، ص 14.
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حَى، بحرُ الــنَّدَى، أَسَـــــدُ  الْـــوَغَى لاَ فَضْلَ إلِاَّ وَهْوَ فِيْ أَفْضَالـِـكُمْشــمسُ الضُّ

 وَمَكَــــارِمُ الأخَْــلَاقِ دُوْنَ نزَِالـِـــكُمْ قَـــدْ غَرَّ طَاغُوْتَ النَّصَـــارَى حِلْــمُـكُمْ

فيِْكُمُ النَّصَـــارَى  طَمَعَ  مَــــا   فَـــــأَرُوْا بَسَـــالَتَكُمْ وَحَدَّ نضَِــــالكُِمْ لَـــوْلاهَُ 

ى نَــــاجِزُ أَهْوَالـِــــكُمْ فَسَيَنْدَمُـــوْنَ وَلاتََ حِــيْنَ نَــــدَامَـــةٍ  إذِْ قَــــدْ تَــبَدَّ

ـــمْ ثْــلِ الْـمَـالِ مِنْ أَفْضَــالكُِمْ طَـــارَتْ إلَِـــيْهِمْ خَيْلُـــكُمْ فَعُقُوْلُهُ  طَــارَتْ كَمِِ

 حَميَِ الْـــوَطيِْسُ وَلاحََ بَــرْقُ نضَِــالـِكُمْ قَــــدْ أَوْقَــدُوْا نَــــارَ الْـوَغَى حَــتَّى إذَِا

ــــارِ أَمْ هَــانَتْ بجَِنْبِ نَكَـــالـِكُمْ بَـــــرَدُوْا كَـمَا قُتلُِوْا بِهَـــا فَاسْتَدْفَــــأُوْا  باِلنّـَ

ــا عَــايَنـُــوْا انِ لَـمَّ ـــــأَوُا إلَِ النِّـيَْ  بَـــأْسًــــا شَدِيْداً مِنْ وَرِاءِ نضَِـــالـِكُمْ لَجَ

مُْ  بَـــدَأُوْا وَقَدْ غَــدَرُوْا عَــلَ إمِْهِـــالـِكُمْ خُــــذْهُمْ أَمِــــيَْ الْـمُؤْمِنـِـيْنَ فَـــإنَِّ

الـتَّلَــطُّفُ وَالأسََى مَتَى هَـــذَا   وَإلَِ مَـــتَى إصِْــلَاحُــهُمْ بمَِقَـــالـِكُمْ؟ فَــــإلَِ 

وكان لأمراء الهند أيضاً نصيب وافر من هذه المدائح فهذا ملك الدكن تدبج في مدحه 
واهتمام  رعاية  من  منه  رأوا  لما  عميق،  فج  من كل  والأدباء  العلماء  ويقصده  القصائد، 

بالعلم والعلماء، ولما أعجبوا من عدله وقسطه، يقول فيه الشيخ سراج أحمد)1()2(:

ـرَفِ إنَِّ الْـمَليِْـكَ نظَِــامَ الْمـُـــلْكِ كَــوْكَبَــةٌ عُـوْدِ لبَِيْتِ الْـعِزِّ وَالــشَّ  سَعْـــدُ السُّ

 وَبَاسِـطُ الْعَدْلِ، مَاحِي الْـجَـوْرِ وَالأسََـفِ ظـِـلُّ الِلَهِ عَــلَ وَجْـــهِ الْبَسِيْــطِ ذرَى

 مِــــنَ الْجــَوَانبِِ فِيْ عَــدْلٍ وَمُنْتَصَــفِ وَقَـــائمٌِ بصَِــرِيْحِ الْـحَــقِّ فِيْ وَسَــــطٍ

ةُ التَّـــــاجِ لـِـــلَأمْلَاكِ قَــــــاطبَِةً ـدَفِ وَدُرَّ أْنِ فَرْد الْوَصْفِ في الصَّ  فَــرِيْدَةُ الشَّ

1- القاسم، رمضان 1331هـ، ص3-2.
)ماهنامه  الأنصار  ناظم جمعية  نائب  أساتذتها، وكان  بديوبند وأحد  العلوم  دار  أحمد، من خريجي  الشيخ سراج  2- هو 

الرشيد ساهيوال، دار العلوم ديوبند نمبر، ص 296(.
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ــا بَعْدَ مَــا دَرَسَــتْ رَ الأرَْضَ مِــنْ مَيْــلٍ وَمِنْ جَنَــفِ أَحْيَـــا الْـمَعَالَِ حَقًّ  وَطَــهَّ

نَ الأمَْنَ فَوْقَ الأرَْضِ مُنْبَسِطـــاً عَ مِنْهَــا مِنْ طَرَفٍ إلَِ طَــــرَفِ وَمَـــكَّ ْ  وَالـــشرَّ

دَوْلَــــتهِِ ــــامِ  أَيَّ فِيْ  الْعِـــلْمَ  دَ  مْعَ مِنْ ذِكْــرَاهُ باِلــطُّرَفِ وَمَــــهَّ  وَشَنَّـفَ الــسَّ

ـرَهَــا فَعَمَّ ثُــلَّتْ  قَدْ  الْـمَعَــالُِ  هْرِ وَالتَّـــلَفِ كَـــانَ   وَصَانَـَـــا عَنْ عَوَادِي الدَّ

ثم يختم قصيدته بالدعاء له بدوام ملكه وتوفيقه، ويدعو لبلاده بالعمران والازدهار 
يقول:

 دَامَـــتْ رَعِـــيَّتُهُ فِي رَوْضَـــةِ الأنُُــــفِ فَــــدَامَ باِلْمـُـلْكِ وَالْــعِزِّ الْــعَزِيْزِ كَــــمَا

ــرْعِ مُْتَهِـــــدًا  باِلْفَضْــلِ وَالْعَدْلِ ثم الْعَطْفِ وَاللُّـــطفِ وَقَــــــائمًِا بحُِـدُوْدِ الشَّ

هِ الْـمَبْسُــوْطِ عَـامِــرَةً يْفِ مِــــنْ شَــظَفِ وَكَــــانَ فِيْ ظـِلِّ  بلَِادُهُ أَبَـــداً فِيْ الـرِّ

خان)2(،  حسن  صديق  محمد  النواب  يمدح  رامفوري)1(  علي  محمد  الشيخ   ونرى 
ومن  ومسمى،  اسما  الصديق  وهو  به،  وفخرتا  سمتا  وأرضها  بهوفال  سماء  أن  ويرى 

1- هو السيد محمد علي رامفوري، لم تذكر التراجم شيئاً عن ولادته ونشأته وأسرته، كان علّامة في علوم الكتاب والسنة، 
ومتمكناً من المنطق والفلسفة أيضاً، أرسله السيد ولايت علي العظيم آبادي إلى »مدراس« في جنوب الهند لإصلاح الناس 

ولتذكيرهم، فاستفاد به خلق كثيرون على اختلاف فئاتهم، منهم أمراء الدولة ومنهم عامة الناس.
رجع إلى مسقط رأسه بعد وقعة »بالاكوت« ثم رجع إلى مدراس ومكث هناك برهة ثم عاد.

توفي سنة 1258هـ. )الإعلام 1100/3، تذكرة كاملان رامفور، حافظ أحمد علي شوق 361-365، همدرد بريس دهلي 
1929م، سيرت سيد أحمد شهيد، سيد أبو الحسن على الندوي 410-414، نامي بريس لكهنؤ 1939م(.

2- هو الأمير سيد صديق حسن خان بن سيد آل حسن خان، ولد في 1248هـ، تيتم في صباه، لكن ذلك لم يمنعه من طلب 
العلم، فدرس على أخيه الأكبر سيد أحمد حسن عرشي، والمفتي صدر الدين خان، والشيخ حسين بن محسن أنصاري، 

والشيخ عبد الحق بن فضل الله، والشيخ محمد يعقوب الدهلوي. حتى صار أوحد زمانه، وفريد عصره ونسيج نفسه.
سنة  بالأمير  فلقب  بيغم،  شاهجهان  نواب  بهوفال  أميرة  تزوج  حتى  واليس  العس  وذاق  عديدة،  وظائف  بين  انتقل 

1278هـ. ثم عزل عن الإمارة من قبل الانجليز سنة 1302هـ.
البلغة  منها:  كتاب،  مائتي  على  كتبه  عدد  يفوق  والأردية  والفارسية  العربية  الثلاثة  اللغات  في  حافلة  مكتبة  وراءه  ترك 
تراجم  النبلاء في  )اتحاف  توفي سنة 1307هـ،  النبلاء،  اتحاف  البيان،  فتح  المكلل،  التاج  العلوم،  أبجد  اللغة،  في أصول 
الكملاء، نواب صديق حسن خان ص263-271 مطبع نظامي، كانفور 1289هـ، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز 
الآخر والأوّل، نواب صديق حسن خان ص381-388 مطبع صديقي بهوفال 1299هـ، آثار الشعراء حافظ سيد ممتاز 

علي 31-33، مطبع شاه جهاني بهوفال 1307هـ(.
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أتاه فقد نال مراده، ثم يذكر تفرده بجميع المكارم، وسمو الخلق، وأنه الأولى بالرئاسة 
والسلطان، وأنه خبير بمآل الأمور، متبع لشرع الله، مضطلع في العلوم، قد بلغ درجة 

الاجتهاد، وأنه مكرم مفضال، ويختم القصيدة  بالدعاء له بالعزة والصحة، يقول)1(:

فَـــالـِهَــــا فِيْ  الْفَــــخْرُ  بكَِ   وَلـِـــلَأرْضِ فَـــخْرٌ ببُِهوْ فَـــالـِهَــــا سَـــــمَا 

يْقِهِـــمْ بصِِـدِّ دَعَــــــوْكَ  ةُ فِيْ قَــــالـِهَـــــا بصِِــــــدْقٍ  يَّ  أَصَـــــابَ الْـــــبَرِ

أَتَتْ أَتَتْـــكُمْ  نَفْـــسٌ  غَــــــرْوَ   إلَِ نَيْلهَِــــــا، بَـــلْ إلَِ نَــــالـِهَـــــا وَلاَ 

وَبـِــأَخْــوَالـِـهَــــا أَمِــــــــيٌْ فَـدَتْهُ مُلُـــوْكُ الْـــــــوَرَى  بـِـأَعْــمَامِـــهَـــا 

تُ الْعِبَـــــــادَ تُ الْبـِــــلَادَ بـِــأَحْــوَالـِهَــــا بَـلَــوْتُ الأمُُــوْرَ، سَــبَرْ  خَـــبَرْ

عَــــلَتْ نَفْسًـــــا  أُوْتيِْتَ  وَبـِـأَعْـــمَـالـِهَــــا وَجَــــدتُّكَ   بـِــأَخْــلَاقِهَــــا 

 بـِـأَفْــعَالـِهَــــــا وَبـِــأَقْــــوَالـِهَــــا وَجَــــدتُّكَ صُــوْرَةَ قُـــدْسٍ حَــــلَتْ

يَــــــاسَـةَ رَافـِـــــــلَةً  بـِـقُرْطِ الْـمَعَــــالِْ وَخَـلْخَـــالـِهَــــا وَجَــــدتُّ الـرِّ

بَـــرِحَتْ لَمَـــــا  فيِْهَـــــا   بـِـــزِلْــزَالـِهَــــا وَببِـِــلْبَــــالـِهَــــا وَلَـــــولاكََ 

يَاسَـــــةُ قَـــدْ بَـــــرَزَتْ أَثْـقَـــــالـِهَــــا إلِـــــَيْكَ الرِّ مَثَاقِيْــــلَ   فَـــأَلَقَتْ 

ـــــــمَاءُ لأمَْـثَــــالـِهَــــا طَلَــــعْتَ بِهَــــا فَعَـــلَتْ أَرْضُـهَـــــا  تَِـــــرُّ السَّ

شَـــــــادِ بغِِـــرْبَـــالـِهَــــا سَقَيْــتَ الــــنُّفُوْسَ زُلالََ الرَّ الأمُُـوْرَ   نَخَـــلْـتَ 

بمِِنـْــوَالـِهَــــا مِـــــنَ اللهِ جِئْتَ عَــــل شِـــرْعَـــــةٍ يِْـــــرِيْ   فَـــأَمْــرُكَ 

مُْتَهِـــــــدًا الْـمَعَــــارِفَ  ــــا حَــــوَيْتَ   فَــــلَمْ يَْوِهَــــا نَفْسُ مِكْسَــــالِهَ

مُـــكْــرِمٍ إلِ  نَفْــــسِْ  مِنـْـــكَ  وَبـِـإجَِْـــالـِهَـــــا أَتَـتْ   بـِـــإحِسَـــانِـَــا 

1- حظيرة التقديس وذخيرة التأنيس، أبو النصر علي بن عتيق، )ص90(، مطبعة شاهجهاني، بهوفال 1307هـ.
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ــــــا قَـــــــدْ أَتَتْ  بـِــلَا مَالـِهَـــــا لاَ وَلاَ حَــــالـِهَـــــا رَجَــــــاؤُكَ زَادٌ لَهَ

غِـــنىً نَفْـــسٍ  كُــــلِّ  إلَِ  بَـــالـِهَـــــا يَسُـــــوْقُ  إلَِ  ا  سُـلُــــوًّ  وَيَْــــدِيْ 

غَفَـــــلَتْ تَكُـــنْ  لَْ  مُهْجَــــةٌ   عَــــنِ الْــــبِرِّ يَوْمـــاً بأَِشْغَــالـِهَـــــا لَــــهُ 

بِهَـــــــا يُــــدْعَى  ةِ  يِّ الْـــبَرِ وَبـِمِـفْضَـــالـِهَـــــا وَحِـــيْدُ   بمِِنْعَـــامِــهَـــا 

فِيْ كَ  أَعَــــــــزَّ عَـــــزِيْــــــزٌ  وَأَعْـــــمَالـِهَـــــا وَرَبٌّ  الْبـِـــــــلَادِ   جَيِْـعِ 

تـِــــهِ بصِِحَّ دَابــــــاً  ـــكَ  سَلْسَـــالـِهَـــــا وَخَصَّ صَــــافِيَ   وَأَسْقَـــاكَ 

وكما مدح الشيخُ محمد علي والي بهوفال الأميَر سيد صديق حسن، مدح واليتها شاه 
وعلو  وجودها،  عدلها،  وذكر   ،)1( أيضاً  خان  حسن  صديق  سيد  زوجة  بيكم،  جهان 

مكانتها بين ملوك عصرها، وأنها بهجة الأرض، ولا يجهل مكانتها إلا متبلد، يقول)2(:

 سَعْيـــاً فَصُبْحُكَ حَيْثُ شَـاهُ جَهَـانِـَــا يَــــا شَاكيِـــاً دُنْيَـــاكَ ظُلْمَةَ شَـأْنِـَــا

أَصْبَــحَتْ الْــعدْلِ حَتَّى  سَبيِْلَ  وَهِيَ الَّـــتيِْ مَلَكَتْ زِمَامَ زَمَـــانِـَــــاسَلَكَتْ 

تْ رِيَــاضُ سَعَــــادَةٍ هَا اخْضََّ ببَِنـَـــانِـَــــا مِـــنْ كَفِّ أَنْـَــارُهَـــا  ـرَتْ   وَتَفَجَّ

 وَمَعَـــارِفٌ تُنْسِيْــكَ ذِكْــرَ جِنَانِـَــــا فَعَـــوَارِفٌ تُنْسِيْــكَ شُكْـرَ سَحَــــائبٍِ

مِــــنْ رِفْعَةِ الأفَْلَاكِ عُنْصُُ شَــانِـَــــايَــــا سَائـِـــلًا عَـــنْ شَــأْنِاَ مُتَبَـــلِّداً

ـــحْرُ دُوْنَ بَيَـــانِـَــــا فَــالْفَخْرُ دُوْنَ كيَِانِـَـــا، وَالْفَـــجْرُ دُوْنَ  عِيَانِـَـــا، وَالسِّ

1- هي الأميرة نواب شاهجهان بيكم بنت نواب سكندر بيكم بنت نواب قدسيه بيكم، ولدت 1254هـ ورثت الملك عن 
أبيها، وعمرها 19 سنة فأجلست والدتها على العرش إلى أن ماتت، كان يضرب بها المثل في الذكاء والحفظ والكرم والجود، 
النواب سيد صديق خان، حصلت له عدة أوسمة من الحكومة  النواب باقي محمد خان، وبعد وفاته تزوجت  تزوجت 

البريطانية وعدة أوسمة من الخلافة العثمانية، سعت جاهدة في نشر العلم، وإصلاح الرعية، وتعمير البلاد.
لها كتب مشهورة، منها: ديوان الشعر، تهذيب النسوان.

توفيت سنة 1319هـ )الإعلام 1245/3-1246، أبجد العلوم 286-383/3(.
2- حظيرة التقديس وذخيرة التأنيس، ص 88 .
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 قَــــامَ الْوُجُوْدُ بجُِوْدِهَـا وَكيَِـــانِـَــــا مَــوْلاتَُنَا جَلَّــتْ جَلَالَـــةُ قَدْرِهَــــــا

لـِبلَِادِهَــــــا بَهْـجَـــةٌ  الْــبَسِيْطَةِ  لَـمْعَــانِـَـــا فَمِنَ  ةُ  عِـــزَّ ةِ  يِّ الْـــبَرِ  وَمِــــنَ 

يَـاسَةِ إذِْ بَــــدَتْ مْسِ فِيْ أُفُقِ الرِّ  ظُــهْرَ النَّهَـــارِ، وَزَالَ جُنْحُ ظَلَامِهَــــا كَـــالشَّ

 سَبَـقَتْ رِجَــالَ الْـمُـلْكِ يَوْمَ رِهَــانِـَــا لاَ خَـــلْقَ يُـــدْرِكُ شَــأْوَهَــا، أَنَّى وَقَـدْ

العلماء ورعاية  بالعلم وخدمة  العناية  أيادٍ غراء في  وكان لولاة رامفور)1( وأمرائها 
الأدباء والشعراء، ومن هنا كثرت فيهم المدائح، فهذا المفتي محمد سعد الله الرامفوري)2( 
وعمر  البلاد،  وزين  الملكَ،  شّرف  أنه  ويرى  خان)3(  علي  كلب  محمد  واليها   يمدح 
المعمورة قسطاً وعدلاً، وعم أرجاءها رخاء وأمناً، وغمر الخلائق بعطاياها ونال جميع 
المكارم والعلى كسباً أو إرثا، وأنه من سمو المنـزلة ورفعة المكانة بحيث صار تراب بابه 
كحلا لعيون الملوك في الروم والصين، وصار كل شيء يخدمه، حتى السماء في طاعته، 
ويصير حد السيف ناعمًا في يد خادمه، فضلًا عن يده، كما أن خصمه يشرق ويغص حتى 

بالماء الزلال ولا شك أن في هذا مبالغة وإطراء في شأن الممدوح، يقول)4(:

1- رامفور: مدينة في ولاية اترا برديش، كانت عاصمة ولاية إسلامية إلى 1949م ، شهيرة بمكتبتها )مكتبة رضا( الحاوية 
آلاف المخطوطات العربية والفارسية )المنجد في الإعلام 303(.

2- هو الشيخ المفتي سعد الله بن نظام الدين الحنفي المراد آبادي، ولد سنة 1219هـ بمراد آباد، رحل إلى رامفور، ونجيب 
آباد ودهلي ولكهنؤ والحرمين الشريفين لطلب العلم وتتلمذ على علماء كثيرين منهم: عبد الرحمن القهستاني، وشير محمد 
القندهاري، وحياة محمد لاري، والمفتي صدر الدين وغيرهم. ولى التدريس، ثم نظارة التأليف، ثم الإفتاء في لكهنؤ، ثم 

تولي الإفتاء والقضاء في رامفور.
والصرف  النحو  في  ورسائل  الوصل  همزة  تحقيق  في  الفصل  القول  القاموس،  صفات  في  المأنوس  القول  مصنفاته:  من 

والعروض والبلاغة، وشروح وحواش على كتب المنطق، توفي سنة 1294هـ.
)تذكره كاملان، رامفور 151-154، تذكره علماء هند 74-75، الإعلام 982/3(.

3- هو الأمير الفاضل: كلب علي بن يوسف علي بن محمد سعيد الحنفي السني الرامفوري، أحد الأمراء المشهورين.
ولد بدهلي سنة1251هـ في بيت الإمارة، وتتلمذ على علماء عصره كالعلامة فضل حق الخير آبادي، والمولوي عبد العلي 

وغيرهما، تولي الإمارة سنة 1281هـ.
مكتبات  أكبر  من  تعدّ  عظيمة  مكتبة  أنشأ  كما  والعلماء،  للعلم  تشجيعه  بسبب  والفضلاء،  العلماء  كبار  لديه  اجتمع 

المخطوطات.
له ديوان شعر بالفارسية، وأربعة دواوين بالأردية.

توفي سنة 1304هـ. )الإعلام 1335/3(.
4- حظيرة التقديس وذخيرة التأنيس، ص95.
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يْنِ فَ اللهُ أَمْرَ الْـمُلْكِ وَالــــدِّ مَ الْمـَـــجْدَ فِيْ عِزٍّ وَتَكْـِــــيْنِ قَــــدْ شََّ  وَكَــــــرَّ

هِ الْعَـــالِْ وَفطِْــــنَتهِِ اهِـــــيْنِ بحُِــــسْنِ تَدْبـِـيِْ  وَرَأْيهِِ صَائبِــــاً أَجْـــل الْــبَرَ

ـــــا ـاءَ لَهَ  فَزَانَــــَا حُكْــمُهُ مِـــنْ أَيِّ تَزْيـِــــيْنِ كَــــانَ الْمـَـمَالكُِ عُطْــلًا لاَ بَهَ

ـرَاحِــــيْنِ مِــنْ عَدْلهِِ أَلفَِ الأسُْـــدُ الظِّبَــاءَ كَـــمَا  غِـــزْلانَُـَا صِــرْنَ أَوْلادََ السَّ

 غَــيُْ الَّــذِيْ فِيْ عُيُوْنِ الْـحُــوْرِ وَالْعِــيْنِ فَـــلَا يُــرَى فـِــتْنَةٌ فِيْ عَهْـــدِ دَوْلـِــتهِِ

تهِِ الْعُلْيَـــــا مَـدَارِجُهَــــا ــــيْنِ تُـــرَابُ سُدَّ وْمِ وَالصِّ  كُــحْلٌ لعَِيْنِ مُلُوْكِ الــرُّ

وَأَزْيَـدِهَــــــا ـــــابُ آلافَِ آلافٍَ  اذِيْـنِ وَهَّ  مُـــعْطيِ الْـخُيُوْلِ وَأَصْنَـافِ الْــبَرَ

لْسَـالَ مِنْ عَطَـشٍ بَ السَّ كَـــاكـِـيْنِ لَـــوْ خَصْمُهُ شَِ  لَصَـــارَ فِيْ حَلْــقِهِ زُرْقَ السَّ

ـنْدِ خَــــادِمُهُ  لَعَــــادَ مَلْــمَسُهُ كَالْـــوَرْدِ فِي الِّلــــيْنِ أَوْ مَـــسَّ حَـــدَّ سُيُوْفِ الْهِ

عِهَـــا  كَسْبـــاً وَإرِْثًـا مِــنَ الْغُـــرِّ الْـمَيَامِـــيْنِ لَـــهُ الْـمَـكَـــارِمُ وَالْعُــلْيَا بـِأَجَْ

 ذَوِي الْمـَـنـَــاقِبِ، فُرْسَــانِ الْـمَيَـــادِيْنِ أُُوْلِ الْـمَــكَـــارِمِ، سَبَّاقِيْنَ غَـــايَتَهَــــا

يَاحِـيْنِ طَــابَ الْـمَدَائحُِ مِنْ مَـدْحِ الأمَِـــيِْ كَـمَا الرَّ رَوْضِ  مِنْ  النَّسَــائمُِ   طَــابَ 

ــمَاءُ مُطيِْعـــاً دَائـِــمًا أَبَــدًا ـــرِيْكٍ وَتَسْــكـِيْنٍ كَــــانَ السَّ  لـِحُــكْمِهِ حِــيْنَ تَْ

وكرمه،  سؤدده،  ذاكراً  خان  علي  حامد  الأمير  مادحاً  محمد)1(  سيد  الشيخ  ويقول 
وداعياً له بالتأييد والتوفيق، يقول )2(:

1- هو السيد محمد بن نجم العلماء، ولد سنة 1305هـ في لكهنؤ، وتعلم في مدرسة شارع الشرائع في لكهنؤ حتى قرأ فاتحة 
الفراغ ثم اشتغل بالتدريس في المدرسة نفسها.

العرب في الجاهلية والإسلام،  بأيام  العربي، مطلعاً  نظم قصيدة عربية وعمره إحدى عشرة سنة كان متضلعاً في الأدب 
الصرف  في  رسالة  الإسلام،  شريعة  منها:  عديدة  رسائل  له  أيضاً،  الإنجليزية  باللغة  عالماً  والفلسفة،  المنطق  مِن  متمكناً 

والنحو، ورسالة في أصول الفقه، ورسائل أخرى.
توفي سنة 1337هـ وعمره 32 سنة، )تاريخ عباس، مرزا محمد هادي عزيز لكهنؤي ، ص256-259، مطبع نظامي 

لكهنؤ 1344هـ.
2- ورقة مخطوطة في مكتبة رامفور.
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 وَانْـظُرْ بعَِــيْنكَِ بَــحْرَ الـــتِّبْرِ سَيَّّـــالاَ قِـــفْ عِنْــدَ ذِيْ شَــمَمٍ قَـدْ فَاقَ إقِْبَــالاَ

ةَ إنِْـعَــــامــاً وَإفِْضَـــالاَ سَــادَ الْوَرَى شَـرَفاً، أَجْرَى النَّدَى كَرَمـــاً يَّ  عَمَّ الْـــــبَرِ

مْحَــاءِ آمَــالاَ مَــنْ يَــأْتِ حَـضْـرَتَهُ رَوْمــــاً لنِـَـــائلِهِِ هِ الـسَّ  أَصَـــابَ مِـــنْ كَفِّ

مْسُ مُنْكَــسِفٌ، وَالْبَــدْرُ مُنْخَسِفٌ يْهِ إشِْــرَاقاً وَآصَـالاَ اَلـشَّ  مِـــنْ نَـــوْرِ خَــدَّ

رَى نعَِمًا، حَــامِدْ عَلِ عَلَــمًا يَـاسَـةِ يَْــكيِ الْـمُـزْنَ هَطَّـــالاَ سَــامِي الــذُّ  وَالِ الرِّ

 فَــكَيْفَ أَكْــتُبُ تَفْصِــيْلًا وَإجَِْـــــالاَ جَـفَّ الْـمَحَـــابرُِ فِيْ تَنْــمِيْقِ مِدْحَــــتهِِ

ـــــدْهُ فِيْ أَعْــــلَامِ دَوْلَـــتهِِ ا وَمَْــــداً وَإقِْبَــــالاً وَإجِْـــلَالاَ يَـــارَبِّ أَيِّ  عِـــزًّ

وللشيخ ظهور الحق)1( قصائد في مدح الأمير المذكور، يذكر فيه خضوع المعالي له 
 وسؤدده، وبسطه الأمن في إمارته، ويدعو له بطيب الدهر، وسعادة العيش، واستمرار

جوده، يقول )2(: 

مُطَــــالعُِ وَمَْـــدٌ  وَإقِْبَــــالٌ  مُطَــــاوِعُ هَنـَــــاءٌ  وَفَهْمٌ  وَإجِْـــلَالٌ   جََــــالٌ 

ـَـا ةِ سَـــاطعُِ أَتَتْـــكَ الْـمَعَــــالِْ خَـاضِعَــاتٍ لِأنََّ يَّ  رَأَتْ مِنْكَ نُـــوْراً فِي الْـــبَرِ

تْ عَلَ الأذَْقَــــانِ تَطْلُبُ قُرْبَـــةً  إلَِــيْكَ وَتَــــاهَـتْ إذِْ رَأَتْكَ تُطَــــالعُِ فَــخَرَّ

ُـــمْ  فَــــإنَِّكَ شَمْسٌ وَالْـمَعَـــالِْ مَطَــــالعُِ هَنيِْئــاً لأهَـــلِ الْـــعِزِّ أَنَّــكَ سُدتَّ

 وَتَرْفُلُ فِيْ ثَوْبٍ مِـنَ الْمـَــجْدِ وَاسِـــــع ثَقِيْــلٌ بظِـِـلِّ الأمَْنِ يَــــا أَمْـنَ دَهْـرِنَـــا

هَوَاؤُهَــــا ـامُ حَــتَّى  الأيََّ لَكَ  نْيَــــا وَسَيْــفُكَ رَابـِـــعُ تَطـِــيْبُ  دِمُـكَ الـدُّ  وَتَْ

1- هو الشيخ ظهور الحق بن ظهور الحسن بن المفتي غلام حسين بخاري، ولد في رامفور، ودرس بها، درس الفارسية 
والعربية، وأخذ التصوف عن الشيخ نظام الدين حسن البريلوي، عمل في مصلحة البريد، توفي سنة 1317هـ .)تذكره 

كاملانِ رامفور، حافظ أحمد عليخان شوق رامفوري، ص187-188، همدرد بريس دهلي 1929م(.
2- القصيدة المدحية، ظهور الحق، مخطوطة في مكتبة رامفور برقم: 
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ْ ظَـــهُوْرُ الْـحَــقِّ لازَِلْتُ دَاعِيــــاً  وَلازََالَ فَيْـــضٌ مِنْ أَيَـادِيْكَ هَـامِــــعُ وَإنِيِّ
تولى  لما  بل  العثماني،  الخليفة  مديح  أو  ملوكهم  مدائح  على  الهند  شعراء  يقصر  ولم 
والحجاز،  نجد  له  ودانت  الرياض،  عرش  الله-  يرحمه   - سعود  آل  العزيز  عبد  الملك 
وقام بأعماله الجليلة في القضاء على مظاهر الشرك والبدعة والتفرقة والتشرذم، وسعى 
إلى مدحه وإلى  الشعراء  تسابق  الأمن،  البلاد، وبسط  د  والسنة، ووحَّ التوحيد  لإحياء 
مدح أبنائه بعده، ذكروا فيه محامده، وأخلاقه من حلم وكرم وحزم وعلم، وما تحلى به 
من التقوى وسعة الصدر وصواب الرأي، وما قام به من تغيير المنكرات، والقضاء على 

البدعات يقول الشيخ عصمة الله)1( في قصيدته التي مطلعها :

الثَّنـَـــــاءُ لَـكَ  الْعَــــالَمـِــيْنَ   إلَِـــــيْكَ إنَِــــــابَةٌ وَبـِكَ اهْتـِـــــدَاءُ إلَِـــــهَ 
وذكر  الكثيرة،  مناقبه  وتعداد  المصطفى  النبي  وذكر  وشكره،  الله  بحمد  يبدأها 
من  الأصلي  الغرض  إلى  يصل  ثم  ومكان،  آن  كل  في  له  والتابعين  الأخيار،  صحابته 

القصيدة فيقول : 

شْدِ عَبْــدِ الْــ  ــعَزِيْزِ الْـــيَوْمَ لَــــيْسِ لَــــهُ كفَـــــاءُ أَلاَ مِنْـــهُمْ إمَِـــــامُ الــرُّ

أَهْــــلِ حَـــــقٍّ عَقَــــائدُِ  اءُ عَقَــــائدُِهُ  وَافْـــــــــتَِ إفِْكٌ   وَلـِــلَأعْـــــدَاءِ 

شَــــادِ ةِ وَالــرَّ  يَسُـــوْسُ الـــــنَّاسَ مَـــافيِْهِ خَفَــــاءُ عَــــلَ نَـْــجِ الــنُّبُــوَّ

مُنـْــــكَرَاتٍ يَــــوْمٍ  كُــــلَّ   ُ  وَباِلْـمَــعْـرُوْفِ يَـأْمُرُ مَــــنْ أَسَـــاؤُوْا يُغَـــــيِّ

مََـــــــاهَـــا إلِاَّ  بـِـدْعَةٍ  مِــنْ  َـــــاءُ وَمَـــا  امِّ يَــدِهِ  مِــــنْ   وَللِْبدِْعَــــاتَ 

يَـــاءُ)2( وَمَـــــا مِـــنْ ظُلْمَةٍ إلِاَّ فَنـَــــــاهَـــا وَالضِّ نُــــوْرٌ  الآنَ   فَـجَـــــاءَ 

أبو المرتضى عصمت الله بن محمد إسماعيل رحماني، ولد في »مئو« سنة 1319هـ، درس في كلكتة، ودار  الشيخ  1- هو 
العلوم بديوبند، ومظاهر العلوم في سهارنفور، ودار الحديث رحمانية في دلهي، واشتغل بالتدريس في مدرسة فيض عام في 
مئو، ثم اعتزل عنها ودرس الطب واشتغل به إلى أن توفي سنة 1397هـ. )هندوباك مين عربي أدب، إقبال أحمد السلفي، 

ص 127-129 تاج آفست بريس إله آباد 1401هـ1982م(.
2- استخدم الشاعر هنا كلمة »فنى« مكان »أفنى« لاستقامة الوزن.
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الْجـَــــزَاءُ حَمَى بَـلَــــداً أَميْنـِــــاً عَــنْ ظَلُــــوْمٍ لَــــهُ  وَذَاكَ  عَنـْـــــهُ   نَـفَى 

وَلَـــــــيْلًا يَوْمـــــــاً  دِيْنـَــهُ  غُ  شِفَـــــاءُ يُبَـــلِّ ــــافِيْ  الصَّ لقَِلْــــبهِِ   فَفِيْـــهِ 

يْنِ ضِيَـــــاءُ   لَـبيِْبٌ عَــــــالٌِ وَفَـــقِــــيْهُ عَـــصْــرٍ ــــاسِ فِي الـــدِّ  بـِــهِ للِنّـَ

هَــــاءُ وَالـدَّ وَسِيْــــعٌ  حَـــزْمٌ  كَــــــاءُ لَـــــهُ   لَـــهٌ عِـــــلْمٌ غَــزِيْــرٌ وَالــذَّ

خَــــــاءُ لَـــــهُ خُــــلُقٌ عَظـِـــيْمٌ فِيْ وَقَـــــارٍ  لَـــهْ جُـــــوْدٌ عَمِــيْـمٌ وَالسَّ

ـــدِيْــقُ بـِــهِ سَــــوَاءُ وَحَيْـــدُ الْـعَصْــرِ فِيْ إكِْـــرَامِ ضَيْــفٍ ، وَالـصَّ  عَـــدُوٌّ

يُيِْــــطٌ بـِـــهِ الثَّنـَـــــاءُ جَــــوَادٌ مُقْسِــطٌ مَــــلكٌِ كَــــرِيْــمٌ  كَـبـِـــيٌْ لاَ 
بن عبدالعزيز  الملك سعود  السهسواني يمدح  الشيخ سيد إعجاز أحمد  مثله  ونرى 
وخلقه،  بحزمه  وينوه  البدعة،  على  وقضائه  الدين،  لثغور  بحمايته  ويشيد  سعود  آل 

وشجاعته، وقوة بأسه، يقول )1(: 

مْـــجَمُ  هَــــذِيْ دُمُـوْعِيْ أَمْ لسَِــــانِيْ أَوْ فَـــمُ يُبْـــدِي الْهـَـوَى جَفْنيِْ وَلَــوْ أَتََ

ــــمٌّ مُظْلـِـــمُ سَــــارُوْا وَبَعْدَهُمُ نَـَــارِيْ فِي الـــنَّوَى  لَـــــيْلٌ بَهـِيْـــــمٌ مُدْلَهِ

ةِ مَـيْسَمُ مَــــــا شَــــاقَنيِْ باِلْــبُعْدِ إلِاَّ ظَبْيَـــــةٌ مْسِ الْمـُـــنيَِْ  مِنْــهَــا عَـل الشَّ

فُـــوْنِـَــا فعِْــــلٌ بـِأَفْئـِـــدةٍ كَــــمَا يْفِ إذِْ سَــــلَّ الأمَِــــيُْ الأعَْـظَــمُ لِجُ  للِسَّ

 جَفْنـــاً لصَِـــارِمِـهِ الَّـــذِيْ لاَ يكْـــهَمُ يَـــوْمَ الْــوَغَى، فَتَصِـــيُْ أَكْبَــادَ الْعِدَى

عَــادَةِ نَـجْمُـهُ الأنَْـجُـمُ مَــلكٌِ نَحَــــا مَنْـحَى السَّ تَنـَـــلْهُ  لَـمْ  ا  عُــــلُوًّ  وَعَــلا 

يْنِ مَــاحِيْ بدِْعَــــةٍ يَْــــدِمُ حَــــامِيْ ثُغُوْرِ الـدِّ ـلَالَـةِ  الضَّ بُنْيَـــانِ   وَأَسَـــاسَ 

 15 الموافق  1375هـ  الثاني  ربيع   29 بتاريخ  دلهي  من  الصادر  ص16،   ،32 العدد  المجلد5،  حديث،  أهل  أخبار   -1
ديسمبر 1955م.
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وَيَلَمْلَــــمُ نُـــــوْرٌ تَـــــَنَّتْهُ الْـــكَوَاكبُِ جََّـــــةً يَذْبُـلٌ   حُـــــلْمٌ حَكَـــــاهُ 

نيِْ مُ اَلْـحَزْمُ وَالْعَلْيَـــاءُ وَالْخـُـــلُقُ الـــسَّ تَتَـــــوَسَّ وَجْهِـــــهِ  فِيْ   آيَـــــاتَُـــا 

المطلب الثالث
مدح الشخصيات السلامية والعلماء والأساتذة

للعلماء مكانة سامية ومنـزلة عالية عند المسلمين؛ لأنهم ورثة الأنبياء، ومصابيح الدجى، 
وهداة الأنام، ومعلمو البشرية، يرشدون الناس إلى الطريق السوي، وينيرون لهم دروب 

وا في نشره حتى بلَّغوه. الخير ومسالك الهدى، سهروا في سبيل العلم حتى وعوه، وكدَّ
فلا غرو أن يُكتب لهم القبولُ، وتُلقى لهم المحبةُ، يرجع إليهم الناس في أمور دينهم 
عليه  الله  صلى   - المصطفى،  رسوله  وسنة  الله  كتاب  من  عندهم  بما  يهتدون  ودنياهم، 

وسلم- يعظمونهم بقلوبهم وفي مكامنهم ويمدحونهم بألسنتهم وأقلامهم.
وقد كثر مدح العلماء في الشعر العربي في الهند، ومدحهم الشعراء بما أوتوا من علم وفهم، 
وما رزقوا من تقوى وصلاح، وما بذلوا في نشر دين الله، والذود عن حماه من جهد وكد، 
 وبما أضاؤوا لعباد الله تعالى من طريق الفلاح والنجاح، يقول الشيخ ألطاف حسين حالي)1(

في مدح شاه عبد الغني الدهلوي)2( في قصيدته بعد التشبيب الذي بدأ به، يقول)3(: 

1- هو الشيخ الفاضل : خواجه ألطاف حسين بن يزد بخش الأنصاري الباني بتي. ولد سنة 1253هـ، ولد في »بلدة بانى 
بت « ونشأ بها، وحفظ القرآن الكريم، وتتلمذ على إبراهيم حسين الأنصاري، والشيخ المحدث عبد الرحمن الأنصاري، 
والمولوي محب الله. وتتلمذ في الشعر على أسد الله خان غالب واختص به، وله مصنفات جليلة منها : » حياة جاويد « فى 
سيرة السيد أحمد خان، و »حياة سعدى« في سيرة الشاعر الفارسي سعدي الشيرازي، و »يادكار غالب« في سيرة أستاذه 
غالب، وشكوهء هند. ومن أشهر مصنفاته » المد والجزر فى الإسلام « المعروف بمسدس حالي، وله مقدمة في الشعر وديوان 

الشعر بالأردو، وله أبيات رائقة رقيقة بالعربية والفارسية، وهو أول من اخترع أسلوبا جديدا فى الشعر الأردي.
توفي سنة 1333هـ ببانى بت.

ينظر : تلامذه غالب، مالك رام 83-88، كوه نور برنتنك بريس، دهلي 1957هـ، الإعلام 3/ 1192.
بمدينة دهلي، حفظ  الدهلوي، ولد في 1235هـ  العمري  الصفي  بن  أبي سعيد  بن  الغني  المحدث: عبد  الشيخ  2- هو 
القرآن، ثم اشتغل بطلب الحديث والفقه، فقرأ على والده وعلى الشيخ إسحاق بن أفضل الدهلوي، وعلى الشيخ مخصوص 
الله بن رفيع الدين ثم سافر إلى الحرمين وأخذ عن علمائهما كالشيخ محمد عابد السندي وأبي زاهد الرومي وغيرهما. ثم رجع 

إلى الهند، وبعد ثورة 1857م هاجر إلى المدينة المنورة إلى أن توفي فيها سنة 1296هـ.
له ذيل نفيس على »سنن ابن ماجة « سماه »إنجاح الحاجة« )الإعلام 1024/3، تاريخ دار العلوم ديوبند 95/1(.

3- ضميمه أردو كليات نظم حالي، ص128-125.
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يْلِ مُظْلـِـمَـا  كَــــأَنَّ صَبَاحِيْ قِــطْعَةٌ مِنْ غَيَــــاهِبِ لَأصَْــبَحَ يَـوْمُ الْبَـــيْنِ كَــاللِّ

هْلِْ بتَِغْـــرِيْبِ كَـــوْكَبٍ نْدِ عَـــازِبِ كَـــمَا أَظْـلَمَ الدِّ ءٍ عَل عَرَبٍ، عَنِ الْهِ  مُــــضِْ

 جَـليِْلِ الْـمَسَاعِيْ، مُسْتَفِيْضِ الْـمَنَــاقِبِ عَــرُوْفٍ غَزِيْرِ الْـــعِلْمِ هَـــادٍ وَمُرْشِـــدٍ

نْيَـــا، إلَِ الْحـَــقِّ رَاغِـبِ صَـبُوْرٍ عَـل الْبَلْوَى، شَكُـوْرٍ عَـــلَ اللُّهَى  نَــفُوْرٍ مِــنَ الدُّ

 مََـــطِّ رِحَـــالٍ، مُنْتَهَى كُــلِّ طَــــالبِِ مَــدَارِ كَـــمَالٍ، مُقْتَدَى كُـــلَّ كَــــامِلٍ

مُصِــيْبٌ إذَِا أَفْتَى، إذَِا قَالَ صَـــائبُِ)1(إذَِا مَـــا قَضَ عَــدْلٌ، صَــدُوْقٌ إذَِا رَوَى

الْـــعَـوَاقِبِ وَحِـــيْدُ الْوَرَى، عَبْدُ الْغَنيِِّ الَّـــذِيْ لَــهُ لـِــكَشْفِ  مِرْآةٍ   أَوَائـِـلُ 

يْخَ سَــــاعَةً  بقَِـــلْبٍ ذَكـِـيٍّ مُطْــمَئنٍِّ مُــــــرَاقِبِ يَـــقُوْمُ غَبيٌِّ جَــــالَسَ الشَّ

يْلٍ وَخَــيْبَةُ خَـــــائبِِ وَتَـــرْجِعُ رَجْعـــاً قَهْقَرَى دُوْنَ بَـــابـِـهِ  ضَـــــلَالَةُ ضِـلِّ

مُـــنْتَهٍ نِـَـايَــاتِ  أَقْــــصَ   نِـَـــايَتُهُ قُصْـوَى عِنَــايَــــاتِ وَاهِـبِ بـِدَايَتُــــهُ 

وَوَامِــــقٍ إلِْــــفٍ  نَفْسِ  فِيْ   إرَِادَتُـــهُ فِيْ قَـــلْبِ عَــــادٍ وَجَـــانبِِ مَهَــــابَتُهُ 

ابقُِ الْغَايَاتُ مِنْ صَـاعِدِي الْعُلَ  إلَِ رَحْــلهِِمْ لاَ يَنْتَهِيْ سَــــيُْ رَاكـِــبِ هُـــوَ السَّ

مَشَــــارِقٍ فِيْ  مَشْهُــوْرَةٌ  مْ  مَغَــــارِبِكَــرَامَــاتُُ فِيْ  مَذْكُـــوْرَةٌ  مْ  مَقَــــامَاتُُ

حْمَنِ خَـــيِْ الْمـَـــوْاهِبِ لأوَْضَــــحُ بُرْهَـــانٍ عَل اخْتصَِــاصِهِمُ  بمَِــوْهِبَةِ الـــرَّ

ِ طَـــاغٍ وَعَاندٍِ نْدِ كُـــــلَّ أَغَــــالبِِ صِيَــــانَتُهُمْ مِـــنْ كُــــلِّ  إذَِا غَـــلَبُوْا فِيْ الْهِ

بيِْلَ أَمَـــامَهُمْ وْنَ الـــسَّ  وَكَمْ خَلْفَهُمْ إذِْ هَـاجَرُوْا مِنْ مُعَـــاقِبِ وَمِـــَّن يَصُـــدُّ

 نصَِــالُ الْـــعَوَالِْ أَوْ ذُبَــابُ الْــقَوْاضِبِ فَلَـــماَّ أُحِيْطُـــوْا إنَِّـــمَا كَــانَ حَوْلَــهُـمْ

1- وقع الشاعر هنا في الإقواء.
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ـــا أَتَى نَصْــرٌ مِـــنَ اللهِ بَغْـتَـــــةً  لَــــقَدْ سَابَقُوْهُمْ مُعْجِزِيْ كُلِّ نَــــاهِبِ وَلَـمَّ

يْخُ شَــانٌ فَوْقَ تلِْكَ المـــراتبِِ مَـــدَحْناَ بما اختصَّ الْوَرَى مِنْ مَـــرَاتبٍِ  وَفِي الـــشَّ

ــافٍ وَأَوْصَافُ كَــــاتبِِ سَــــيَنْفَدُ دُوْنَ الِابْتَـــــدَاءِ بـِـوَصْــفِهِ  أَقَـــاوِيْلُ وَصَّ

البيانية  القدرة  أن  البيت الأخير  القصيدة على مبالغات كادعائه في  وقد اشتملت هذه 
سوف تنتهي قبل الوصول إلى بدايات بيان فضله، وهذا لا ريب مبالغ وإطراء، كما نراها 

أيضاً في قوله : 

 نــــــايتُه قصوى عنــايـــاتِ واهـب بـــــدايته أقـــص نــايـــاتِ منتــــهٍ

أخرى  شخصياتٍ  هناك  لأن  نظر  فيه  منتهٍ«  نهاياتِ  أقصى  »بدايته  الشاعر:  وقول 
نالوا وفازوا من المراتب مالا مطمع فيه لغيرهم، كالنبوة والرسالة وغيرها.كما أن قوله : 
»نهاياته قصوى عنايات واهب« فيه نظر أيضاً لأن الله سبحانه وتعالى لا نهاية لخزائنه، لو 

أعطى كل خلق مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. 
وللشيخ عبد الجبار بن بدر الدين عمر فوري قصيدة في مدح أستاذه الشيخ المحدث 
نذير حسين الدهلوي يمدحه فيها بغزارة علمه، ودقة فهمه وإحيائه للسنة، وقضائه على 

البدعة وهدايته للناس إلى طريق الصواب، وأنه لا يوجد له مثيل في عصره، يقول)1(: 

ـــــانِ الشَّ رَفيِْعِ  عَـــلَ  الثَّنـَـــــاءَ  وْرَانِ إنَِّ   نُــــوْرِ الأنََـــامِ وَمَفْـــخَرِ الـــــدَّ

 شَمْسِ الْعُلُــــوْمِ وَمَرْكَــــزِ الْعِرفَــــانِ مِصْبَــــاحِ إتِْقَــــانٍ وَضَوْءِ كَـــــرَامَةٍ

هَـــانِ هَــــادٍ لأرَْبَــابِ النُّهَى طُـرُقَ الْهـُـــدَى  مُْـيـِيْ كَــــلَامِ الْحـَـــقِّ باِلْـــبُرْ

سَ مِــنْ يَنَـــابيِْعِ الْهـُــــدَى ةَ الْعَطْشَـــانِ نَـْــرٌ تَبَـجَّ  يَــــرْوِيْ وَيُطْــفِيْ غُــــلَّ

ةٍ وَجَلَالَـــــةٍ ــــرٌ للِْـــــقُـرْآنِ هُـــــوَ سَيِّـــدٌ ذُوْ عِـــزَّ ثٌ وَمُفَــسِّ  وَمُـحَـــدِّ

أَفْكَـــــارُهُ دٌ  مُتَـــوْقِّ فَــــاضِلٌ  ــانَ هُـــوَ  ــــامَةٌ، ذُو الـــــشَّ  عَـــــلاَّمَةٌ، فَهَّ

1- الإعلام 1200-1199/3.
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ـلَالَــةَ وَالْـهَـــوَى ـيْـنُـهُ نَــحَرَ الضَّ أَفْـنىَ ذَوِي الطُّغْيَـــــانِ سِكِّ  صَمْصَــامُـــهُ 

هَـــا وَقَضِيْضِهَـــا الْبُـــــلْدَانِ جَــمُّ الْعُــــلُوْمِ بقَِضِّ فِي  عَــمَّ  قَـــــدْ   فَيْضَـــانُهُ 

رِ وَالـتُّقَى الأزَْمَـــــانِ فَــــاقَ الأكَـــــاَبرَِ فِي الــتَّبَحُّ هَـــذِهِ  فِيْ  مِثْلُـــــهُ   مَــــا 

يْنَ بَعْـــدَ عَفَائهَِـــا  وَمََـــــا رُسُــوْمَ الْــــبدَِعِ وَالْـــكُفْرَانِ أَجْـــرَى عُلُوْمَ الـــدِّ

حْمَـــنِ أَحْيَـا طَـرِيْــقَ الْـحَـــقِّ بَعْدَ مَـمَــاتـِـهِ  وَوُجُــــوْدُهُ مِــــنْ آيَــــةِ الـــرَّ

الجبار  عبد  قصيدة  بينما  طويلة،  غزلية  بمقدمة  تبدأ  حالى  قصيدة  أن  يلاحظ  ومما 
تبدأ بدون تمهيد، وتنصب في الغرض الأصلي مباشرة، وهناك قصيدة للشيخ أنور شاه 
الكشميري في مدح شيخه رشيد أحمد الكنكوهي يذكر فيها سعة علمه، وتبحره في شتى 
مجالات العلم، وفقهه وورعه وزهده، وجوده، وهمته، وغيرها من مناقب عديدة، ويختم 
في  كعادته  ربيعية  بمقدمة  القصيدة  هذه  بدأ  شاه  أنور  الشيخ  أن  ونلاحظ  له،  بالدعاء 
أغلب قصائده وهي سمة بارزة في أغلب قصائده وقصائد تلاميذه كالشيخ إعزاز علي 

الديوبندي والشيخ محمد يوسف البنوري يقول الشيخ أنور شاه في هذه القصيدة )1(:

فَـــــارِ  بمَـــــرْأًى مِــنْ عَـــرَارٍ أَوْ بحَِــــــارِ قِفَــــا يَــا صَــــاحِبَيَّ عَنِ السِّ

هَــــا نَفَحَـــاتُ أُنْـــــسٍ ـــــا عِنـْـــدَ مُْيٍ مِــنْ قِطَــــــارِ يَسِــــيُْ بنَِشْرِ  وَرَيَّ

ارِيْ وَالْقِفَـــــــارِ يَفِيْـــضُ لرَِوْحِهَــا رَشَحَـاتُ قُــــدْسٍ  حَيَـــــــاةً للِْـــــبَرَ

حَـــــارِيْ وَقَـــــدْ عَادَتْ صَبَــاهَا مِنْ رُبَاهَـــــــا  بأَِنْفَــــاسٍ يَطيِْبُ بِهَـــا الصَّ

وَجْــــد بِّ  الـصَّ قُلُـــوْبِ  فِيْ  يْ   بأَِطْـــرِافِ الْـحَــدِيْثِ لَـدَى اعْتبَِــــارِ فَــيَسِْ

وَنَفْــسًــا نفَســــاً  لـِنَشْــرِهِ   فَـــــأَرْوِيْ مِــــنْ رِوَايَـاتِ الْكبَِــــارِ أَطـِـــيْبُ 

دُمُـــــــوْعِيْ وَيُمْـــليِْنيِْ  كَــــارِ أُتَـــــابعُِهُمْ  لِادِّ شُيُوْخِيْ  مِــــنْ   حَــــدِيْثيِْ 

1- القاسم شوال 1330هـ، ص2-4، الإعلام 1200-1199/3.



-126-

مُقَـامـــــــاً وَأَبْجَــــلُهُمْ  هُمُ   أَبُــــو مَسْعُـــوْدِ هِــمْ جَبَـلُ الْوَقَــــارِ أَجَـــــلُّ

 مَكَـــــارِمُ سَاعَــدَتْ كَرَمَ النِّجَــــــارِ لَــــقَدْ فَرَعَ الْوَرَى عَمَـــلًا وَعِلْــــــمًا

 وَنٌـــــوْرٌ مُسْتَبـِـــــــيْنٌ كَالنَّهَـــــــارِ إمَِــــــام، قُـــدْوَةٌ، عَـــــدْلٌ، أَمَــــيْنٌ

سَــــــــارِ فَقِـــيْهٌ، حَــــافظٌِ، عَــــلَمٌ، شَهِــــــيٌْ هَـــــدْيَ  مُسْتَنيٍِْ   كَـصُبْحٍ 

وَايَةِ كَالْـمَــــدَارِ إلَِــــيْهِ الْـمُنْـتَهَى حِفْظـــــاً وَفقِْهـــــاً  وَأَضْــــحَى فِي الـــرِّ

 وَفِي الأخَْبَــــــارِ عُمْـــدَةُ كُــلِّ قَـــارِيْ فَفِيْ التَّحْــــدِيْثِ رِحْــــلَةُ كُـــــلِّ رَاوٍ

 وَكَـــوْثَرُ عِلْمِهِ باِلْـخَــــيِْ جَـــــارِيْ فَقِــــيْهُ الــــنَّفْسِ، مُْتَهِــدٌ، مُطَـــــاعٌ

 وَإذِْ وَضُـــحَ النَّهَـــارُ فَـــلَا تُـَـــــارِيْ وَأَحْيَـــــا سُـــنَّةً كَـــــانَتْ أُمِــــيْتَتْ

ا وَارِيًــا حـــلكَ التَّــــــوَارِيْ وَأَصْــبَحَ فِي الْوَرَى صَــدْراً وَبَــــــدْرًا  مُنـِـــيًْ

رَفيِْعــــــاً عَلَــــمًا  مُفْـــرَداً   كَــــرَفْعِ الْمـُـــــفْرَدِ الْـــعَلَمِ الْمـَـــنَـارِ وَأَصْــبَحَ 

 عُبَــــــابًا مُسْتَطَــــابًــا للِْقَـــــوارِيْ وَآيَــــةُ رَحْمَــــةٍ فَضْـــــلًا وَفَيْضـــــاً

وَدِيْنـًــــــا عِلْــــــمًا  دَهْـرِهِ  ةُ   طـِــــرَازَ زَمَــانـِـهِ مِثْــــلَ النُّضَــــارِ وَغُـــــرَّ

فِيْ آثَـــــــــارُهُ  لـِـــشُــكْرِهِ  رِارِيْ يَـقُــــوْمُ   مَــــدَارِسَ أَوْ مَسَـــاجِــدَ كَــالدَّ

 لَــــهُ الْعَزَمَـــاتُ مِنْ بَـــــادٍ وَقَــــــارِ مَتَى مَــــا جَــــادَ جُــوْدٌ قَــامَ شُكْـــراً

امْتيَِـــــارِ فُضَـــــيْلُ زَمَــانهِِ وَرَعًــــا وَزُهْـــــدًا  وَحَـــــاتمُِ عَصْـرِهِ عِــــنْدَ 

مٌبـِــــيْنٌ بَــــدْرٌ  جَــــبيِْنَهُ  لَ نُــــوْرُهُ عِنـْـــدَ الـــــــزوَارِ كَـــــــأَنَّ   تََــــلَّ

مُسْتَطـِــــــيٍْ كَصُبْـــحٍ  تُـــــــهُ   أَوِ الْــغَيْثِ الْـمُغِــيْثِ لَدَى انْتظَِـــــارِ وَهَِّ

مَـــارِ وَدَارَ مَــــــعَ اسْتقَِــــامَتهِِ مَـــــــدَارًا  أَصِيْـــلُ الأصُـــلِ مُـحْـمَـرَّ الــزِّ
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ةُ رَبِّــــــهِ أَبَـــــدًا عَلَـــــــيْهِ  وَطَــــــابَ ثَرَاهُ مِنْ رِضْوَانِ بَـــــارِيْ فَـــــرَحْمَ

وللشيخ محمد كفايت الله مديح في شيخه العلامة محمود الحسن الديوبندي)1( بدأها 
بمخاطبة مالطة)2( التي كان أسيراً فيها ويبشرها بنـزول هذا الضيف الكريم وما ترتب 
عليه من آثار جليلة مثل عمرانها بتقوى الله وذكره تعالى، ولم تكن قبله إلا خالية من ذكر 
الله – سبحانه وتعالى – خاملة الذكر، ويطلب منها أن تكون له سلاماً، ثم يبدأ بتعداد 
يسجنون  الذين  الجناة  من  ليس  أنه  ويرى  وتقواه،  وورعه  زهده  من  الممدوح  مناقب 
الأنبياء، وقد أسر  المفخرة، لأنه من ورثة  استحق هذه  إنما  بل  لإفسادهم في الأرض، 
 من قبله نبي الله يوسف ـ عليه السلام ـ في سجن مصر بغير ذنب منه، ويختم قصيدته

بالدعاء له بالنصر والعزة والكفاية من الله، يقول)3( : 

 ثَــوَى بكَِ مَنْ مََــــــا آثَـــــارَ كُـــفْرِ أَلاَ يَــــــا مَالْــطَهْ طُـوْبى وَبُشْـــــرى

خَرَابًـــــــــا إلِاَّ  قَبْـــــلَهُ  تَــــكُ   خُُـــــوْلاً غَــــــيَْ مَعْرُوْفٍ بخَِـــــيِْ وَلَْ 

ـــرَةً مِــــنَ التَّقْـــوَى وَذِكْــــــرِ فَلَــماَّ حَلَّـــــــهَا عَـــــادَتْ رِيَاضًـــــا  مُنَضَّ

1- هو الشيخ العلامة المحدث: محمود حسن بن ذو الفقار علي الحنفي الديوبندي، ولد سنة 1268هـ، تتلمذ على مولانا 
أحمد  الشيخ رشيد  النانوتوي، ولازمه، وأجازه  قاسم  النانوتوي، ومولانا محمد  يعقوب  الدهلوي، ومولانا  أحمد  السيد 

الكنكوهي في التصوف.
ولي التدريس في دار العلوم ديوبند سنة 1292هـ وولي فيها رئاسة التدريس سنة 1305هـ.

وكان قد وضع خطة لتحرير الهند من الإنجليز، باستعانة الحكومة الأفغانية والخلافة العثمانية، وسافر إلى الحجاز وقابل 
الولاة العثمانيين قواد الجيوش العثمانية هناك، لكن ألقت الحكومة الإنجليزية القبض عليه وهو في مكة مستعينة بواليها، 
ونفته إلى »مالطة« مع مجموعة من أصحابه وتلامذته، فمكث هناك أكثر من ثلاث سنين، فلما عاد إلى الهند استقبله الناس 

استقبالاً عظيمًا، ولقبوه بشيخ الهند، واشتهر هذا اللقب حتى غلب على اسمه.
ولم يستقر في وطنه بعد العودة من منفاه، بل أخذ يجول في أقطار الهند، يحث المسلمين على مقاطعة الاستعمار البريطاني، 
ووضع حجر أساس الجامعة الملية الإسلامية في علي كره، وما زال في خدمته للمسلمين حتى وافاه الأجل سنة 1339هـ، 

ودفن في ديوبند. )الإعلام 1379/3(.
المنعم  عبد  بن  محمد  الأقطار،  خير  في  المعطار  )الروض  آهلة،  غير  خربة  وكانت  صقلية،  جزيرة  تلي  جزيرة  اسم   -2
سجناً  حولوها  قد  الإنجليز  وكان  1975م(،  بيروت   – لبنان  مكتبة  عباس،  إحسان  د.  تحقيق:  ،ص520،  الحميدي 

ومنفى للأسرى السياسيِّـين.
3- الإعلام 3/ 1334.
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لَـةً بـِــأَزْهَـــــارِ الْـمَزَايَـــــــا  وَأَزْهَــــارُ الْـمَزَايَــــا خَـــيُْ زَهْــــرِ مُكَــــلَّ

اضِْ بقَِــــدْرِ أَلاَ يَـــــا مَالَـــطَهْ كُــوْنِيْ سَلَامـــــــاً  عَــلَ مَْمُوْدِنَـــــا الـــرَّ

جَيِْعًـــــــا مْ  قُـــدْوَتُُ الْـخَلْـقِ  يَسْــــرِيْ إمَِـــامُ  الآفَــــاقِ  إلَِ  كَــرَمٌ   لَـــــهُ 

مَــــــانِ يُّ الزَّ  غُيُـــوْثُ فُيُوْضِـــهِ تَْـــمِيْ وَتَسْـــرِيْ جُنَيْــــدُ الْعَصْــرِ، سِـــرِّ

الْــــعِــذَابِ خَـــــلَائقِِهِ  فِيْ   وَحِـــيْدٌ فِي التُّقَى مِــــنْ غَـــيِْ فَـــــخْرِ فَــــرِيْـدٌ 

ــــاسِ أَمْثَلُــهُمْ بَـــــلاءً  فَيَــــا شَمْسَ الْـهُـدَى يَـا طَـوْدَ صَــــبْرِ أَشَــــــدُّ النّـَ

ـــــا يْقَ لَـمَّ ــدِّ  أُسِـــرْتَ بغَِــــيِْ إسِْتحِْقَـاق أَسْـــــرِ ذَكَــــرْنَا يُـــوْسَفَ الصِّ

الْـكَـئيِْبِ صَـــدْرِ  فِيْ  الْـــبَيْنِ   تَفِيْـــضُ دُمُــوْعُــهُ حُمْـــراً كَـــجَـمْرِ لـِحَــــرِّ 

 وَيَنْصُـــرُكَ النَّصِـيُْ أَعَــــــزَّ نَصْـــــرِ سَيُنـْـــزِلُكَ الْـــــــعَزِيْزُ مََــــــلَّ عِـزٍّ

 كَفَـــــاكَ اللهُ قُدُمًـــــا كَــــلَّ شَـــــرِّ سَيَــــكْفِيْكَ اللَهُ فَـــــأَنْتَ مَــــــــرْءٌ
وللشيخ أبي الحسن الصديقي)1( أيضاً مديح في أستاذه الشيخ أنور شاه الكشميري 
بدأها بالغزل وذكر فراق الأحبة وما أصابه بسببه من شدة ولوعة، ثم يتخلص بذكر 
الممدوح ويذكر علمه وفضله وما له من مكانة عظيمة عند أساتذته وأحبابه وأعدائه، 

ويدعو له بدوام التوفيق، ويختم القصيدة بالاعتذار على التقصير في المدح، فيقول:

يًــا  وَقَـــــلْبيِْ عَلَ هِجْرَانِـَــا يَتَمَلْمَـــــلُ مَـــرَرْتُ عَـــلَ أَطْـــلَالِ لَيْـــلَ مُبَكِّ

جَازِعًـــا لازَِلْتَ  اللهُ-  أَجَْــــــــلُ فَقَـــالُوْا-هَدَاكَ  باِلْـحُـرِّ  بْرَ  الصَّ فَإنَِّ   تَعَـــزَّ 

لُ فَـــــإنِْ كُنْتَ مَكْرُوْباً فُجِعْتَ بفَِقْــــدِهِ مَانِ مُعَــــوَّ  فَــــلَيْسَ عَــلَ رَيبِ الــزَّ

وَأَهْلهَِـــــا يَــــارِ  باِلدِّ حَيَــــاتِْ  يْ وَالأحَِبَّـــةُ تَرْحَــــلُ وَإنَِّ   فَــكَيْفَ الــتَّعَـزِّ

1- لم أعثر له على ترجمة.
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مُوْعِ سَوَاكبًِــا لُــــوْا فَيَــــا عَـــيْنُ جُــوْدِيْ باِلدَّ  عَــــلَ فَقْدِ أَحْبَابٍ مَضَـوْا وَتَرَحَّ

لُ وَدَعْ ذِكْــرَ شَيْبٍ ثُمَّ دَعْ ذِكْــرَ صَـــبْوَةٍ مُكَــــلَّ باِلْعُــــلُوْمِ  مَنْ  إلَِ  مْ   وَيَـــمِّ

ضِيَــــاؤُهُ الْبَهِيْمَ  يْـــلَ  اللَّ ر  نَوَّ لُ وَمَــــنْ   وَمَــــاهُوَ إلِاَّ" أَنْــــــوَرٌ" يَتَهَـــــــلَّ

مْسُ طَـــالعٌِ مْسِ وَالشَّ ــــلُ أَغَــرُّ كَضَوْءِ الشَّ  وَأَبْيَـــضُ مِفْضَـــالٌ كَــرِيْمٌ مُفَضَّ

ــلُ وَمَْـمُــوْدُ مَْـمُـوْدٍ وَشَيْـخُ طَــرِيْقَــــةٍ  وَهَــذَا لـِمَــــنْ شَـــاءَ الِلَــهُ يُفَضَّ

ـــــلُ شَدِيْدٌ عَـــل الأعَْدَاءِ مِنْ غَيِْ خَشْــــيَةٍ ا مُسَهِّ  رَحِـــيْمٌ عَل الأحَْبَابِ طُـرًّ

زَالَتْ شُمُوْسُ فُيُوْضِــكمِْ لُ فَــمَوْلايََ لاَ  ـــامُ فيِْنـَـــا تَبَـــدَّ  مَــــتَى كَــانَتِ الأيََّ

ــــكَ نَاشِـــداً يْتُ حَقَّ  وَمَــاقُــلْتُ شَيْئًا فيِْكَ، هَلْ أَنْتَ تَقْبَــلُ؟ فَــوَاللهِ مَـــــا أَدَّ

وواضح جداً في هذه القصيدة تأثر صاحبها بالشعراء العرب القدامى، حتى ضمن 
أشطرا من قصائد الأقدمين.

وكل هؤلاء الممدوحين والمادحين كانوا من المشتغلين بالدراسات الدينية مع زهدهم 
مشاركاتهم  مع  الديني  بالإرشاد  المعروفون  وهم  التصوف،  إلى  وميلهم  الدنيا،  عن 
الناس  قيادة  ومحاولة  الضخام،  السياسية  الأحداث  من  حولهم  يجري  فيما  المشهودة 

بمنظور ديني خالص.
اختاروا جبهة  ولكنهم  بيئة سابقة  ونشأوا في  تربوا  قد  الممدوحين  من  نوع  وهناك 
 أخرى لخدمة الإسلام والمسلمين، واجتهدوا فأصابوا وأخطأوا واختلف الناس فيهم،

وعلى رأس هؤلاء سرسيد أحمد خان)1( مؤسس جامعة عليكرة الإسلامية في عليكرة،

1- هو أحمد بن المتقي بن الهادي بن عماد بن برهان الحسيني النقوي الدهلوي، ولد 1332هـ في دلهي، جدّ في طلب العلم، 
فأتقن العربية والمنطق والهندسة، والطب، كما تعمق في الفقه والأصول والأدب العربي أيضاً.

تولي القضاء لفتحبور سيكري، ولقبه بهادر شاه المغولي بـ »جواد الدولة عارف جنك«، أصدر مجلة تهذيب الأخلاق لدعوة 
المسلمين إلى الاستفادة من العلوم الحديثة، وأنشأ مدرسة العلوم في علي كره لهذا الغرض نفسه، واشتهرت المدرسة فيما بعد 

بـ جامعة عليكرة الإسلامية.
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 وقد مدحه كثيرون كما عارضه كثيرون أيضاً وعلى رأس من مدحه العلامة شبلي 
بدأ  عليكرة  جامعة  وحركة  التعليمي  الإصلاح  حركة  في  وعضده  شريكه  نعماني)1( 
قصيدته بذكر تلك الأحوال المؤسفة التي كانت تعيشها الأمة المسلمة في الهند، ثم ذكر 
محاولات سيد أحمد خان في إصلاح تلك الأحوال، وما أعطي من نصح لأمته، ومنـزلته 

بين الأنام إذ ينتهى نسبه إلى سيد البشر – عليه الصلاة والسلام -.
بالسوء،  بالمعارضات والمجازاة  مبال  إلى مواصلة واستمرار مساعيه، غير  ويدعوه 

يقول:

يَرْتَِـــلُ اَلْـمَــجْدُ يَصْحَبُ عِلْــمًـا حَيْثُمَا يَصِـــلُ قَوْمِنـَـــا لازََالَ   وَالْعِـــلْمُ عَنْ 

لِّ مَا لاَ نَـــالَهُ أَحَــدٌ  إذِْ لاَ يُرَى فيِْهِـــمُ عِـــلْمٌ وَلاَ عَمَـــــلُ نَالُـــوا مِـــنَ الــذُّ

شَمْلُـــــهُمْ يَنْشَتُّ  تَـــرَى  تَــزَالُ  يَـــــلُ وَلاَ   فِيْ كُــــلِّ يَــوْمٍ وَقَدْ ضَاقَتْ بهِِ الْحِ

يَنْفَعُهُـــمْ كَـــانَ  مَــا  إلَِ  يَرْغَــبُوْنَ   فَجُـــلُّ صَنْعَتهِِـمْ للِْــغَيِّ وَالْـخَطَــــلِ لاَ 

 فَــــلَا أَفَـــــادَ فَتيِْلًا مَــابهِِ اشْتَغَـــــلُوْا تَـــرَاهُمُ الْيَوْمَ فِيْ كَــــأَبٍ وَفِيْ قَـــــلَقٍ

منحته الحكومة الإنجليزية سنة 1306هـ وسام »نجم الهند«.
والخطبات  مفيدة،  حواشَي  عليه  وكتب  أكبري«،  »آئين  وصحّح  بجنور،  وتاريخ  دلهي،  تاريخ  في  الصناديد«  »آثار  له 

الأحمدية، وغيرها من المصنفات.
توفي سنة 1315هـ. )الإعلام 1177/3(.

البندولي، ولد سنة 1274هـ  بقرية بندول من أعمال  » أعظم كره «، وقرأ  1- هو الشيخ الفاضل شبلى ابن حبيب الله 
على مولانا فاروق بن علي العباسي الجرياكوتي، ثم سافر إلى رامفور وأخذ عن الشيخ إرشاد حسين العمري الرامفوري، 
الله  لطف  بن  علي  أحمد  الشيخ  على  الحديث  وقرأ  السهارنفوري،  الحسن  فيض  الشيخ  عن  وأخذ  لاهور،   إلى  ذهب  ثم 
المأمون،  العباسي محمد  الفترة سيرة الخليفة  العلوم في عليكرة، وصنف في تلك  التدريس في مدرسة  السهارنفوري، ولي 
العلوم الإسلامية وتعليماتهم   تاريخ  الذميين، وكتابا في  الإمام أبي حنيفة وكتابه الجزية وحقوق  النعمان  في سيرة  وسيرة 
وكلها لقيت القبول، وحصلت له شهرة عظيمة في بلاد الهند، وسافر إلى بلاد الروم  والشام ومصر، وأعطاه السلطان عبد 
الحميد العثماني النيشان من الطبقة الرابعة، ولما رجع إلى الهند لقبته الدولة الإنجليزية » شمس العلماء«  ثم سافر إلى حيدر 
آباد وتولى نظارة العلوم والفنون لمدة خمس سنين، ثم ترك الخدمة، وتولى نظارة دار العلوم  ندوة العلماء في لكهنؤ مدة ثمانية 
أعوام،  ومن مصنفاته  : كتاب في سيرة الفاروق -رضي الله عنه– وله شعر العجم في خمسة مجلدات، وله كتاب في الانتقاد 
على مقالات جرجي زيدان في التمدن الإسلامي بالعربية، وديوان الشعر الفارسي، ومن مصنفاته  المجلد الأول من السيرة 

النبوية، وكتب أخرى قيمة . 
توفي سنة 1332هـ. ببلدة أعظم كر ه . ) الإعلام 3 / 1242 ، وحياة شبلي للسيد سليمان الندوي. ط مطبعة معارف، 

أعظم جرهـ الهند 1362هـ، وماهنامه »أفكار ملي« دهلي، مسلم شخصيات نمبر ، ص 122-123، يوليو 2005م(.
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وَبَـالَـهُـمُ ذَاقُـــوْا  وَقَـــدْ  يَنْتَـهُــوْنَ  مِـــنْ سُــوْءِ صُنْعٍ فَقَدْ بَاؤُوْا بمَِا عَمِـلُوْالاَ 

 مَــنْ كَـانَ مِنْ عِنْدِهِ الأحَْكَــامُ تَنفَصِــلُ وَهَـــلْ يَُـــازِيْمُِ إلِاَّ بـِـــمَا اكْتَسَبُـــوْا

مُ  فَـــاللهُ جَــــازِيْهِ يَوْماً يُقْطَعُ الأمََـــــلُ فَـــمَنْ سَعَى الْيَوْمَ فِيْ إصِْلَاحِ حَـــــالِهِِِِِِِِ

صِفَتُـــهْ هَذِهِ  مَنْ  تَسْأَلُنيِْ  كُــــنْتَ  يِّدُ الْبَطَـــلُ إنِْ   قُـــلْتُ : الِمَامُ الْـهُمَـامُ السَّ

مَنـْـــزِلَةً الآفَاقِ  فِي  فَاقَ  الَّذِيْ   وَنَـــالَ مَـــــالَْ تَنَلْهُ الأعَْـــــصُُ الأوَُلُ هُـــوَ 

نْيَا عَلَيْهِ مَعًــــا يْنُ وَالدُّ  وَالآنَ فِيْ نُـــجْحِ مَـــا قَدْ رَامَ مُشْتَغِِـــــلُ مَـــــنْ أَقْبَلَ الدِّ

 فِي الْـمَكْــرُمَــاتِ عَل آثَارِ مَـا فَعَــــلُوْا نَـــالَ الْـمَكَــارِمَ مِــنْ آبَــــائهِِ وَمَـشَى

وَالْــــعَجَمِ الأعَْـــرَابِ  سَيِّدُ  هُ  ـا دَنَـــا الأجََــلُ فَجَـــدُّ تيِْ" لَـمَّ  قَـدْ قَــالَ :" يَا أُمَّ

يِّدِ الْعَـــــلَمِ يَقُـــوْلُ :" يا لهفَ قَومِي، بئِْسَ مَا عملُــوْا"وَهَـــكَذَا صُنْعُ هَــذا الــسَّ

 أَحْــسِنْ وَلاَ تبتئسِْ مِنْ سُوْءِ مَا عَمِـــلُوْا يَــــا خَيَْ مَنْ سِيْطَ حُبُّ الْقَوْمِ مِنْ دَمِـــهِ

 وَلاَ تُبَـالِ بمَِا قَــــــالُوْا وَمَــــا فَعَــــلُوْا أَحْـــسِنْ إلَِـيْهِمْ وَلَــوْ جَـازُوْكَ سَيِّئَــــةً

ويمدحه حكيم عبد المجيد)1( ويصوب رأيه ويشيد بجزمه، وعزمه، كما ينوه بزملائه 
ومن ساعدوه في حركته التعليمية، يقول)2(:

جَــــالِ حَــــــالِ أَيَــــا مَنْ لَــيْسَ مِثْــلُكَ فِي الرِّ بكُِــلِّ  الْـمَـــرَامَ  نلِْتَ   لَــقَدْ 

ا وَعِـــــزًّ مَكْـــرُمَةً  أُوْتـِـيْتَ   وَرَأْيًـــــا صَـائبِـــاً مِنْ ذِي الْجـَــــلَالِ وَقَـــــدْ 

اطًـــا مُسْتَقِيْــمًـا  إلَِ كَـــسْبِ الْـمَكَـــارِمِ وَالْـمَعَـــــالِْ هَــــدَيْتَ لَــــناَ صَِ

1- هو الحكيم عبد المجيد بن الحكيم محمود خان، ولد سنة 1266هـ وأخذ الصناعة الطبية من أبيه حتى برع فيها، وعين 
طبيب الحاكم الإنجليزي في دلهي.

كان يساند السيد سيد أحمد خان في حركته التعليمية، كما كان يقود حركة نشر الطب اليوناني.
توفي سنة 1319هـ الموافق 1901م، )حيات أجمل 18-27 قاضي عبد الغفار، مدينه بريس، بجنور، التاريخ غير مذكور(.

2- روداد محمدن ايجوكيشنل كانفرنس إجلاس سوم 1888م ، ص 128.
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مُعْجِــــــزَاتٍ الْبَليِْغَةُ  ـحْرِ الْـحَـــلَالِ مَــــــوَاعِظُكَ   سَــحْرَتَ الْقَـــوْمَ باِلسَّ

جَهْـــلٍ نَوْمِ  عَـــنْ  نَبَّهْتَنـَــــا  ـــــلَالِ لَــــقَدْ  الضَّ ظَلَامَــــاتِ  فِيْ   وَكُـــــنَّا 

جَـــــالِ)1( حــــزَمْتَ الْعَزْمَ للِْفَــــوْزِ الْكَبـــــِيِْ الرِّ سُفْهَاءُ  سَبَّتْــــكَ   وَلَــوْ 

وَالْــــــكَـــمَالِ أُتـِـــــيْتَ بـِـرِفْقَةٍ إخِْـــوَانِ صِـــــدْقٍ سَلـِــــــيْمٍ  ذَوْقٍ   أُوْلِْ 

مَمِ الأعََــــــالِْ لـِـــنَفْعِ حُمَــــاةِ دِيْنِ الْحـَـــقِّ جَْعًـــــا باِلْهِ ــــاعُوْنَ   هُـــمُ السَّ

 وَفَحْــــلُ الْعِـلْمِ باِلْـعَذْبِ الْـمَقَــــــالِ وَكُـــــلٌّ مِنْــهُـــمُ ذَمِـــــرٌ ذَكـِــــيٌّ

كَـــبَــــدْرٍ فـِـــيْهِـمْ  قَوْمِنـَـا   يُضِـــيْءُ بـِحُسْــنِ قَـــوْلٍ وَالفِعَــــالِ وَسَيِّــدُ 

المبحث الثالث
الرثاء

وفيه مطلبان:

ل  رثاء العظماء: المطلب الأوَّ

 رثاء الأقارب: المطلب الثاني

نبع  بالنبع الخالد،  الرثاء أصدق عواطف الإنسان تعبيرا، وأجلها تصويرا، وألصقها 
الوجدان الدفاق، وإن الحبيب عندما يفقد حبيبه يسكب من الدموع أغزرها، ومن العبرات 
أشجاها، ومن الهموم أشدها خطبا، وأفظعها إيلاما، وأعمقها حسة، كيف لا وهي عشرة 
حياة طويلة في ظاهرها، قصيرة في جوهرها، والنفس تميل إلى من تألفه وتعشقه...يقول 

الرسول  : »الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكرمنها اختلف)2(«.
والرثاء أصدق فنون الشعر العربي قاطبة؛ ذلك لأنه يخاطب عزيزا فارق الحياة، أو ملكا 

1- سكن الشاعر »فاء« السفهاء لضرورة الحفاظ على سلامة الوزن.
2- أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب الأرواح جنود مجندة، عن عائشة رضي الله عنها )3336(.
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كان ملء السمع والبصر، أو دارا دارت عليها عوادي الزمن. وقد سئل أحد الأعراب: 
»لماذا تعدون الرثاء أصدق أشعاركم ؟« فقال : »لأننا نقولها وقلوبنا محترقة. )1(«، فالذي 
يرثي الفقيد لايبتغي أجراً كما يفعل أكثر شعراء المدح الذين يقولون لنيل عطاء، ولكن 
الراثي يعدد مناقب العزيز الذي فارق الحياة وفاء لحب سالف، والتزاماً بشعور كريم)2(.

وإذا نظرنا إلى هذا الغرض في الشعر العربي في الهند، وجدناه ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول :رثاء العظماء من الملوك والعلماء وغيهم.

القسم الثاني :رثاء الأقارب والأحبة من الأب والابن والزوجة وغيهم .
  وبناء على هذا انقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول : رثاء العظماء.
المطلب الثاني : رثاء الأقارب.

المطلب الأول
رثاء العظماء

رثى شعراء الهند كثيراً من علمائهم ومشائخهم، ولم يتطرقوا إلى رثاء الملوك والأمراء 
إلا نادرا، ذلك لأنَّ أغلب هؤلاء الشعراء - كما بينا سابقاً – كانوا ينتمون إلى بيئة دينية، 
بأمور  باهتمامهم  عرفوا  الذين  إلا  والولاة،  الحكام  مع  وطيدة  علاقات  لهم  تكن  ولم 
الملوك والأمراء فى شعرهم ما  الدين، ورعايتهم لمصالح المسلمين، ومن هنا ندر رثاء 
عدا ملكا واحدا هو الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وذلك لمواقفه الجليلة فى خدمة 

الإسلام والمسلمين .
ولما استشهد الملك فيصل آل سعود- يرحمه الله – ووصل النعي الشيخ محمد ناظم 
الندوي رثاه رثاء حارّاً لما كان للفقيد من الأيادي البيضاء والمواقف الثابتة في الدفاع عن 
الإسلام، وخدمة المسلمين في شتى بقاع المعمورة، وقد بدأ رثاءه بذكر وقع هذه الفجيعة 
حتى عم الحزن والكآبة الكون كله، فالجو مغبر، والنجم كئيب حزين، والليل فى حداد، 

1- العقد الفريد 228/3 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، بيروت، 1391هـ، 1971م.
المدينة  التراث  ، مكتبة دار   11 أبو ناجي  ص10 -  ، د.محمود حسن  القلوب  العربي أو جراحات  الشعر  الرثاء في   -2

المنورة، الطبعة الثالثة، 1404هـ- 1984م.
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والأفق فى سواد، والقلوب تكاد تتفطر، والعيون تذرف الدموع، يقول :

أَحْـمَـــرُ الْـجَــوَانبِِ  مُغْبَرُّ   وَالـــــنَّجْمُ مُكْتَئبٌِ ضَئيِْلٌ أَكْــــــــدَرُ اَلْجـَـــــوُّ 

 وَاللَّــــــيْلُ مَنْشُوْرٌ ثيَِـــابَ حِــــــدَادِهِ
 وَالأفُُــــقُ مُسْوَدُّ الـــنَّوَاحِيْ أَغْـــــــبَرُ

يَــاضِ)1( لَـمُوْجِـــعٌ  كَـــــادَتْ لوَِقْعَتهِِ الْقُــلُوْبُ تَفَطَّـــــرُ نَبَــــأٌ أُذِيْعَ مِنَ الرِّ

عًـــــا وْا بَــــكَتِِِ الْقُلُوْبُ مَعَ الْعُيُوْنِ تَفَجُّ  للِْفَيْصَــلِ الْـمَــرْحُوْمِ سَاعَةَ أَخْـــــبَرُ

وسيادته،  جوده،  فذكر  ومآثره،  الفقيد  مناقب  تعداد  إلى  الشاعر  يتحول  ثم 
تدبيره،  وسداد  عقله،  وحصافة  رأيه  وقوة  الشعوب،  لدى  وحبه  سياسته،  وحسن 
وعزيمته، ومساعيه فى جمع شمل المسلمين، ونجدته للمستغيثين والمتضررين، ونظرته 
دون  الحيلولة  من  وتمكنه  مكائد،  من  حوله  يكاد  لما  وتفطنه  الخارق،  الثاقبة،وذكائه 

وقوعها، يقول:

زِيْئَةُ تُــفْـقِرُ مَنْ للِْــخُطُوْبِ إذَِا الُخطُوْبُ تَفَـــاقَمَتْ  مَنْ للِْمُصَـــــابِ إذَِا الــــرَّ
 هَشُّ الِّلقَــا، طَلْقُ الْـمُحَيَّـــا، مُبْشِــــرُ رَحْـبُ الْـجَنـَـابِ إذَِا الْـوُفُوْدُ تَكَـاثَرَتْ
ـــــابُ بلِْيُوْنٍ)2( إذَِا مَــــا أُعْسِــرُوْا حَـــلاَّلُ مُعْضِــــلَةٍ إذَِا مَــــا أَعْضَـلَتْ  وَهَّ

ـــــادُ  أَنْــــدِيَةٍ  لـِحَـــلِّ  قَضِـــــيَّةٍ يَبْصُـــــرُوْا شَهَّ لَْ  إذَِا  ــــافُ ظُلُـــمَاتٍ   كَشَّ

أَكْـــبَرُ وَمَُــــبَّبٌ سَـــادَ الْـــــقُـلُـوْبَ وَلاؤَُهُ عِيَّــةَ   الــرَّ سَـــاسَ  رٌ   وَمُــــدَبِّ
ـــلٌ عُــــوْبِ مُبَجَّ  أَسْـــدَى مِنَ الْـمَعْرُوْفِ مَـا لاَ يُكْـــــفَرُ وَمُــعَظَّمٌ عِنْـــدَ الشُّ
ــتْ فَوَاضِـــلُهُ شُعُوْبًــــا تَشْــــكُرُ وَلَــــهْ مِنَ الأيَْدِيْ سَحَــابٌ هَـــــاطلٌِ  عَمَّ
مُ كَنَوْءٍ هَــــــــامِرٍ )3( فَضْــــلٌ أَصَــــابَهُ الأبَْــــتَُ الْكَـــنُوْدُ  إلاَّ  يَْـــــحَدُ   لاَ 

1- عاصمة المملكة العربية السعودية.
العربية الحديثة ولهجاتها، د.  اللغة  المتحدة: ألف مليون، )الدخيل في  الولايات  بريطانيا: مليون مليون وفي  بليون: في   -2

ف- عبد الرحيم،ص 38، بيانات النشر غير متوفرة 1393هـ1975م(.
3- الكنود: الكفور بالنعمة )اللسان: كند(.



-135-

أْيِ الــنَّصِيْبُ الأكَْـــــبَرُ وَلَــــهُ مِـنَ الْعَقْلِ الْـحَصِيْفُ الأوَْفَــــرُ  وَلَــــهْ مِنَ الرَّ
 يَـــأْتِْ مِـــنَ التَّدْبـِــيِْ مَـــا هُوَ أَجْـــدَرُ مَــــاضٍ إذَِا مَــا حَـلَّ خَطْبٌ فَـــــادِحٌ

إذِْ دَرَى الْــــعَزِيْمَةِ  بَعْــــدَ  يَـــنْثَنيِْ  رُ لاَ  الأحَْمَ الْعَــــدُوُّ  لَــــهْ  يَكيِْدُ  قَدْ   مَـــــا 

تَدَابَـــــرُوْا وَسَـعَيْتَ للِِإسْــــلَامِ سَعْيَ مُـــــؤَلِّفٍ ذِيْنَ  للَِّ وِئَـــامًــــا   يَبْـــغِيْ 

وَيَظْــــــهَرُ وَجََـــعْتَ شَمْـلَ الْـمُسْلمِِـيْنَ بحِِكْــمَةٍ يَسُــوْدُ  ا  بِهَ الْوِدَادُ   عَـــــادَ 

 لَــــبَّيَتَ دَعْوَتَـــهُ حَثيِْثًــــا تَنْصُــــــرُ وَإذَِا دَعَـــــاكَ أَخُـــوْكَ فيِْــمَا نَــــــابَهُ

رٍ ُ وَنَــجَـحْتَ فِيْ مَسْعَــاكَ نُجْـحَ مُظَــفَّ تَتَسَـــــتَّ دَسِيْسَةٍ  حَــــدَّ   وَفَــــلَلْتَ 
رُ بَصــــرَتْ عُيُوْنُكَ باِلْـمَكَـائدِِ كُلِّـــــهَا  فَأَطْفَــــأْتَ نَــارَ مَكـِـــيْدَةٍ تَتَسَــــــعَّ

ويقول إنه نجح فى إحباط جميع المؤامرات التي حيكت ضده، ماعدا مؤامرة قتله، 
الذى  الشهيد  القتيل، ومكانة هذا  قيمة هذا  أنه لايعرف  فيذكر  القاتل،  ويتأسف على 
غدر به، ويخاطب تلك الرمية التى أردته قتيلًا مضرجاً بالدم، ويرجو له نيل الشهادة 

عند الله الغفور، يقول:

يَغْـــــدِرُ إلِاَّ الَّتيِْ حِيْـكَتْ لقَِتْــــــلكَِ غِيْــــــلَةً هُوَ  بمَِنْ  جَانيِْهَـــا  يَـــدْرِ   لَْ 

مَــــــا هَــادَةَ عِنْـــدَ رَبٍّ يَـــــغْفِرُ يَــــا رَمْيَةً أَصْمَتْكَ تَضْــرُجُ باِلدِّ  نـِـــلْتَ الشَّ
وبعد هذا الذكر الشامل لكثير من صفاته ومناقبه يتحول إلى التسلي والتعزي، ويرى 
أن من له مثل هذه المحامد، ومثل هذه المكارم لا يموت، بل يبقى له حياته لما خلف 
وراءه من ثناء جميل، وذكر عاطر، ويدعو الله له بالرحمة والمغفرة، ودخول الجنة، ويرجو 

لمثواه أن يسقيه السحاب، يقول:

ـــا فَهُوَ حَيٌّ بَيْنَنـَــــــا  وَالْمـَـرْءُ طَبْعًــــا باِلْـمَحَــامِدِ يُذْكَــــرُ إنِْ غَـــــابَ عَنّـَ

فعَِــــــالهِِ جَيِْــــلُ  لَـهُ  الْحـَـــــيَاةَ   فَصَـحِيْفَةٌ طُــوِيَتْ وَأُخْــرَى تُنْشَــــــرُ رَدَّ 
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 وَيَُــــــوْدُ مَضْجَعَهُ سَحَـابٌ مَاطـِـــرُ اَللهْ يَـــــرْحَـمُـــهُ وَيَشْكُرُ سَعْــــــــيَهُ

)1( نَرْجُــــوْ لَـــــهُ غُفْـــرَانَ رَبٍّ غَــــافرٍ يُْــبَرُ حَيًّـــــا  الْفِرْدَوْسِ   فِيْ جَــــنَّةِ 

وسهولة  اللغة،  بوضوح  تمتاز  كما  وصدقها،  العاطفة  بحرارة  الأبيات  هذه  وتمتاز 
التراكيب، وسلاسة الأسلوب أيضا . 

ومن هذا النوع من الرثاء أيضاً ما قاله الشيخ حبيب الرحمن العثماني في رثاء المولوي 
عبد الباقر الحيدرآبادي)2( يقول فيه )3(:

ــلُوِّ فَطَــــــالاَ الأوَْصَــــالاَ)4( رُزْءٌ يُـِـــــــلُّ عَنِ السُّ فَزَعْزَعَ   َّ ألَ  خَــــطْبٌ 

زِلْـــــزِالاَ)5( حَـــدَثٌ تَقَعْقَعَتِ الْقُـلُــوْبُ لـِوَقْعِـــهِ فَزُلْزِلُوْا  الْعُرُوْشَ   ثَـــــلَّ 

الْـحَشَــا وَانْصَدَعَ  الأكَْـبَادُ  بهِِ  ــــا رَأَوْهُ وَشَاهَـــدُوا الأوَْصَــــالاَ فُــــتَّتْ   لَـمَّ

 يُمْــسِْ وَيُصْــبحُِ سَــــاهِراً مِعْــــوَالاَ عَبْــــدُ الْــعَزِيْزِ لَــهُ حَنـِـــيْنٌ دَائـِـــمٌ

آصَـــــــالاَ)6( وَكَـــذَاكَ عَبْدُالْبَاسِطِ الْحـَـزَنُ الشَـــجِيّ هَــائمٌِ  ا  غُدُوًّ  يَـــبْــكيِْ 

فبدأ القصيدة بذكر عظم الفجيعة التي حلت بهم بوفاة هذا الفقيد حيث إنَّ فقده 
مصيبةٌ أكبُر من أن يُتسلّى عنها، ونائبة اهتزت منها القلوب، وثلث لها العروش، وزلزل 
الناس زلزالا، وتقطعت الأكباد وتمزقت القلوب لشدة هوله، ويذكر أن ابنيه عبد العزيز 
وعبد الباسط أصيبا بحزن مقيم، وهم جاثم، ثم انتقل بعد ذكر شدة وقع هذا الحادث 
الراسخ،  بالطود  شبهه  حيث  العالية  مكانته  خلالها  من  وبين  المرثي  مناقب  تعداد  إلى 
مضياف،  وأنه  والأيتام،  الأرامل  من  والمساكين  الضعفاء  ملجأ  وأنه  المكان،  الثابت 

1- الزهرات، محمد ناظم الندوى،ص 10-9.
2- لم أعثر له على ترجمة.

3- معين اللبيب ص70 ، القاسم جمادى الأولى 1336هـ، ص 2-1.
4- الأوصال : جمع وصل : المفصل أو مجتمع العظام. )المعجم الوسيط، مادة  وص ل(.

5- تقعقع :  تحرك واضطرب .  ) المعجم الوسيط  (.
6- هائم:  متحير. ) القاموس : مادة هـ و م (.
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ومعين المحتاجين، يقوم بقضاء حوائج الناس فى وقت الضنك، ويحمل أثقال الآخرين 
ليخفف عنهم وطأتها، ومشاركة لهم فى آلامهم ومصائبهم ، يقول:

 كَــــهْـفُ الْيَتَــــامَى وَالأرََامِــــلِ زَالاَ أَوْ مَـــــا سَمِعْتَ بـِــأَنَّ طَوْداً قَدْ هَـــوَى

يُوْفِ جَنـَـــاحَهُ عِيَـــــالاَ)1( مَــنْ كَـانَ يَْفِضُ للِضُّ يَرُبَّ  إذَِا  الْـمُـــعِيْلِ   دَأْبُ 

ببَِـــــابهِِ يَلُوْذُ  مَنْ  لُبَــــــانَةَ  فيِْنَ سُــعَــــالاَ يَقْـــضِْ   إذِْ كَـــانَ رِفْـدُ الْــــمُتِْ

ثْـقَــــالاَ وَيَنـُــوْءُ باِلْـــعبِءِ الـــثَّقِيْلِ لـِجَــــارِهِ الأَ  ــــلْ  يَُمَّ الْكَرِيْمُ   وَكَـــذَا 

وهكذا يستمر في تعداد مناقبه وتبيان محاسنه، ويختم قصيدته بأن يدعو الله تعالى له 
أن يبوئه جنات النعيم، وأن يسقيه بفضله رحيقاً مختوماً وأن يكسوه حللًا بهيَّةً فضلا منه 

وإكراما، يقول :

اهُ رَبُّ الْخـَـــلْقِ مِنْ رِضْوَانـِــــهِ نـَــانِ ظـِـلَالاَ بَــــوَّ  وَحَـــبَاهُ رَوْضَــــاتِ الْجِ

حِيْقِ بفِِضْـــــلهِِ  كَــأْســـاً دِهَــاقـــاً طَاهِراً وَحَـلَالاَ)2( وَسَقَــــاهُ مَْـــتُـوْمَ الرَّ

ـا الْـــعُيُوْنَ تـِـــلَالاَ)3( وَكَسَــــاهُ مِنْ ثَوْبِ الْبَهَــــاءِ كَرَامَـــــةً  حُـــلَلًا تَكلُِّ لَهَ

ويلاحظ أنه ختم رثاءه ببيت يدل شطره الثانى على تاريخ وفاة المرثي)4( يقول :

وَجَـمَـــــالاَ وَإذَِا أَرَدْتَ سِنيِ الْـــوَفَاةِ فَقُـــــلْ لَهـُــمْ نُـضْــــــرَةً  وَأَوْفى   وَافَى 

ونجده يتبع المنهج في نفسه قصيدة له أخرى فى رثاء المرثي نفسه بدأها بقوله :

1- المعيل : من أعال : كثر عياله ) المصباح المنير : مادة  ع و ل (
2- دهاقا: من دهق الكأس يدهق دهقا ودهاقا: ملأها.

3- أصله تتلألأ.
4- مما شغف به الشعراء في الهند استخراج مادة التواريخ لأحداث معينة بطريقة حساب الجمل، فلكل حرف عدد معين، 

وتجمع هذه الأعداد لحروف كلمة معينة أو شطر كامل أو بيت كامل فيوافق العام الذي حصل فيه الحادث.
كان الشعراء في الهند يتفاضلون فيه، وكانوا يولونه اهتماماً، أكثر في مراثيهم، حتى جرّهم هذا إلى تكلف ظاهر في كثير من 
الأحيان، ولم يكن هذا بدعاً لدى شعراء العربية في الهند، بل كان الشعراء قبلهم في العصرين المملوكي والعثماني في جميع 

الأقطار العربية أيضاً يهتمون به اهتماماً بالغاً، وهم الذين أورثوا الشعراء في الهند هذا التقليد العربي.
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حَـابِ الْـمَـــاطرِِ  أَوْ مَــــا لقَِــلْبكَِ فِيْ جَناَحَيْ طَـــائرِِ)1( مَـــــا بَالُ عَيْنكِِ كَالسَّ

وأغلب قصائد الرثاء فى الشعر العربى فى الهند كانت تسبر على هذا المنوال من البدء 
بالتفجع وإظهار الألم الذى هو الندب ثم يعقبه التأبين وهو تعداد مناقب الميت وينتهى 
بالتعزي والدعاء للمتوفى بالمغفرة والرضوان، ولقبره بهطول الأمطار ونزول  القصيد 

الغيث.  
ومن أمثلته أيضا ما قاله الشيخ محمد إبراهيم مسقطي )2( فى رثاء الشيخ عبدالرحيم 
راي فوري)3( بدأه ببيان عظم المصيبة وشدة وقعها على نفسه حتى يقول إن دموعه لا 
أنه  ويذكر  والغم،  الحزن  تشفي من  أنها لا تجدي، ولا  مع  تنتهي،  تنقطع، وزفراته لا 
صابر جلد يتحملُّ المصائب، ويحتمل المشاق، ومع ذلك أوهنته المنايا، وأنهكت قواه، 

ويستنكر على أصحابه لومهم إياه على الاستمرار في الأسى، وطلب التجلد، يقول:  

ا سِلْـكُهُ اخْتَـلَّ مِـنْ عَـــــلِ تَتَـــــابَعَ نَجْـمٌ ثُـمَّ نَجْـمٌ بجَِــــــنْدَلِأَعِقْدُ الثُّـرَيَّ

لٌ مَُــــــــلَّ دُرٌّ  ثُــمَّ  دُرٌّ  مُسَـــلْسَلِ)4(تَسَـــــاقَـطَ  الْعَقِيْقِ  يَــمَانِيِّ  لسِِمْــــطٍ 

سِـــوَى مَـــا حَـمَيْناَ مِـنْ مَعَـلٍّ وَمَنْهَــلِطَـــوَارْقُ عَطْشَى مَـــا وَجَدْنَ مَــوَارِدًا

لِأَإنِْسَـــانَ عَيْنيَِ كُفَّ بَعْـــضَ مَدَامِـــعِيْ نْــيَا فَـــلَسْتَ بـِــأَوَّ لَــــئنِْ سَاءَكَ الدُّ

مُــوْعُ شَفَى أَسًـى اءِ الْعُضَــالَ بأَِعْجَــلِفَــلَوْ كَانَ تَذْرَافُ الدُّ بَــرِئْتُ مِن الــــدَّ

1- معين اللبيب فى قصائد الحبيب 70-71، مجلة القاسم ربيع الثاني 1337هـ ص 6.
2- لم أعثر له على الترجمة، ولا يعرف عنه أكثر من أنه كان من المسقط، وكان يدرس في دار العلوم بديوبند سنة 1337هـ 

وأنه وافته المنية في شبابه في رجب عام 1337هـ، )القاسم، ربيع الأول 1338هـ، ص1(.
العلوم  فور درس  في مظاهر  رائى  كانت من  فوري لأن أسرته  برائى  اشتهر  الرحيم سهارنفوري،  عبد  الشيخ  3- هو 
والتقى  للحج  سافر  ثم  كثيراً،  كلير  إلى  يتردد  وكان  هناك،  ومكث  عشيرته  بلدة  فور  رائى  إلى  سافر  ثم  سهارنفور،  في 
العلوم  الكنكوهي، كان من المشرفين على مدرسة مظاهر  الشيخ رشيد أحمد  بايع  العودة  المكي، وبعد  الله  إمداد  بالشيخ 
في سهارنفور، توفي سنة 1330هـ-1919م. )حكايت مهر ووفا، سيد نفيس الحسيني، دار العلوم ديوبند نمبر، ماهنامه 

»الرشيد« لاهور، ص780-781، سنة 1396هـ-1976م(.
4- مجلل : من أجله : عظّمه ) القاموس المحيط : جلّ (.
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مَــــانِ رَمَيْنَنيِْ لِوَلـِــكَنَّ حَدْثَـــــانُ الزَّ هْرِ مِنْ مُتَــــحَوَّ وَلَـــيْسَ لرَِيْبِ الـــدَّ

ــــــلًا مُتَحَمِّ امْرَأً  كُــــــنْتُ  وَإنِْ   ْ أَتَزَلْزَلِوَإنِيِّ فَلَمْ  رَضْــوَى  كَـــاهِلِْ  عَـــلَ 

جَـــــلَادَتِْ أَوْهَى  ثُمَّ  بَرَانِيْ  بأَِعْـــــزَلِوَلَـــكنِْ  وَالْعَــــزَاءُ  فَأُلْفىَ  مَنَايَـــــا 

يَعْذُلُــــــوْنَنيِْ ــــلِفَمَا لأصَُيْحَـــــابِْ الألَُ  مَّ يَقُوْلُــــوْنَ : لاَ تَْــلكِْ أَسًى وَتََ

من  الأثقال  وحمله  والأرامل،  الأيتام  رحمته  من  شيخه  محامد  إظهار  في  شرع  ثم 
القضاء،  في  وعدله  الله،  لكتاب  ونشره  الهداية،  سبيل  إلى  الناس  وإرشاده  المنكوبين، 
جليلة،  مآثر  له  وأن  ورع،  إمام  أنه  ويرى   . بأسوته  واقتدائهم  بنوره  الناس  واهتداء 

ومكارم تذكر، وأنه أكثر ضياء من الشمس، وأجمل من البدر، يقول: 

ـــمًا ـــوَائبِِ أَيِّ تَمِيْ عِــنْدَ النّـَ ْ لأرَْمَــــلِ فَـــمَن يَّ وَيَـــرْثيِْ  أَيْتَامـــاً   وَيَــرْحَمُ 

ى ْمِلُ الأثَْقَالَ عَــنَّا إذَِا اعْــــتََ لِ  وَمَــن يَّ مَُـــــــلَّ رُزْءٍ  عَمْيَــــاءُ   بسَِــــاحَتنِاَ 

شِدِيْنَ رَشَـــــادَهُ رْشِدِ الْـمُسْـتَْ  وَيَسْقِيْهِمُ مِنْ كَـــــأْسِ أَعْـــذَبَ سَلْسَلِ وَمَــن يُّ

وَنَقْتَــــدِيْ مِنـْـهُ  باِلنُّوْرِ  نَتَْدِيْ  وَنَجْتَـــــلِْ وَمَـــن  سَنَاهُ  نَرْجُوْ   بـِـأُسْــــوَتـِـهِ 
ييِْ بـِــهِ الْـمَوْتَى وَيَقْـضِْ بأَِعْــــدَلِ وَمِـــنْ لكِتَِـــابِ اللهِ يَنْشُـــرُ طيِْبَـــــهُ  وَيُْ

ةٌ مِــنْ بَـاقِيَــاتٍ صَــوَالـِـــحِ نْيَــا تَـــــلُوْحُ وَتَعْتَــــلِْ لَــــهُ غُـرَّ  بنِـَـــاصِيَةِ الدُّ
عًــــا مُتَوَرِّ بَارِعًــــا  إمَِامًــــا  يْــــدٍ مُؤَثَّـــــــلِ وَكَـــانَ   مَـجِيْـــدًا وَذَا مَْدٍ مَِ

بنُِــوْرِهِ يُسْتَضَـــاءُ  سِــــرَاجٍ  وَأَجْـمَــــلِ بأَِسْـــنَى  وَبَدْرٍ  شَمْسٍ  مِنْ   وَأَنْـــوَرُ 

وكما رأينا الشيخ محمد إبراهيم يذكر أنه فقد مع الفقيد كثيراً من الصفات التي كان 
يتحلى بها، فكذلك نجد الشيخ محمد شفيع)1( يذكر أنَّ بموت شيخه أنور شاه عم الحزن 

التدريس  فيها  وتولي  بديوبند،  العلوم  دار  في  وتعلم  1314هـ  سنة  ديوبند  في  ولد  العثماني،  شفيع  محمد  الشيخ  هو   -1
والإفتاء إلى أن هاجر إلى باكستان، فشارك في صياغة الدستور الإسلامي، وأقام مدرسة كبيرة تسمى بدار العلوم كراتشي.
كثيرة  أخرى  وكتب  ضخام،  مجلدات  ثماني  في  القرآن  معارف  باسم  تفسير  وله  فتوى،  ألف  وخمسين  مائة  فتاواه  تفوق 
بالأردية، توفي سنة 1396هـ )مساهمة دار العلوم بديوبند في الأدب العربي في الهند ، ص245، أفكار مسلم شخصيات 

نمبر،ص224(.
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والأسى حتى شمل الأرض والسماء، والجبال والفلاة، والبر والبحر، وبكاه الدروس 
والمدارس، والمسجد والمنبر، وأنَّ نعيه نعي جلّ العلوم، وأن رثاءه ليس رثاء عالم واحد، 
بل رثاء علماء كثيرين، ورثاء للعلم والحلم، والفضل والورع والزهد، وشتى فروع العلم 

من الفقه والحديث، ويلقبه ببخاري عصره، وترمذي زمانه، وزهري أوانه، يقول :  

ــمَا وَالأرَْضَ وَالْبَـدْوَ وَالْــقُرَى نَـعَى بـِكَ نَـــاعٍ سُحْرَةَ الْــفَجْرِ فَــانْبَرَى  يَضُـجُّ السَّ

نَــحِيْبُهُ ــامَِــاتِ  الشَّ بَــالِ  الْجِ  وَوَبْــــراً وَمَـــدْراً وَالْفَلَا ثُمَّ أَبْـــــحُرَا وَأَبْــكَى 

ـــةً ا وَأَبْــكَى دُرُوْسًـــا وَالْمـَــدَارِسَ جَـمَّ  كَــــذَلكَ أَقْــصَ مَسْـجِدٍ ثُمَّ مِنـْــــبَرَ

عِ  الْعُلُوْمِ  وَسِيَّـــــمَا الـْ ـــراً نُـــعِيْنـَـــا  بجِـــماَّ مُفَسَّ كَرِيْــــمًا  وَقُرْآنـــاً   ــحَدِيْثَ 

 وَعِلْــمًـا وَحِلْــمًـا ثُمَّ للِْفَضْلِ جَْهَـــرَا فَلَــــمْ أَدْرِ أَرْثيِْ عَالـِمًـــا أَمْ عَوَالـِمَـــا

دِيْـثًـــا وَرَأْيًـــا وَحِكْمَــةً رَا وَفقِْـهًـــا وَتَْ مَاءِ مُشَــهَّ  وَوَرْعًــــا وَزُهْــــدًا فِي السَّ

لًا رَا وَوَجْهًــــا طَليِْقًـــا بَاسِـــمًـا مُتَهَـــلِّ ـــا مُنَـوَّ  إذَِا زُرْتُ زُرْتُ الْــــبَدْرَ تَـمًّ

زَائـِـــرًا لَـــسْتُ  أَن  عِبَادَ اللهِ  ـــــا   بعَِــيْنيَِ بَعْـــــدَ الْيَوْمَ شَيْخِيْ أَنْــــوَرَا أَحَقًّ

 وَزُهْـــرِيَّ وَقْتٍ لاَ خِـــــلَافَ وَلاَ مِرَا بُخَــــارِيَّ عَصْـــرٍ، ترِْمِـــذِيَّ زَمَــــانهِِ

هْرِ وَاحِــــدٌ ـَـــا رُزْءٌ مِنَ الدَّ فَأَمْطَــــرَا)1( فَلَــــوْ أَنَّ أَحَـــاطَ  غَيْمٌ   وَلَــــكنَِّهُ 

من  المستقاة  الحكم  من  بعضا  قصائدهم  تضمين  على  الشعراء  بعض  حرص  وقد 
 التأمل فى الحياة والممات، وما لهذا الدهر من صروف وتقلبات، كما يقول في نهاية رثائه

للشيخ محمد أحمد بن محمد قاسم النانوتوي)2( يقول فيها :

1- مساهمة دار العلوم بديوبند ص161.
2- هو الشيخ محمد أحمد بن محمد قاسم بن محمد أسد النانوتوي، تولّى إدارة دار العلوم بديوبند، ورئاسة الإفتاء في مملكة 
حيدر آباد العثمانية من 1341-1344هـ واستقال عن إدارة دار العلوم لمرضه سنة 1345هـ، توفي في نظام آباد حينما كان 
عائداً من حيدر آباد إلى ديوبند سنة 1347هـ ودفن في ديوبند، خلف وراءه ابنين: محمد طيب، وهو الذي تولّى إدارة دار 

العلوم لمدة 60 سنة، ومحمد طاهر. )تاريخ دار العلوم بديوبند 275/1(.
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بأَِهْـــــلهِِ مَـــانِ  الزَّ دُوْلاتَُ  ضُ مَـا قَــدْ كَــانَ باِلأمَْسِ طُــنَّـبَا كَـــذَلكَِ   يُقَـــوِّ

 وَسُحْقًـــا لـِـــدَهْرٍ فِيْ مَوَالـِـــيْهِ قُلَّـــبَا فَبُعْــــــدًا  لـِــدَارٍ لاَ  تَقِــرُّ لأهَْلـِـــــهَا

هُ رْضَهَــــا يَوْمًـــــا لأمَْـــرٍ يَسُــرُّ بَـــا فَمَن يَّ  فَسَـــوْفَ تَـــــرَاهُ فِيْ غَـــدٍ مُتَغَضِّ

بَلَاءَهَــــا وَقَاسَى  نْيَا  الدُّ بَ  جَرَّ قِ خُلَّـــبَا وَمَـــنْ   رَأَى جُــلَّ مَـــا فيِْهَـــا مِنَ الْبَرْ

طَالعًِـــــا اكَ  مَسَْ آفَاقِ  فِيْ  شِمْـتَ  بـــــَا إذَِا  قِّ  فَكُـنْ لأفُُــــوْلٍ عَـاجِـــــلٍ مُتََ

 سَـمَا مَــا سَـــمَا مَـــالاً وَجَاهـاً وَمَنْصِـباً وَإنِْ قُصَــارَى مَنـْــزِلِ الْـحَيِّ حُفْــــرَةٌ

 فَــــلَيْسَ لَـــهُ عَـــماَّ قَضَ الله مَهْرَبَـــــا رَقَى فِيْ سمَاءٍ أَوْ خَـــاضَ في الْبَحْرِ قَـــعْرَهُ

ٍ جَــــاءَهُ الْقَضَـــــا تَصَبَّبَـــا فَــــكَمْ نَابهٍِ مُتَكَبرِّ الْبَــوَادِيْ  أَيِّ  فِيْ  يَـدْرِ   فَــــلَمْ 

تْــهُ خَضْــرَاءُ دمنـِهَــا بَــــــا)1( فَتَــبّاً لـِمَــنْ غَرَّ يَتَأَهَّ وَلَْ  للِْـــعُقْبَى  يَعْـبَ   وَلَْ 
شاه  أنور  محمد  شيخه  رثاء  في  قصيدته  نهاية  شفيع  محمد  المفتي  يضمن  هذا  ومثل 
بعض الحكم والعظات، يحث فيها على التأمل في حقيقة الدنيا، وأنها لا تدوم لأحد، وما 
يجمعه المرء في حياته يفارقه عند موته، وأن السعيد من تزوّد بالتقوى، ولو كان حظه من 

الدنيا قليلا، يقول :    

ةٌ تِْ إلِاَّ لـِـذِي الْعَــيْنِ عِـــبْرَ ا فَـــمَا عَـــبْرَ َ تُعَــــبرِّ أَنْ  تَسْتَــــطعِْ  لَْ  وَإنْ   وَوَعْظٌ 

ةَ دَمِنهَِـــا نْيَـــا وَنَضَْ  يَدِْ نُكْرَهَا عُرْفـــــاً، كَذَا الْعُرْفَ مُنْكَرَا وَمَـــنْ أَمْعَـــنَ الدُّ

ةً وْمُـــكَ أَكْــثَرَا إذَِا أَدْبَـــرَتْ كَـانَتْ عَلَ الْـمَرْءِ حَــسَْ  وَإنِْ أَقْبَلَتْ صَــارَتْ هُُ

رْ تَِــدْ فِيْ كُــــلِّ دَارٍ سَكَنْتَـهَـــا  مَقَـــــابرَِ للِآمَـــالِ، للِْخَــلْقِ مَنْحَــــرَا تَفَـــكَّ

 سَتُسْلَبُهَــــا إلِاَّ قَمِيْصًــــا وَمِئْـــــزَرَا وَسَـــــوْفَ تَرَى مَا قَدْ جََعْتَ مُكَـــــابدًِا

عَ باِلـــتُّقَى ا)2( وَأَسْعَـــــدُ خَلْقٍ مَنْ تَـــدَرَّ أَغْبَرَ أَشْعَثَ  دُنْيَـــاهُ  فِيْ  كَــــانَ   وَإنِْ 

1- قضاء الأرب من رطب العرب، محمد شفيع الديوبندي ، ص5، دار الإشاعت ديوبند سنة 1348هـ.
2- مساهمة دار العلوم بديوبند ص161.
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ونرى مثل هذا عند الشيخ أحمد بن عبدالقادر الحبيتيكر لكنه ضمن تلك الحكم فى 
فاتحة رثائه، يقول فيها :   

ــتَ رِجْــلكَِ إلِاَّ أَعْــظُمٌ رِمَــمُ يَـــا مَاشِيـــاً فَوْقَ وَجْهِ الأرَْضِ ذَا ميـــلٍ  مَــــا تَْ

ابًــــا وَهُوَ مُضْـــطَرِمُ يَــــا ظَامِئًـا لَيْسَ يَـــرْوِيْ ظَمْأَهُ شَبَـــمٌ  لَـــقَدْ وَرَدتَّ سََ

تَــــدِمُ كُــــنْ حَــيْثُ شِئْتَ فَلَا تَنْفَكُّ مِنْ حُـرَقٍ  مَــــا دَامَ رُوْحُكَ فِي الأعَْضَاءِ تَْ

نْيَــا وَطَالبَِهَـــا ــــا الْمـُــهَيْمِنُ ذِي الدُّ  فِيْ بُعْدِهَـــــا نَكَــدٌ، فِيْ قُرْبِهَـــــا  تَُــمُ لَحَ

 وَمَـــــا مَضَ مِثْـــلُ مَـــا لَْ يَمْضِ مُنْعَدِمُ وَالْــعُمْـرُ لَـحْظَـةُ عَـــيْنٍ لاَ قَـرَارَ لَـهَــا

يْنَ عَلَ الْهـَــا والرّجــمُ)1( جِئْنـَـا بُكيًِّــا وَرُحْنَــا حَاسِِ بُ  ْ التُّ عَلَيْهَا  يُلْقَى   مَــاتِ 
فنراه يخاطب القارئ والسامع ويدعوه إلى التأمل في حقيقة الدنيا، إذ الأرض مقبرة 
لأقوام غابرة، وأن الدنيا كمورد لا يشبع الإنسان منه، مهما أكثر الشرب منها، وأنه لا 
المتاعب ما دامت الحياة تسي في جسده، والدم يجري في عروقه، ثم  نجاة للمرء من 
الدنيا ومن يجعلها همه، لأن قربها وبعدها كلاهما يورث المشقة، وعمر الإنسان  يلعن 
عليهم  يهال  الرؤوس،  حاسري  ويدفنون  باكين،  يولدون  الناس  وأن  بسعة،  يمضى 
عند  ولا  ميلادهم  عند  لا  تفدهم  لم  وزخرفتها  ومتاعها  فالدنيا  والأحجار،  التراب 
رحيلهم . ثم ينتقل إلى التذكر بالأقوام السابقة، ويتساءل عن صناديد العرب وملوك 
العجم وباني الأهرامات في مصر ومشيدي الحضارات من سبأ وإرم وحكام الهند الذين 
كان مقر حكمهم القلعة الحمراء في دلهي، ويذكر أن كلهم فنوا وصار مصيرهم إلى البلى 
والزوال، ولم ينقذهم من المنية ما شادوا من تلك الحضارات والمباني الفخام، ولم تغنهم 

عن الموت شيئا، يقول :

نَــادِيْدُ مِنْ فُرْسٍ وَمِنْ عَـــرَبٍ )2( أَيْــنَ الصَّ هَـــرَمُ  وَلاَ  صَخْرٌ  وَلاَ  دَارَا،  يَنْــجُ   لَْ 

1- الإعلام 1174/3.
2- دارا ملك الفرس.
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يَْسَبُهَــــا الأهَْرَامَ  شَيَّدَ  الَّذِيْ  مِيْهِ عَنْ مَهْرمَــــاتٍ دَوْنَـَــا حَطَـــمُ أَيْـــنَ   تَْ

)1( سَــــــلْ هَـــلْ تَنَبَّأَ عَنْ أَنْبَائهَِا سَبَـــــأٌ إرَِمُ  آرَامِهـــــَا  عَنْ   َ برَّ تََ هَـــــلْ   أَوْ 

 كَـمْ مِنْ دُمُوْعٍ جَرَتْ فيِْهَــــا وَطُــــلَّ دَمُ وَلْــيَسْـأَلِ الْقلْعَةَ الْـحَمْرَاءَ طَارِقُهَـــــا

بيئة  من  البعيد،  الماضي  في  الساحقة  الغابرة  الأقوام  بذكر  هنا  الشاعر  يكتف  ولم 
القلعة  ذكر  إلى  تطرق  بل  فحسب،  الأقوام  تلك  ذكر  أكثروا  الذين  العرب  الشعراء 
الحمراء وما دار فيها من حوادث الفناء والموت أيضا، وهذا أشد وقعا وأبلغ تأثيرا فى 
نفوس جمهوره الذين يعرفون هذا المعلم وما جرى فيه من تقلباتٍ معرفةً أكثر، لقرب 
زمانه، ولكونهم يشاهدون هذه القلعة فى مجيئهم ورواحهم، كما فيه زيادة معرفة للقارئ 

العربي عن تاريخ المسلمين في الهند . 

المطلب الثاني
رثاء الأقارب

لا يوجد في الشعر العربي في الهند إلا نماذج قليلة لرثاء الأقارب، لكنها تمتاز بقوة 
العاطفة وحرارتها، وصدق الوجدان، وتدفق الشعور، منها على سبيل المثال ما رثى به 

الشيخ محمد بن حسين الأنصاري )2( والده، حينما وافاه نعيه من لكناو)3(، يقول :

اتِ ـــــا جَرَى مَا يُسْبـِـــلُ الْعَــــبَرَ معَـــــاتِ أَحَقًّ  وَيذْرِيْ دِمَــــاءَ الْعَـيْنِ لاَ الدَّ

1- سبأ: اسم رجل جمع عامة قبائل اليمن.   إرم :  قوم منهم عاد، وقيل مدينة كبيرة ) المعجم الوسيط (.
2- هو الشيخ المحدث محمد بن حسين بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني، ولد ببلدة حديدة سنة 1273 هـ 
قرأ على والده وعمه، ثم قدم بهوفال، ودرس هناك على عمه زين العابدين وعلى المولوي عبد الله البلغرامي نائب قاضي 
بهوفال، وعلى غيره من العلماء، ثم سافر إلى الحرمين  فحج وزار  وأجازه الشيخ عبد الله بن إدريس السنوسي الحسيبني 

الفاسي، ثم ولي التدريس ببهوفال، ثم في ندوة العلماء في لكهنؤ . 
 من مصنفاته : الطراز الموشى بفوائد الإنشاء، المورد الصافي  في العروض والقوافي، وغيرهما.

توفي  سنة  1344هـ في بهوفال.)الإعلام  3 /1343-1339(.
3- عاصمة ولاية »اترابرديش« وكانت من قبل عاصمة للأمراء المسلمين .



-144-

ـفًــا تَأَسُّ الْقُـلُوْبِ  شَــقُّ  لَــهُ  تِ الأثَْــــوَابُ فِي النَّكَبَــــاتِ وَحُــــقَّ   إذَِا شُـــقَّ

وَمُهْـــجَةٌ يَسِيْلُ،  دَمْعٌ  نَــــافعٌِ  لشِِفَـــاتِْ وَهَــلْ  حَسْـــرَةً   ْ وَعَضِّ  تَــذُوْبُ، 
اتِ وَأُقْـــسِمُ لَـــوْ كَـــانَتْ جَيِْعُ جَوَارِحِيْ  عُيُوْنًـــا، وَجَــــادَ الْكُــلُّ باِلْعَــــبَرَ

جَــــذْوَةٌ نَــارِيَ  حَرِّ  مِنْ  بَرَدَتْ   وَلَــــوْ غَـرِقَتْ فِيْ دَجْــــلَةٍ وَفُــــرَاتِْ لَـمَــا 
بدأ الشاعر رثاءه بداية قوية بذكر أفعال تدل على الحزن والمأتم كالبكاء، وسيلان الدموع 
بل دماء العيون بكثرة البكاء وشدته، وشق القلوب، وحرقة الكبد، وقرب ذهاب الحياة، 
وكل هذا للدلالة على ألمه الشديد وحزنه البالغ، علي وفاة والده، حتي إنه يرى أنه لو صار 
جميع جوارحه عيونا، وأفاضت الدموع لم يخفف ذلك من حر قلبه شيئا. ثم ينتقل الشاعر 

إلى ذكر حاله عندما أتاه النعي، وكيف كان وقعه عليه، وكيف كان تعامله به؟ فيقول : 

مُوْعَ وَأَلْـهَـبَ الْـ حَــــوَاتِأَتَـى خَــبَرٌ أَجْـرَى الدُّ ـقُلُوْبَ عَقِيْبَ الْفَجْرِ في الضَّ

نِي بْتُهُ مِـــــنْ هَوْلـِــــهِ ثُـــمَّ رَدَّ  رَسَــــــائلُِ أَعْــلَامٍ أَتَتْ وَثقَِــــــاتِ فَكَـــــذَّ

مـَانِ يُــــــوَاتِْ رَسَــــائلُِ عَبْدِ اللهِ صِنْوِيْ وَسَاعِــــدِيْ  إذَِا حَــــلَّ خَطْبٌ فِي الزَّ
هْدِ لَفْظـــاً وَفعِْلُـــهَا سَعَـــاتِ رَسَـــائلُِ مِثْلُ الشَّ كَاللَّ مِّ  السُّ فعِْـــــلُ   بقَِـــلْبيَِ 

هــــا سُمُّ الأرََاقِــمَ  كَأَمْثَـــالِ  فَظَــــاتِ رَقُــــوْمٌ  باِللِّ كَــــانَ  قَتيِْـــــلٍ   وَرُبَّ 

الَّــــذِيْ أَبِ  وَفَــــاةَ  لَكْــهنَوْ  فِيْ   هُـــوَ الْحـَـافظُِ الْـمِقْـدَامُ فِي الْغَمَــرَاتِ أَتَتْنيَِ 

النبأ  ذاك  إلى تصديق  أنه اضطر  إلا  وافاه،  لما  والده  نعي  قْ  يُصَدِّ لم  أنه  الشاعر  ذكر 
الثقات  إليه الأخبار من أصحابه، وأحبابه  المفظع لما تتابعت عليه الرسائل، وتواترت 
بليغة  العبارة،  الرسائل وإن كانت فصيحة  أنَّ هذه  الله، ويرى  على رأسهم أخوه عبد 
الأساليب إلا أنها تقع عليه وقع الصاعقة أو أشد، وتعمل فى نفسه ما يعمله سمُّ الأفاعي 
أو لسعة العقارب، ثم يتطرق إلى ذكر محامد والده ومناقبه، فذكر منها علمه وحلمه، 
أنه  فيرى  الشريف،  النبوي  والحديث  العزيز،  الله  كتاب  تفسير  في  ومكانته  واشتغاله 
سيبكيه صحيحا الإمام البخاري والإمام مسلم، وكتب الأئمة الأربعة، ويذكر اجتهاده 
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في الطاعة، وتعلقه بالمسجد، فيقول :

بَـــــالاً مِنَ الظُّـــــلُمَاتِ سَيَبْــكيِْ عَلَيْهِ كُــلُّ أَبْـــوَابِ مَسْجِـــدٍ  وَيَلْــــبَسُ سِْ

 كَـــــذَاكَ أَبُــــو دَاوُدَ فِي الْـحَسَــرَاتِ صَحِــيْحُ ابْنُ إسِمَاعِيْلَ يَبْكيِْ، وَمُسْـــلمٌِ

ابـْ وَبَعْـــدَهُ  النَّسَائيِْ  ثُمَّ  مِذِيْ  ْ التِّ مْعَـــاتِ كَــذَا   ـنُ مَــــاجَةَ  يَبْكيِْ سَـــائلَِ الدَّ

جَى لَــــوَاتِفَقَــــدْ كَـــانَ قِنْدِيْلَ الَمسَاجِدِ في الدُّ كْرِ وَالصَّ رُهَـــــا باِلـــــذِّ  يُنَوِّ

جَــايَا، طَــيِّبَ الْـحَرَكَــاتِوَصُــوْلاً لأرَْحَـــامٍ، قَـطُوْعًــا لظَِــــالٍِ لَطيِْـفَ السَّ

الْفَـلَــوَاتِ ذَكيًِّـا يَُــــلُّ الْـمُشْكـِـــلَاتِ بفَِهْـمِــهِ فِي  ـخْرِ  الصَّ وَقْورَ   وَقُـــوْرًا 

ويرى أن ما ذكره صدق وحقيقة ليس فيها مبالغة بل والده كان يتمتع بمناقب أكثر 
من هذه :

 بَــــلْ مَــــا بَلَغْتُ الْعُشْرَ مِنْ كَلـِــــمَاتِْ وَوَاللهِ مَـــــا بَالَغْتُ فيِْـــــمَا وَصَـــفْتُهُ

ثم يذكر أن الرثاء عادة قديمة ومشروعة، ولولا أن الشرع أجازه لم ينطق فمه بكلمة 
صبراً ورضاً بقضاء الله، ولكن حسّاناً- رضي الله عنه- رثى النبي    ولنا فيه أسوة، 
فخير الرثاء ما كان صدقا، وشره ما اشتمل على زور وكذب، ثم يتوجه إلى الله بالشكوى 

لفراق أبيه، يقول :

ــاسِ لَْ أَقُلْ ثَـــــا مِنْ سُنَّةِ النّـَ لُهـَـــــاتِْ وَلَـــوْلاَ الرِّ فيِْهِ  كْـــتُ  حَرَّ  نظَِامًــــا وَلاَ 
الْــــوَرَى سَيِّدَ  رَثَى  ـــاناً  حَسَّ صَلَـــــوَاتِْ وَلَـــكنَِّ  مَــــــعْ  اللهِ  سَلَامُ   عَلَــيْهِ 
هُ ثَا مَا كَــانَ صِدْقًــــا، وَشَُّ وَالْكَذِبَــــاتِ وَخَـــــيُْ الرِّ وْرِ  بـِــالزُّ أَتَى   كَـــــلَامٌ 

 وَلاَ كُــــلُّ رَاثٍ صَـــادِقَ اللَّفظَــــاتِ وَمَـــــا كُلُّ مَنْ يُرْثَى حَقِيْقٌ بوَِصْــــفِهِ

وَفـِــرَاقَهُ فَقْـــــدَهُ  أَشْـــــكُوْ  اللهِ   شَتَــــاتٌ أَتَى مِنْ بَعْدِ طُــولِ شَتـــَاتِ إلَِ 
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 وَقَـــدْ كُـنْتُ أَشْكُوْ فَقْــدَهُ فِيْ حَيَـــــاتهِِ
 وَأَرْجُــوْ لقَِـــــاهُ قَبْــــلَ حِيْنِ وَفَـــاتِْ

بذَِاتـِـــــهِ حِــــيْلُ  الرَّ إلِاَّ  رَاعَنيِْ   فَـــمَا 
 إلَِ مَــــنْزِلٍ كُــــلٌّ عَــــلَيْهِ سَيَـــــأْتِْ

تعب  فيها  ليس  جنة  إلى  ارتحلتَ  ويقول  المتوفى  والده  إلى  بالخطاب  يتوجه   ثم 
ولا نصب وتركتني وراءك أقاسي الحزن والألم، ثم يرجع ويقول ولكن ليس هناك حزن 

على فوات شيء بعد فواتك، يقول : 

ــــمًا مُنَعَّ عَدْنٍ  ــاتِ  جَنّـَ إلَِ  فَــرَاتِ رَحَـــلْتَ  وَالـــزَّ للِْــــحُزْنِ  فْتَنيِْ   وَخَـــلَّ

فَــــائتٍِ فَقْدِ  عَـــلَ  آسِْ  لاَ  بـِـوَفَـــاتِ وَبَعْــدَكَ  مُوْجِـــعٌ  ءٌ  شَْ  أَبَعْـــدَكَ 

ويهنئه  مساء،  صباح  عليه  الرحمة  وابل  بنـزول  له  ويدعو  لقبره  الخطاب  يوجه  ثم 
حيث إنه وارى الخير والبركات والعلى، ويدعو له بالتعطر والرضا، يقول :

رَحْـمَــــةٍ وَابـِلُ  حَيَّـاكَ  هُ  قَــــبْرَ وَالْـغَــــدَوَاتِ فَيَـــا  الآصَــــالِ  فِي   يَـزُوْرُكَ 

ضَـــا وْحِ وَالرِّ النَّفَحَــــــاتِ وَجَـــادَك هَطَّـــالاً مِنَ الرَّ طَــيِّبَ  ثَـــرَاهُ   يَبُـــلُّ 

الْعُلَ كَ  قَبْرِ صُنْتَ في  قَدْ  إذِْ  لَكَ  كَـاتِ وَطُـوْبى  وَالْبَرَ الْخـَــــيِْ  كُــــلَّ   وَوَارَيْتَ 

تَِـــــيَّةٌ يَـــوْمٍ  كُـــــلَّ  مِنِّيْ  عَطـِــــرَاتِ فَـــزَارَكَ  أَحْجَارُهُ  بِهَـــــا   تَصِـــيُْ 

ويختم رثاءه بالصلاة على سيد المرسلين وأسوة المصابين، فيقول :

مَــــانِ وَآتِ وَصَـــلِّ عَـل الْـمُخْتَارِ وَالآلِ أُسْـــوَةِ الْـ  ـمُصَــابيِْنَ فِي مَــــاضِ الزَّ

خًــا اثيِْ وَقَـــالَ مُؤَرِّ الْهـَفَـــوَاتِ)1( مَدَى مَـــا رَثَى الــرَّ مِنَ  مَغْفُوْرًا  زِلْتَ   فَـــلَا 

ويلاحظ أن الشطر الأخير من البيت يدل على تاريخ وفاة والده، وهو سنة 1327هـ. 
تدوين هذه  والفارسي– على  والعربي  الأردي  الشعر  – في  الهند  الشعراء في  وقد درج 
التواريخ في أشعارهم حتى صار هذا أكبر الهم عند بعضهم، وكانوا ينافسون فيه ويرونه 

مجالا لإظهار قدرتهم وبراعتهم.

1- مرثيهء شيخ حسين عرب ص6-9، أبو خليل محمد بن حسين اليماني، بيانات النشر غير مذكورة.
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ويلاحظ أن الشيخ محمد الأنصاري استطاع أن يحافظ على حرارة عاطفته وجيشانها 
الذي كان سبباً في وجوده  يرثي والده  الطويلة، وكيف لا، وهو  القصيدة  خلال هذه 

وربّاه وأبلغه إلى ما وصل إليه في العلم والفضل والمنـزلة والمكانة! 
ورثى الشيخ فيض الحسن السهارنفوري ابنه الصغير لما توفي وهو في السنة الخامسة 
أن هذا  زاده أسىً  بالغاً، ومما  من عمره، فجزع عليه جزعاً شديداً، وحزن عليه حزناً 
وبدآ  والديه،  قلب  به  تعلق  أن  بعد  الخامسة،  السنة  بلوغه  بعد  أجله  وافاه  قد  الابن 
يتمنيان بلوغه مبلغ الشباب، لكن فاجأه الأجل، فازدادا حسة ولوعة، وصارت حال 

والده في فراقه كالظبية التي فقدت ولدها، يقول :

هْدِ)1( رُزُئْتُ ابْـــنَ خَْسٍ كَانَ يَلْــعَبُ كَــالْفَهْدِ الشَّ مِنَ  أَحْلَ  كَـــانَ  مَـــا  بهِِ   فَمَرَّ 

لاعَِبًــا صَــارَ  إذِْ  مَاتَ  أَنْ  عَــلَ   وَلَْ أَكْــتَئبِْ لَوْمَـاتَ إذِْكَـانَ في الْـمَــــهْدِ كَئبِْتُ 

بْرُ مَا زِلْتُ بَاكيًِـــا تُ وَلَوْلاَ الصَّ  عَلَيْهِ، وَمَــــا أَبْقَيْتُ شَيْئًــا مِنَ الْجـَـهْـــدِ صَـــبَرْ

نيِْ ـا قَهْـــدُ)2( عَــرَانِي اكْتئَِابٌ وَاضْطـِــرَابٌ فَــــإنَِّ  كَخَنْسَــاءَ غَابَتْ عَنْ فَرِيْرٍ لَهَ

حَـمَــــامُهُ بَابِ  الــــشَّ قَبْـــــلَ  بهِِ   َ  فَلَوْشَبَّ شَيْئًا كَانَ أَقْـوَى مِنَ النَّهْـــدِ)3( أَلَّ

ويذكر أنه كلما رأى طفلا يماثله ذرفت عيناه وفاضت دموعه، وهاج بالبكاء، وأنه 
ابتلى بعده بالأرق والسهر، وسئم الدنيا وملها، وليس ذلك زهدا، بل انشغالا بحزن ابنه 

الذى أورثه هذا الكمد، يقول : 

تْ مُقْلَتيِْ مِنْ غَيِْ جَـهْدٍ وَلاَ كَـــهْدِ)4( إذَِا مَـــــا تَــرَاءَى لِْ صَــبيٌِّ شَبيِْهُــــهُ هََ

ــــهْدِ مَــــضَ النَّوْمُ مِنِّيْ مُذْ مَضَ لسَِبيِْلـِــــهِ السُّ مِنَ  إلِاَّ  عَيْنَايَ  رَمَدَتْ   فَـــمَا 

باكستان، ط 1، 1416هـ  الباكستاني، لاهور،  العربي  المجمع    ، أظهر ، ص60  الفيض، تحقيق: محمد ظهور  ديوان   -1
1995م.

2- فرير: ولد البقرة الوحشية.  قهد : النقي اللون الأبيض  الأكدر. ) القاموس  المحيط : مادة : فرر، مادة : ق هـ د (.
3- النهد :  الأسد .

4- كهد يكهد كهدا وكهدانا : تعب وأعيأ.
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نْيَا لـِمَــــا  نَابَنيِْ بِهَـــــا هْدِ)1( سَئـِـمْتُ مِنَ الدُّ  وَإنِْ كَـــــانَ هَذَا لاَ يُعَـــدُّ مِنَ الزُّ

هذا  أن  وأرى  الروى،  حرف  هو  الذي  الدال  قبل  الهاء  التزم  الشاعر  أن  ويلاحظ 
الالتزام أثر في القصيدة تأثيرا سيئا حيث لم تطلع القصيدة بتلك القوة من ناحية العاطفة 
والأسلوب اللذين كانا يتوقعان في رثاء قريب فضلا أن يكون المرثي ولدا خطفته أيدي 

المنون في صباه. 
ونرى الشيخ ظفر أحمد العثماني)2( يرثي شريكة حياته، ورفيقة دربه، فبعد نعيها بدأ 
أكثر،  التعلق  كان  وكلما  بها،  تعلقه  شدة  في  البالغ  أثرها  لها  التي  خصالها  حسن  بذكر 
كان الحزن على الفراق أشد، فذكر أنها بدر البدور، وشمس الشموس، وتتمتع بحسن 
لو  بمكان  بعبادة ذي الجلال، وأنها كانت من  الحسن والبهاء  الخصال وتشغل وقتها 
تعرضت للمشركين لسجدوا لها انبهارا بحسنها، ولو خرجت بجمالها للمجوس لنسوا 

معابدهم حتى تخمد نيرانها، يقول)3(:

وَأَنـِــيْسِْ مُــــــؤْنسِِْ  لـِـــــفُرْقَةِ   بَــــدْرِ الْبُدُوْرِ وَنعِْــمَ شَمْسِ شُمُـــوْسِ أُفٍّ 

 غَيْـــدَاءُ قَـــدْ أَزْرَتْ بكُِــلِّ نَفِــــيْسِ حَسْنَـــاءُ، بَيْضَـــاءُ الْفِعَـــالِ، فَرِيْـــدَةٌ

مَلَاحَــــــةٍ بحُِـــــسْنِ  ــــنَـهَـا  زَيَّ ــــامُوْسِ اَللهُ   وَعِبَـــــادَةٍ، وَطَهَـــــارَةِ النّـَ

ضَــتْ تَعَـرَّ كـِيْنَ  للِْــمُشْرِ ـَــا  أَنَّ إبِْـلـِــيْسِ لَـــوْ  بَنـُــوْ  لطَِلْعَتهَِـــا   سَجَــدُوْا 

1- ديوان الفيض ص60.
2- هو الشيخ ظفر أحمد عثماني بن لطيف أحمد عثماني، ولد 1310هـ في ديوبند، وتلقى فيها تعليمه الابتدائي، ثم سافر إلى 

خاله الشيخ أشرف علي التهانوي، وتتلمذ عليه، ثم أكمل تعليمه في مظاهر العلوم بسهارنفور.
تولّى التدريس في مظاهر العلوم، ثم في رنغون )عاصمة بورما( ثم في جامعة دهاكه، وأخيراً في دار العلوم تندو الله يار في 

باكستان.
له: إعلاء السنن في عشرين مجلداً، وسيلة الظفر في مدح خير البشر، ونور على نور، مجموعتا قصائد عربية.

توفي سنة 1396هـ )مقدمة إعلاء السنن قواعد في علوم الحديث، ظفر أحمد التهانوي ص 8-10 تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب ط3، 1393هـ - 1972م(.

هندوستان مين عربي علوم وفنون كى ممتاز علماء اور ان كى علمي خدمات، د. محمد اويس نكرامي ندوي ، ص135-
137و248،  نامي بريس لكهنؤ 1979م.

3- مجلة »معارف« الصادرة من دار المصنفين، أعظم كده، ص306، العدد: 4، المجلد: 67.
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زِيْنَةٍ فِيْ  ــمْ  لَهَ خَـــرَجَتْ  ـَــا  أَنَّ ــــا أَنْفَــاسُ نَـــارِ مَُــوْسِ وَلَــــوْ   خََــدَتْ لَهَ

ثم ينتقل الشاعر إلى الجزء الثاني من القصيدة، وهو ذكر علاقته بها، وما أصابه من شدة 
الحزن والألم لفراقها، حتى تغيرت حياته وتقلبت، فتبدل بسعده النحس وبفرحه الحزن.

ةَ عَيْنِ كُــــلِّ جَلـِــــيْسِ كَــــانَتْ حَيَــــاةً للِــنُّفُوْسِ وَرَاحَـــةً  للِْقَلْبِ، قُـــرَّ

ــا يَـوْمَ الْـخَمِيْسِ فَـــلَمْ أَزَلْ  قَــلقَِ الْـــفُؤَادِ بكُِـــلِّ يَـــوْمِ خَـمِـيْسِ رَاحُــوْا بِهَ

مُهْـــجَتيِْ تَقَطَّعَ  لَـــــقَد  فُرْقَتَــــاهُ  خَــــسِيْسِ وَا  أَذَلَّ  نَكَـــــدٍ  فِيْ   وَبَقِـــيْتُ 

وَطـِيْسِ)1( وَا حُــرْقَتَــــاهُ فَـلَا قَــــرَارَ بدُِوْنِـَــــا باِلْفِرَاقِ  قَلْبيِْ  وَيْـــحَ   يَــــا 

لِْ يَلــــذُّ  فَكَيْـــفَ  قَلْــــبَاهُ  حَـــرَّ  بنُِحُـــــوْسِ وَا  سَعْــــدُهُ  لَ  تَبَدَّ  عَـــيْشٌ 

أعينهم ومساكنهم   بعدت عن  وإن  أنها  ويذكر  المتوفاة  إلى زوجته  الخطاب  ويوجه 
ويطلب  لها،  مأوى  كلها  والرؤوس  والصدور  القلوب  تبعد عنهم حيث صارت  فلم 
اللقاء بها قريبا، فلقد سار ركب الأجل، ودوره ليس  إليها عدم الابتعاد حيث يتمنى 
الراثي،  زوجها  من  لها،  خليفة  خير  الله  لأن  الابتعاد؛  عدم  إليها  طلبه  ويكرر  ببعيد، 

وفداها كل نفس، يقول : 

 وَصُـدُوْرِنَــــــا وَعُيُوْننِـَـــــا وَرُؤُوْسِ لاَ تَبْعُــــدِيْ فَـلَأنْتِ بَــيْنَ قُلُوْبنِـَـــــا

عَاجِـــــلًا ــكِ  تَبْعُـــــدِيْ لأوَُافيَِنّـَ كْبِ حَادِي الْــعِيْسِ لاَ   فَــــلَقَدْ حَـــدَا باِلرَّ

خَــــلـِيْفَةٍ خَيُْ  فَــاللهُ  تَبْعُـــــدِيْ   مِــنِّيْ عَلَــــيْكِ، فـِــدَاكِ كُلُّ نُـفُـــوْسِ لاَ 

وأن  الأبرار،  وملائكته  الجلال،  ذي  الله  من  بالتحيات  لها  بالدعاء  القصيدة  ويختم 
تتمتع بنوم كنوم العروس، وألا يتعرض لها سوء؛ فقد سبقت لها أعمال صالحة في حياتها، 
ويدعو لقبرها بالسقيا، ويسلم عليها، ويصلي على النبي وآله الطيبين الطاهرين، يقول :

1- وطيس: التنور  ) اللسان والقاموس، مادة  و ط س (.
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 مُ بقَِوْلـِــهِمْ : نَــــامِيْ كَـــنَوْمِ عَـرُوْسِ حَيَّـــاكِ رَبُّــكِ وَالْـمَـــلَائكَِةُ الْــــكرَِا

 عَــماَّ يَسُـــوْؤُكِ يَــــا أَجَــــلَّ أَنـِـيْسِ سَبَــقَتْ لَكِ الْـحُسْنَى فَــــأَنْتِ بَعِيْـــدَةٌ

عَشِيَّــةٍ كُــــلَّ  رُبَـــاكِ  اللَــــهُ  ى   وَسَقَــــاكِ مِـــنْ نَرِْ الْحـَــيَـا بكُِؤُوْسِ رَوَّ

ــــلَامُ عَلَيْكِ يَــا رُوْحَ الْـحَيَــا  ةِ وَعُمْــــدَتِْ فِيْ كُــلِّ يَــوْمِ عَبُـــوْسِ مِنِّيْ السَّ

ـــلَاةُ عَــــلَ الـــــنَّبَيِّ وَآلهِِ التَّعْــرِيْسِ  ثُـــــمَّ الصَّ لَيْلَــــةِ  بَهْجَــــةُ  دَامَ   مَـــا 

ورثى الشيخ السيد محمد عرفان الطوكى)1( ابن عمه فيذكر فجيعته هو وأسرته في 
فقده، حيث كان من أخيارهم ممن يعز نظيرهم، ثم يذكر ما تحلى به من الفضائل، وما 
وهبه الله من علو النسب حيث كان ينتهي نسبه إلى النبى    الذي هو خير من أظلته 

السماء، وأقلته الغبراء، ويذكر أنه كان طلق الوجه، دائم البشاشة، يقول: 

حَــزِنَ الْقُــلُوْبُ وَفَــاضَتِ الْــــعَيْنَانِجَــلَّ الْـمُصَــابُ وَعَمَّ خَـطْبٌ فَـــادِحٌ

عِرْفَــــانِ)2( إنَِّـــــا رُزِئْنـَــــا خَـــيَْ إخِْــوَانٍ لَــــنَا وَمِنْ  عُـثْـــمَانٍ،  آلِ   مِــنْ 

هُ نَظـِـــيُْ عِــــزُّ  يَّ مَن  رُزِئْنـَــــا  الِخْــــوَانِ إنَِّــــا  نُخْبَــــةِ  وَمِــــنْ   فيِْنـَـــا 

ـــــا وَمِنْ  آلِ الـــــنَّبيِِّ خُـلَاصَــــةِ الِنْسَـــــانِ قَـــدْ كَـــانْ مَْمُــوْدًا وَمَهْدِيًّ

طَلْقَ الْمـُــحَيَّا، ضَــــاحِكَ الأسَْنـَــــانِقَــــدْ كَـــانَ ذَا خُلُقٍ يُـــمَازِحُ دَائـِــــمًا

تخفيف  في  وسعيه  مرضاه،  مع  الطيب  وتعامله  بالطب  واشتغاله  صناعته  ويذكر 
مصابهم بشتى الوسائل، ومواساته إياهم، ورفقه بهم، يقول :

1- هو  السيد الشريف  : محمد  عرفان  بن يوسف بن  يعقوب  بن إبراهيم  بن عرفان  الحسني الحسيني البريلوي ثم 
بلدته ثم سافر  إلى  ديوبند وقرأ على مولانا  محمود حسن  تتلمذ على  علماء  ببلدة  طوك سنة 1265هـ،  الطوكي، ولد 
الديوبندي ومولانا يعقوب النانوتوي، ثم سافر إلى بهوفال ودرس على علمائها، ثم سافر إلى دهلي وتتلمذ  على المحدث 
السيد نذير حسن، وإلى  سهارنفور  ودرس على الشيخ فيض الحسن  السهارنفورى.  توفي  سنة 1332هـ. ببلدة طوك. 

)الإعلام 3 / 1364- 1366(.
2- يعني به والد السيد الشهيد أحمد بن عرفان البريلوى، ينظر لترجمته: الإعلام 3/ 899- 902.
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انِ قَــــدْ كَــــانَ ذَا رِفْقٍ بنِـَـــا وَطَبيِْبَنـَــا ــــيَْ الْجِ عُمْدَةَ  ةِ  الْعَشِــيَْ  عَضُـــــدَ 

أَتَــــوْا إذَِا  الَّـــذِيْنَ  الْمـَـرْضَ   ذَهَبُــــــوْا بهِِ مَعَهُـــــمْ بكُِــــــلِّ أَوَانِ فَــلْيَبْكهِِ 

دِمُ مَنْ يُـــدَاوِيْ خِــــدْمَةً لسَِـــــانِ قَدْ كَــــانْ يَْ ثُـــمَّ  جْـــلَيْنِ  وَالرِّ  بيَِـــدَيْهِ 

وَا مِنْ عِنـْـــدِهِ مَا أَعْـــطَى الـــدَّ  للهِ مُْتَسِبًــــــا لـِــــيَـــوْمٍ ثَـــــانِ )1( وَلَـــرُبَّ

الوجه،  الطيبة، من طلاقة  له آخر، فذكر كثيرا من شمائله، وعاداته  ابن عم  ورثى 
وحسن البيان، والجود والندى، والعطف واللين، والفصاحة والبلاغة، ويرى أنه بموته 

مات كثير من هذه الخصال الكريمة، والأوصاف النبيلة، يقول :  

ــتيِْ يْ وَعَمَّ ـــمَائلِِ لَــــقَدْ مَاتَ إذِْ مَـاتَ ابْنُ عَمِّ  مَكَــــارِمُ أَخْــــلَاقٍ وَحُسْنُ الشَّ

مٌ  وَحُـسْـــنُ بَيَانٍ لاجْتـِـمَاعِ الْـمَحَـــافلِِ طَــــلَاقَةُ وَجْـــــهٍ للِِّــــقَـا وَتَبَــــسُّ

لَيِّنـًــــا أَطْيَبَ  نِّ   وَلَْ يَــــكُ باِلْفَـــظِّ الْــغَليِْظِ وَلاَ يَـــلِْ وَكَــــانَ ضَحُوْكَ السِّ

سُـــكُوْتهِِ عِنْدَ  ــلْمِ  الْحِ جِبَـــالَ  وَائـِــــلِ تَـــرَاهُ  سَحْـبَانَ  كَــانَ  مْ  يَتَكَــلَّ  وَإنِ 

 لَـمَشْهَـدُهُ الـنَّادِيْ كَرَوْضِ الْبَلَابـِــلِ)2( وَكَـــانَ رَزِيْنـًــا زِيْنـَـةَ الْقَــوْمِ وَالنَّدَىْ

– مع ما فيه من قوة العاطفة-  ويرجع قلة رثاء الأقارب في الشعر العربي في الهند 
إلى سبب مهمّ وهو أن أغلب هؤلاء الشعراء كان لهم مشاركات في الشعر بلغة أخرى 
أيضا، فلم يكن الشعر العربي هو المتنفس الوحيد مثل ما كان لشعراء العربية فى غير هذه 
البيئة، وكان لهؤلاء الشعراء أنفسهم رثاء حارّ في أقاربهم في غير العربية مما خفف عنهم 

لوعة الحزن، وحرقة الألم. ولذا لم يؤثر عنهم شعر عربي كثير في رثاء الأقارب.

1- الإعلام  3/ 1366.
2- المصدر السابق نفسه .
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المبحث الرابع 
الغزل

»على الرغم من صمت الصحراء العميق، وفراغها الممتد الرهيب، وفيافيها الواسعة 
المثيرة، وجدبها القاسي، وغاراتها المفاجئة الغادرة، على الرغم من كل ذلك، تغنى  الشاعر 
العربي بأنبل العواطف، وأرق المشاعر، وانسابت قيثارته في ليالي الصحراء همسة قلب، 
وآهة حب، ونظرة ضياء، وتألقت أمسياته بذكريات الهوى والحنين، والوصل  واللقاء .
فما أكثر ما تاقت أشواق  العرب الظامئة إلى اللقاء على مشارف المياه، وتحت ظلال 
الحياة  فراغات  فملأت  حبهم،  ينابيع  وتدفقت  والرحيل،  البين  قافلة  وعبر  النخيل، 
نبضاً  وأكسبته  وحوارا،  فكراً  الصحراء  رمال  في  الصامت  العدم  ومنحت  ورتابتها، 
ووجدانا، فكان من ذلك سِفر الحب والغزل الذي شغل في جميع مراحل التاريخ  وجدان 
اللغة، والفلاسفة، بل  الشعب العربي وأدبه ولغته، وهام به الشعراء، والنقاد، وعلماء 

والفقهاء والصوفية« )1(.
اليوم كثرة مفرطة، وحتى في  العربي منذ الجاهلية إلى  ويكثر شعر الحب في الأدب 
من  أبيات  فيها  لقصائدهم  الشعراء  يقدم  مديح  وغير  مديحا  الأخرى  الشعر  أغراض 
النسيب والغزل والحب  إذا قلنا إن  النسيب جذبا للأسماع، ولذلك لا نغلو  الغزل أو 
يتناول عاطفة الحب  يكاد يكون الغرض الأساسللشعر العربي، وهو أمر طبعي؛ لأنه 
الإنساني الخالدة،بجميع أحاسيسها ومشاعرها وانفعالاتها على حياة الشاعر المحب أو 
العاشق منذ تستهويه امرأة، فيقع فريسة لحبها، وتملأ قلبه وجدا  وشوقا  إلى رؤيتها، وقد 
تعرف منه هذا الحب فتلقاه أو تنظر إليه نظرة أو تومئ إليه إيماءة  فيزداد ولعاً بها وغراما، 
نار شوق لا  تنأى عنه وتهجره، فتضطرم  بين جوانحه  تتدلل عليه وتتمنعّ، وقد  وقد 
تخمد، وعبثا يتذلل لها ويستعطف ويتضرع، ومع ذلك لا يذوي الأمل في نفسه بلقائها 

أبدا، فهو دائما مؤمل في اللقاء بعد الهجران، وعلى الأقل فى الرؤية بعد الحرمان )2(.
وما قاله الدكتور شوقي ضيف في الشعر العربي عموما، يصدق على الشعر العربي  
– ينتمون إلى بيئة العلم  فى الهند أيضا، ومع أن جل شعراء العربية في الهند، بل كلهم 

1- الغزل في الشعر العربي الحديث في مصر، د. سعد دعبيس، ص 3، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية 1979م.
2- تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، الشام ، د. شوقي ضيف، ص199.
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الشرعي والدين والمشيخة والفقه، لكن ذلك لم يمنعهم  من ذكر النسيب والغزل؛ لأن 
الحب عاطفة إنسانية خالدة، والرجال – مهما بلغوا من العلم والزهد والعقل والفطنة 
الآية)1(  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ...  – مفتونون بالنساء، كما قال تعالى : 

وكما قال النبي   : » ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء«)2(.
وفى هذا يرى الشيخ  ألطاف حسين حالي أنَّ حب النساء الغانيات فتنة  كل عاقل، 
وابتلاء لكل زاهد وناسك، وأنه يهزم المنصور، وينصر الخاذل المهزوم، ويعزّ المغلوب، 
ويذل الغالب، وأنهن يأسرن قلوب الرجال بنظرة ولمحة، ولا منجى منهن ولا مغيث، 

يقول فى مطلع قصيدته التي بعث بها إلى المدينة المنورة في مدح الشاه عبد الغني:  

يْسٍ وَزَلَّـــــةُ رَاهِـــــبِ هَـوَى الْـحُـوْرِ بَلْوَى كُلِّ حَبْرٍ وَنَــادِبِ  وَفـِــتْنَةُ قِـــسِّ

 وَعِــــزٌّ لـِمَغْــــلُوْبٍ  وَذُلٌّ لغَِــــالـِبِ وَهَـــزْمٌ لـِمَنْصُــوْرٍ وَفَتْــحٌ  لـِخَـــاذِلِ

مَْـلَصٌ للِْعـِزِّ  الْـحَيِّ  نسَِــاءِ  مِــنْ  التَّجَـارِبِ)3( وَمَـا  أَهْــلَ  اسْتَأْثَرْنَ  قَـدِ   بلَِمْحٍ 

وبعد وصفه للحب وفعله في الرجال، ينتقل إلى ذكر حبيبته، ويصفها بأنها اختطفت 
قلبه بدلّ ولطف، لا بالشدة والعتاب، وأنها تعمل عمل السحر من غير رقية، وتقتل  
لورع   وفتنة   بلاء  والغمز  واللمح  النظر  من  منها  حركة  كل  وفي  ضرب،  بلا  القلوب 
تائب  إلى  الله، وأنه تناسى علمه وحكمته في ذكر تلك الحبيبة، وأتعب فى البحث عنها 
مطاياه ؛ لأنها شغلت قلبه، وصرفته عن كل ما يحبه ويرغب فيه، ويرى أن عتابها، بل 
حتى ضربها للرقاب محبوب ومعجب به، فيطلب منها ذلك، ثم يتساءل  تساؤل الآيس  
الخائب عن طريق وصوله إلى ليلاه ؛ لأنه ضل طريقه إليها  في ليلة مضيئة، ويرى أن يوم 

الفراق مظلم كالليل، وأن صباحه قطعة من الدياجير، يقول :

 صَبَـــابَةُ قَلْبيِ باِلْــعَذَارَى الْـــكَوَاعِبِ وَلَـــيْسَ بـِــدَاءٍ كَــــادَ يُشْفَى سَقِيْمُـهُ

1- آل عمران : جزء من الآية 14.
2- أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب: ما يتقى من شؤم المرأة، عن أسامة بن زيد )5096(.

3- عز : عزيز إما أن يكون على المبالغة، وإما أن يكون بمعنى معزّ، ورجل عزيز :منيع لا يغلب ولا يقهر. ) ينظر : لسان 
العرب، مادة : ع ز ز (.
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 بلُِـــطْفِ مُـــدَارٍ لاَ بعَِـــبْسِ  مُعَــــاتبِِ قَـــدِ اخْتَطَفَتْ لُـبِّيْ وَرَوْعِـيْ مَليِْـــحَةٌ

 مُقَتِّـــلَةُ الأحَْشَــــاءِ لاَ باِلْـمَـضَــارِبِ مُعَـــطِّلَةُ الآرَاءِ مِــنْ غَـــيِْ رُقْـــــــيَةٍ

وَلَـمْحَـــةٍ وَغَــمْزٍ  مِنْهَا  نَــظْرَةٍ  تَـــائبِِ)1( لَــفِيْ  اللهِ  إلَِ  وَرْعٍ   لـِــذِيْ   بَــلَاءٌ  

مُوْلعٍ شَأْنِ  عَنْ  أَغْنـَـــاكِ  مَا   لَهُ أَنْتِ فِيْ دُنْيَاهُ قُصْـــوَى الْـمَـــــآرِبِ أَلَيْــــلَايَ 

ــــامًــــا إلَِيْهَـــا رَكَــائبِيِْ تَنـَـــاسَيْتُ فِيْ ذِكْرَاكِ عِلْــمًا وَحِكْـــمَةً  لأنَْضَيْتُ أَيَّ

رَغَائبِِ شَغَـــلْتِ بلَِحْظٍ قَلْبَنـَــا عَنَ  مَشَــاغِــلٍ عَنْ  قَصْدَنَــا  برَِمْـــزٍ   صَــرَفْتِ 

قَـــــابِ فَضَــــارِبِْ عِتَـــابُكِ حُـــلْوٌ  فِي الْـمَذَاقِ فَعَـــاتبِيِْ بُـكِ حَتَّى  للِرِّ  وَضَْ
وَنَـظْـرَةً الْعَاذِلـِـيْنَ  قَلْـــبَ  يْنُ عِــــنْدَ الْعَــائقِِيْنَ فَطَالبِيِْ وَدُوْنَـــكِ   لَكِ الــــدَّ

يَّجَ للَِأصْحَـــابِ رَنَّــــةُ صَــــاحِبِ أَحِــــبَّةُ  لاَ تَشْـــكُوْ  حَزِيْنـــاً فَرُبَّــــمَا  تََ

نيِْ فَــــإنَِّ وُصُــــوْلِْ  سَلْمَى  إلَِ   ضَــللِْتُ سَبيِْلِْ فِيْ ضِيَـــاءِ الْكَوَاكبِِ)2( وَفيِْــمَا 

وختم   المستهام،  الصبّ  قلب  في  عظيم  أثر  من  له  وما  الحب  ذكر  الشاعر  أن  رأينا 
تشبيبه بذكر البين، وأنه أظلم نهاره حتى صار الصبح كأنه قطعة من الظلمات ثم تخلص 

إلى المديح.   
ونرى الشيخ عبد الغفور الدانافوري)3(  يبدأ قصيدته بذكر التفرق  والبين، وينقلنا 
يذيب  والأسى  تعانقا  أنهما  وكيف  لحبيبه،  الحبيب  وداع  جوّ  الحزين،  الجو  ذلك  إلى 
بعد  حاله  يذكر  ثم  والسلوان،  بالصبر  ويدعو  البعض،  بعضهما  يُسلي  وكيف  قلوبهما، 
الهوى  ونار  ذارفة،  وعينه  للقلب،  واحتراق  والهيام،  القلق  من  فيه  أصابه  وما  فراقه 

مشتعلة، والدمع يروّي، يقول:

1- سكن الشاعر »واو« ورع لضرورة الحفاظ على سلامة الوزن .
2- ضميمهء أردو، كليات نظم حالي، ألطاف حسين حالي ، ص125.

3- هو الشيخ الفاضل : عبد الغفور الدانافوري، أحد العلماء العاملين بالحديث، قرأ العلم على مولانا فيض الله المئوي، 
وعلى غيره من العلماء، ثم أسند الحديث عن السيد نذير حسين الدهلوي المحدث، لم أعثر له على تاريخ الميلاد ولا تاريخ 

الوفاة. )الإعلام 1258/3، هندوباك كى عربي ادباء 83-82(.
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ءٌ يُسَلِّــــيْنَا  وَلَــــوْعَةُ الْــــبَيْنِ يَشْوِيْنـَــا  وَيَصْليِْنـَــا بَـــانَتْ سُلَـيْمَى فَـــلَا شَْ

يَمْنَعُهَــا وَالْـهَــجْرُ  عُـنيِْ  تُوُدِّ  وَقُــمْتُ عَـــانَقْتُهَـا وَالْـحُــزْنُ يُبْكـِيْنَـا قَـــامَتْ 

تَتُْ أَسَفــاً تَسْكيِْنَــا تَقُــوْلُ: صَــبْراً جَيِْـــلًا لاَ  الْبَــيْنِ  غَــــدَاةَ   ْ رَبِّ  أَعْطَــاكَ 

ــــا تَرَكَتْنيِْ هَــــائمًِا  قَلقِــــــاً تُبَـــاليِْنـَـــــا فَيَــــا لَهَ عَتْنيِْ وَدَاعــــــاً  لاَ   وَوَدَّ

ذَارِفَـــةٌ وَالْعَــــيْنُ  مُــلْتَهِبٌ  مْعُ  يَرْوِيْنَــا)1( اَلْقَـــلْبُ   وَشَـبَّ نَـــارُ الْـهَوَى وَالدَّ

لقد استطاع الشاعر إيجاد جوّ ملائم لموضوع الأبيات  بذكر كلمات تدل على التنائي 
والابتعاد، من البين والهجر، والوداع، وما يتبعه من الحزن والقلق والألم وشدة الأسى، 
ما  أن  يرى  أنه  قلبه حتى  اليأس  في  تسلط  للدلالة على  الماضي   أفعال  استخدم  ونراه 
من  أكثر  كما  الماضي   في  غارق  بعيد  شيء  والوداع  البين  ثم  والعناق  اللقاء  من  حصل 
استخدام  الأفعال المضارعة للدلالة  على استمرار حالته  الكئيبة الحزينة، ولإبراز صورة 

ذلك المشهد  ماثلةً أمام أعيننا . 
وممن تصدى لذكر فراقه عن حبيبته  أيضاً  المفتي  صدر الدين خان آزرده)2( الذي 
ويرويهما  الحمام،  صدح  يغنيهما  واحد،  شجر  أغصان  كأنهما  حبيبه  مع  اجتماعه  ذكر 
أن  يلبث  أنه لم  الوشاة، إلا  أقوال  بعيدين عن  الدهر،  السحائب، خاليين من مصائب 
تغيرت الحال، ففارقه حبيبه بغير ذنب، وترك في قلبه ألما وحرقة، ثم دعا له بالعفو لأنه 

نسى العهد الذي بينهما مع أن الشاعر حافظ لتلك الذمة وموف لها، يقول :

تَـأَلَّفَــــا بَانَـــةٍ قَــدْ  ـــا كَغُصْنَيْ   عَــلَ دَوْحَـــةٍ حَتَّى اسْتَطَـــالاَ وَأَيْنَعَـــا وَكُنّـَ

1- الإعلام 1285/3.
2- هو الشيخ الكبير العلامة المفتي : صدر الدين بن لطف الله الكشميرى ثم الدهلوي، ولد سنة 1204هـ بدهلي، ودرس 
على الشيخ فضل إمام الخير آبادي، والشيخ رفيع الدين وعبد العزيز ابني ولي الله الدهلوي، والشيخ إسحق بن أفضل 

العمري، وتولى الصدارة مدة طويلة بدار الملك دهلي. وكان نادرة دهره في كل علم لاسيما الفنون الأدبية.
ومن مصنفاته : منتهى المقال في شرح حديث » لا تشدّ الرحال «، ومنها » الدر المنضود في حكم امرأة المفقود «، والفتاوى 

الكثيرة.
توفي سنة 1285هـ بدهلي. )الإعلام 992/3، وآثار الصناديد ص 529 و530، وأبجد العلوم 247/3(.



-156-

عًـــا عَــا يُغَنِّيْهِمَـا صَــدْحُ الْـحَــمَـامِ مُـرَجِّ حَــائبِِ مُتَْ  وَيَـسْقِـيْهِمَـا كَـأْسُ السَّ

مَــانِ إذَِا سَطَـــا  خَـليَِّيْنِ مِنْ قَـوْلِ الْـحَــسُوْدِ إذَِا سَعَـــاسَليِْمَــيْنِ مِنْ خَطْبِ الزَّ

ـــــعَا فَفَــــارَقَنيِْ مِنْ  غَــــيِْ ذَنْبٍ جَـنَيْتُــــهُ  وَأَلْــقَى بقَِـــلْبيِْ حُـــرْقَةً وَتَوَجُّ

نيِْ وَضَيَّعَا)1( عَفَــــا اللهُ  عَنْهُ مَـــا جَنـَـــاهُ فَــــإنَِّ الْقَدِيْمَ  الْعَهْدَ  لَــــهُ   حَفِظْتُ 

ونراه في مقطوعة أخرى يتطرق إلى البين وشدة وقعه، فيرى أنه أشد من نار جهنم 
حيث لو سلط  عليها لذاب لهيبها، وأن أشد نار جهنم أبرد عنده من نار البين الذي بين 

ضلوعه وجوانحه، يقول :   

قِ وَالْجـَـــوَى يْبُهَــــا وَلَــــوْ سُلِّطَتْ نَــارُ الـتَّفَرُّ  عَـــلَ سَقَرٍ يَوْمًـــا لَــــذَابَ  لَهِ

أُصِيْبُهَـا)2( أَشَـــــدُّ جَـحِيْمِ  النَّـارِ أَبْــرَدُ مَوْقِعًــــا بَـيْنٍ  نَــارِ  مِنْ  كَبْــدِيْ   عَـلَ 

– على غرار  القنوجي يستعيد ذكرياته الجميلة مع حبيبه  السيد أحمد  الشيخ  ونرى 
المفتي  صدر الدين -  ويذكر ذلك  اللهو والمتعة  التي استمتع بها مع حبيبه، ويتطرق إلى 
بعض صفاته، ثم يعود إلى حاضره المؤلم، حيث أخلفته حبيبته الوعد، وضنت بالوصال، 

ولم تراع العهود التي بينهما، مع أن الشاعر ما زال متمسكا بها، يقول :

يَـــاليَِـــا وَاللَّ بَــا  الصِّ ـــــامَ  أَيَّ رْتُ  وْقُ مِنْكَ  الْقَــوَافيَِــــا تَذَكَّ قَّ الــشَّ  بـِـغَـمٍّ أَرَّ

اتٍ تَسُــــوْءُ الأعََــــادِيَا إذِِ الْــعَيْشُ أَشْهَى مَــا يَكُوْنُ مِــنَ الْـمُنَـى  وَأَطْيَبُ لَــــذَّ

بْعُ  رَبْـــعُ الْـخَزْرَجِــيَّـةِ  آهِـــلٌ  بعِِــــيْنٍ كَــــآرَامٍ أَلـِـفْنَ  الْـمَـغَـانيَِــا إذِِ الـــرَّ

اقَـــةِ اللّـمَى ـــرَةِ الأطَْـــرَافِ، رَوَّ كَنـَـاتٍ غَوَانـِيَا مَُضَّ بَهْ الثَّنَـــايَـــا،   رِقَـــاقِ 

1- آثار الصناديد،  سرسيد أحمد خان بهادر، ص530، سنترل بكدبو، اردوبازار، دهلي 1965.
2- فرائد الدهر، كريم الدين باني بتي، ص399 مطبع مطلع العلوم، دهلي 1947م.
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 وَضَــنَّتْ بـِمَا يَـعْرِي الْوُشَاةَ الأسََـاعِيَــا وَجَــارَتْ بخُِــلْفِ الْــوَعْدِ  بَعْـدَ وَفَـائهِِ

وَبَيْنَنـَــا الْحـَـبْيْبِ  بَـــيْنَ  يَكُنْ  لَْ   عُهُوْدٌ، وَلَْ تَــرْعَ الْـعُهُوْدَ الْـمَـوَاضِيَـــا كَـــأَن 

لصَِــاحِبيِْ الْــعُهُوْدَ  أَرْعَى  فَـتًى   ْ مُرَاعِيَــا)1( فَـــإنِيَّ مِنْهُ  للِْـــعَهْدِ  يَـــكُنْ   ْ لَّ  وَإنِ 

وممن وصفوا الحبيبة بالجمال الباهر الشاعر سيد ناصر حسين الموسوي)2( في قصيدته 
التي سماها » ذات الأقمار« يذكر فيها من صفاتها الإشراقة والبهاء والمعان، وأنها معطار، 
حتى لا تعرف الحي مشيها إلا بتضوع عبقها، وأنها طويلة القد، سمراء اللون، حمراء 

الخد، سوداء الشعر، غراء الوجه، يقول)3(:

تْ بأَِنْــــوَارِ لَيْلَــتيِْ حُــفَّ أَقْـــمَارِ مَـــا لِْ أَرَى  ذَاتُ  بضَِيــــاهَــا  ـَــا   كَــــأَنَّ

يْقُ أَبْصَــارِ خُــوْدٌ حَصَـــانٌ مُصَــانٌ شَخْصُهَــا أَبَدًا تَِـــــا تَــــبْرِ  وَضَـــــوْءُ غُرَّ

ـا ائْتَلَـــقَتْ  أَنْجَــادُ أَرْضٍ حَـمَـاهَــــا بَعْدَ أَغْــــوَارِ بَـــانَتْ لَـــوَامِعُهَـــا حَتَّى بِهَ

ــــارِىْ لاَ يَعْرِفُ الْحـَـــيُّ مشَاهَـا وَإنِْ جَهِـــدُوْا  إلِاَّ بطَِــيْبِ شَذَاهَــا الْفَائحِِ السَّ
 فَرْعَـــــاءُ فِيْ أَرَجٍ، بَيْضَاءُ مِعْطــــارُ)4( سَمْـــرَاءُ فِيْ دَعَــجٍ ،  هَيْفَاءُ فِيْ غَنـَـــجٍ
احِ مِـنْ عِــنَبٍ إسِْكَــارِ)5( لَمـْـــيَاءُ فِيْ شَنَبٍ ، كَالــرَّ غَيِْ  مِنْ  طَرَبٍ  عَلَ  ـــدُوْ   تَْ

1- الإعلام 898/3.
الإمامية  الشيعة  علماء  أحد  اللكهنوي،  الموسوي  الحسيني  قلي  محمد  المفتي  بن  حسين  حامد  بن  حسين  ناصر  هو   -2

وكبرائهم. ولد سنة 1284هـ ببلدة لكهنؤ.
نشأ في مهد العلم، وقرأ نهج البلاغة على والده سبع مرات، وحفظ أكثره، وأخذ الفنون الأدبية عن المفتي عباس بن علي 

الحسيني التستري، حتى برع فيها، وفاق أقرانه. 
له مصنفات كثيرة منها : »ديوان الشعر«، و»ديوان الخطب«، و»نفحات الأزهار في فضائل الأئمة الأطهار« فى زهاء ستة 

عشر مجلدا ، وغيرها.
توفي سنة 1360هـ ببلدة لكهنؤ، ودفن في آغره .)الإعلام 1388-1387/3(.

3- قصائد بهجة الأدب 34-32.
4- دعج : الدعج والدعجة : السواد، وقيل شدة السواد، وقيل : الدعج شدة سواد سواد العين، وشدة بياض بياضها، 
وقيل : شدة سوادها مع سعتها. )ينظر: اللسان، مادة : د ع ج(. غنج : الغنج فى الجارية تكس وتدلل، ) ينظر اللسان، 

مادة غ ن ج(.أرج : نفحة الريح الطيبة، ) ينظر اللسان، مادة أ رج(.
5- شنب : ماء ورقة يجرى على الثغر، وقيل : رقة وبرد وعذوبة فى الأسنان )اللسان، مادة شنب(.
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هَــــا شَفَــقٌ ، فِيْ شَعْرِهَـــا غَسَقٌ بـِأَسْحَـــارِ)1( فِيْ خَدِّ يَبْدُوْ  فَلَقٌ  وَجْهِـهَـــا   فِيْ 

)2( فيشبه حبيبته وممن وصفوا مفاتن الحبيبة أيضا الشيخ عبد الرحمن الغازيفوري 
طيب  في  بالمسك  ويشبهها  ضياءها،  تستمد  منها  السماء  شمس  أن  ويرى  بالشمس، 

رائحتها، كما يصف عيونها الواسعة وترائبها المصقولة، يقول)3(:

مُضِيْئَـــةٌ ـمَاءِ  السَّ شَمْسُ  بِهَــــا  تَفُــــوْحُ شَمْسٌ  عَـــلَيْكَ  تْ  مَـــرَّ إذَِا   مِسْــكُ 

تَلُــــوْحُ)4( وَعُيُوْنُـَــا مِــنْ وَحْـشِ وَجْرَةَ مُطْفِـــلٍ بَاحِ  كَالـصَّ تَرَائبُِ  ــــا   وَلَهَ
ومن أولئك الواصفين أيضًا الشيخ عبد الغفور الدانافوري الذي تطرق إلى كثير من 
صفاتها الجسدية، فيشبهها- بنسيم الصبا في لين أعضائها، ويشبهها بالشمس والبرق ، 

ويشبه فرعها بالليل بعد وصفها بالطول إلى القدم، فيقول :

ليِْنـَــا)5( غَيْـــدَاءُ فَـــــاتنَِةٌ ، هَيْفَــاءُ نَـاعِمَــــةٌ أَعْضَاءَهَا  بَا  الصَّ نَسِيْمُ  ــكيِْ   تَْ

 فَتَّـــانَةٌ  بسِِهَــــامِ  الْعَــــيْنِ  تَرْمِيْنـَــــا شَمْـــسٌ إذَِا طَلَعَتْ، بَـرْقٌ إذَِا بَـــرَزَتْ

خَرَجَــــتْ إذِْ  يْلِ  اللَّ ظَــــلَامِ  فِيْ  اَ  بَلْقِيْنـَــــا)6( كَأَنَّ تلِْقَـاءِ  مِنْ  رَ  تَنَوَّ  بَــــرْقٌ 

لَيَاليِْنَــا)7( خُـــــوْدٌ غَدَائرُِهَــا  طَالَتْ إلَِ قَــــــدَمٍ مِنْ  سَوَادًا  يَْكيِْ   وَالْفَـرْعُ 

ولعل الشيخ أبا محفوظ الكريم المعصومي أفضل من وصف هذه المحاسن والمفاتن 

1- فلق : الصبح، أو الفجر.)القاموس المحيط؛ مادة :ف ل ق (.
2- هو الشيخ الفاضل : عبد الرحمن بن جهجهو الغازيفورى، ولد سنة 1281هـ، حفظ القرآن من أساتذته :المولوى عبد 
الأحد اللكهنوي ، وخاله عبد الله بن عبد الرحيم الغازيفوري له شرح بسيط ممتع على شرح التهذيب ورسائل بالأردو ، 

وله ديوان شعر بالأردو، وقصائد بالعربية.
توفي سنة 1334هـ )خم خانه جاويد – لاله سري رام /606 مطبع نولكشور، لكهنؤ 1908م، الإعلام 1271/3(.

3- وجرة : موضع بين مكة والبصرة ، أربعون ميلا، ما فيها منـزل ، فهي مَرْت للوحش.)ينظر : القاموس : مادة : و ج ر(.
4- الإعلام 1271/3.

5- غيداء: ناعمة، هيفاء: من الهيف: وهو ضمر البطن، ورقة الخاصرة )القاموس: غ ي د ، ه ي ف(.
6- بلقينا: بُلقينة، اسم مكان بمصر )القاموس: ب ل ق ن( ويقال له كذلك بلقين على وزن غرنيق كما في التاج.

7- الإعلام 1285/3 .
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وجمعها في مكان واحد، في مطلع قصيدته التي سماها بـ »الهند الجديدة « يقول فيها :

وَجَـــلَالـِهَـــــا جَـمَــالـِهَــــا  دَرُّ   وَبُرُوْقِ طَلْعَتهَِـــا وَسُحْمَةِ خَالـِهَــــا)1( للهِ 

جَـمَـالـِهَــا وَمَـاءِ  مَبْسَمِهَــا  ــــا)2( وَشُــرُوْقِ  دَلالَِهَ وَحُــسْنِ  سُحْنَتهَِــا  اءِ   وَبَهَ

ـــا)3( أَيْنَ الْمـَـهَــــا مِنْ طَرْفهَِـا، وَالْــــبَدْرُ مِنْ إدِْلالَِهَ مِنْ  وَالظَبْيُ   سَحْنَــائهَِـــا، 

ـــا)4( مَيْسَــــاءُ عَادِلَــــةُ الْقَـــوَامِ كَبَـــــانَةٍ ظلَِالِهَ شِبْهُ  وَ  ْ السَّ إنَِّ   خَضَــرَاءَ، 

يْلُ مِــنْ إدِْبَارِهَــــــا مْسُ مِــنْ إقِْبَالـِهَـــا إنِْ أَدَبَــــرَتْ فَاللَّ  أَوْ أَقْبَـــلَتْ فَالـشَّ

 تَتَضَــاءَلُ الأقَْــمَـارُ بَعْدَ كَـمَـالـِهَـــا)5( نَــظَـرتْ بمَِوْقِـئهَِــا  الْبُـدُوْرَ فَأَقْبَــــلَتْ

ــــةً قَــائقِِ بَضَّ ـــا الْمـَـعَـــاصِمِ كَالشَّ  عِطْرُ الْحـَـيَـــاةِ يَفُـوْحُ مِـنْ أَذْيَـالـِهَـــا رَيَّ

جَتْ ــرْقِ الْــفَرِيْدَةُ تُوِّ يَــاءِ  جَلَالـِهَــا)6( هِـيَ غَــــادَةُ الشَّ  بَـيْنَ اللِّــدَاتِ بكِـِـبْرِ

بقوة  يمتاز  أقرانه في الجمع بين أوصاف كثيرة  في قصيدة واحدة، كما  يفوق  فنراه 
أسلوبه ودقة تصويره أيضا، ولم يكتف بتصوير المحاسن الحسية فحسب، بل تطرق إلى 
بعض الصفات المعنوية أيضا مثل كبرياء الجلال، وإن كان ذلك بإشارة سريعة خاطفة. 

وذكروا من صفاتها المعنوية أيضا أنها تعد بالوصال ثم تخلف ولا تفي بوعدها .
وممن ذكر هذه الصفة الشيخ عبد الصمد علمي)7( في مطلع داليته، يقول فيها:

1- السحمة : السواد.
2- السُحنة والسَحنة : لين البشرة والنغمة، وقيل : الهيئة واللون والحال.

3- السحناء : السحنة.
4- ميساء: من ماس يمس مَيْساً وميساناً: تبختر واختال )اللسان: م ي س(.

5- موقئ العين: مؤخرها وقيل مقدمها )اللسان: م ء ق(.
6- حصلت على نسخة منها من الشاعر نفسه.

الباقيات  القادر، ولد في ضواحي مدراس سنة 1311هـ، درس في مدرسة  ابن عبد  الصمد علمي  الشيخ عبد  7- هو 
الصالحات في ويلور، وتتلمذ على شمس العلماء عبد الوهاب القادري، ثم عين مدرساً في المدرسة نفسها، وكان له قدرة في 

الرد على فرقة »آريه سماج الهندوكية«. له رسائل عديدة، وشعر بالعربية والفارسية.
 ، المئوية  الذكرى  بمناسبة  1974م  سنة1364هـ-  الصادرة  الصالحات  الباقيات  )مجلة  1946م،  1366هـ-  سنة  توفي 

ص111-106.
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يَـِــدُ)1(عَلَ مَـــوَاعِيْـدِ سَلْمَى كَـيْفَ أَعْتَمِــدُ؟ إذِْ  الظَّمْآنُ  يَرْتَوِي  ابِ  َ أَباِلسَّ

ويقول الشيخ عبدالرحمن بقا الغازيفوري:

 إذِْ قِيْــلَ : "جُوْدِيْ باِلْوِصَالِ" شَحِيْـحُ)2( لاَ عَـيْبَ فيِْهَــــا غَـــيَْ أَنَّ فُؤَادَهَـــــا

وفيها يقول الشيخ  سيد أبو العلاء  نظر أحمد سهسواني)3( :

ــــانِيْ غَشَّ النَّوْمُ  مَــــا  إذَِا  أَلَّ  فَتَّـــــانِ طَــــيْفٌ  مِنْهُ  بطَِـــرْفٍ  قَلْبيِْ   وَصَــــادَ 

ابًـــــا مِنْ مُقَبَّلهَِــــا ْ رَشَـــفْتُ شََ  فيِْهَا الْحـَـيَــاةُ لصَِـادِي الْقَـلْبِ عَطْشَـانِ إنِيِّ

أَنْسَــــهُ يَوْمَ أَبْكَــــانِيْ وَأَضْــحَكَنيِِْ  مِــنْ وَعْدِ وَصْلٍ وَمِنْ تذِْكَارِ هِجْـرَانِ)4( لَْ 

ومما وصفوه أيضا مما يتعلق بالحبيب ذلك الصبا الذي يهب من ديار المشوق فيحمل 
ره بسالف عهده مع حبيبه ، ويحيي في نفسه تلك الذكريات  للصب عبق ديارها، ويُذكِّ
فيه  به ترحابا حارّا، ويرون  ، ويرحبون  النسيم  العذبة، ومن هنا يفرحون بمقدم هذا 
رسولاً من حبيبهم ، وفي هذا يقول السيد أحمد مع ذكر ما لهذا النسيم من أثر في الأغصان 

والأشجار والطيور، يقول :

ا مُطَـيَّـبًــــا بَـا وَافَى سُحَـيًْ وَمَرْحَبَــــا نَــــسِيْمُ الصَّ وَسَهْلًا  أَهْــلًا  لَهُ    فَقُـــلْتُ 

 فَـــأَحْيَيْتَ صَــبًّا لَْ يَنَـلْ قَـطُّ مَطْلَـبَــــا كَـــأَنَّكَ أَنْفَـــاسُ الْمـَـسِيْحِ  بعَِيْنـِهَـــــا

بَـــا، خَيَْ مَقْدَمٍ بَـــــا فَدَيْتُـــكَ يَــــا نعِْمَ الصَّ  فَكُــــلُّ حَـمَـــامٍ حِيْنَ أَقْبَلْتَ  رُحِّ

1- دالية العلمي مع الرائية ص2، المطبع الكريمي، مدراس، 1353هـ.
2- الإعلام 1271/3.

3- هو الشيخ أبو العلاء نظر أحمد بن سندال محمد شاه، ولد 1304هـ بمدينة سهسوان، ونشأ بها.
تتلمذ على: محمد بشير المحدث السهسواني، وشمس العلماء نذير أحمد الدهلوي، ومفتي عبد الله اللاهوري، والشيخ ذي 

الفقار علي، والشيخ محمد طيب مكي.
له رسائل عديدة منها: عمدة الوسيلة، كشف النقاب، رفع الغمة، السنة الإلهية، شرح قصائد رنات الطرب وغيرها.

توفي سنة 1380هـ، )الإعلام 1394/3(.
4- هندوستان كي عربي شاعري، د. حامد علي خان ، ص276.
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جْعِ مُطْرِبَـــا تَـــاكيِْ لَكَ الأغَْصَانُ باِلْوَجْدِ رَاقِصًــــا  تُضَـــاهِيْ لَكَ الأطَْيَارُ باِلسَّ

 فَيَــــا لَكَ مَـــا أَزْهَاكَ صُنْعًا وَأَعْجَبَـــا وَتَنْفُـــخُ فِي الأشَْجَارِ رُوْحـــاً تُيِْلُهَــــا

برِِسَالَـــةٍ بَى  الرُّ تلِْكَ  مِنْ  جِئْتَ  سُوْلُ لـِمَنْ صَبَـــا)1( أَهَـــلْ  بَا نعِْمَ الرَّ  فَــإنَِّ الصَّ

فيرى أن النسيم لم يحي الصب المحب فقط، بل أنفخ  روحا في الأشجار أيضا، فهي 
تميل وتهتز، وأغصانها ترقص وتطرب، فضلا عن الطيور الحية.

ل النسيم رسالة إلى حبيبته، يبثّ فيها حزنه وشدة شوقه  ونراه في قصيدة أخرى يُحَمِّ
إليها  وأنه لم يذق لذة منذ ما فارقته، ويذكر أن الزمان  يتغير - كما يزعم أناس -  مع أنه 

لا يرى أي تفاوت في بليّات النوى ، يقول :

وْضِ بَلِّــــغْ تَِــيَّتيِْ أَوْ مَنـِــيَّتيِْ أَلاَ يَـــا نَسِيْــمَ الرَّ  إلَِ مَـــنْ حَيَــــاتِْ عِنْــدَهُ 

ت الْبَــلْوَى لَِ الْــيَوْمَ وَالـنَّوَىْ  وَمَـــا طَــابَ حَالِْ مِنْ عُمُوْمِ الْبَليَِّــــةِ لَـــقَدْ عَمَّ

ةِ تَِـــدُّ  لَِ الأحَْـــزَانُ فِيْ  كُـــلِّ سَـــــاعَةٍ تْ بلَِـــذَّ  وَمَــــا فُزْتُ  مِنْهـا حَيْثُ جَـدَّ

ٌ مَــــانِ  تَغَـــــيُّ تَفَــاوُتِ)2( تَقُـــوْلُ رِجَــــالٌ : للِزَّ بَليَِّاتِ النَّوَى مِنْ   وَمَــــا فِيْ 

من  يحتملون  وما  العاشقين،  في  الحب  يفعله  ما  أيضا  الباب   هذا  في  وصفوه  ومما 
الضنك والمشقة، وما يقاسون من المرارة والعذاب، وما يعانون من السهر والأرق، حتى 
يفضي الأمر ببعضهم إلى الجنون أو الهوس، وببعضهم إلى الانتحار أو الموت، ولا يشفي 
من هذا إلا  وصل الحبيب، وفي هذا يقول الشيخ  فضل حق بن  فضل إمام الخير آبادي: 

أَعْـــيُنٍ نَــعسِ نَظْرَة مِـنْ  تُــصِبْ  لِْ   فَمَــنْ نَفَى  النَّوْمَ مِنْ عَيْنَيْـكَ في الغَــلَسِ إنِْ 

وَكَـــمْ ــدَتْهُ  إلَِيْهَــا سَهَّ اسْتَنـَــامَ  سِ مَــنِ  ــنْ أَنَـامَتْهُ  مِـــنْ يَقْظَـــانَ مُْـــتَِ ّـَ  مِ

مرقم  غير  وهو   ،1462 برقم  لكهنؤ،  العلماء  ندوة  العلوم  دار  مكتبة  في  المخطوط  الشاعر  ديوان   ،897/3 الإعلام   -1
الصفحات.

2- ديوان الشاعر غير مرقم الصفحات، مخطوطة 1462، مكتبة دار العلوم ندوة العلماء ، لكهنؤ، الإعلام 898/3.
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سِنـَــةٍ فِيْ  فَـــازْدَدْنَ  وَسْنَتَـــهُ  ا فَـــازْدَادَ  فِي الْهـَــوَسِ سَـــلَبْنَ   وَغُصْنـَــهُ فَـــتًَ

 وَلاَ يَـــدَعْنَ بذِيْ نَفْسٍ سِـوَى نَفَــــسِ بَـــلْ لاَ يَذَرْنَ بمَِنْ يَرْمُقْنَ  مِـــنْ  رَمَــــقٍ

فَـــــاهُ  إذَِا  سَقَيْنـَـهُ عَسَــلًا يَشْتَـارُ مِـنْ  لَـــعَـسِ )1( وَلاَ شِـــــفَاءَ لَـــــهُ إلِاَّ  الشِّ

يدَ مَــا يفُوْنَ مِنْ صَلَــفٍ  وَحَـبَّبَ الْغِيْدَ مَــا يُبْدِيْنَ مِنْ شَـوَسٍ)2( قَــدْ بَغَّضَ الصِّ

نَ الْحـُـسْــنُ مِنْهَا كُلَّ سَيِّـــئَةٍ ـرَسِ)3( قَـــدْ حَسَّ  حَتَّى الْـجَفَـاءِ وَسُوْءِ الُخلُقِ  وَالشَّ

الحب،  ك  وشَرَ الهوى،  حبائل  في  الوقوع   عن  فيها  ينهى  أخرى   قصيدة  أيضاً  وله 
والمفاتن  النعم  وتلك  الهلاك،  وسبيل  والخسان،  الخيبة  مطية  لأنها  الحسان؛  وهوى 
قاسيةٍ  قلوبٍ  للحبيبات من  لما  ؛  والشدائد  النقم  للصب  الحبيب تجلب  يتنعم بها  التي 
وإن كانت تتمتع باللين والنعومة في ظاهرالجسد، فيضطر العاشق إلى تحمل العذاب، 

وتذراف الدموع، يقول:

ــــوْدِ لاَ تَنْصَبـِـــغْ  بِهَـــوَى بيِْـضِ الأمَِــــاليِْدِ  فَـأَحْـمَرُ الْـمَـوْتِ فِيْ أَجْفَانِـَـا السُّ

ــيْدِ فِيْ غَمْــزِ أَلْحـَــاظهَِا فَتْكُ الأسُُــوْدِ وَإنِْ  حَاكَــيْنَ رِيْــمَ الْفَـــلَا باِلطَّرْفِ وَالْجِ

الْبيِْـــدِ قَــدْ خَــابَ مَنْ غَــازَلَ الْغِزْلانََ يَأْمُلُهَـا فِي  يْـمِ  الرِّ أُنْسَ  رَامَ  مَنْ   وَبَــادَ 

فَفِيْ وَاسْتعِْـــذَابَهُـنَّ  الْـمَـرَاشِـــفَ   تـِــلْكَ الْعِذَابِ  عَذَابٌ غَــيُْ مَــــرْدُوْدِ ذَرِ 

 إنَِّ الْقُلُوْبَ لَـمِـنْ أَقْـسَى  الْجـَـلَامِيْـــدِ)4( فَـــلَا يَرُوْقَــنَّكَ  لـِـيْنٌ  فِيْ مَعَــاطفِِهَــا

دَةٍ اتٍ مُـــوَرَّ تَوْرِيْـدِ)5( يَبْــكيِ الْـمَـشُــوْقُ بعَِــبَرَ حُسْنِ  مِنْ  مَبَاسِمِهَــا  فِيْ   مَـــا 

1- ديوان الشاعر، مخطوط في مجموعة في مكتبة آزاد، جامعة على كر هـ رقم، الإعلام 1064/3.شار العسل يشور شَوراً: 
استخرجه من الوقبة، )القاموس: ش و ر(. اللَّعَسُ: أدمة خفيفة تعلو شفة المرأةالبيضاء)المحيط في اللغة 366/1(.

وَس: النظر بمؤخر العين  لَف: الغلو في الظرْف والزيادة على المقدار مع تكبر. الشَّ يد ج أَصْيَدُ: رافع رأسه كبراً. الصَّ 2- الصِّ
تكبراً أو تغيظاً )القاموس: ص و د، ص ل ف، ش وس(.

س: سوء الخلق، شدة الخلاف )القاموس: ش ر س(. َ 3- الشرَّ
4- الجلاميد : جمع جلمود وهو الصّخر )اللسان: ج ل م د(.

5- الإعلام 1173/3.
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والشيخ أوحد الدين البلجرامى )1( يصف  ما عاناه من التعب والعنا في  الحب، حتى 
والتعطف  الترحم   حبيبه  من  ويطلب  المكتوم،  الهوى  بس  الدمع  وباح  جسمه،  ذاب 

وإطلاق أسير محبته ، ويطلب منه الكف عن تعذيبه، يقول :

الْعَــــــــنَا مَــــــعَ  الْهـُــــــيَـامُ   وَضَـــــرَامُ قَلْـبيِْ مَـــــا انْطَـفَـــــــا زَادَ 

ـــــــنَا الضَّ مِــنَ  ذَابَ  ـــــسْمُ  اخْتَــــــفَى وَالْجِ بـِــمَا  بَــــاحَ  مْعُ   وَالــــدَّ

 يَــــــا مُتْلفِِيْ، مَـــــــا قَــــدْ كَـــفَى فَــــــــإلَِ  مَتَى  هَــذَا الْجـَــــــفَـا  ؟

 فَـــــــارْحَمْ  وَكْــــنْ  مُتَعَطِّــــــــفَا أَطْــــــــلقِْ  أَسِــــــــيَْ  مََـــــــــبَّةٍ

مُسْعِفَـــا)2( أَنَـــــــــا فِيْ  هَـــــــوَاكَ  مُتَـــــــيّمٌ لِْ  وَكُـــنْ   فَــــــاسْمَحْ 
النجوم  يرعى  فيبيت  الحبيب،  فارقه  مذ  النوم  يذق  لم  أنه  أخرى  ويقول في قصيدة 

ويذرف الدموع، وأنه كلما قدم إليه  سُرُّ قلبُه بمجيئه، وكلما صدّ عنه يزيده هما ونصباً:

مُقْلَتيِْ الْكَرَى  تَدْرِ  لَْ  عَنِّيَ  بَانَ  مْعِ مُنْهَـــمِرُ مُذْ   أَرْعَى النُّـجُوْمَ ، وَعَـــيْنُ الدَّ

دَنَــــا حِـــيْنَ  الْقَــلْبُ  فَسُــرَّ  إلََِّ  واَلْكَــدَرُ)3( وَافَى  الْهـَــمُّ  فَزَادَ  عَنِّيْ   وَصَـــدَّ 
ويذكر في قصيدة أخرى  أنها أسرت قلبه بحبل المودة، ثم قتلته عمداً، وأن عينها سيف 
مسلول على عشاقها، ثم يتعجب من كثرة جورها على محبيها، ويرجع سبب ذلك إلى أن 

طينتها لعلها خمرت بالجور، ويتخلل ذكر هذه الحالة الكئيبة بعض صفاتها أيضا، يقول:

 إلِاَّ وَقَــلْبيِْ بحَِبْلِ الْـوُدِّ قَدْ أَسِـــرَتْ)4( مَيَّـــاسَــةُ الْقَــدِّ مَا مَاسَتْ  وَمَا خَطَرَتْ

1- هو الشيخ الفاضل : أوحد الدين بن علي أحمد العثماني البلكرامي ، ولد ونشأ ببلكرام ، وسافر للعلم ، فقرأ على مولانا 
حيدر علي بن عناية علي الحسيني الطوكي، وعلى غيره من العلماء، وأخذ عنه القاضي بشير الدين القنوجي والشيخ محمد 

بشير السهسواني، والشيخ جميل أحمد البلكرامي، وخلق كثير.
وله مصنفات عديدة، منها : روضة الأزهار، ومفتاح اللسان،وتذكرة شعراء العرب، وشرح على ديوان المتنبي، وشرح 

على مقامات الحريري، ونفائس اللغات في المفردات الهندية بالفارسي، توفي 1250هـ. ) الإعلام 3 / 929 – 930 (.
2- الإعلام 930/3.

3- المرجع السابق نفسه.
4- مياسة : من ماس يميس ميسا وميسانا وتميّسافهومائس وميوس وميّاس : التبختر.
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 دَمِيْ بمُِقْلَــتهَِا عَمْــداً وَمَــا حَـــذَرَتْ نَشْـوَانَةٌ مِـنْ رَحِيْقِ الُحـسْنِ قَدْ سَفَــكَتْ

ذَهَــبٍ مِنْ  صِـيْغَ  بَـانٍ  غُصْنُ  هَـــا رَوْضَــةٌ، أَنْـوَارُهَـا زَهَرَتْ كَـأَنَّـــهَا   فِيْ خَــدِّ

اقِهَــا شُهِرَتْ خَرِيْـــدَةٌ مَــــا رَنَتْ إلِاَّ وَمُقْــــلَتُـهَــا  حُسَـــامُ لَحـْــظٍ عَلَ عُشَّ

خُـِـرَتْ)1( اَللهَ اَللهَ كَــــمْ جَـــــوْرٍ  عَــــلَ  دَنــف قَــدْ  باِلْجـَـوْرِ   أَظُــنُّ طيِْنَتَهَا 

ونجد شعراء الهند أيضاً يذكرون العذل والعذال، كما ذكرهما شعراء العربية في غير 
الهند، فيقول الشيخ  عبد الصمد علمي في ذكر حبيبته التي وصف جمالها  فرأى أنها تخجل 
ورقاء، وأعينها أجمل من عيون الظباء وأوسع، وشبه كلماتها باللآلي في العسل، فصارت 
تفوق على اللآلي من ملح البحار، ولاغرو فريق الحبيب يفوق العسل يذم الريح الذي 
الطيف، وعدم  ذكر  إلى  ويتطرق  يكشفها،  الذي  السحاب  دارها، ويمدح  معالم  تعفي 

استطاعته الصبر، يقول :

الْيَـــوْمَ فِيْ جَـلَلٍ فَنَفْسِ  وَالْعِــــلَلِ نَاءَتْ سُعَـــادُ  وَالآلامَِ  ـــوَائبِِ  النّـَ  مِـــنَ 

 عَيْنَــاءُ، تُزْرِيْ بعَِــيْنِ الظَّــبْيِ فِيْ نَجَــلِ نَفْـــحَاءُ، قَمْــرَاءُ، جِسْـمًا مُْجِلًا وَرِقًـــا

الْعَسَـــلِ تَــرَى الــلآلَِ مِــنْ مِلــحِ الْبحَِـارْ بَدَتْ لَــفِي  فيِْهَـــا  فِيْ  الـــلآلَِ   إنَِّ 

هَجَــــرَتْ مَنْ  رَسْمَ  تُغَطِّيْ  رِيْـــاً   وَلاَ أَذُمُّ  سَحَابــــــاً  كَاشِفَ  الطَّــــــلَلِ أَذُمُّ 

اقُ حِـيْنَ سَــــرَى  وَدُوْنَـَــا حُجُبٌ تُلْـقَى عَـلَ الْـمُــــقَلِ باِلطِّــيْفِ لاَ يَقْنَعُ الْعُشَّ

ا مُصْطَــــبِرً يَنْسَلَّ  أَن  يَْهَـــدُ   مَـنْ كَــــانَ يَعْلَمُ أَنَّ الْحـُـبَّ لَْ يَــــزلِ وَكَــيْفَ 

لَــوْمَتَــــهُ كْــنَ  يَتُْ للِْــعَوَاذِلِ لاَ   إنَِّ الْـمُـحِبَّ لَـــفِيْ صُــمٍّ عَنِ الْعَـــذَلِ مَـــا 

ائقِِ الَخجِــلِ لـِمِثْـــلهِِ رَثَثِ الأعَْـــدَاءُ حِــــيْنَ رَأَتْ  حُــبَّ الْـمَـشُوْقِ وَذَبَّ الشَّ

ةً وَهَبَــتْ أَنْـسَتَ لَــذَّ الأوَُلِ)2( مَــرَارَةُ الْهـــجْرِ  ــــامِهِ  أَيَّ فِيْ  الْوَصْــلِ   حَــلَاوَةُ 

1- دنف:  المرض الملازم ، ورجل دنف : براه المرض حتى أشرف على الموت، ينظر ) اللسان والقاموس : مادة د ن ف (.الإعلام 
.930 / 3

2- اللامية مع البائية. عبد الصمد علمي ، ص 2، طبع وانم بارى ، الهند.
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وقد اتخذ بعض الشعراء في الغزل منهج الحوار  بينه وبين حبيبته الذي امتاز به عمر 
بن أبي  ربيعة.

فمن هؤلاء المفتي السيد محمد عباس الشوستري)1( يحكي لنا ما جرى بينه وبين حبيبه 
من الحوار يصور  من خلاله تذلل العاشق لحبيبه ومحاولته في سبيل إرضائه، لكي ينال 
ـله وتمنعه عن حبيبه  المعشوق وتدَلُّ بأمله، ويصور من جانب آخر صدود  مناه، ويفوز 

ومماطلته في وصل حبيبه، وعدم مبالاته بما يكابده من جهد ومشقة في حبه، يقول :

 قَـــالَ : فَـــاهْلَكْ أَسًى، رَضِـيْتُ بـِذَاكْ قَـــالَ لِْ : مَــــا تُرِيْدُ ؟ قُلْتُ رِضَـــاكْ

قُدُمًــــا لِْ  الْهـَــلَاكَ  أَرْجُــو   : لـِحَشَــاكْ قُــلْتُ  مَُــــالفٌِ  هَــــذَا   :  قَـــالَ 

 كُـــــلُّ مَــــــا فـِـــيْـهِ لاَ يَْفَـــــاكْ قُــلْتُ : قَلْـــبيِْ  لَـــــدَيْكَ مَسْجُــــوْنٌ

 لَـــسْتُ أَدْرِيْ حَشَـــاكَ أَيْــنَ هُنَـاكْ؟ قَــــالَ : عِنْـــدِيْ قُلُــــوْبُ أَقْـــــوَامٍ

هَــــا قَلَقًــــا ـهَــــا بِهَــــواكْ قُــــلْتُ : فَـــاطْلُبْ  أَشَدَّ  وَاخْـــــتَْ مَـــنْ أَضَلَّ

هُ  فَــــاحْـكُمْ  كُــــلُّ مَـــــا تَشْتَهِيْهِ جَعَــلْتُ فـِـدَاكَ فَــــــإذَِا مَـــــا وَجَـــدتَّ

 باِكْتحَِــــــالِْ وَطَــــرْفِيَ الْفَتَّـــــــاكْ قَــــــالَ : هَيْهَـــــاتَ إنَِّ لِْ شُغُـــــلًا

 وَادْنُ مِـــــنِّيْ لـِـكَيْ أُقَـــبِّلَ فَــــــاكْ قُـــــلْتُ : دَعْ عَنـْـــكَ  هَـذِهِ الْــــعُتْبَى

يَْــــوَاكْ)2( قَــــالَ : مَهْـــلًا فَقُـــلْتُ  يَـا أَسَـــفِيْ مَنْ  وَخَابَ  قَلْبيِْ،   ضَـــاعَ 

1- هو الشيخ الفاضل المفتي عباس بن علي بن جعفر بن أبي طالب بن نور الدين بن نعمة الله الموسوي الشوستري ثم 
اللكهنوي، ولد سنة 1224هـ، وتتلمذ على عبد القوي الحنفي ومولانا عبد القدوس الحنفي اللكهنوى، ومولانا قدرة 
علي الحنفي ، ولازم السيد حسين بن دلدار علي المجتهد اللكهنوي ، وولي التدريس والافتاء في ديوان الوزارة، ولقب من 

قبل ملك أوده بتاج العلماء وافتخار الفضلاء ، واستفاد منه خلق كثير في الأدب والإنشاء .
والشريعة  وبناء الإسلام،  المؤمنين،  كثيرة، ومعراج  العرب، وديوان من وسلوى، وقصائد  ديوان رطب   : من مصنفاته 

الغراء، ورياض الإنشاء، وغيرها.
توفي سنة 1306 هـ في لكهنؤ . ) تاريخ عباس، الإعلام 3/ 1256- 1257 (.

2- ديوان رطب العرب، مفتي محمد عباس الشستري، )ص 171(، مطبع جعفري، لكهنؤ، التاريخ غير مذكور.
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وقد وجد من القديم تياران في الغزل : أحدهما غزل عفيف عذري، والآخر: غزل 
الغزل  أمثلة  فمن  ويؤثره على غيره،  إليه  يميل  من  الهند  التيارين في  ولقي كلا  حسي، 
معاناته في حب غادة، وما تحمله  الجونفوري)1( في  الأول  الشيخ عبد  قاله  ما  العفيف 
وعاناه في ذلك ، ولكنه لم يرد من حبيبه ما ينافي الشرع، أو يخرم المروءة، بل كان همه 
ومناه اللقاء بحبيبه، والظفر برؤيته، والفوز برضاه، وكان لا يحتمل كل هذه المتاعب إلا 

للوصول إلى هذه البغية، يقول :

ــتُ فيِْــــمَا جَلَالـِــيَا ْ هِْ  بَــدَا ليَِـــا فِي الأسَْفَـــارِ مَا قَدْ بَدَاليَِــــا جَـــلَاليَِـــا أَنيِّ

وْقُ يمِْشِْ أَمَامِيَــــا وَخَــرْعَبَةٍ بَــانَتْ شُمُوْعًــــا لَــــبيِْقَـةً  شُغِـفْتُ بِهَــــا وَالشَّ

 فَيَــــا لَيْتَهَـــا تُقْــضَ، وَأُعْطَى أَمَانيَِــــا تُِيْـــطُ بَِ الأشَْـوَاقُ مِنْ كُـلِّ جَـــانبٍِ

ةٍ ــــــلَّ  وَمَــــالَِ قَدْ أَسْـرَفْتُ فِي الْعِشْقِ مَاليَِــــا وَمَـــــا لَِ لاَ أُلْفِيْ سِوَاهَــــا  لِخُ

وَأَوْرَثَتِ الأسََى قَلْـــبيِْ  ــــا  لَهَ ـزِي الْعَاشِقِـيْنَ الْـمَــوَالـِيَـــا بَــذَلْتُ   كَــذَلكَِ تَْ

ـــا ثْ مِــنْ عَــاذِلاتٍَ وَعَذْلِهَ أَكْــتَِ ْ مُصَــــابٌ باِلْـغَرَامِ  مُعَـانيَِـــــا وَلَْ   فَــــإنِيِّ

 فَـمَا غِيْضَ مِنْهَـــا الْعِشْقُ بَل شَبَّ ثَانيَِــــا وَعَــــاذِلَةٍ رَامَتْ غَـــرَامِيْ سَفَـــاهــةً

ِجَائيَِـا)2( فَقُـــلْتُ لَهـَـــا : مَهْــلًا هُنَالكٌِ مَْــلَصٌ أَنَـــا باِلْفَحْشَاءِ  وَيَْك   وَمَـــا 

فنراه يعلن إعلانا صريحا أنه لا يبتغي الفحش والمنكر من وراء هذا الحب، وإن كان 
قلبه مبتلى، ومهجه مشتاقة .

1- هو الشيخ الفاضل : عبد الأول بن كرامة علي بن إمام بخش بن جار الله الجونفوري.
اللكهنوي، والسيد شير علي  النظامي  ولد سنة 1284 هـ بجزيرة سنديب، وقرأ على مولانا محمد نعيم بن عبد الحكيم 
البلند شهري، ثم سافر إلى الحجاز وأخذ عن الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرواني المهاجر، والشيخ عبدالله بن السيد 

حسين المرحوم، ثم لازم الشيخ عبد الحق بن شاه محمد الإله آبادي المهاجر، وله إجازات عن محدثي الحرمين.
قد جاوزت مؤلفاته مائة كتاب ورسالة، منها : الطريف للأديب الظريف، والتليد للشاعر المجيد، والرديف لتالي الظريف، 

والبسطى فى بيان الصلاة الوسطى، وغيرها. 
توفي سنة 1339هـ في كلكتة. ) سيرت مولانا عبد الأول الجونفوري، تجلّي نور 137/2-138، الإعلام 3 / 1257 – 

.)1258
2- الدر النضيد. الشيخ عبد الأول الجونفوري ص 29.
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ويرى بعض الباحثين أن التمتع  بالألم وتعذيب النفس من المعاني التي  دار حولها 
الغزل العفيف في القديم . وفي ذلك يقول الدكتور صادق جلال العظم :

»ولا تخلو ظاهرة الحب العذري من خصائص »السادوماسوكية« من حيث إنه يميل 
ميلا شديدا إلي تعذيب النفس والغير ) أي الحبيب ( بدون مبرر واضح أو غاية محددة ، 
وإنما لمجرد الاستمتاع والتلذذ بالألم والعذاب، باعتبارهما جزء لا يتجزأ من عفيف التجرية 

الغرامية العذرية ، وشدة انفعالاتها «)1(.
ونرى مثالا لهذا عند الشيخ عبد الأول الجونفوري أيضا حيث يذكر ما كان يقاسيه 

من ألم وتعب في الحب بعد أن قضى جزءا من حياته بعيدا عن هذه المتاعب، يقول: 

ــةً حِجَّ عِشْـرِيْنَ  النَّعْمَاءِ  فِي  عِشْتُ  وَثَمَانيَِــــاوَقَـدْ  عِشْتُهَــا  خَْسًــا  الْـعِشْقِ  وِفْي 

وَاهِيَـــــا وَلاَ خَـــيَْ فيِْمَن يَزْدَرِيْ بأُِولِ الْهـَـــوَى بُّ إلِاَّ مَنْ يَذُوْقُ  الدَّ  وَلاَ الــصَّ

ا وَلَــكنِْ  تُشِيْعُــــهُ  دُمُــوْعِيْ، وَلاَ أَخْشَى وَإنِْ شَاعَ مَـا بيَِــــا أُسُِّ الْهـَـــوَى جِــدًّ

بَرقْتُـهَــــا يَـوْمَ  الْبَـــالِ  خَلَِّ  ــا عِشْقًـــا وَحُبًّــا فُؤَادِيَــــا وَكُـــنْتُ   فَنـِـلْتُ لَهَ

 وَيَــا لَيْتَهَـــا تَــرْضَ  وَتَـرْحَمُ حَاليَِــــا فَيَــــا لَيْتَهَـــا تَشْفِيْ سِقَــامِيْ بطِبِِّهَـــا

 وَجَـــادَتْ بـِـمَا أَبـِـغيْ تَؤُمُّ مَكَــانيَِــــا عَشِـقْتُ وَلَْ تَعْشَقْ فَــلَوْ عَشِــقَتْ دنت

ـــا أَنْ تَرَى الْـحِـبَّ نَائـِيَــا فَنـَــاهِيْكَ يَـــا مَوْلَ الْحـَـبيِْبِ بحُِبِّهَــــا  كَـفَى بكَِ هًَّ
وبعد هذا الشوق الشديد إلى لقاء حبيبه والوصول إليه، نراه حينما يتمكن من اللقاء 
به قبيل الفجر، يمتنع عما لم يحله الله له، من مقارفة الذنوب والآثام، مما يدل على طهارة 

ذيله وعفة حبه، يقول :

ةً وَرَائيَِـــــا)2(طَــرَقْتُ إلَِيْهَــا حِيْنَ أَغْفَتْ سُحَـــيَْ تَشْـرَئبُِّ  وَهَــابَتْ   فَـهِبْتُ 

تَ الظَّلَامَ فَمَا احْتَـــوَتْ مُرَادِيَـــــا)3( فَـلَاقَيْتُـهُــا تَْ أَنَـــالَ  أَنْ  فِيْ  ــا   وَحَــاوَرْتُُ

1- الغزل فى الشعر العربي الحديث في مصر ، نقلا عن : في الحب والحب العذري  ص 104.
2- تشرئب : من اشرأب الرجل للشيء وإلي الشيء : مد عنقه إليه، وقيل : هو إذا ارتفع وعدا.

3- احتوت: جمع، أحرز، ألما على الشيء. 227/18.
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 وَقَــــالَتْ : يَمِــيْنُ اللهِ أُلْفِيْـــكَ غَاوِيَــــا فَـحِيْنَـئـِذٍ أَغْضَتْ حَيَـــاءً  وَأَطْــرَقَتْ

شَ رِيْبَــــةً  فَلَـسْتُ – وَرُوْحِيْ – باِلْفَوَاحِشِ رَاضِيَــا)1( فَقُلْتُ لَهـَـــا : كَـــلاَّ  فَلَا تَْ

وإذا تركنا الغزل العفيف إلى الغزل الحسي الذى فيه نوع من الفحش والمجون نجد 
فيه ذكر التقبيل والعناق وغيرهما ، فمنه ما قاله الشيخ أوحد الدين البلجرامي مخاطباً 

حبيبته :

 لَحـْــــظيِْ لبُِــــعْدِكَ  مَـــــا  غَـفَــــــا يَــــــــا  قَــــــاتـِـلِْ بلِحَِــــــاظـِـــهِ

ــــــــفَـا)2( جُــــــــدْ لِْ بحُِــــسْنـِكَ  قُبْــــــلَـةً الشِّ فيِْـــــــهَا   أَرَى   ْ  إنِيِّ

فيرى الشاعر أن شفاءه في تقبيل فم الحبيب  ، ومثل هذا ما قاله الشيخ فضل حق 
الخير آبادي :

 فَمَـنْ نَفَى  الــنَّوْمَ مِنْ عَيْنَيْكَ في الغَــلَسِ إنِْ لِْ تُــصِـبْ نَظْــرَة مِنْ أَعْــيُنٍ نَـعسِ

دَتْهُ وَكَــمْ سِ مَــــنِ اسْتَنـَـــامَ إلَِيْهَـــا سَهَّ ـنْ أَنَامَتْــــهُ  مِــنْ يَقْظَـــانَ مُْــتَِ ّـَ  مِ

سِنـَـــةٍ فِيْ  فَـازْدَدْنَ  وَسْنَتَــــهُ  ا فَــازْدَادَ  فِي الْهـَـــوَسِ سَلَـــبْنَ   وَغُـصْنَهُ فَــــتًَ

نَفَـــسِ بَلْ لاَ يَــذَرْنَ بمَِنْ يَرْمُــقْنَ  مِــنْ  رَمَـــقٍ سِــوَى  نَفْسٍ  بذِيْ  يَـدَعْنَ   وَلاَ 

ـفَــــــاهُ  إذَِا  سَقَيْنَهُ عَسَــلًا يَشْتَـــارُ مِنْ  لَــعَـسِ )3( وَلاَ شِـفَـــــــاءَ لَهُ إلِاَّ  الشِّ

يغلب  الذي  الغلس  في  النوم  عينه  من  ويسلب  الصب،  يؤرق  الحب  أن  فيرى  
شيئا،  المرء  في  يترك  ولا  والردى،  الهلاك  في  الحلماء  يوقع  وأنه  الساهر،  علي  النوم   فيه 

ولا يشفي من هذا المرض إلا شفاه الحبيب .
ومن هذا النوع  - الغزل الحسي – ما يقوله الشيخ  سيد أحمد حست)4( في تمتعه مع 

1- الدر النضيد، ص 29.
2- الإعلام 929/3.

3- ديوان الشاعر، مخطوط في مكتبة آزاد، جامعة على كر هـ رقم، الإعلام 1064/3.
4- لم أعثر له على ترجمة.



-169-

حبيبه بالعناق والتقبيل بعد الإطالة في وصف مفاتنها ومحاسنها -  وإدارة  كؤوس الخمر 
بينهما إلى طلوع الفجر)1( :

 حُبُّـــهُ سَــــاكنٌِ  بغَِـــــيِْ شَـــــرِيْكْ صَـــــــادَنِيْ شَـــــــادِنٌ وَفِيْ  قَلْـــبيِْ

يْكْ نُقْطَـــةُ الْخـَـــــالِ فَـــوْقَ مَبْسَمِـــــهِ  كَـسَـــوَادٍ يَـــزِيْنُ عَـــيْنَ الـــــــدِّ

 إنِْ تَكُــــنْ يَــــا حَـمَــــامُ فِيْ وَادِيْـكْ أَرِنِيْ  بَــــانَـــــــــةً كَقَــــامَتـِــــــهِ

ــهُ غُصْـــــنٌ ـــــرِيْكْ يَــــــا لقَِــــــدٍّ كَــــأَنَّ ـبَا لَـــــهُ تَْ  مِــــنْ نَسِـيْمِ الصَّ

 قَـــالَ : يَــــا مُسْتَهــــامُ، مَا يُرْضِيْـكْ؟ جَـــــاءَ بَعْـــــدَ الْبعَِــــادْ مُعْتَـــــذِرًا

فيِْـــــــكْ قُـــلْتُ : لُقْيَــــــاكَ نُوْرُ  نَــاظـِــــرَتِْ فِيْ  وَقُبْلَــــــةٌ   وَعنـَـــــاقٌ 

ـــا لَـــنَـا فَصَـــارَ مَلـِــيْكْ قَــــــالْ : قُـمْ وَاعْتَنقِْ وَخُـذْ يَــــا مَــنْ  كَــــانَ رِقًّ

أُقَـبِّـــــــلُهُ عَـــــــانَقْـــتُهُ  ، فَقُــــلْـتُ : لاَ وَأَبيِْـكْ قُمْــــتُ   قَـــــالَ : ذَرْنِيْ

يَكْفِيْـكْ قَــــالَ لِْ : يَــــا مُقِـــــلُّ لاَ تُكْــــثرِْ وَاحِـــــدٌ  مَـــــا كَـــــانَ   أَوَ 

فذكر أنه لم يكتف بقبلة واحدة، ولم يصدر عن نهل، بل علّ منه حتى يطفئ لهيب
إلى ذكر مجالس لهوه  ينتقل  ثم  أيام هجره،  نار شوقه، ويعوضه عن   غرامه، ويبرد 
يصحو  أن  إلى  الحسان،  الغيد  أيدي  من  الخمر  تعاطي  من  فيه  يدور  كان  وما  وأنسه، 

ويستفيق الأنام، يقول:

يْـكْ)2( وَابْتَـــــغِيْ  قَهْــــــوَةً  مُـشَعْشَعَـــــةً نسِِّ زَاهِـــدٍ  عَهْـــدَ   نَقَضَـتْ 

هُ مَــــــاءٌ ييِْــــكْ قَـــــالَ : اشِْــــرَبْ فَـــــإنَِّ يُْ عَـسَى  مَيِّــتًــــا  تَـــكُنْ   إنِْ 

ٌ ، لامَِــــــعٌ ، بـِــــلَا  رَيْــبٍ تَشْـكيِْكْ نَـــــــــيِّ بـِلَا   ، مَـــــائعٌِ   ،  جَـــــوْهَرٌ 

ـــــــــارٌ  وَأَدِرِ الْكَـــــــأْسَ مِــــنْ هَاتيِْــــــكْ قَـــــــالَ : إنَِّ  الِلَـــــهَ  غَفَّ

1- ديوانِ حست ، ص14، مخطوطة غير مرقمة في مكتبة إمارت شرعية فلواري شريف ، بتنه.
2- مشعشعة : من شعشع الشراب ونحوه : مزجه بقليل من الماء )المعجم الوسيط مادة : شعشع(.
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 فَسَـقَــــانِيْ  وَقَـــــالَ لِْ : يَْـنـِيْـــــكْ أَخَـــــذَ الْكَــــأْسَ فِيْ  يَــدٍ  بَيْـضَـــــا

يْكْ بَـــاتْ  يَسْـــــقِيْ وَيَْــــتَسِْ حَــــتَّى الدِّ صَــــاحَ  ثُــمَّ  الْفَــجْرُ   طَلَـــعَ 

بالغادة،  والاستمتاع  الشهوة،  في  الانغماس  من  ذكره  فيما  صادقا  الشاعر  أرى  ولا 
والاشتغال بالخمر ؛ لأنه من بيئة الزهد والمشيخة التي لا ترضى بهذا النهج من الحياة، 
كما أنَّ مكانته في المجتمع لا تسمح له بذلك، وإنما تطرق إلى هذا الموضوع تقليداً لشعراء 
الغزل وفي غيره من  العرب في شعرهم في  الهند شعراء  قلّد شعراء  ما  العرب، وكثيراً 
الموضوعات، ومن الأدلة على ذلك بدؤهم قصائدهم بالمقدمات الطللية، وذكر أماكن 
لا معرفة لهم بها إلا من خلال قراءتهم في شعر العرب، من ذلك قول الشيخ علي نعمت 

الفلواروي)1(:

 مُـــذْ هَاجَـــرَتْ هِنْـــدَاتُهُ وَفَوَاطمُِــهْ أَسَــفِيْ عَــلَ طَـــلَلٍ دَرَسَتْ مَعَــالـِمُـهُ

ائمُِــهْ)2( طَــــوْرًا أَحِــنُّ ، وَتَــــارَةً أَبْـــكيِْ إذَِا  تَبْـــكيِْ لَهـُــنَّ بذِِي الأرََاكِ حَمَ
ومنها قول الشاعر إسماعيل بن الوجيه المراد آبادي)3( في بداية قصيدته في مدح  ملك 
»أوده«)4( نصير الدين الحيدر والتي بدأها  بمقدمة غزلية طللية، أورد فيها أسماء كثير 

1- هو الشيخ المحدث : علي نعمة بن عناية رسول الجعفري الفلواروي، ولد سنة 1272هـ في بيت العلم والمشيخة، سافر 
للعلم ودرس على مولانا عبدالله الغازيفوري، والسيد نذير حسين الدهلوي المحدث. فدرّس وأفاد وأخذ عنه خلق كثير 

من العلماء.
توفي سنة 1331هـ )الإعلام 3 / 1313، أعيان وطن، سيد محمد شعيب نير، 292، 293، آزاد بريس بتنه، 1372هـ-

1953م(.
2- الإعلام 3 / 1313.

على  العلم  وقرأ  صباه،  في  لكهنؤ  وقدم  باللندني،  المشهور  آبادي  المراد  الدين  وجيه  المفتي  بن  إسماعيل   : الشيخ  هو   -3
علمائها، وولي فيها العدل والقضاء فاستقلّ بها زمانا، ثم بعثه نصير الدين الحيدري بالسفارة إلى ملك الجزائر البريطانية 

فأقام بها زمانا.  
من مصنفاته : شرح على مقامات الحريري بالفارسى ، وقسط كبير في تصنيف »تاج اللغات« وغيرها. توفي سنة ) الإعلام 

.)918 – 916 / 3
4- مقاطعة في أواسط شمال الهند، كانت تابعة لسلطنة دهلي، ثم أصبحت مملكة شيعية، وهي الآن في أترا براديش بين 

نهري الجمنا والغانج. )المنجد في الأعلام 88-85(.
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من الأماكن التي ذكرها شعراء الجاهلية وصدر الإسلام في قصائدهم، يقول)1( :
 وَحُطَّـــا رِحَـالَ الْعِيْسِ في عَضدِ عَوْكَــلِ خَليِْــلََّ عُـوْجَــــا عَنْ شمَالِ الْعَقَنْقَــلِ

)2(دُعَاءَنَـــا ـــرُّ تَُ لاَ  رِبَاعًــــا  لِ فَنَدْعُوْ   لـِمَـا قَدْ عَفَتْ مِنْ سَـجْمٍ غَيْمٍ  مُظَــــلَّ

 فَبَـــاتَتْ طُلُـــوْلاً بَـادِرَاتِ الـتَّعَطُّـــلِ عَفَـــا اللهُ أَهْضَابًـــا)3( سَعَتْ فِيْ خَرَابَهـا

ـــلِ)4( أَلاَ عوجَــــا  فِي الْعــوْجِ رُوْحِيْ فدَِاكُــمَا  فَمَهْــلًا وَرِفْقًــا باِلْكَئيِْبِ الْـمُـؤَمَّ

قِـفَــا نَبْــكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيِْبٍ وَمَنْــزِلِفَتـِــلْكَ رِبَـــاعٌ عَطَّـلَتْ عَــنْ أَهِيْلهَِـــا

وغير خاف ما أراد الشاعر من تقليد الأقدمين في ذكر الديار الخالية ومعالمها التي 
عفتها الأمطار ودعائه صاحبيه إلي الوقوف في تلك الديار، وندائه تلك الخوالي، وذكر 
الأهضاب وكثبان الرمل، ثم  في تضمين بيته الصدر من مطلع معلقة امرئ القيس التي 
تشير بجلاء إلى تأثر الشاعر بامرئ القيس، ومحاولته في جريه في حلبه وسعيه للبلوغ إلى 
شأوه، ونراه في الأبيات القادمة يورد أسماء الأماكن التي أوردها امرؤ القيس في معلقته، 

يقول)5(:

ــــلِ أَيَـــا سَـائقَِ الأظَْعَـانِ إنِْ كُنْتَ مُْسِنـًــا التَّـوَسُّ صَـابٍ،عَدِيْمِ  مُغْرَمٍ،   عَـلَ 

دَى الــرَّ مَسْقَطِ  عَنْ  اللهُ  حَمَـاكَ  فَحَوْمـلِ)7( فَالْثَتْ)6(  خُـوْلِ  الدَّ بَيْنَ  الِّلوَى   بسِِقْطِ 

فِيْ مَضَــــيْنَ  غِضَــــــارٌ  ـــــامٌ  أَيَّ جَنْـدَلِ)8( وَللهِ  وَحَوْمَةِ  وَجَْـــدَانٍ   غُضُــوْرٍ 

1- الإعلام 917/3.
2- هكذا في الأصل ولعل الصواب: لا تجيب .  سجم: سال قليلا أو كثيرا )القاموس، مادة: س ج م(.

3- الأهضاب : جمع هضب أي مطر ) اللسان: مادة : هـ ض ب (.
4- عوج : جبالان باليمن ) القاموس المحيط: مادة : ع و ج (.

5- تاج اللغات 6/1، الإعلام 912/3.
6- هكذا في الأصل.

7- الدخول وحومل: موضعان، شرح المعلقات السبع، للزوزني، ص30، دار مكتبة الحياة، بيروت 1983م.
8- هكذا في المرجع، ولعل الصواب: دومة جندل، وهو علم لبقعة )القاموس: ج ن د ل(.
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ىَ اللهُ دَهْــرًا بَــاتَ فِي النَّجْدِ دَاهِـــرًا بالتَّفَتُّـــلِ)1( لَحَ مُْضَــلًا  عَيْشًـــا  دَ   فَنَـكَّ

بَ دَارًا بَعْـــــدَ  دَارٍ بضَِيْمِــــهِ صُلصُــلِ)2( وَخَـــرَّ بـِدَارَةِ  ــــا  دَارِيًّ يُبْقِ   وَلَْ 

قٍ أُبَــــيِْ مِــنْ  لائَحٍِ  قٍ  لـِـــبَرْ أَمْـهِلِ)3( أَقُـــوْلُ  قِ  الأبَُيِْ بَرْقَ  يَا   ، الْخـَـــيُْ  لَكَ 

لِ)4( كَبيِْتٍ لَقَــــدْ أَوْرَيْتَ زَنْـــدِيَ فَجْـــاءَةً  وَأَلْعَجْتَ نَـــارًا فِي الْـحَــشَـا الْـمُتَفَلِّ

فهذه الدارات، وهذه الأماكن التي ذكرها الشاعر ليس له بها عهد -لا في القريب 
في  الفنية  لمقدرته  وإظهاراً  الكبير،  العربية  لشاعر  تقليداً  بها  أتى  لكنه   – البعيد  في  ولا 

النظم  في هذا الغرض على منوال الأقدمين.

المبحث الخامس 

الخوانيات
الإخوانيات غرض من أغراض الشعر العربي، والمقصود بذلك الشعرُ الذي يتناول 
ما يدور بين الإخوان والأصحاب، كالتهاني عند حصول نعمة، أو التعازي عند حلول 
نقمة، أو نزول فجيعة، أو الشكر عند الإحسان، أو العتاب عند الإساءة، ويدخل في 
الإخوانيات ذلك الشعر الذي يعبر عن شوق إلى لقاء الإخوان، كما يدخل فيه المكاتبات 
الشعرية التي تجري بين الإخوان والأصدقاء في أمور تتعلق بالحياة والكون، وقد تناول 
الذي  اليماني  الحسين  بن  محمد  الشيخ  هؤلاء  فمن  الهند  شعراء  من  كثير  الغرض  هذا 

1- مخضل: ناعم. التفتل من فتله يفتله: لواه )القاموس، خ ض ل، ف ت ل(.
2- دارة صلصل: علم لبقعة )القاموس: ص لّ(.

3- الأبيرق، تصغير أبرق: علم لموضع )القاموس: ب ر ق(.
4- المتفلل: فلّه وفلَّله: ثلمه فتفلل، والقومَ: هزمهم )القاموس، ف ل ل(.
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يهنئ الشيخ عبد الحي الحسني )1( بولادة مولود له سمّاه عبد العلي)2( يعبر فيه عن فرحه 
وسروره عند حصول هذه النعمة الجليلة من الله العلي القدير، يقول : 

، وَدُوْدِ سُـــــــرَّ قَــــلْبيِْ بـِذَلكَِ الْـمَـــوْلُـوْدِ ، وَفِيٍّ ، خِـــــــــلٍّ  لـِـــــصَــفِيٍّ

، نَقِيٍّ  سَعِيْـــــدٍ، عَـــــاقِلٍ، لَبيِْبٍ، مَـــــِيْدِ فَـاضِـــــــلٍ، كَـامِـــــــلٍ، تَقِيٍّ

وبعد وصف مظاهر الفرح الذي أقيم بهذه المناسبة، وجمال اللائي شاركن في هذه 
المناسبة بالضرب على الدف، وباللحن والإنشاد، ينتقل إلى ذكر بعض صفات صاحبه 

ثم يصل إلى الغرض الأصلي من القصيد، وهو التهنئة بالمولود، فيقول:

ـــــــرَتْهُ بنِجِْـــــلـِهِ الْـمَـــوْلُــوْدِ هِيَ بُشْــــرَى لسَِيِّـــدِيْ ذِيْ نجَـــــارٍ  بَشَّ

عُـــــلَاءٍ سَــــمَاءِ  فِيْ  لاحََ  فَــــــرِيْدِ كَـــــوْكَبٌ  بعِِـــــقْدٍ  رُصِـــــعَتْ  ةٌ   دُرَّ

هِـــــلَالاً فَـكَـــــانَ  أَتَى  عِيْدِ مُسْتَهِـــــلاًّ  يَــوْمَ  كَــــمَالَـــهُ  رَأَيْنـَــــا   قَـــدْ 

يْـــدِ غَــــيُْ بدِْعٍ إذَِا سَـــمَا وَهُوَ طفِْـــــــلٌ  فَهُــــوَ مِـــنْ عُنْصُــرِ الْكرَِامِ الصِّ

1- هو الشريف العلامة عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني، ولد 1286هـ في راي بريلي، قرأ العربية والعلوم 
الشرعية على أشهر علماء عصره كالشيخ حسين بن محسن اليماني، والسيد أحمد الديوبندي، والشيخ محمد نعيم الفرنكي 
محلي، وغيرهم، وأخذ الطب عن الطبيب الشهير عبد العلي، واشتغل به، ثم اختير ناظمًا لندوة العلماء سنة 1333هـ ومديراً 

لدار علومها إلى أن توفي سنة 1341هـ.
له مصنفات جليلة، من أهمها: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، وهو المطبوع الآن باسم الإعلام بمن في تاريخ الهند 
من الأعلام، ومعارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف، والمطبوع الآن باسم »الثقافة الإسلامية في الهند« و»جنة المشرق 
أيام بالأردية، ورسائل  بالعربية وكل رعنا، ويادِ  النور المشرق« والمطبوع الآن باسم »الهند في العهد الإسلامي«  ومطلع 

وكتب أخرى عديدة.
مقدمة الإعلام )ص 23-28(، سوانح مفكر إسلام حضرت مولانا سيد أبو الحسن علي ندوي، بلال عبد الحي الحسني 

الندوي 54-58، سيد أحمد شهيد أكيدمي، رائ بريلي 1422هـ.
2- هو السيد عبدالعلي بن عبدالحي الحسني اللكهنوي، ولد سنة 1311هـ »بهنسوة« ودرس على والده وعلى المولوي 
شبلي الجيراجيوري، والمولوي شير علي حيدر الحيدرآبادي، وحسين بن حسن الأنصاري، وسافر إلى ديوبند ولازم السيد 
أنور شاه الكشميري والعلامة محمود حسن الديوبندي المحدث سنة كاملة. ثم درس الطب في كلية الطب في لكهنؤ، وتولى 

إدارة دار العلوم لندوة العماء في لكهنؤ، وهو أخو أبي الحسن الندوي.
من مصنفاته كتاب في جغرافية العالم العربي.

توفي سنة 1380 هـ في لكهنؤ. ) الإعلام 1280/3-1282، سوانح مفكر إسلام 79-70(.
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ازْدِيَـــادٍ فِي  عُـــلَاهُمُ  يَــــوْمٍ  عُـــــوْدِ كُـــلُّ  الصُّ فِي  وَمَْـــدُهُمْ   للِْمَعَـــالِْ 

عَبْـــدَالْـ الْبَشَــــــارَةُ  لَكَ  شِيْــــدِ فَهَنيِْـئًــــا   ـحَيِّ بـِـالْقَـــــادِمِ الْكَـرِيْمِ الرَّ

المرصعة في  والدرة  بالكوكب  وتشبيهه  الجديد  للمولود  الرائع  الوصف  وبعد هذا 
العقد الفريد والهلال، وذكر سمو نسبه، وعلو حسبه، وتهنئة صاحبه الشيخ عبد الحي 
ينال  وأن  وحمايته،  عمره،  بطول  للمولود  بالدعاء  قصيدته  يختم  المولود،  ذالك  والد 

الرشد والسؤدد، يقول:

وَحَـمَــــــاهُ عُمْــــــرَهُ  اللهُ  التَّــــأْييِْـــــدِ أَبَّـــــــدَ  ةِ  بحُِـــــلَّ  وَحَـبَــــــاهُ 

حَليِْـمًــــــا سَيِّـــــــدًا  يَــــــزَلْ  شِيْـــــدِ لَْ   فَهُـــوَ جُـزْءٌ مِـنَ الْحـَــليِْمِ الرَّ

خُــــوْهُ أَرَّ ذَا  لِأجَْــــلِ  سَيِّـــدٌ  سُعُــــوْدِ)1( بَـــدْرٌ  بـِوَقْتِ  بَــدَا  تَــمٍّ   بَـــدْرُ 

ونرى الشيخ محمد بن الحسين يهنئ الشيخ عبد الحي بولادة حفيده حسن المثنى ابن 
عبد العلي أيضا، ولعله لم يصله الخبر إلا متأخرا بعد ما سمي ذلك المولود، ولذا يبدأ 
قصيدته بمخاطبة المولود باسمه ويدعو له بدوام الترقي في العلى على منوال آبائه، ويذكر 
يبدي سروره بولادته  ثم  البيت،  آل  نسبه من جهة الأب والأم، وأنه من أولاد  سموّ 
بذكر الأغاني وطربهن، وصدح الورق بمدحه ، ويختم - كما رأينا في القصيدة السابقة- 

بالدعاء له بالنعمة والسلامة ورغد العيش، يقول :

كَــــا حَسَـنُ الْـمُـثَنَّى دُمْــتَ تَرْقَى فِي الْعُــــلَ  دَرَجًـــا رَقَـاهَــــا وَالدَِاكَ وَجَـدُّ

ــمَاءِ، بـِهِ تَعَــالَ قَـدْرُكَـــــا وَلَـــدَتْكَ وَاضِحَـــةُ الْجـَـبيِْنِ وَأَصْلُهَــا  فَــرْعُ السَّ

يِّــدِ المنِْطيِْقِ كَ قَـدْ زَكَــــــا عَبْـدُ الْعَلِِّ أَبُـوْكَ نجِْــلُ السَّ  عَبْــــــدِ الْحـَيِّ جَــــدِّ

 باِلْـمُـصْطَـفَى الْـمُـخْتَــارِ يَعْلُوْ مَْدُكَــا مِــــنْ عُصْبَـــةٍ قُرَشِيَّــةٍ نَالُــــوا الْعُـلَ

برُِتْبَــــةٍ ـمَاكِ  السَّ هَــامِ  عَــل   جَـلَّتْ وَفَاقَتْ في الْوَرَى أَنْ تُدْرَكَـــا)2( فَـــافْخَرْ 

1- الإعلام 1342-1341/3.
2- الهامة: الرأس والجمع هام )اللسان: مادة هـ و م(.سماك: نجم معروف )اللسان: مادة س م ك(.
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 وَالْــوُرْقُ قَدْ صَـدَحَتْ بعَِـالِْ مَدْحِكَــا فَـــلذَِا الْغَــوَانِيْ باِلأغََــــانِيْ أَطْـــرَبَتْ

وَسَــــلَامَــةٍ نعِْـــمَةٍ  فِيْ  وَدُمْ  كَـــا)1( فَـاسْلَــمْ   وَرَغِيْـــدِ عَيْـشٍ مَعْ أَبيِْكَ وَجَدِّ
ومن الشعراء الذين تناولوا غرض الإخوانيات المفتي كفايت الله يهنئ مدير سجن 
الاستعمار  من  الهند  استقلال  حركة  في  لمشاركته  فيه  سجينا  كان  حينما  بالعيد  ملتان)2( 
الإنجليزي، يبدأ الشيخ قصيدته بالخطاب المباشر لمدير السجن ويهنئه ويثني عليه بخلقه 

الطيب، يقول:

 بكَِــأْسٍ دِهَــاقٍٍ مِــنْ مَكَـارِمَ وَاسْتَــقَى أُهَنِّيْــكَ، يَــا مَـنْ فَـازَ باِلْخـَـيِْ وَارْتَـوَى

ــذَى أُهَنِّيْكَ، يَــــا مَنْ صَــادَ أَفْئدَِةَ الْـــوَرَى هْرَاءِ طَـيِّـبَــةِ الشَّ  بأَِخْــلَاقِكَ الــزَّ

مَاحَــوَى أُهَنِّيْـكَ، يَــا مَنْ فَاقَ باِلْفَضْلِ وَالنَّــدَى وَأَنْفَـقَ  أَعْـطَى  مَــنْ   عَلَ كُلِّ 

ـــــرَةٍ بمَِــسَّ أَتَى  وَافَى  إذَِا  الْـــوَرَى بـِعِيْــــــدٍ  أَفْئـِــدَةِ  أَعْــمَاقِ  إلَِ   تَــدِبُّ 

مُعْــجَبٌ وَالْعِـيْدُ   ، باِلْعِــيْدِ   لـِحُــرٍّ كَرِيْمٍ فَــازَ باِلْـــعَيْشِ وَالْمـُــنَى أُهَنِّيْــكُمُ 

ثم يتمنى له بعودة العيد حاملا البركات والسعادة والهنا ، وجالبا الخيرات والرشد 
والهدى، ويتمنى له المسة بحلول العيد، ثم يتحول إلى ذكر ما يحدثه العيد من الآثار 
المختلفة في الناس باختلاف أحوالهم، فالمرء إن كان متمتعا بالحرية وهو في وطنه وبين 
أهله وعشيرته يجلب له العيد الفرح، وتتم له السعادة بالتزاور والتعانق وتلاقي الأحبة، 
يرزح تحت  أهله وأسرته، ويرى وطنه وشعبه  بعيدا عن  بالأسر،  مبتلى  إن كان  ولكنه 

وطأة الاستعمار الغاشم فلا يزيده العيد إلا غمّا وحزنا، يقول:

بُكْــــرَةً الْـمُـحِبُّــوْنَ الأحَِبَّـــةَ  قَــــا يَــزُوْرُ  وَباِللِّ باِلْعنَـــاقِ  كُـــلٌّ   وَيَلْتَـــذُّ 

 بأَِهْــلٍ وَمَغْــنىً أَوْرَثَ الُّلطْفَ وَالْهـَــنَـا إذَِا الْعِيْـــدُ يَـــأْتِ الْمـَــرْءَ وَالْمـَــرْءُ مُْتَـظٍ

1- الإعلام 3 /1343.
2- اسم مدينة في باكستان حاليا.
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ــجْنُ مُوْصَـــدٌ جَى وَلَــكنَِّهُ إنِْ حَـــلَّ وَالسِّ  عَــل المرءِ ل يُوْرِثْ سِوَى الُحزْنِ وَالشَّ

 وَبَـيْنَ أَسِــــيٍْ يَصْطَـــلِْ ضَـرْمَةَ النَّوَى وَكَــمْ بَــيْنَ حُـــرٍّ إذِْ يُنـَــاغِيْ غَـــزَالَـةً

التزاور  من  أعيادهم  في  المسلمين  عادات  بعض  ذكر  إلى  إشارة  الأبيات  هذه  وفي 
الرضا  تأبى لهم حميتهم، وتأنف لهم شهامتهم  قوم  أنه من  والتعانق، ويذكر  والتلاقي 
اقترفوه،  ذنب  أو  أتوها،  لجريمة  يسجنوا  لم  فهم  الغاصب،  للظالم  والخضوع  بالذلّ، 
ولكنهم قاموا بالذود عن حماهم، وبالدفاع عن وطنهم، وهو شرف، وإن كانت أعظم 

جريمة في نظر العدو الغاصب، يقول :

باِلظُّـبَــــا نُــلَاعِبُ  قَـــوْمٌ  وَنَقْـــلِْ ظبَِـــاءً إذِْ تَـدَاعَتْ إلَِ الْــوَنَىوَلَكنَِّـنـَــا 

ــرَّ في الْـوَغَىوَنَــحْنُ كـِـرَامٌ نَمْـلكُِ الْخـَـيَْ فِي النَّـدَى وَنَـحْنُ لُيُــوْثٌ نَحْسِمُ الشَّ

تَعَبُّــــــدٍ ذُلَّ  يْثِ  اللَّ إبَِــــــاءَ  لِّ للِْعِدَىأَبَيْنـَـــا  فَـــلَا سُبَّةً أَخْـــزَى مِــنَ الـذُّ

ـمَىحُبسِْنـَا وَأُوْذِيْنـَــا بغَِـــــيِْ جَرِيْمَـــــةٍ فَـــاعُ عَـنِ الْحِ فَــمَا ذَنْبُنـَـــا إلِاَّ الدِّ

فَـــاعَ جَرِيْمَـــةً الْفَتَى)1(وَإنِْ غَــــاشِـمٌ عَـدَّ الدِّ سُؤْدَدَ  هَـذَاكَ،  مِنْ  نَرَى  ا  فَـــإنَِّ

كَــرَامَةً الْــوَفِيِّ  للِْـــحُرِّ  الأسَْـــرَ  الْخـَـنَــا)2(نَرَى  فِي  للِْمُوَاقِعِ  رِجْزًا  كَـانَ  وَإنِْ 

ويختم قصيدته بدعاء الله تعالى لنفسه بالصبر والتثبيت في المصائب، ولمدير السجن 
بالبركة وتوفيق الطاعات، وهناء العيد إلى أن تطلع الشمس، يقول :

ا عَلَ الْبَـــلَا وَيَـــا رَبِّ عَوْنًـــا وَانْتصَِـارًا عَلَ الْعِدَى فَيَــــا رَبِّ تَثْبيِْتـــاً وَصَــبْرً

رِفْعَةً وَاْزَدَدْتَ  يْنِ)3(  الدِّ فَضْلَ  ــقْتَ باِلطَّـاعَــاتِ وَالْخـَـيِْ وَالتُّـقَى وَبُوْرِكْتَ   وَوُفِّ

1- غاشم : من غشم  يغشم  غشما  : الظلم  ) اللسان : مادة  غ ش م (.
2- الرجز بالكس والضم  : القذر ) القاموس : مادة  ر ج ز (. الخنا : الفحش ، ) اللسان : خ ن و (.

3- مدير سجن ملتان الذي كان مسجونا فيه الشاعر.
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كَـا)1( ليَِـهْنكَِ عِيْــدُ الْفِــطْرِ هَــذَا ، وَبَعْـــدَهُ الذُّ قَ  شَِ مَـا  باِلأعَْيَــادِ   تَـَـتَّعْـتَ 

ويرسل الشيخ ألطاف حسين حالي إلى بعض أصدقائه تهنئةً بمناسبة زفافه وكان في 
، فيبدأ القصيدة   )3( »لاهور«)2( ولم يستطع المشاركة في حفل الزفاف لكونه في »دهلي« 
بذكر سروره عند سماعه هذا الخبر السارّ، ويفدي بنفسه هذا الخبر، ويرى أن هذه الفدية 

أيضاً دون قدره، يقول :

ءٌ يَسِــــيُْ بنَِفْسِْ مَــــــا بـِـهِ جَـــــاءَ الْبَشِــــيُْ  وَمَــــا أَفْــــدِيْ بـِــــهِ شَْ
ثم يذكر مرضه الذي أضعفه إلى حدّ لا يستطيع القيام معه حتى ولوحان يوم البعث 
والنشور، لكن هذا الخبر أقامه لشدة فرحه، ويذكر غربته وأنه دائم الحزن، ولا تبرحه 
همومه، ثم يتخيل تصوير ذلك الحفل وما سيكون فيه من روعة وبهجة، وفرح وسرور- 

حسب ما يظنه هو- يقول :
وَفِي الْقَمَــــرَيْنِ فَــــوْقَ النُّوْرِ نَـــــوْرُأَرَى الأرَْجَــــاءَ قَــدْ مُلـِـئتِْ بَهَـــــاءً

بَهيِْـــــجٍ رَبْــعٍ  مِــنْ  بْعِ  لَلـــرَّ بـِـــهِ صَـــحْبٌ وَإخِْــــوَانٌ حُضُـــوْرُفَيَــــا 

ــاسُ حَــوْلَ الْـعِرْسِ كَــانُوْا مُنـِــــيُْكَـــأَنَّ النّـَ قَمَـــــرٌ  بَيْنهَـــا  نُجُوْمًـــــا 
ويذكر شوقه إلى حضور هذا الحفل، ولقاء أولئك الأحباب ، ويتحس على فوات 
قلبه  له ولأسرته من مكانة في  العريس وما  بيان علاقته بهذا  الفرصة، ويشرع في  هذه 

وبين الخلق، ويذكر بعض صفاته أيضا، يقول :

كَبـِـــيُْأُحِبُّ -وَلَسْتُ أَكْــذِبُ– عِــرْسَ قَــوْمٍِ شَــأْنٌ  وَلـِعِرْسِهِـــمْ  لَـهُــــمْ 

ا جَـــــرًّ وَهَــــلُمَّ  هُ  فَجَـــدُّ أَمِــــــــيُْأَبُـــــوْهُ،  أَوْ  أَوْ غَــــــنيٌِّ  سَـــــرِيٌّ 

عَمِيْـــــمٌ كَــــرَمٌ  ذَاتـِـــهِ  فِيْ  )4(لَــــــهُ  شَهِـــيُْ كَـــرَمٌ  اسِْمِــــهِ  فِي  كَـــمَا 

1- نفحة العرب، إعزاز علي ، ص 272-275، كتب خانه إعزازية ديوبند 1983م.
2- لاهور: اسم مدينة معروفة في باكستان، وهي عاصمة مقاطعة بنجاب.

3- دهلي: عاصمة الهند السياسية.
4- في هذا البيت إشارة  إلي اسم العريس، وكان اسمه محمد كرم الله خان، وقد عامل الشعر همزة الوصل في »اسمه« معاملة 

القطع، لضرورة الوزن.
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آخره  يكون  وأن  والودّ،  الحب  ودوام  والهناء،  بالسعادة  لهما  بالدعاء  تهنئته  ويختم 
سرورا وفلاحا، مثل ما أوله حبور وصلاح، يقول : 

ا قَـــــرًّ وْجَـــيْنَ  الزَّ أَعْـــيُنُ  تْ  نْيَـــا قَــــرُوْرُفَقَـــرَّ إلَِ مَـــا كَـــــانَ للِــــدُّ

ازْدِوَاجٌ لَهـُــــمَا  مُبَــارَكًــــا  نُفُـــــــوْرُوَكَــــانَ  يُدَاخِــــــلُهُ  لاَ  بـِــــــوُدٍّ 

حُبُــــــوْرُ)1(فَبَــــــاطنُِهُ كَظَـــــاهِـــرِهِ صَــــلَاحٌ لـِــــــهِ  كَـأَوَّ وَآخِـــرُهُ 

ولما لقب الشيخ شبلى النعماني بـ»شمس العلماء« من قبل الحكومة الإنجليزية اعترافا 
صاحبه  هنأه  وخدماته،  بجهوده  وتقديرا  العلم،  في  صدقه  وقدم  السامية،  بمكانته 
ورفيقه في درب الإصلاح التعليمي الشيخ ألطاف حسين حالي وقرض شعرا عبر فيه 
عن سروره بهذا التقليب ويرى أنه أحق من يلقب بهذا اللقب، ويذكر بأنه شمس علم 
وهداية وعرفان، فهو دائما طالع يشع النور، ويهدي الأنام، وليس بتلك الشمس التي 
أن تضيء لهم في  فتعجز  الناس في ظلام،  المساء، وتترك  الصباح، وتغرب في  تطلع في 

الليل، وبهذا يفضله على تلك، يقول : 

نَفِـــيْسِ يَـــا وَحِيْــــدًا مِنَ الْكـِـــرَامِ فَرِيْــــدًا عِـــلْقٍ  كَمِثْــــلِ   وَعَزِيْــــزًا 

شَمْسًـــا بَ  تُلَـــقَّ بـِـــــأَنْ  أَوْلَ  مُـــوْسِ أَنْـتَ  عَلُـــوْكَ شَمْسَ الشُّ  بَلْ بـِـأَنْ يَْ

بشَِمْسِ وَلَسْتَ  الْهـُــدَى  شَمْـــسُ  ا الْخنـُــوْسُ بَعْـــدَ الْخنُــوْسِ أَنْتَ  يَْ  يَعْـــتَِ

وبعد هذا التعبير عن فرحه وسروره، ينتقل إلى ذكر بعض جهوده في خدمة الدين 
أطيب  -عليه  الأغر  والدين  السمحة،  الشريعة  صاحب  عن  دفاعه  ومنها  والعلم، 
 - عليه  واعتراضاتهم  المستشرقين  افتراءات  على  ورده   – التسليمات  وأزكى  التحيات 
بن  عمر  المؤمنين  أمير  خليفته  وخليفة  صاحبه،  لسيرة  وتبيينه  وسلم-  عليه  الله  صلى 

الخطاب - رضي الله عنه – في كتابه » الفاروق « يقول : 

مُبـِـــــيْنٍ دِيْــنٍ  ذَيْـلَ  رْتَ  طَــــهَّ باِلتَّـــــدْليِْسِ أَنْتَ  الِّلئَــــــامُ  ثَــتْهُ   لَـــــوَّ

1- ضميمهء أردو كليات  نظم حالي ، ص 119.
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رَئـِـيْسِ)1( ثُمَّ دَافَــــعْتَ عَـــنْ إمَِـــامٍ تَـــــــقِيٍّ خَـــيَْ  النَّبيِِّ  بَعْــدَ   كَــــانَ 

باِلتَّلْـــبيِْسِ وَعَــنِ الْحـَـــقِّ قَــدْ كَــشَفْتَ غِطَـــاءً أَغْلَــــقُوْهُ  مَــــــا   بَعْـــدَ 

ما تحمله من مشاق  ذكر  إلى  يتحوَل  والكتابة،  التأليف  ذكر مساعيه في مجال  وبعد   
الأسفار المضنية في سبيل تأليف موسوعته الشهيرة بـ » سيرة النبي« والتي ركز فيها على 
دحض افتراءات المستشرقين والرد على شبههم ومساعيه في التدريس في مدرسة العلوم 

في علي كرهـ)2( بعيدا عن كل المناصب والأطماع الدنيويَة من الرئاسة والشهرة، ويشير
 إلى انشغاله بالعلم ومنـزلته فيه، فيقول: 

ا وَبَحْـــرًا  للِْمَعَـــــالِْ وَلاَ لأمَْــــــرٍ خَـــسِـيْسِ سِــرْتَ فِي الأرَْضِ أَنْتَ بَـــرًّ

قَـــــوْمٍ مَـــدْرَسِ  الْتـِــزَامَ  النُّـفُوْسِ قَلَّـــدُوْكَ  كَـــمَالُ  لَهـُــمْ  يُرْجَى   فيِْـــــهِ 

لُــزُوْمًــــــا وَالْــــتَزَمْتَ  دْتَ   خِـدْمَـــةَ الْـمُــسْلـِـمِيْنِ باِلتَّــــدْرِيْسِ فَتَقَــــلَّ

رَاسَةِ فيِْـهِمْ رْسِ وَالـــدِّ وَرَئـِـيْسٍ قُــمْتَ باِلــــدَّ رِئَاسَـــــةٍ  عِـــنْ   فَـارِغًــــا 

هَـــمٍّ غَــــايَةَ  الْكَـــــمَالَ  الْكتَِــابَ خَـــيَْ جَــليِْسِ وَجَعَـــلْتَ  ــــذْتَ  َ  وَاتَّ

ويرى أن له فضلا وحقا على الناس جميعا صغيرهم وكبيرهم ولا بد أن يقروا بهذا، 
ثم يدعو له بالحفظ والأمان والصيانة من كل شر ومكروه، يقول:

وَرَئـِـــيْسِ فَعَـــلَ الْقَــــوْمِ لازَِمــــًا لَكَ حَـــــقٌّ وُجُــــوْهِهِمْ  مِنْ   كُلِّــــهِمْ 

حَــتَّى مَكَــــارِهَ  عَـــنْ  اللهُ  الْخـَمِيْسِ)3( صَـــانَكَ  فِي  آمِنـــًا  كَالْقَلْبِ   صِـرْتَ 

ومن هذا الغرض أيضا ما قاله الشاعر محمد يوسف البنوري مرحبا بصديقه الفاضل 

1- المعنى به هو الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه.
2- علي كرهـ: اسم مدينة على بعد 130 كلو متراً غربي دلهي، اشتهرت بالجامعة التي بناها بها السيد سيد أحمد خان.

3- ضميمهء اردو كليات نظم حالي ، ص 128.
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البيئة  الذي عم  الابتهاج والسور  بذكر  بدأه  الكاندهلوي)1(  إدريس  الشيخ محمد 
زاهية  كأنها  الأرض  واخضرار  الأمطار،  نزول  من  الكريم  الضيف  هذا  بقدوم  كلها 
ناضرة، فزال الجدب وحل محله الخصب، وبدأت الطيور تغني وتغرد، وتسي النسائم، 
الزهورَ والأنهارَ، والسهولَ والجبالَ، وفي هذا تعبير صادق عن  الفرح والسورُ  وعم 

مشاعر البهجة والفرحة التي كان يشعر بها الشاعر بمقدم هذا الصديق، يقول: 

يَمِ باِلــدِّ الْمـُــزْنِ  اسْتَهَـلَّتْ غَــوَادِي  وَالأكََمِ أَلاَ  للِْقَـــاعِ  سُنْـدُسًــا   وَأَلْــبَسَتْ 

تِ الأرَْضُ في زَهْـوٍ وَفي نَضَــرٍ  وَأَصْبَــحَ الْخـَـصْبُ في وَشٍْ مِنَ الــرّقَمِ وَاخْضَــرَّ

حْبِ هَاطـِـلَةً يَمِ وَالـجَـدْبُ يَشْكُرُ جُوْدَ السُّ  إذِْ ظَـــلَّ رَوْضًـــا مَرِيْعًـــا رَائقَِ السِّ

تـِــفُ، وَالأرَْوَاحُ نَافـِــحَةٌ باِلنَّغَمِ)2( وَالْـــوُرْقُ تَْ وَالْكعْتَانُ  الْحـَــمَائمُِ،   تَشْـــدُو 

يْحِ مِـنْ طَــرَبٍ باِلـــنَّسَمِوَنَسَــمْت نَفَحَـــاتُ الرِّ الأمَْـــوَاتَ  نَسَائمُِهَــا  ييِْ  يُْ

جَـارِيْــةٌ وَالأنَْـَــارُ  يَبْسُمُ  هْــرُ  ــهْلِ وَالْعَــلَمِ وَالـــزَّ  عَمَّ الْحـُـبُوْرُ لـِمَنْ فِي السَّ

وَعَبْهَــــرَةٌ وَقَيْصُـــوْمٌ،  وَآسٌ،   أَصْبَــحْنَ مِنْ فَرَحٍ فِيْ حُسْـــنِ مُبْتَسَــمِ وَرْدٌ، 

فَنـَــا  شُـــقَّ الظَّـــلَامُ بنِـُــوْرٍ دَارِئِ الظُّـــلَمِ لاَ غَــرْوَ حَـــلَّ بنِـَـــا ضَيْفٌ فَشَرَّ

الضيف  إلى  بالخطاب  يتجه  القوية  الشاعر  عاطفة  عن  الصادق  التعبير  هذا  وبعد 
فيرحب به ويذكر مناقبه ومكارمه، فيذكر منها علمه الغزير، وورعه الشديد، وزهده 
عن الدنيا، وخشيته من الله تبارك وتعالى، كما يصفه بالبراعة والبيان، ويشير إلى خدمته 

1- هو الشيخ محمد إدريس، ولد في بلدة كاندهلة سنة 1318هـ، بعد الانتهاء من حفظ القرآن والمبادئ الدراسية التحق 
بمظاهر العلوم في سهارنفور، ثم بدار العلوم بديوبند، وكان كثير الاهتمام بالحديث الشريف، ومن أخص تلامذه الشيخ 

أنور شاه الكشميري.
تولّى التدريس في دلهي وحيدر آباد وديوبند، ثم هاجر إلى باكستان وعيّن شيخ الجامعة العباسية بمدينة بهاولفور، وشيخ 

الحديث في الجامعة الأشرفية في لاهور.
له مصنفات عديدة في الحديث والعقيدة، منها: 

وله شعر حسن في العربية .
توفي في لاهور سنة 1394هـ-1974م )تذكره مولانا محمد ادريس الكاندهلوي، محمد ميان الصديقي، لاهور 1396هـ(.

2- الكِعْتانُ –بالكس- جمع الكُعَيْت وهو البلبل )القاموس المحيط: كعت(.
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للحديث النبوي الشريف، فيقول :

شِيَـــمٌ زَانَــهُ  كَــرِيْمٍ  بضَِيْفٍ  مُْـــــتَزِمِ أَكْـــرِمْ  باِلْحـَــــقِّ  مُعْــــتَزِمٍ،   باِللهِ 

مُطَّــلعٌِ الْعِــلْمِ  بمَِغْزَى  خَبـِــيٌْ  ، صَــادِقُ الْكَـــلمِِ حَـــبْرٌ  ، نَـقِيٌّ  شَيْــخٌ، تَـقِيٌّ

 حَــــازَ الْفَضَــائلَِ مِنْ عِـلْمٍ وَمِنْ حِكَمِ عَــــلاَّمَةٌ، نَـــــدُسٌ، سِيْـــــمَاؤُهُ وَرَعٌ

سِيْمَـــتُهُ اللهِ  وَخَــوْفُ  وَتَقْــوًى  ـــلَمِ زُهْــدٌ  السَّ مِنَ  يْمَا  باِلسِّ يَمْتَـــازُ   وَالْــوَرْدُ 

فَصَـــاحَـتُهُ تَبْـدُوْ  إذَِا  ــــا  قُـسًّ  بكَِشْفِ أَسْـرَارِ تَنـْــزِيْلٍ فَـــــلَا تَـِــمِ يَفُــوْقُ 

تَلَاطُــمُهُ تَبْــــدُوْ  إذَِا  بَـــحْرًا  الْقَــدَمِ يَفُـوْقُ  رَاسِخِ  يْـــطٍ  مُِ بَــحْرِ عِــلْمٍ   فِيْ 

الْكَـــلمِِ شَيْخٌ، لَبيِْبٌ، أَدِيْبُ الْقَـــوْمِ، شَاعِــرُهُمْ رَّ فِيْ سِــلْكٍ مِنَ   يَنْــظمُِ الـــدُّ

ـقَمِ وَمَــنْ مَـآثـِـرِهِ شَـــرْحُ الْحـَــدِيْثِ لَــنَـا  شَـرْحًــا يَشُقُّ سُدُوْلَ الْجـَـهْلِ وَالسَّ

وَالْقِــــيَمِ عِـــلْقٌ صَبيِْحٌ لَـــهُ مِــنْ شَــرْحِ مِشْكَاةٍ الْقَــــدْرِ  ثَمِـــيْنُ  يَتـِـيْمٌ   دُرٌّ 

عْـــدُ قَــدْ قَـرَّ الْعُيُــوْنُ بـِـهِ ــبَمِ قُــدُوْمُهُ السَّ  سُــرَّ الْقُلُــوْبُ بـِـهِ مِــنْ وَرْدِهِ الشَّ

ثم يختم قصيدته معبّرا عن فرحه عند قدومه، وداعيا له بدوام التوفيق في نشر العلم 
بدون ضعف أو انقطاع، راجيا له المنـزلة العليا، والمكانة السنية بين الأقوام والأعيان، 

يقول: 

مُــغْتَنَمِ أَهْــلًا وَسَهْـــلًا وَترْحَــابًـا بهِِ فَـرَحًـــا خَــــيَْ  بقُِــــدُوْمٍ  نَالَـــــنَا   إذِْ 

طــولًا لَــهُ  مُرْخًى  لَـهُ  ــقْ  وَفِّ رَبِّ   لنَِشْــرِ عِلْــمِكَ لاَ يَفْــــتَْ وَلاَ يَـــــرِمُيَــا 

قَعْسَــاءَ فِي الأمَُـــمِ وَازْدَدْهُ فِي أَعْــــيُنِ الأعَْيَــــانِ مَنـْــزِلَةً مَنْقَبَـــةً   وَارْزُقْـــهُ 

مُْتَتَمِ)1( أُهْــــدِيْ إلَِـــيْكِ تَِيَّــــاتٍ مُبَـــارَكَةً حُسْنِ  فِيْ  مَقْــدَمِهِ  خَـــيِْ   مِــنْ 

1- القصائد البنورية ، ص 195-190.
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ونرى الشيخ محمد حليم صديقي)1( يرحب بالشيخ سيِد سليمان الندوي عند مقدمه 
دار العلوم ندوة العلماء ويشبه قدومه بنـزول الغيث بعد القنوط، أو سريان الروح في 

الجسد، ثم يذكر بعض مناقبه ومحاسنه، يقول: 

سَلْــــــمَانِ بُشْــــرَى لَكُمْ يَــــا مَعْشَــرَ الْخـُـــلاَّنِ أَبِْ  سَيِّـــــــدِنَا   بقُِـــدُوْمِ 

الأبَْـــــدَانِ كَنـُــزُوْلِ غَــيْثٍ بَعْــدِ طُـوْلِ قُنُوْطهَِـــا فِيْ  الأرَْوَاحِ  نَفْــــــخَـةِ   أَوْ 

 بَــحْرَ الْعُــــلُوْمِ، خَــــزِيْنَةَ الْــعِرْفَـانِ أَعْــنيِْ بـِــهِ جَــبَلَ الـتُّقَى، عَلَمَ الْـهُدَى

يِّـــدَ الْعَــــلاَّمَ، فَـــخْرَ زَمَــــانهِِ  كَنـْـــزَ الْـمَــعَارِفِ، مَنْبَــــعَ الِحْسَـانِ وَالسَّ

يَشْتَــــاقُهُ باِلَّـــذِيْ  للِظَّمْــآنِ)2( أَهْـــلًا وَسَهْــــلًا  كَالْمـَـــاءِ  امْــرِئٍِ   كُـــلُّ 

 ومن هذا الغرض أيضا ما كتبه مولانا عبد المنعم الجاتكامي)3( تقريظا على الكتاب
بذلك  إعجابه  فيه  يبدي  الجونفوري  الأول  عبد  للشيخ  الظريف«  للأديب  »الطريف 

الكتاب، ويصف ما احتواه من نوادر وبصائر، يقول:

ــــوْا إلَِيْنـَــــا بمَِــــنْ يَبْصُــــــرُ يَعْـــــبُرُ هَلُمُّ إذِْ  الْقَـــعْرَ  يَبْــــلُغُ   وَمَــــنْ 
جَــــرْيهِِ فِيْ  الْبَـــحْرَ  أَخْـــرَجَ  فَـــانْظُرُوْا فَقَــــدْ  لَــكُمْ  ظَرِيْفًــــا   طَرِيْفًــــا 

وَالْـمَـــنْظَرُ يَـعُــــبُّ  فَـيْـــــأْتِْ  إلَِيْـنـَــــا  بـِـــمَا الْعَــــيْنُ  بـِــــهِ   تَـــرُوْقُ 

1- هو الشيخ محمد حليم عطا صديقي بن شاه مهدي عطا، وأسرته كانت تسكن في »سلون« في بهار، تتلمذ على سيد أبي 
الحسن الدهلوي تلميذ الشيخ نذير حسين محدث الدهلوي، وكان يحب الإمامين ابن تيمية وابن القيم حبًّا شديداً، كان 
كثير الاشتغال بالمطالعة، والقراءة في كتبهما، متضلعا في الحديث والرجال والأدب العربي، تولي التدريس في دار العلوم 

ندوة العلماء.
له: الكتاب الكريم في استخراج الدرر من القرآن العظيم، ونسمة السحر، ديوان شعر بالعربية.

توفي سنة 1375هـ في سلون، )براني جراغ سيد أبو الحسن ندوي 259/1-275( مكتبه فردوس، لكهنؤ 1998م.
2- مجلة معارف ، العدد 77، ص33.

3- هو الشيخ الفاضل: عبد المنعم الجاتكامي أحد العلماء المبرزين في الفنون الأدبية، قرأ العلم على أساتذة المدرسة العالية 
بكلكتة، وولي التدريس في مدرسة دهاكة، ثم جاتكام، ثم جعل ناظور المدرسة الحسينية بدهاكة. وكان فاضلا كبيرا، بارعا 
في النحو واللغة، والمعاني والبيان، والعروض والشعر، له تصويب البيان في شرح الديوان، وهو شرح ديوان المتنبي، وله 

ديوان الشعر العربي، وبعض رسائل في الأخلاق بالفارسية. توفي سنة 1333هـ. )الإعلام 1305-1304/3(.
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زُخْـــــرِهِ عَـــلَ  إلَِــــــيْنَا   عَجَــائبَِ قَـــدْ فُـــتْنَ مَــنْ يَْـصُـــرُ فَـأَلْــــقَى 

هِ تَــــذْخُرُ سِجِــــــلٌّ تَـــــــرَى فِيْ مَطَــــــاوِيِّ نلِْتَــــــهَا  لَــــوْ   بَـــــدَائعَِ 

مِـــــنْ يَفْضَـــــحْنَ  قْنَ  يَــــــبْرُ تُنْشَـــــرُ لآلَِ  إذِْ  رَارِيَ  الــدَّ  سَنـَـــــاهَــا 

مُسْتَطْـــرِفٍ كُــــلِّ  مِـــــنْ   لَــكُمْ يَـــا أُوْلِ الْفَضْــلِ فَـاسْتَبْشِــرُوْا نَــــوَادِرَ 

مُسْتَبْشِــرٍ كُـــــلِّ  مِـــــنْ  يَشْعُــــرُ بَصَــــائرَِ  أَوْ  الْقَـــوْلَ  يَقْــــدُرُ   لـِمَــنْ 
ثم يخاطب مؤلف الكتاب ويذكر أنه دائما يبهرهم بأعماله، ويدهشهم بأقواله، وأن 
عمله دائما يلقى القبول، ويفيد الناس، ويقر عيونهم، ثم يختم تقريظه بالدعاء له، يقول :

كْ دَرُّ للهِ   )1( رِّ الـــــدُّ نَــاظـِـــمَ  تُبْـــهِرُ فَيَــــا   مَـــتَى جِـــــئْتَــناَ جِــــئْتَــناَ 

قُــــلْـتَـهُ بـِـمَا  يَـوْمًــــــا  تُـــسْكرُِ فَتُــــدْهِشُ  بـِــــمَا  تُــــدِيْرُ  ــــا   وَيَـــوْمًً

الْعُيُـــــوْنَ تُقِــــرُّ  الْفُهُــــوْمَ،  تَسْطُــــرُ تُفِيْـــدُ  بـِــــمَا  الْفُـــؤَادَ   وَتَــــقْرِي 
وَلاَ حِـمَــــــــاكَ  رَبِّـيْ  اللهُ  تَضْـجُرُ)2( حَــمَــى  مَــا  هْرِ  الـدَّ مَــدَى   لَـقِــيْتَ 

وكثر بين شعراء العربية في الهند المراسلات الشعرية، يذكر فيها أحدهم شوقهم إلى 
لقاء الآخر، أو يشكر صنيعا له إلى الكاتب، أو يضمنها بعض مدح من يكتب إليه، ومن 
هذا ما كتبه السيد صفدر حسين)3( إلى السيد محمد مهدي أديب)4( بدأه بالسلام عليه 

سلاما شبهه بالطيب والدر وحلية الذهب، يقول :

1- إشارة إلى تأليف آخر له يسمى ب »الدر النضيد«.
2- الطريف للأديب الظريف، للشيخ عبد الأول الجونفوري ص 150-151. بيانات النشر غير موجودة.

3- هو الحكيم السيد صفدر حسين، ولد في لكهنؤ، وتتلمذ على مولانا فيض الله، ومير حيدر علي، واشتغل بالطلب.
توفي سنة 1327هـ، تذكره بي بها، سيد مجتبى حسين نوكانوي، )ص 195-196 جيد برقي بريس، دهلي 1331هـ(.

4- هو الشيخ : محمد مهدي بن نوروز علي الحسيني الشيعي المصطفى آبادي، ولد سنة ودخل لكهنؤ في صباه، فقرأ على 
السيد حامد حسين الكنتوري، وأخذ الأدب عن المفتي عباس ابن علي التستري، وكان عباس يفتخر به يقول : إنه أصدق 

خل في بطانتي، وأوثق سهم في كنانتي.
له : الكواكب الدرية  مجموع في الإنشاء والشعر .

توفي سنة  1317هـ، )تاريخ عباس 294/2-295، الإعلام 1375-1373/3(.
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الْبَهَـــــارِ عَـــرْفُ  عَـــرْفُهُ  الْقَتَـــــارِ سَــلَامٌ  مِثْـــــلُ  نَشْــــرُهُ   سَـــلَامٌ 

لآلٍ مِــــنْ  كَـــالْقَــــــلائدِِ  نضَــــارِ)1( سَـــلَامٌ  مِــنْ  مَالجِِ  كَالدَّ  سَـــلَامٌ 

وَالْـمَـــزَايَا الْفَضَــــائلِِ  طَــوْدِ  الْفَخَـــارِ عَـــلَ  ذَوِي  رَأْسِ   ، الْـــعِزِّ  حَــليِْفِ 

النِّجَــــــارِ حَسِيْبٍ، مَاجِـــــدٍ، جَلْــــــدٍ، كَـــمِيٍّ أَزْكَى  نَابـِــــهٍ،   نَجِيْـبٍ، 

ثم يذكر شوقه إليه، وحنينه إلى لقائه، ويصف حاله في بعده عنه، ويطلب منه الوصل 
واللقاء، ثم يختم قصيدته بالدعاء له برغد العيش، والحفظ من كل شر ومكروه وسوء، 

يقول:  

قَلْبيِْ وَجْــدُ  فرَِاقِـــكَ  مِنْ   فَهِــــــمْتُ بتِيِْهِ كَـــــرْبٍ وَانْتظَِـــــارِ تضَـــاعَفَ 

ـا انِْـــــمَارِ أَلاَ قَلْــــبيِْ يَكَـــــــادُ يَذُوْبُ غَـــمًّ فِي  عَـــــيْنٍ  مِثْلُ   وَعَـــــيْنيِْ 

 وَمِـــنْ طُوْلِ الــنَّوَى، فَنيَِ اصْطبَِـــارِيْ كُـــــرُوْبِْ لاَ تَــــزَالُ تَزِيْــدُ شَــوْقًـــا

ْ فَـــــإنِيِّ الْمـُـضْـنَى  تَْــجُـرُ  كَــــمْ   أَكَــــادُ أَمُـــــوْتُ فِي أَلَِ انْتظَِــــــــارِ إلَِ 

"  لـِمُشْتَــــاقِ التَّـــــوَاصُلِ وَازْدِيَـــــارِ أَتَبْـــــغِيْ أَنْ تَفُـــــوْهَ " بلَِنْ تَـــرَانِيْ

الْقَـــــرَارِ فَجُـــدْ باِلْوَصْـــلِ بَعْدَ الْفَصْلِ يَـــا مَنْ اتِ  لَـــذَّ الْقَلْـــبَ   سَلَــبْتَ 

رَغِـــــيْدٍ عَــــيْشٍ  فِيْ  زِلْــــتَ  لاَ   وَعَــــاشَ عِــدَاكَ فِيْ ضَنـْــكٍ وَعَـــارِ أَلاَ 

سُوْءٍ كُـــــلَّ  رَبُّــــــكَ  نـَــارِ)2( وَقَـــــاكَ اللهُ  الشَّ أَرْبَــابِ  شَـرَّ   وَصَـــانَكَ 

ونجد الحكيم)3( حيدر حسين اللكهنوي)4( أيضا يكتب إلى السيد مهدي المصطفى 

1- الدُمْجُ والدُمْلُوجُ المعِْضَد، وهو كل ما يحيط بالعَضْد من حُليٍّ وغيرها، )المعجم الوسيط(.
2- الكواكب الدرية، سيد محمد مهدي أديب، ص 27، 28، مطبع بستان مرتضوي، لكهنؤ 1307هـ.

3- الحكيم في شبه القارة الهندية يطلق على من يشتغل بالطب على الطريقة اليونانية.
4- هو الشيخ حيدر حسين اللكهنوي، ولد في لكهنؤ، قرأ العلم على المفتي عباس علي التستري وعلى غيره من العلماء، 
ثم لازم الحكيم مظفر حسين اللكهنوي، وأخذ عنه الصناعة الطبية، ثم ولي بدار الشفاء السلطاني بمدينة لكهنؤ. )الإعلام 

1220/3(  لم أعثر له على تاريخي الوفاة والميلاد.
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آبادي رسالة منظومة يضمنها سلامه، وشوقه إلى لقائه؛ لأنه ملك قلبه، وأضرم فيه نار 
الفراق؛ لبعده عنه، يقول :

بفُِؤَادِيْ مَــــنْ مُبْـــــلغٌِ عَــــنِّيْ سَـــلَامَ وِدَادِ سَاكنِـًــا  صَدِيْقًـــا   خِدْنًـــــا، 

وَفرَِاقُــــهُ وِدَادُهُ،  الْفُـــــؤَادَ   أَوْرَى ضِــــرَامَ الْوَجْــــدِ فِي الأكَْبَــادِ مَـــــلَكَ 

ـــرَ وَصْــــلَـهُ يْ أَنْ يُـيَـسِّ وَوِدَادِ)1( أَرْجُـــــوْ إلَِهِ مَقْصَـــدِيِ  أَشْهَى   فَلقَِـــــاهُ 

اللكهنوي  التستري  المفتي عباس  ويكتب السيد حيدر علي الرضوي)2( إلى أستاذه 
القانية،  فيها حالته الحزينة في غربته، فهو يقلب جنباته، ويذرف دموعه  رسالة يشكو 
وتكاد لوعة الفراق تحرق قلبه، إلا أن جريان عينه أطفا تلك النار التي كان يجدها في 

صدره، يقول :

غُـــرْبَةٍ دَارِ  فِيْ  الْبُــعْدِ  بسِِجْنِ  بَاكيَِــــا أُسِــرْتُ  عَيْنيَِ  إنِْسَــــانُ  لِْ  رَقَّ   بـِــهِ 

كُرْبَةً الْمـَـضَــــاجِـعِ  فِي  جَـنْبيِْ   بـِدَمْــعٍ سَكيِْبٍ أَحْـــمَرِ الَّلـوْنِ قَانيَِـــا أُقَــلِّبُ 

بَاليِـــــا أُحِــسُّ بصَِــدْرِيْ نَـــارَ وَجْدٍ تَأَجَجَتْ رِقُ  تَْ كَـــادَ  قَـــدْ   نَوَائرُِهَـــا 

ــوَى بفُِؤَادِيَـــا)3(وَلَـــكنَِّ جَرْيَ الْعَيْنِ كَالْـعَيْنِ في النّـَ أُوْقِدَتْ  ضِـرَامًــا   لأطَْـفَى 

معاصريه  إلى  كثيرة  شعرية  مكاتبات   )4( اليمني  محمد  بن  أحمد  للشيخ   وكان 

1- الإعلام 3 /1220.
2- هو السيد حيدر علي الرضوي، درس على والده وعلى المولوي تراب علي، والمولوي أحمد علي المحمدآبادي،  والمفتي 
محمد عباس التستري، وكان من أخص تلامذته . عينه النواب لطف علي خان البتنوي على الجمعة والجماعة عنده، فمكث 

هناك سنين، ودرّس في المدرسة الإيمانية بلكهنؤ متطوّعا . 
بالعربية، وحاشية على شرح السلم، وشرح زبدة الأصول، وحاشية على شرح  له من المصنفات : الحواشي على الصدر 

اللمعة ، وديوان شعر بالعربية . 
توفي سنة 1302هـ في لكهنؤ )الإعلام 1221-1220/3(.

3- الإعلام 3 /1221.
4- هو الشيخ أحمد بن محمد بن علي إبراهيم الشرواني، ولد سنة 1200هـ ببلدة حديدة في اليمن، درس الفقه الشيعي على 
والده، وأخذ العلم على يدي الشيخ محسن بن عيسى النجفي، وبهاء الدين العاملي، والشيخ علي بن يحيى العفيف اليماني 
والسيد زين العابدين ابن العلوي المدني، ثم قدم بلاد الهند وقرأ المنطق وأصول الحديث على مولانا حيدر علي الطوكي 

ببلدة كلكته. 
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وأصدقائه، منها ما كان يجري بينه وبين الشيخ الفقيه العالم عبدالله بن عثمان بن جامع 
بها  يشكو  الأبيات  هذه  الحنبلي  الله  عبد  الشيخ  إليه  فكتب   ، المكاتبات  من  الحنبلي)1( 
إعراض اليمني عنه، فهذا الصدود زاده ألما على ما فيه من ألم الغربة، ويتمنى لقاءً قريباً، 

وقد بدأ الرسالة بخطاب الشيخ اليمني وذكر بعض صفاته، يقول :

نـِـــــزَاعِ بـِلَا  الْوُجُــــوْدِ  دِفَــــاعِأَإنِْسَــــانَ  بلَِا  الْعُلُـــوْمِ  بَحْــــرَ  وَيَـــا 

أُضِيْمُــــوْا إذَِا  الْمـُــــلْتَجِـيْنَ  انْقِطَــــــاعِ وَكَــهْفَ  بلَِا  للِْعُفَـــــاةِ   وَغَيْـثًــــا 

ْ وَإنِيِّ أُلْــــفِيْ  مَــــا  إلَِيْـــكَ  اتِّسَـــــاعِ شَــكُوْتُ  ذَا  حَ  الْـمُـــبَرّ الْهـَــــمَّ   أَرَى 

اعِ جَـــوًى يَــــزْدَادُ فِيْ قَلْـــبيِْ وَيَنْمُــــوْ ـــــارِ باِلْجـَـــزَلِ الْــــيََ  نُمُــــوَّ النّـَ

وَاشْتيَِاقًـــــا ابًـــــا  وَاغْــتَِ  وَفُقْـــــدَانَ الأنَـِـــيْسِ بـِذِي الْبقَِــــاعِ أَبُعْـــــدًا 

بعَِــيْشٍ هَـــذَا  مَـــا   - وَأَبيِْــكَ  امْتنِـَــــــاعِ فَـلَا-  ذَاتِ  ةٍ  حُــــــرَّ  لنِـَـــفْسٍ 

كَالْفَقَـــــاعِ)2( عَسَى الْـمـَـوْلَ الْـمُــهَيْمِنُ ذُو الْعَطَــايَا ا  إنَِّ عْثَ  الـــشَّ  يَــــلُمُّ 

قَرِيْبًـــــا نَـْــوَى  بمَِـــنْ  مَعُنـَـــا  باِنْصِـــــدَاعِ وَيَْ آذَنَ  الْقَــــــلْبَ   فَــــإنَِّ 

وَآلٍ الْـمُــــــصْطَـــفَى  بَــــاعِ)3()4( بجَِـــــــــاهِ  باِتِّ قَفَــوْهُمْ  قَــدْ   وَصَـحْبٍ 

فأجابه الشيخ أحمد اليمني برسالة منظومة ذكر فيها وصول رسالته إليه وأنها أثرت 
في قلبه أثرا شديدا، وأنه لم يقصد الإعراض بعد الودّ، والفرقة بعد الحبّ، وإنما حلت به 

من الشواغل ما شغلته عن مواصلة عهده، ومتابعة أخباره، يقول : 

من مصنفاته : نفحة اليمن، والعجب العجاب، وحديقة الأفراح، ومنهج البيان، والشافي في العروض والقوافي، والجوهر 
الوقاد في شرح »بانت سعاد « وغيرها . لم أعثر له على تاريخ الوفاة، )الإعلام 903/3(.

1- لم أعثر له على ترجمة.
2- الفقع والفقع : الأبيض الرخو من الكمأة وهو أردؤها . ويجمعان على »فقعة« ) اللسان والقاموس ، مادة : ف ق ع (.ولعل 

الشاعر أراد هذا المعنى وغير في الكلمة بسبب الوزن . والله أعلم .
3- نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن، للشيخ أحمد بن محمد اليمني الشرواني، ص  153، المطبع المجتبائي بدهلي  سنة 

1345هـ مع الحاشية.
4- ينظر التعليق على هذا البيت وما فيه من مخالفة عقدية في ص 134.
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 وَمَــــنْ هُـــوَ للَِّطَـــائفِِ خَـــــيُْ وَاعِ أَيَــا مَـــنْ قَـــدْ حَــوَى كَرَمَ الطِّبَـــاعِ

ــــــا نـِــزَاعِ وَكَنـْــــزُ جَــــوَاهِـرِ الآدَابِ حَـقًّ بـِــلَا  الْمـُـــفِيْدُ   وَجَــامِعُـــهَـا 

ــظْمِ يَقْصُــــرُ عَـــنْهُ بَــاعِيْ أَتَــــانِيْ مِنـْـــكَ مَـــرْقُــــوْمٌ عَـــزِيْزٌ  بَــدِيْعُ النّـَ

أَضْــحَى مِنـْــهُ  مَـــا  بـِــهِ  رُنِيْ   فُــــؤَادِيْ فِي اشْتعَِـــــالٍ وَالْتيَِــــــاعِ تُـــذَكِّ

ْ ــوْرَيْـنِ أَنيِّ ـسَبُ يَـــا بْـــنَ ذِي النّـُ اجْتـِـــمَاعِ أَتَْ بَعْـــــدَ  بفُِــــرْقِةٍ  مْــتُ   هََ

لِْ يَــكُـنْ  لَْ  جَــاهِكَ  وَعَــظيِْمِ   مَـــــرَامٌ فِيْ نَـــــوًى أَوْ فِي انْقِطَـــــاعِ فَــــلَا 

 غَــــدَا فِيْ حَلِّـــــهَا يَْــــرِيْ يَــرَاعِيْ وَلَــــكنِِّي ابْتُـــــــليِْتُ بمُِعْضِــــلَاتٍ

ْ مُضْـطَرِبًـــــا لأنَيِّ كُـــنْتُ   رَأَيْتُ بِهَــــا الْــــفُؤَادَ عَـــلَ ارْتيَِــــاعِ وَمِنْـهَـــــا 

ثم يذكر ما آل إليه أمره ، ووصلت إليه حاله حيث قد يس الله – سبحانه وتعالى – له 
تلك الصعاب :

 بِهَـــــا ، وَاللهُ رَاحِـــــمُ كُــــــلِّ دَاعِ فَـــذَلَّلَ لِ الْـمُــهَيْمِـنُ كُــلَّ صَـــعْبٍ

ثم يقدم إلى صاحبه الاعتذار عن طول غيابه عنه، بسبب هذه المعضلات، وإلا فهو 
أنيسه في غربته، ويدعوه إلى  قائم على ودّه وباق على حبّه، وأن مثله لا يملّ منه، فهو 

حسن الظن به، ويختم الرسالة بالدعاء له بالسلامة، والعزّ، والرفعة، يقول :

انْدِفَـــاعِيْ وَلَــــوْلاهََــا أَجَــــلَّ بَنيِ الْـمَــعَـــالِْ لَمَـــــا كَـــانَ   وَأَحْـمَـدَهَمْ 

الْبـِقَــــاعِ وَمِثْـــلُكَ لاَ يُمَـــلُّ وَأَنْـتَ مُغْـــــنيِ الْـ ذِي  فِيْ  وَمُــؤْنـِسِْ   ـــلَبيِْبِ 

ا وَارْتفَِــــاعِ)1( فَـــظُنَّ بـِذِي الْــوِدَادِ الْـمَــحْضِ خَــيًْ بعِِــــزٍّ  وَاسْـــلَمْ   وَدُمْ 

وكان الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي ممن لهم رسائل منظومة، وكان يجري بينه 
وبين الشيخ أحمد بن محمد اليمني مكاتبات، ومنها ما كتبه إليه الشيخ عبد العزيز رادّا 

1- نفحة اليمن، ص  154 .
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على رسالته، قوله :

غُهُ يُبَـلِّ ا   دَارَ الِمَـــارَةِ بَلِّـــغْ حِـــيْنَ تَــأْتيِْهَــــا يَـــا مَـــنْ لَعَـــلَّ لَـــهُ سَـــيًْ

ــلَامَ الَّـــذِيْ مَــا زَالَ مُنْبَعِثًـــا  مِـــــنَ الْـمَـــشُوْقِ إلَِ نَفْسٍ يُوَاليِْهَـــامِــنِّي السَّ

جََــعَتْ ةٌ  عَلَـــوِيَّ ـــةٌ  هَِّ لَـــهْ   كُـــلَّ الْفَضَـــائلِِ دَانيِْهَــا وَقَــاصِيْهَــا خَــــيٌْ 

مُــكْتَسَبٍ فيِْنـَــا غَـــيَْ  يُغَـــادِرُ   وَلاَ فَضَـــــائلَِ إلِاَّ وَهُـــوَ حَـــاوِيَْــا فَــلَا 

فيِْهَــا لاَ زَالَ يَرْفُـــلُ فِيْ ثَــوْبِ الْعُــلَا مَرِحًـــا بـِمَا  نْيَا  الـــدُّ عِنْـــدَهُ   مُنْحَـــازَةً 

ــــلًا دِيْنـَـــــهُ فِيْ ذَاكَ سَـابغَِـــــةً مَعَاليِْهَـا)1( مُكَمِّ مِنْهَـا  مُسْتَوْفيًِــــا   عُقْبَــــاهُ 

والرسالة منقسمة إلى ثلاثة أفكار، فالبيتان الأولان مشتملان على الشوق والسلام، 
وفي البيتين الثالث والرابع ذكرٌ لبعض محامد الشيخ أحمد اليمني من همته العالية التي 
الفضائل إلا وهو يحويها، والبيتان الأخيران في  المعالي، فلا يترك فضيلة من  تجمع كلَّ 

الدعاء له ولأولاده بعده بدوام النعم الدنيوية، وحصول المنازل الدينية والأخروية.
وكان الشيخ محمد طيب المكي)2( يبعث برسائل منظومة إلى الشيخ محمد بن الحسين 

اليماني فكان مما أرسله إليه هذه القصيدة التي بدأها بالغزل اللطيف، يقول مطلعها :

 أَبْهَى مِـــنَ الْـــوَرْدِ، لَـــوْلاَ لُؤْلُؤُ الْعَرَقِ مَـــاسَ الْجـَـــبيِْنُ وَالأجَْزِعَـــةُ الْحـَـدقُ

يقول فيها بعد ذكر اللهو والاستمتاع بالغداة الحسناء :

هْرِ مُنْبَسِطًــا شَـقِوَبتُِّ أَشْــكُرُ صُنْـــعَ الــدَّ الــرَّ مِنَ  بمَِكْـــتُوْبٍ  فَرِحْتُ   كَـمَا 

1- عجب العجاب فيما يفيد الكتاب، لأحمد بن محمد اليمني الشرواني، مطبع المحمدي . بومباي 1275هـ ص 81 .
2- هو الشيخ الفاضل : محمد طيب بن محمد صالح الكاتب المكي ثم الهندي الرامفوري . وقرأ العلم على والده وعلى غيره 
من العلماء، وقدم الهند في شبابه ودرس على مولانا إرشاد حسين العمري الرامفوري مدة، ثم لازم العلامة عبد الحق بن 
فضل حق الخير آبادي، ثم أخذ الحديث عن المحدث حسين بن محسن الأنصاري الرامفوري. ثم ولي التدريس في المدرسة 
العالية برامفور فدرس وأفاد بها مدة عمره . من مصنفاته : رياض الأدب، وكتاب الانتقاد على العلامة محمد محمود الشنقيطي 
التركيزي في ردّه على عاكش اليمني شارح »لامية العرب« للشنفرى ، وكتاب »القبسة في الفنون الخمسة « و»المعاني والبيان 
والبديع والعروض والقوافي«، وكتاب » الحسن والأحسن « وكتاب »ما جرى من الفضول « وغيرها . توفي سنة 1334هـ 

بمدينة رامفور.)الإعلام 3 / 1362 - 1364(.
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مْسُ دُوْنَكُمُ أْسِ مِــنْ شَفَقِ كَتَبْتَ يَـــا شمسُ بَـلْ وَالشَّ  وَإنِْ وَضَعْتُـكَ فَوْقَ الــرَّ

عْرِ، بَــلْ قَمَــرٌ  لكُِــلِّ عِلْمٍ، وَمُْـييِ الْفَضْــلِ مِـنْ رَمَـــقِ آمَــنْتُ أَنَّــكَ قُطُبُ الشِّ

 وَجَــيْشُ فَـهْمِيْ لَـكُمْ مُنْقَــادٌ باِلْخـُــلُقِ فَـــكَمْ بَعَــثْتَ بـِـأَبْيَــــاتٍ وَمُعْــجِزَةٍ

اسِْمُــكُمُ الِاسْـمَ  لأنََّ  الْـمُـــمِدُّ  سَبَقُ)1( أَنَـــا  عَلْيَـاكُمُ  وَمِنْ  مِنْكُـمْ   فَالْفَضْــلُ 

ــعْرِ مُتَْدِحًـــا أَتَـيْتُ بِهَــــذَا الشِّ مُتَّسِقـا)2( وَمَــا  باِلــطَّوْعِ  مُتَْثـِــلًا  جِئْتُ   بَـلْ 

لَبقِِيْ)3( فَكَــــيْفَ أَمْدَحُ مَنْ جَلَّتْ مَدَائـِحُــــهُ وَعَـنْ  شِعْرِيْ  وَعَنْ  الْبَدِيْعِ   عَـنِ 
فالشيخ محمد طيب يعبر عن سروره بمجيء الرسالة من الشيخ محمد بن الحسين، 
كما يصف منـزلة صاحبه، وينعته بأنه قمر كل العلوم، ومحيي جميع الفضائل، وأنه مقر 

له بالفضل منذ خلقه، وأن مناقبه تفوق المدح والثناء.
طيب  محمد  الشيخ  قصيدة  تماثل  بقصيدة  اليماني  الحسين  بن  محمد  الشيخ  وأجابه 
المكي لا في الغرض والأفكار والمعاني فحسب ، بل في الوزن والقافية أيضا، بدأها أيضا 

بالغزل، يقول :

الْفَـلَقِ فَيْــلَقُ  ذَا  أَمْ  الْحـُـسْنِ  وْزَجُ  الأفُُقِ)4( فَـــيُْ طَلْــعَةَ  يَُـــاكيِْ  تَـمٍّ  بَـدْرُ   أَمْ 

ـاسِ ظَاهِرَةٌ قَـتْ ببَِهَــاهَــــا ظُلْــــمَةَ الأفُُقِ أَمْ تـِلْكَ شـمسٌ بَدَتْ في النّـَ  فَــأَشَْ

مُدَاعِــــبَةً أَمْـــسَتْ  غَــــانيَِةٌ   فَقَدْ جَــلَتْ بسَِنَاهَــا حَنْدَسُ الغَسَقِ)5( أَتـِـلْكَ 

الباهر،  الجمال  هذا  أمام  حيران  الشاعر  وقوف  على  تدل  بتساؤلات  تبدأ  القصيدة 
المذهل للعقول، المدهش للأفكار، حيث لا يستطيع الشاعر الوصول إلى معرفة كنه هذا 

1- البيت فيه إقواء ، حيث إن الرويّ مرفوع في هذا  البيت، مجرور في باقي القصيدة .
2- البيت فيه إصراف، حيث إن الرويّ منصوب في هذا  البيت، مجرور في باقي القصيدة.

3- الإعلام 3 / 1363 .
العظيمة،  الكتيبة  فيلق:  )ص708(،  المحيط  محيط  في  كما  كريم  حجر  كذلك  وهو  الأصباغ  من  ضرب   : الفيروزج   -4

)اللسان:مادة ف رزج،  ف ل ق(.
5- حندس: الظلمة، ج :حنادس ) القاموس : ح ن س (.
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الجمال، وهل هو بدر التمام، أم شمس النهار، أم جمال إنسان ؟
ثم يطيل في وصف هذا الجمال المعجز، وكيف قد تمكن من الاستمتاع به، وبينما هو 

في هذه الحالة البهيجة إذ توافيه رسالة حبه وخليله فيزداد فرحا على فرح، يقول:

لَـــــعِبٍ وَفِيْ  لَهـْـــوٍ  فِيْ  نَـحْنُ   وَالْكُـــوْسُ مَرْصُوْصَـةٌ كَالْعِقْدِ فِي الْعُنُقِ فَبَيْنـَــمَا 

حَى في الظُّهْرِ قَائـِلَةً مْسِ مَــا يُغْني عَنِ الْفَــلَقِ جَـاءَتْ كَشَمْسِ الضُّ  فِيْ طَــلْعَةِ الشَّ

فَشَقِ)1( فَقُــلْتُ حَيَّـــا هَــلًا باِلْوَصْلِ يَـا أَمَــلِْ عَلَ  وَافَتْ  الْـفِـدَاءُ لمـن   رُوْحِي 

بمَِقْــدَمِهَا طَــوْرًا  فَرْحِيْ  مِــنْ   وَتَــــارَةً كُــــوْنِاَ جَـــاءَتْ عَلَ وَفَقِ وَقُــلْتُ 

رُّ أَمْ عِقْـدُ الْـجُـمَـانُ أَمِ التِّــبْـ رَّ فِي الــنَّسَقِ)2( أَهَــذِهِ الدُّ  ــرُ الْمـُــنَظَّمُ يَْـلَ الـــدُّ

 تَشْــدُوْ فَهَيَّــجَتْ الْوَرْقَـــا عَلَ الْــوَرَقِ أَمِ الْــــبَلَابلُِ فِي الْبَـــانَاتِ سَــاجِـــعَةً

وَالْـــوَرِقِ)3( فَالْــوُرْقُ تَسْــجَعُ وَالأغَْصَــانُ رَاقِصَـةٌ باِلبْرِيْزِ  يَنقْــطُ   وَالْــبَدْرُ 

ـا طَرَبًــــا الْــغَدِقِ)4( فِيْ رَوْضَـــةٍ رَقَــصَتْ بَانَـــاتَُ باِلْوَابلِْ  فَرِحًـــا   وَاسْتَمْرَأَتْ 

قَائلَِـةً الْحـَــالِ  بلِسَِــــانِ  جَى وَالنَّجْمِ فِي الأفُُـــقِ وَأَفْصَــحَتْ   مِــنْ عِنْدِ بَدْرِ الدُّ

وكأن الشاعر يرسم لوحة ليضع بين نواظرنا ذلك المنظر البهيّ، حيث تميل الأغصان 
يدلّ  وهذا  النشوة،  وتزيد  الشوق،  فتهيج  الحمائم،  وتسجع  البلابل،  وتغرد  وتطرب، 
إلى  ينتقل  ثم  إليه،  المشتاق  خليله  من  الرسالة  هذه  بمقدم  اغتباطه  على  واضحة  دلالة 
يفوق  فهو  نسبه،  وعلو  خلقه،  وسمو  علمه،  غزارة  من  محاسنه  وذكر  فضائله،  تعداد 

الخلق في هذه الفضائل الجمة، يقول :

1- الفشق : النشاط . ) القاموس : ف ش ق (.
2- هكذا في الأصل: ولعل الصواب يحكي.

3- ينقط : نقط)ض(نقطا : غلا وتحرك )اللسان والقاموس: مادة ن ق ط(
الإبريز : الذهب الإبريز : أي الخالص . ) القاموس : مادة ب ر ز (.

4- هكذا في المرجع ، ولعل الصواب ما أثبته.
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تَنـَــا النِّــحْرِيْرَ حُجَّ ـــداً طَيِّبَ الأخَْــــلَاقِ وَالْخـُـــلُقِ أَعْـنيِ بـِـهِ الْعَـــالَِ   مَُمَّ

 أَصْــلًا وَطَابَ فُرُوْعًــــا طَيِّبَ الْـعَـرَقِ مَـنْ فَــاقَ جُــلَّ الْـوَرَى فِيْ عِلْمِهِ وَزَكَـــا

وَاللــبقِ)1( هُــوَ ابْنُ صَــالحُِ مَنْ طَـابَتْ عَنَاصِــرُهُ وَالآدَابِ  وَالْعِلْم   باِلْــفَضْلِ 

أْسِ مِنْ شَفَــقِ كَـتَبْتُ يَــا بَــدْرُ ، بَلْ وَالْبَــدْرُ دُوْنَـكُمُ  وَإنِْ رَفَعْتُــكَ فَوْقَ الــرَّ

 أَمْسَى طَــرِيْحَ الْهـَـوَى مَا فيِْهِ مِـنْ رَمَـقِ يَــا بَـــدْرَ دِيْنِ الْـهُـدَى رِفْقــًا عَلَ دَنفٍ

بِهَــــا بَعَثْتَ  قَدْ  مُعْجِزَاتٌ  كَ، مَـــــا أَعْــــلَاكَ مِنْ لَـــــبقِِ أَهَــذِهِ   للهِ دَرُّ

دَعَــــــةٍ وَفِيْ  عِــــزٍّ  فِيْ   َ رَبِّ ـــوْضُ بَحْـــرًا مِنَ الآدَابِ في دَفَقِ)2( أَبْقَــــاكَ   تَُ

وللشيخ ألطاف حسين حالي رسالة منظومة إلى أصدقائه وأصحابه في دهلي، كتبها لما 
كان مقيما في لاهور بسبب عمله ، ذكر فيها شوقه وحنينه إلى دهلي ومجالسها ومن فيها 

من أصحابه، ويعبر عن حالته الكئيبة في البعد والغربة، يقول : 

 عَـــنْ مُبْتَــلً فـِـيْهِ بَعْدَ الْكَوْرِ باِلْحـَـوْرِ هَـــلْ مَنْ يُبَلِّـــغُ عَنْ مَْصُــوْرِ لاهَُـوْرٍ

وَأَهْليِْهَـــــا سَلْـمَى  بِهَـــا  دِيَـــارٍ   أَنْ لَْ يَكُنْ فِيْ زَمَــانِ الْـــبَيْنِ مِنْ خَـــيِْ إلَِ 

وْرِ هَــلْ فيِْكُـمُ مَـنْ يُـــوَاسِْ حَــائرًِا أَسِفًـا  بـِــمَا مَضَ مِـــنْ دَوَامِ الْقُـــرْبِ وَالـزَّ

فنرى أنه يعبر عن إقامته في لاهور بأنه محاصر فيه ولا يملك الارتحال عنه، ولو ملكه 
لما صبر فيها، ويعبرعن دهلي كأنها ديار الحبيبة، وهذا فيه دلالة بليغة على شوقه إلى دهلي، 

وعدم رضاه بالعيش في لاهور، ثم يقول : 

هْر يُزْعِــجُنيِْ  يَوْمًــا بنَِجْــدٍ وَيَوْمًــا كُـنْتُ فِيْ غَـــوْرِ وَلَْ يَــزَلْ حَدَثَـــان الـــدَّ

قَـــدَمِيْ حُبِّــكُمْ  فِيْ  رَاسِــخٌ  لَ عَنـْــهُ طَــوْرًا إلَِ طَوْرِ لَكـِـنَّنيِْ   فَلَـــنْ أُحَـــوَّ

1- اللبق: الحاذق بما عمل ) القاموس : مادة  ل ب ق(.
2- الإعلام 1364-1363/3.
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أُلاقَِيَـــكُمْ أَنْ  وَأَهْــــوَى  أُحِـــبُّ   ْ يْ إنِيِّ  وَإْنْ لَْ يَكُــنْ نَحْــوَكُمْ مَسْعَايَ أَوْ سَيِْ
فيرى أن الدهر يقلبه من حال إلى حال، ولا يقره على حال واحدة، ومع ذلك فحبه 
لا يحول ولا يزول مهما تقلبت به الأحوال، بل لا يزال يشتاق إليهم، ويتمنى لقاءهم، 
ثم يعبر عمّا أصابه في لاهور من الضني والتعب لكنه راض بقضاء الله تعالى؛ لأن قضاء 
الله - تعالى - هو الأنفع لعبده، ويرجو منه - سبحانه وتعالى – الفرج واليس عاجلا أو 

آجلا، يقول:

نَصَبٍ مِنْ  أُنْـضِــيْتُ  وَقَـــدْ  أَرَانِيْ   ْ يْ إنِيِّ  بحَِــيْثُ لَْ أَبْــقَ أَنْ أمْتَـــازَ عَـنْ غَــيِْ

مُْتَـكـِـــــمًا اللهِ  قَضَــــــاءَ  رَأَيْتُ  يْ وَإذِْ   رَأَيْتُ نَفْــعِيْ طُــوِيَ فيِْــمَا يُرَى ضَـيِْ

مَيْسَــرَةً الْعُسْـــرِ  بَعْــدَ  اللهِ  مِنَ  فَوْرِ)1( أَرْجُـوْ  عَلَ  ــا  وَإمَِّ مُهْــلَةٍ  عَـــلَ  ـــا   إمَِّ

ولما مرض الشيخ السيد محمد عرفان الطوكي وأقعده مرضه في بيته ولم يزره بعض 
أحبابه الذي كان يأنس إليه ويستأنس به، شق ذلك عليه ، فكتب إليه معاتبا إياه على 
عدم زيارته وعيادته في مرضه، مع ما بينهما من صلة ودّ، وعلاقة حب، ظناّ منه أنه قد 

شُفي وبَرئ من مرضه، مع أن الأمر كان على خلاف ذلك، يقول :

 مِـــنْ بَعْـــدِ حُــبٍّ خِلْتُــــهُ مُسْتَحْكَمَا مَــــــا لِْ أَرَاكَ نَسِيْتَـــنيِْ وَتَرَكْتَــــنيِْ
وَزِيَـــــارَةٍ مَسْنـُـــــوْنَةٍ  ـمَـــا وَعِيَــــــادَةٍ  وَتَرَحُّ تَلَطُّــــفًا  أَخِيْ   مِنـْـــكُمْ 

كَمْ فَصَـــدَّ بَرِئْتُ  قَـــــدْ   ْ أَنيِّ يُزْعَــــمَا أَظَنَنْتَ  أَنْ  يَكُنْ  لَْ  شَيْئًــــا   فَزَعَـمْتَ 
بَعْدَكُــمْ دَائيِْ  تَـــدَّ  اشَّ إنِِ  صَـــاحِ  ـعًـــا وَتَــأَلُّـمَـــا)2( يَـا   يَوْمًـــا فَــبتُِّ تَوَجُّ

وَنَقَــاهَــةً بَعْــدَهُ  ضَعْفًــــا  مَا وَقَعَــدْتُ  أَتَـــعَـلَّ وَأَنْ  أَمْــشِْ  أَنْ  صَـــدَّ   قَـــدْ 
فَزُرْتَنيِْ أَتَيْتَ  كَ لَـــوْ  ـمَا)3( مَــا كَـــانَ ضَــرَّ أَتَـكَلَّ سَاعَــةً  عِنْــدِيْ   وَجَلَـسْتَ 

1- ضميمهء أردوكليات نظم حالي ، ص 128.
2- البيت مكسور ، وهو هكذا في الإعلام 3 / 1365.

3- الإعلام 3 / 1365 .
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وكتب الشيخ السيد محمد عرفان الطوكي إلى الشيخ محمد بن الحسين اليماني يعزيه 
في وفاة ابنه، ويسليه بأنه سيكون له فرطا عند الله - تعالى-، ويتمنى له دخول الجنان، 
حصل،  بما  التضجر  وعدم  بقضائه،  والرضا  الله  حمد  إلى  الأنصاري  الشيخ  ويدعو 
ره بأن ابنه لم يفارقه إلا بأمر من الله- سبحانه وتعالى- وأنه ليس أول من سلك  ويذكِّ

هذا المسلك، وعليه أن ينظر في هذه الجوانب ويتأسى ويتسلى، يقول :

حْـمَـنُ الـــرَّ هُ  أَعَـــــزَّ الْــــعَزِيْــزَ  جِنـَـــــانُ إنَِّ  نَظُـــنُّ  فيِْــــمَا   فَمَقَــــامُهُ 

الأنَْصَــارِيْ فَرْطًــــــا لَـكُمْ عِنْدَ اللَــهِ الْبَــــارِيْ حُسَــــيْنٍ  بْــنَ  دَ   أَمَُــــمَّ

اللهِ قَضَـــــاءِ  فِي  وَشُكْــــرًا   مَــــا فـِــيْهِ مُــزْدَجَــــرٌ لقَِــــلْبٍ لاهَِ حَمْـــــدًا 

مُنـْــزَلٍ لأمَْـــرٍ  فَارَقَـــكُمْ  كَــــانَ  لِ)1( إنِْ  بـِـأَوَّ فيِْــهِ  وَلَيْسَ  بيِْــلُ  السَّ  فَهُـــوَ 

ما  وهذا  موحدة،  بقافية  عرفان  محمد  الشيخ  تقيد  عدم  الأبيات  هذه  في   ويلاحظ 
لم يألفه شعراء الهند عادة.

ويلاحظ أيضا أن شعراء الهند قد اهتموا بموضوعات التهاني أكثر من موضوعات 
التعازي أو العتاب أو الاعتذار.

كما يلاحظ أيضاً أنَّ أغلب القصائد في هذا الغرض كانت ذات موضوع واحد غالبا، 
ولو خرج البعض في التهاني إلى الغزل فما ذاك إلا للدلالة على الطرب والفرح والسور، 
وأن أغلب هذه القصائد متوسطة الطول، كما يتضح أثر الثقافة الإسلامية بجلاء في ختم 

أغلب القصائد بالدعاء.

1- الإعلام 3 / 1366.
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المبحث السادس
المناسبات

وفيه مطلبان:

ل  المناسبات السياسية.: المطلب الأوَّ

 المناسبات الثقافية والاجتماعية.: المطلب الثاني

المطلب الأوّل
المناسبات السياسية

ولما  الإسلام)1(،  قبل  من  العربية  الجزيرة  مع  وطيدة  تجارية  علاقات  للهند  كانت 
أشرقت شمس الإسلام، وأضاءت بنورها الأكوان، تنورت الهند وبقاعها أيضا بنور 
الإسلام وضيائه، وبدأت صفحة جديدة من العلاقات، ألا وهي العلاقات الدينية، كما 
العلاقات  أيضاً بقيت، بل قويت وزادت قوة، وبقيت  السابقة  التجارية  العلاقات  أن 
الدينية والتجارية مستمرة في كل عصر، ولما تحررت الهند من الاستعمار الإنجليزي سنة 

1947م تحت قيادة غاندي)2( ونهرو)3(

هندو عرب كى  )بالأردية(  الندوي  لسيد سليمان  والعرب«  الهند  بين  العلاقات   : الموضوع  ينظر للاستزادة في هذا   -1
تعلقات ، دار المعارف أعظم كرهـ، الهند.

3- هو جواهر لال بن موتي لال نهرو، ولد في إله آباد سنة 1889م، درس الحقوق في جامعة كيمبرج في انجلترا، وشارك 
مع غاندي في الحركة الوطنية، للاستقلال، وقضى تسع سنوات في السجون البريطانية مفاضلًا من أجل الاستقلال، عين 

أول رئيس للوزراء في الهند المستقلة سنة 1947م، وبقي في الرئاسة إلى أن مات سنة 1964م.
له مؤلفات نالت شهرة عالمية، أهمها: لمحات من تاريخ العالم. )المنجد في الأعلام 714(.
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وأبي الكلام آزاد)1(، حاولوا إيجاد علاقات سياسية قوية أيضا بين الهند ودول الخليج 
العربي، وكان للمملكة العربية السعودية دور كبير من هذا الاهتمام، ومما يدل على قوة 
هذه العلاقات بين البلدين زيارة كثير من ملوك المملكة العربية السعودية للهند، مثل 
جلالة الملك سعود، وجلالة الملك فيصل،، وجلالة الملك خالد، أبناء الملك عبد العزيز 
الأحداث  تسجيل هذه  الهند عن  العربي في  الشعر  يغفل  ولم  الله-  يرحمهم  آل سعود- 
الذين  المسلمين  الشعراء  وخاصة  الأخوية،  والعلاقات  الضخمة،  والمناسبات  المهمة، 
المسلمين،  إخوانهم  ونصرة  الدين،  حماية  في  المشكورة  مساعيهم  على  مطلعين  كانوا 
واعتناقهم العقيدة الصافية المستقاة من منهلها الصافي العذب المعين، وتطبيقهم لشرع 
الله الحكيم. فلما زار الملك سعود بن عبد العزيز - يرحمه الله – الهند عام 1375هـ ، قام 
الشعراء بنظم ما جادت به قرائحهم في التغني بهذه المناسبة السارة، والإشادة بشمائل 
هذا الضيف الكريم، ومن أولئك الشعراء إعجاز أحمد السهسواني)2( الذي بدأ قصيدته 
بأبيات غزلية، وبعد ذكر الشاعر لما يقاسيه في الحب، وفي هجر الحبيبة، ووصف ما تفعله 
جفونها في قلوب العاشقين، بعد هذا الذكر الخلاب يتحول إلى بيان فضائل الملك سعود 

وذكر محاسنه فيقول :

القاهرة  بـ »أبي الكلام آزاد«، ولد بمكة سنة 1888م وتثقف في  1- هو الشيخ محي الدين أحمد بن خير الدين، الملقب 
وكلكتة، أسس جريدتي »الهلال« و»البلاغ« فأوجد يقظة سياسية بين المسلمين، ساهم في السياسية مساهمة فعالة وقضى 
عشر سنين في السجون، تولى رئاسة عدة أحزاب سياسية آخرها حزب المؤتمر الهندي الوطني من 1940م-1946م، عين 
أول وزير للتعليم في الهند المستقلة، وبقي فيها إلى أن توفي سنة 1958م، كان خطيباً بارعاً، وأديباً من طراز نفسه، ألف 
51 كتاباً ومجموعات من الخطب والرسائل، أشهرها »ترجمان القرآن« وهو تفسير الكتاب العزيز، وتذكره و غبار خاطر، 
ومسئله خلافت، وانسانيت موت كى دروازى بر، وهماري آزادي. )مقدمه هماري آزادي، أبو الكلام آزاد صفحة غير 
مرقمة، اورينت لونك مين، دهلي 1991م، أبو الكلام آزاد، د. عبد المنعم النمر، لجنة التعريف بالإسلام، المجلس الأعلى 

للشئون الإسلامية، جمهورية مصر العربية 1973م، المنجد في الأعلام 3(.
2- هو الشيخ الفاضل : إعجاز أحمد بن عبدالباري بن سراج أحمد الحسيني النقوي السهسواني، ولد سنة 1293هـ درس 
على الحكيم محمود عالم بن إلهي بخش السهسواني، والعلامة محمد بشير السهسواني، والقاضي عبد الحق الكابلي، والشيخ 
المحدث حسين بن محسن الأنصاري اليماني، ولي رئاسة تدريس العربية والفارسية في مدرسةٍ ببدايون، ثم عين نائب العميد 

في كليةٍ في فيض آباد .
من مصنفاته: تسلية الفؤاد بترجمة بانت سعاد، توقيع الفريد في تذكار أدباء الهند، رشحات الكرم في شرح فصوص الحكم، 
الدراري المضيئة، ونقد وانتقاد، وشعر العرب، وديوان الشعر بالعربية والفارسية والأردية توفي سنة 1382هـ. )الإعلام 

1189/3-1190، تراجم علماء حديث هند 260-259/1(.
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عَــادَةِ نَجْمُــــهُ تَنَلْــــهُ الأنُْـــجُمُ مَلكٌِ نَحَـــا مَنْـحَى السَّ لَْ  ا   وَعَــــلَا عُلُــــوًّ

يْنِ، مَاحِيْ بدِْعَةٍ ـــلَالَةِ يَْـــدِمُ حَـــامِي ثُغُـــوْرِ الــــدِّ  وَأَسَـــاسَ بُنْيَــــانِ الضَّ

ــــةً جَـمَّ الْكَـــوَاكبُِ  تَنََّتْــــهُ  وَيَلَمْــــلَمُ نُـــوْرٌ  يَذْبُـلٌ  حَكَــــاهُ   حُـــــلْمُ 

نيِ ـمُ اَلْحـَــزْمُ وَالْعَلْــــيَاءُ وَالْخـُـــلُقُ الـسَّ تَتَـــوَسَّ فِيْ وَجْـهِــــــهِ   آيَـــاتَُــــا 
فيرى أنه سعيد، عالي المكانة، حام لدين الله، قامع للبدعات والضلالات، وأنه تحلى 
بالنور والجمال، والحلم والحزم، وجميع المكارم والفضائل، ثم يتوجه بالخطاب إلى هذا 

الضيف، ويذكر ما لزيارته من أثر عظيم في مضيفيه، وفي بلدهم، يقول :

َــا الْـمَلكُِ الَّـــذِيْ مُ أَهْـــلًا وَسَهْــلًا أَيُّ  يُثْــنيِْ عَلَـــيْكَ مَليِْكُنـُــــا وَيُكَـــــرِّ

لبِـِــــلَادِنَا رَحْـمَـــةً  كَ  مَسِـــيُْ ـمُ هَــذَا  وَتَنـَـــعُّ لقُِـــــــلُوْبنِاَ  ةٌ   وَمَسَــــــرَّ

انْجَـــلَتْ بكَِ  سُعُــــوْدُ  يَــــا  كَ  دَرُّ مُ للهِ   ظُلُـــمَاتُ جَهْــــلٍ نَـارُهَــــا تَتَضَــرَّ
ثم يختم قصيدته بالدعاء له بهناء العيش، ودوام السعادة، يقول :

ــأً غِيْــدِ مُهَنّـَ مُ لاَ زِلْــتَ باِلْـــعَيْشِ الــرَّ نَّ ــمَى تَــــتََ  مَـــــا دَامَ طَـــــيٌْ باِلْحِ
وكان الشيخ عصمت الله المئوي أيضا من أولئك الشعراء الذين قرضوا قصائد في 
بأنواره،  فنورها  للهند،  بدر تجلى  أنه  بذكر  بدأها   – الله  بالملك سعود- رحمه  الترحاب 

حتى زال عنها ظلام الليل، وأنه قرة أعين للناس،  يقول :

رَهُ بأَِنْــــــــوَارٍ وَجَـــــلَّـى أَلاَ للِْـــهِنْدِ بَــــــدْرٌ قَـــدْ تَـجَــــلَّـى وَنَـــــــوَّ

رَتِ الْبـِـلَادُ وَقَـــدْ أَضَـــاءَتْ  وَحِنـْـــدِسُ لَيْلـِـــهَا عَنْـــهَا تَـــوَلَّـى وَنُـــــوِّ

تْ ــاسِ قَـــرَّ  وَقَــــدْ لَـمَــعَتْ بنِـُــوْرٍ قَــدْ تَـــلَأْلاَ بطَِـــــاعَتهِِ عُيُــــوْنُ النّـَ

إلى هذه  بدعوته  قاموا  الهند جواهر لال نهرو وحكومته  رئيس وزراء  أن  يذكر  ثم 
لهذا  أقامت  الحكومة  وأن  دعوتهم،  فلبّى  والصداقة  الأخوة  روابط  لتوثيق  الزيارة، 
ومناقبه،  مفاخره  ذكر  إلى  ينتقل  ثم  دهلي،  عاصمتها  في  ومأدبة  حفلا  العظيم  الضيف 
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فيقول :

وَالْـمَــــعَالِْ باِلْـمَـــكَارِمِ  ـــدَ   فَـــمَا أَحَــــدٌ لَـــهُ فِي الْفَـضْــــلِ مِثْلا تَـــوَحَّ

بمَِكْرُمَـــاتٍ الْـــكَرِيْمِ  مِـــنَ  كَــــانَ الأجََــــــلاَّ أَعَـــزُّ  أَقْـــرَانـِهِ   وَمِـــنْ 

خِيَـــــارًا كَانُــــوْا  أَسْـــــلَافُكُمْ   وَأَيْضًـا يَـــــا مُعَــــاذِيْ أَنْتَ أَعْــــلَ أَلاَ 

ا ـــاسِ فَضْـــلَا وَحُــزْتَ مَكَــــارِمَ الأخَْــــلَاقِ طُــرًّ  وَفُقْتَ عَلَ خِيَــــارِ النّـَ

ــــجَازِ وَرِثْتَ مَْــــدًا الْـمُـحَلَّـى أَيَــا مَـــلكَِ الْحِ وَبهِِ  أَبيِْـــكَ  عَـنْ   وَفَضْـــلًا 

ــاسَ فِيْ حَـــرَمٍ وَحِـــلٍّ عَدْلا)1( تَسُـــوْسُ النّـَ الأرَْضِ  مُلُــوْكِ  عَــلَ   وَفُقْــتَ 

فذكر أنه وحيد في جميع الفضائل والمعالي، وأن أسلافه كانوا على هذا المنوال، فورث 
منهم هذه الفضائل والمحاسن، فليس ذلك بعجيب منه، كما ذكر عدله وقسطه وسياسته 

في الحلّ وفي الحرم حتى فاق جميع ملوك الأرض.
باكستان عام  العزيز آل سعود - يرحمهم الله-  الملك خالد بن عبد  ولما زار جلالة 

1976م قام الشيخ محمد ناظم الندوي)2( بنظم قصيدة ترحيبية، يقول فيها :

مَنـْـــظَرٍ بـِـــأَبْهَى  مُـلْتَـــمِعٌ  مُذْهَبَا)3( وَالْجـَـــوُّ  شُعَاعًــا  مُــــرْسِلَةٌ  مْسُ   وَالشَّ

ــبَا وَالطَّـــيُْ تَشْـــدُوْ فِي الْخـَــمَائلِِ بَاكـِـراً حِّ لـِـــتَُ سَكْــرَانَــةً   فَرْحَـــــانَــةً 

ارُ دَارُكَ وَالْقُـــــلُوْبُ مَنـَـــــازِلُ مَُبَّــبَا اَلـــدَّ أَرَدْتَ  أَنَّى  بِهَـــــا   فَــــــانْـزِلْ 

ةً بَا)4( حُـــزْتَ قُـلُــوْبَ الْـمُــسْلمِِـيْنَ مَـــوَدَّ مُقَـرَّ تَشَاءُ  حَيْثُ  بِهَـــا   فَاصْــرِفْ 

1- أخبار أهل الحديث، المجلد الخامس، العدد الثاني عشر، ص 15، الصادرة من دهلي .
فيها  لكهنؤ، وتولى  العلماء في  ندوة  العلوم  دار  الندوي، ولد في بهار سنة 1334هـ درس في  ناظم  الشيخ محمد  2- هو 
التدريس والعمادة، ثم تولى رئاسة الجامعة العباسية ببهاولفور، ثم قام بالتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة زمناً، 
وعين نائب رئيس مجمع البحوث الإسلامية بكراتشي. له كتب ومقاولات كثيرة، لم أعثر له على تاريخ الوفاة. )كلمة الناشر 

في مقدمة ديوانه الزهرات، الصفحة غير مرقمة(.
3- ملتمع. التمع:أضاء )القاموس المحيط: ل م ع(.

4- الزهرات ، ص11.
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عبر الشاعر عن الفرح الذي عمّ الناس بقدوم هذا الملك الميمون، بل عمّ الكون كله، 
فالمنظر بهيج بهيّ، والشمس تختار اليوم من أشعّتها فترسل منها أشعة مذهبة، والطيور 
تصدح بالغناء وتعبر عن فرحها وسرورها وترحب بهذا الضيف الكريم، ثم يتوجّه إلى 
الملك ويخبره بأنه ليس غريبا بل الدار داره، ومنـزلة قلوب الناس، وأي مكان أو أي 
قلب ينـزله يجد له فيه محبة وشوقا، حتى إنه حاز قلوب جميع الناس، فكلها طائعة له في 

اختياره ورفضه، وأمره ونهيه.
وكان للهند علاقات واسعة مع دول العالم قديما وحديثا، وكان يزورها ملوك وساسة 
من كل دول العالم، فلما زارها الأمير حبيب الله خان ملك افغانستان نظم المولوي نذير 

أحمد الدهلوي قصيدة في الترحاب به بدأها بقوله :

 وَاللهِ إنَِّــــا نَـــرَى فِي شَـأْنكَِ الْعَـــجَبَا جَـمَـعْتَ فيِْكَ التُّقَى وَالْـمُـلْكَ وَالأدََبَــا

فَــدُمْ اشِــدِيْنَ  الـرَّ الْخـُــلَفَـــاءَ  رْتَنَا  بـِعْ مِنْهَاجَهُمْ رَغَـدَا)1( ذَكَّ  عَلَ الْـهُــدَى وَاتَّ

ثم يذكر مدى ما وصل إليه العلم من الازدهار والانتشار في دول أوربا، وتفوقهم 
على المسلمين بسببه، بينما المسلمون ساهون عن العلم، لاهون بما في أيديهم، بعيدون عن 
 الجد والاجتهاد، مما جعلهم في مؤخرة الأقوام، وكان لقي بالأمير يوم الجمعة فأنشده

عند أوّل لقائه قوله:

وَالُجمُعَــهْ)2( عِيْــدٌ وَعِيْــدٌ وَعِيْـدٌ صِـرْنَ مُـجْـتَمِعَــةْ العِيْدِ  وَيَوْمُ  الَحبيِْبِ   وَجْــهُ 

ففرح الأمير بحسن اختياره، وحضور بديهته.
ونظم الشيخ أصغر علي روحي)3( قصيدة في الترحيب بالسفير العثماني عام 1897م  

1- الإعلام 1390/3.

2- الإعلام 1390/3.
3- هو الشيخ أصغر علي الروحي ابن شمس الدين القاضي، ولد في كتهالة )قرية في باكستان بين لاهور وإسلام آباد( 
سنة 1317هـ، بدأ دراسة الفارسية والعربية على والده، لكن والده توفي وعمره 8 سنوات، ثم ارتحل إلى لاهور لطلب 
العلم حتى حصل على شهادة الماجستير من جامعة بنجاب، وقد درس على الشيخ فيض الحسن السهارنفوري، والمفتي 
عبد الله الطوكي، والشيخ نذير حسين الدهلوي، اشتغل بالتدريس في الكلية الشرفية بلاهور، ثم بكلية لاهور الإسلامية 

وفي مدارس أخرى.
له شعر بالفارسية والعربية، توفي سنة 1373هـ-1953م، )مقدمة ديوانه ص32-38، المجمع العربي بباكستان، بدون 
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عبر فيها عن فرحه وسروره بمقدم هذا السفير، وبين فيها ما للخلافة الإسلامية من 
مكانة عظيمة في قلبه وقلوب مسلمي الهند عامّة، ويدعو للخليفة بالنصر والغلبة على 

أعدائه، يقول :

بَا فَــاحَتْ مُطَـيَّـبَـةَ النَّشْـرِ  كَـأَنَّكَ كَـالْـمِسْكِ الْــفَتيِْتِ أَوِ الْــعِـطْرِ نَسِــيْمُ الـصَّ

بِّ مَــا قَـــامَ الأحَِبَّاءُ باِلنَّصْـرِ سَـلَامٌ عَــلَ مَــلكِِ الْـمَــكَارِمِ وَالْــعُلَ  مِـنَ الــرَّ

ــــارَ باِلْجـَــبْرِ وَالْقَـهْرِ خَلـِـــــيْفَةُ  رَبِّ الْعَـــــالَميِْنَ برَِحْــــمَةٍ  لكَِيْ يَغْلبَِ الْكُفَّ

مُسْتَجَابَةً دَعْوَةً  نَــدْعُـــوْ  نَحْــنُ   أَتَـاهُ الْهـُـدُى حَتَّى الْقِيَـامَةِ وَالْحـَـشْـرِ)1( فَهَــا 

ولم يقتصر شعر المناسبات على الترحيب بالملوك والوفود، بل شارك الأمة في سرورها 
وأفراحها، وآلامها وأحزانها، فلما أنشئت رابطة العالم الإسلامي ابتهج الشعراء ونظموا 
فيها قصائد، منها قول الشيخ أحمد بن كنج أحمد الكدفتوري)2( يعبر فيه عن سروره بقيام 
هذه المؤسسة  العظيمة لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، ويرى أن الكون كله قد 

استنار بضيائها، ووصلت أنوارها إلى جميع أقطار العالم، يقول :

ـــةَ وَاهَـــــا ضِيَـــاهَــا وَاهًــــا لـِـرَابطَِــــةٍ بمَِكَّ عَـمَّ  الِسْـــلَامِ   فَبـِعَـــالَِ 

يِّ فِيْ رِّ ثَــــرَاهَـــا قَــدْ أَشْــرَقَتْ كَالْكَــوْكَبِ الــدُّ أَضَــاءَ  فَبـِهــا  الْقُــرَى   أُمِّ 

نَـــا تــهَــا إلَِ كُـــلِّ الــدُّ ــتْ أَشِعَّ وَسَمَاهَــا)3( شَعَّ أَرْضُهَــا  اسْتَنـَـارَتْ   فَبهَِا 

ولما سقطت فلسطين والقدس الشريف، أولى القبلتين، ومسى سيد الثقلين بأيدى 
العدوان الغاشم، وسيطر الصهاينة على الأرض المباركة، جزع له المسلمون شرقا وغربا، 

تاريخ(، تحقيق: الدكتور رانا ذوالفقار علي.
1- ديوان أصغر علي روحي ، ص71.

2- هو الشيخ أحمد بن كنج أحمد، ولد في كدفتور في كيرالا سنة 1335هـ1926م، درس في مدارس وازكات وفلكل 
واشتغل بالتدريس في مدرسة المبارك العالية بتلشيري إلى 1981م، له قصائد في المدح والرثاء وغيرهما، ومقالات منشورة 

في المجلات.)الشعر العربي في كيرالا ص 296(.
3- ديوان الشاعر المخطوط، نقلا عن »الشعر العربي في كيرالا، مبدؤه، وتطوره » للدكتور ويران محيي الدين الفاروقي . 

مكتبة عربنيت، كاليكوت . ص 300 .
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وشمالا وجنوبا، وعظمت عليهم المصيبة ، واشتد بهم الكرب وعمّ الحزن بلاد الهند ومن 
 فيها من المسلمين، وقد عبر الشاعر علي بن فريد الكشنوري)1( عن ألمه البالغ، وحزنه

العميق لهذا الحادث الضخم الذي هزّ كيان الأمة برأسها، يقول :

حَـايَـــا وَاعْتَـبِرْ مُوْعَ عَلَ الضَّ َّ لَــــنـَــا مِـــنَ الْخـُـسْــرَانِ فَــابْكِ الدُّ ـــــا أَلَ ّـَ  مِ

أَحْـمَـــدٍ ــــةِ  أُمَّ إعِْـــدَامِ  رَحَى  الْبُـــــلْدَانِ دَارَتْ  مِـــنَ  أَقْطَـــارٍ  كُــــلِّ   فِيْ 

ثم يسائل نفسه ويتمنى عودة القدس إلى الأمة الإسلامية، ولا يهمه أن يعود القدس 
رجاءه  ويظهر  المجيد،  وماضيها  القعساء،  عزتها  عود  يتمنى  بل  فحسب،  الشريف 
وتفاؤله بعزة دين الله الحنيف على سائر الأديان؛ لأن الله يظهر دينه ولوكره الكافرون، 

يقول :

الْعِـدَى أَيْدِي  مِنْ  الْقُـدْسُ  دُّ  يُسْتََ بـِأَمَــــانِ هَـلْ  قَوْمِنـَـــا  ةُ  عِـــــزَّ  فَتَـــعُوْدَ 

غَنيِْــــمَةً الْقِبْلَـــــتَيْنِ  أُوْلَ  وَالِيْــــمَـانِ وَتَكُــــوْنَ  الِسْــــلَامِ   لـِجَــمَـاعَةِ 

ةِ  دِيْننِـَـــــا الأدَْيَـــــانِ)2( كَـــلّاَّ سَنَغْـــلبُِـهُمْ  بعِِـــزَّ عَــلَ  يُظْــهِـرُهُ   فَــاللهُ 

ولما اعتدى الصهاينة على المسجد الأقصى وأشعلوا فيه الحريق عام 1962م هزّ ذلك 
مشاعر المسلمين، وبكوا لذلك بكاء حارّا، وعلت له صرخاتهم وتتابعت صياحاتهم، 
إلى  إياه  المسجد الأقصى وداعيا  الكريادي)3( مخاطبا  الرحمن  الشيخ عبد  يقول  وفي هذا 

الصبر بعض الوقت ؛ فإن نصر الله آت، ولن يخذله علّام الغيوب، يقول:

ا أَيَـــا مَسْجِــدَ الأقَْصَ هُنَيَّــاتِ الْخـَــفِيَّـاتِ صَــبْرً عَــــلاَّمُ  يَْــذِلُــــنَّكَ   لاَ 

ثم يعبر عن حال المسجد الأقصى وكأنه كائن حيّ أصابه الأسى والحزن لهذا الحريق، 

1- هو الشيخ علي بن فريد، ولد في قرية كشنور في كيرالا سنة 1910م، درس في كلية دار العلوم بوازكات، ثم اشتغل 
بالتدريس في عدة مدارس آخرها في المدرسة العالية الحكومية بشافكات، وتقاعد عنها، له كتاب منظوم باسم »خلاصة 

الأبصار في سيرة المختار« توفي سنة 1987م )الشعر العربي في كيرالا ص217(.
2- الشعر العربي في كيرالا ، ص 222.

3- هو الشيخ عبد الرحمن الكريادي، ولد بقرية كرياد القريبة من مدينة ماهي سنة 1916م، تتلمذ على أبيه، وتعلم في 
مدارس فرنغتور ووازكات وغيرها، عمل مدرساً في عدة مدارس والكليات. )الشعر العربي في كيرالا ص280(.
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الإتيان  تعودوا  وقد  الخبيثون،  هم  الحريق  فيه  أشعلوا  من  أن  يذكر  ثم   ، المهانة  ولهذه 
بأعمال خبيثة سوداء نكراء ، ويذكر أن ذلك الحريق وإن أطفئ من المسجد، فقد سرى 
إلى أعماق قلوب الأمة الإسلامية، وستبقى ناره مشتعلة، لا تخمد جذوتها، ولا ينطفئ 

لهيبها،يقول:

أَلٍَ وَفِيْ  حُــــــزْنٍ  فِيْ  الآنَ  ـــكَ   لـِمَـا أَصَــابَكَ مِـنْ أَقْـصَ الْمـُـصِيْبَــاتِ لَـكنِّـَ

قَتْكَ يَــدٌ سَــوْدَاءُ ظَالـِمَــــةٌ حُرَيْقَـــــات قَـــدْ حَرَّ الْفُضْلَ  نَوَاصِيْـكَ  تْ   ردَّ

ــاتِ إلَِ جَـمِيْــعِ قُلُوْبِ الْـمُسْلمِِـيْنَ سَــرَتْ الْمـُـلحَِّ انُ  نـِــيَْ فَــهِيَ  قَتْ   فَمَــزَّ

بسَِعْــيهِِـمُ مِنْهُ  أُطْفِـــئَتْ  وَإنِْ  قـــبَـاتِ نَـــــارٌ   لَـــكنِْ لأكَْبَـــادِهِمْ تَبْــقَى لِحِ

قِيِّ وَهَــلْ باِلْخـَـبيِْثَـــاتِ)1( تَبَّـتْ يَــدَا صَاحِبِ النَّـارِ الشَّ إلِاَّ  الْخـَـبيِْثُـوْنَ   يَــأْتِ 

اللغوية  المقدرة  كانت  وإن  شديد،  حزن  عاطفة  من  الأبيات  هذه  في  ما  يخفى  ولا 
للشاعر لا تسعفه في إظهار مشاعره إظهارا قويا.

وهذه الحوادث الضخمة الأثر، والمناسبات العظيمة الشأن لم تمنع الشعر العربي في 
الهند من تناول حوادث أخرى، كانت تحصل في الهند شرقا أو غربا، وشمالا أو جنوبا، 
أنوار الحق المئوي)2( بمناسبة حضور الشيخ أبي  وتصويرها، فمن ذلك ما قاله الشيخ 
عام  المؤتمر)3(  لحزب  السنوي  الحفل  »آزاد«  بـ  المعروف  الدين  خير  بن  أحمد  الكلام 
بدأها  الهندية،  التعليم في الحكومة  آنذاك وزير  آزاد  الشيخ  1952م في كلكتا)4( وكان 
بحمد الله - سبحانه وتعالى- وذكر أن كل شيء في الكون من الطيور والزهور والملائكة 
 الكرام، والحور العين، وعتاق النوق، وغزلان القفار،كلها تسبح بحمده، وذكر رأفة الله 

1- الشعر العربي في كيرالا، ص 281.
2- هو الشيخ أنوار الحق، ولد في مئو سنة 1308هـ، ودرس على والده وعمه ثم التحق بدار العلوم بديوبند وتتلمذ على 

الشيخ أنور شاه الكشميري، اشتغل بالتدريس في المدرسة العزيزية في بهار شريف، له بعض القصائد غير المطبوعة.
توفي سنة 1354هـ، هندوستان كي عربي شاعري، د. حامد عليخان ، ص 270-268.

3- سبق الحديث عنها في الحالة السياسية.
لَ عاصمةِ الإنجليز في الهند،  4- إحدى المدن الكبرى الثلاثة في الهند، تقع في شرق الهند على شاطئ نهر »هوقلي« وكانت أوَّ

وهي الآن عاصمة ولاية البنغال الغربية في الهند.
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-عز وجل-، وكرمه ورحمته بخلقه وأنه يعطي من يشاء بلا حساب، ثم يقول :

لَـــــوْنٍ حُسْنَ  وَادٍ  طَـــاوُوْسَ  باِلْــغَرَامِ حَبَــــا  يَــرْقُصُ  قْصِ،  الــرَّ  وَعِـــلْمَ 

ـــاءً حَبَـــا لَـــــوْنًــا عَجِيْبًـــــا ثَــــــامِ وَحِنّـَ  يَــــــزِيْنُ خَـــــرَائدًِا ذَات اللِّ

 كَشَمْسٍ صَــــارَ فِيْ كَــشْفِ الظَّـــلَامِ وَأَعْـــطَى يُوْسُـفَ حُسْنـًــــا بَدِيْعًــــا

وَجُــــوْداً مَ خَـــالدًِا ضَــرْبَ الْحـُـسَـــامِ وَأَعْـــطَى حَاتـِمًــا مَــــالاً   وَعَـــلَّ

الميزات  لتلك  التي خص بها خلائق دون آخرين، مقدمة  المنن الإلهية  وجعل هذه 
والخصائص التي وهبها الله الشيخ أبا الكلام آزاد من فصاحة البيان، وبلاغة الكلام، 

وامتلاك نواصي البراعة، وسبقه في باب الخطابة، يقول :

نْـــدِ حُسْــنَ الْـ وَانْتظَِـــــامِ وَقَـــدْ أَعْطَى إمَِــامَ الْهِ باِتِّسَــــــاقٍ   خِطَــــــابَةِ 

الْكَــــــلَامِ فَصَـــارَ إمَِـــــامَ أَحْـــــرَارٍ كـِــــرَامٍ أَبَــــا  الْكـِــرَامُ  هُ   وَسَـــماَّ

عِـتْقٍ حَـرْبِ  فِيْ  جَوَاهِـــرٍ)1(  فَخَـــــامِ حَلـِــيْفَ  أَبْـــرَارٍ  جُيُــــوْشِ   أَمَــــيَْ 

ثم انتقل إلى ذكر ما كان له من مكانة عظيمة وقدم راسخة في العلم أهلته ليصير أول 
وزير للتعليم في الهند المستقلة، فيقول :

شَمْعًــــا التَّعْليِْمِ  بمَِحْـفَـــلِ   فَـأُجْلـِــسَ فيِْــــهِ فِيْ أَعْـــلَ الْمـُــقَـامِ وَكَــــانَ 

جَيِْعًــــا يَقْصِـــدُهُ  الْعِـــلْمِ  زِحَـــــامِ فَــــرَاشُ  فِيْ  زِحَـــــامٍ  فِيْ   زِحَـــــامٌ 

وبعد ذكر منـزلته في الهند بين الساسة والرعية تحول إلى ما تمتع به من منـزلة عظيمة 
في أقطار المعمورة  وأرجائها من مصر والشام والعراق وإيران ومكة المكرمة والمدينة 
المنورة، فله مكانة عالية وكعب عالٍ بسبب غزارة علمه في كل مكان في العالم ، أينما حلّ 

وحيثما نزل، يقول:

1- يعني به جواهر لال نهرو أول رئيس الوزراء للهند المستقلة.
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وَغَـــرْبٍ شَـــرْقٍ  فِيْ  ـيْتِ  الصِّ اشْتـِهَــــارًا كُــــلَّ عَــــامِ بَعِيْـــدُ   وَيَــــزْدَادُ 

جَيِْـــلًا تَـْـدَحُــــهُ  مِصْــرَ   بأَِلْفَــــــاظٍ كَـأَسْجَــــاحِ الْحـَــــمَـامِ جَـــرَائدُِ 

امٍ باِحْــــــتَِ الأكََـــــــابرُِ  ــــــاهُ  وَشَـــــــامِ تَلَقَّ وَبَغْـــــــدَادٍ   بإِيِْــــــرِانٍ 

حِـجَــــازٍ فِيْ  وَالْـمَــدِيْنـَــةِ  ـــةَ  ــــــلَامِ بمَِكَّ وَالسَّ باِلتَّــــحِـيَّــةِ   يُـلَــــقَّى 

ثم يختم القصيدة بالترحيب به والدعاء له، يقول :

وَسَهْــلًا أَهْــلًا  لَــهُ  قُــلْنـَـــــا   بَــــــإكِْـــرَامٍ وَحُــــبٍّ وَاغْتنِـَـــــامِ كَــمَا 

الْغَـمَـــــامِ مِثْــــلُُ  مَيْتَــــةٌ  أُوْلِ الأوَُامِ اَلأرَْضُ  الْــــوَبْلِ جَــــــاءَ   غَـــمَامِ 

 يَمُـــدُّ بصَِـــوْبِ مِـــدْرِارِ الْغَــــمَامِ)1( يُمَتِّعُـنـَــــا  الِلَـهُ  بجُِــــــوْدِ  نَـْــــرٍ

الحكومة  إقالة  العربي  الشعر  صورها  التي  أيضا  والمناسبات  الحوادث  تلك  ومن 
المسلمون فرحين  الشيوعية عام 1959م، وكان  المركزية لحكومة ولاية كيرالا  الهندية 
بهذه الإقالة ؛ لأنهم قد ضاقوا ذرعا بسبب ما انتشر في تلك الفترة من الظلم والفساد، 
»الوزارة  سمّاها  قصيدة  المدوفتوري)2(  محمد  كنج  بن  أبوبكر  الشاعر  فيها  نظم  وقد 

الحمراء « يقول فيها مخاطبا وزراء  الحكومة المعزولة :

َــــا الْـــــوُزَرَاءُ الْعَــــذْرَاءُ مُــوْتُـــوْا بغَِيْــــظٍ أَيُّ لاَ  كـــــيَْ وِلايََـــــةُ   بَانَتْ 
حِيْنـَــمَـا ثَلَاثًــــا  ـقَةً  مُطَلَّ  زَادَتْ عَلَيْهَــــا صَبْغَــــةٌ حَـمْـــــرَاءُ صَـــارَتْ 

يشبه الشاعر الولاية بغادة حسناء زفها أولياؤها إلى من ظنوّا فيه الكفاءة لكن تبين 
يتحول  ثم  شبابها،  أوج  في  مغلظا  طلاقا  الشابة  الفتاة  هذه  فطلقت  كفؤا  ليس  أنه 
الوزراء  جور  بسبب  وألمها  وضيقها  وندامتها،  الغادة،  هذه  حزن  بيان  إلى  الشاعر 

1- هندوستان كي عربي شاعري ، ص 270-268.
2- هو الشيخ أبوبكر بن كنج محمد، ولد بـ مدوفتور في كيرالا سنة 1918م، التحق بالكتاتيب ثم بمدرسة روضة العلوم 
بمنجيري، واشتغل فيها بالتدريس أيضاً، وتولي عمادتها حتى تقاعد عنها سنة 1978م، كان يمارس نظم الشعر من أوائل 

عمره، توفي سنة 1996م.)الشعر العربي في كيرالا ، ص 263(. 
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ودستورهم الجائر، يقول :

الُـهَــــا جََ وَقَــلَّ  مََاسِنُهَــا  ـحْنـَــــاءُ ضَـــاعَتْ  الشَّ دُسْتُوْرُهَــــــا   بـِوَزَارَةٍ 
ـَـــا خَنْسَـــاءُ عَــادَتْ تَعُــضُّ عَلَ الْيَـــدَيْنِ نَـدَامَـــةً مُـــوْعَ كَأَنَّ  تُـجْــرِيْ الدُّ
ؤَسَــــاءُ ضَــاقَتْ بِهَــا ذَرعًـــا وَطَــالَ أَنيِْنُهَـــا ــــا الرُّ ـعَ حَوْلَهَ ـــمَّ  حَـــتَّى تََ
بَقَــــــاءُ يَـــا وَيْـــحَ للِْـــوُزَرَاءِ  أَنَّ زَمَـــانَـُــمْ للِظَّـــــالمـِِـيْنَ  وَمَــــا   ،  وَلَّ

الحكومة  بهذه  الإطاحة  محاولة   أثناء  في  حصلت  مؤسفة  حادثة  الشاعر  ويذكر 
البغيضة، حيث ماتت امرأة حبلى - من بين من مات - برصاصات الشرطة، لما حاولوا 

منع الشعب مزاولة حقه في إظهار عدم رضاه بالحكومة، يقول:

جَـرِيْمَـــةٍ بغَِــــيِْ  الْحـُــبْلَ  الأحَْشَــــاءُ)1( اَلْقَـــاتلِِ  أَكْفَانُـَـــا   وَجَنيِْنهَِــا، 
وِلادََةٍ قَبْـــــلَ  أُطـِــلَّ  الْجـَـنـِـيْنُ   نَظَرًا إلَِ مَــــا يَصْنـَــــعُ الْــــــوُزَرَاءُ ذَاكَ 

لَـــهُ أُمٍّ  فِيْ حَشَــــا  عَيْشًـــا  ــشَـرُ الأحَْيَاءُ)2( فَاخْتَــــارَ  تُْ الْــــقَبْرِ حَـــتَّى   فِي 

المطلب الثاني
المناسبات الثقافية والاجتماعية

رأينا في المبحث السابق أن الشعر العربي في الهند قد سجل أحداث العصر  السياسية 
تسجيلا دقيقا، ونرى أن المناسبات الثقافية والاجتماعية لم تكن أقل حظا من المناسبات 
هذه  ومن  وتفاصيلها،  دقائقها  وسجل  العربي،  الشعر  أيضا  صورها  فقد  السياسية، 
المناسبات المهمة زيارة شيخ الأزهر الأسبق الدكتور محمد محمد الفحام لباكستان، يقول 
فيها الشيخ محمد يوسف البنوري معبرا عن فرحه وسروره بمقدم هذا الضيف الكريم 

العظيم الشأن، يقول :

أَسْـحـمَا الَّليْــلِ  دُجَى  فِيْ  بَـــرْقٌ  ـمَ   فَأَضْـرَى عَمِيْــدَ الْقَلْبِ نَــارًا وَأَضْـرَمَا تَبَسَّ

1- هكذا في الأصل : والصواب : أكفانه.
2- مجلة المنار ، كاليكوت العدد 9-10، ص 88 نقلا عن الشعر العربي في كيرالا ، ص 264.
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النازل،  الضيف  مناقب هذا  إلى ذكر بعض  ينتقل  تعبيره عن فرحه وسروره  وبعد 
يقول:

لأزَْهَـــرٍ إمَِــــامٌ  شَيْـــخٌ  فَنـَـــا   يُــدَاوِيْ بعِِــــلْمٍ هَـائـِـمًـا وَمُتَيَّــــمَـا وَشَـرَّ

أَبْـــرَقَتْ النَّجَــــابَةُ  فيِْهَــــا  تُـــهُ  ــــمًا أَسِِّ ـــــمَاءِ تَبَسُّ قٍ تَرَى وَسَطَ السَّ  كَـــبَرْ

وَأَنْــجــمَا إمَِــــامٌ كَبـِــيٌْ فِي الْـمَـعَـــالِْ بعَِصْـرِهِ أَنَـــــارَ  مَـا  شُيُوْخٍ   وَشَيْـخُ 

الَّــتيِْ ـةِ  ــــمَّ وَالْهِ قَعْسَـــاءَ  ةٍ   تَرَى دُوْنَـَـــا بَــــدْرًا وَشَمْسًــا وَأَنْجُمَا وَذُوْعِـــزَّ

مُكُـتَّمَـا فَأَكْــرِمْ بكُِمْ يَــا ضَــيْفُ فِيْ خَـيِْ مَقْدَمٍ الْفُـــؤَادِ  فِي  حُبًّــــا   وَنُظْـــهِرُ 

وبعد  علمه،  وغزارة  نسبه،  وعلو  وعزّته،  الإمام  الشيخ  ذلك  البيان لهمة  هذا  وبعد 
انتقل إلى ذكر ذلك الصرح  له في صدره من مكانة عظيمة ومحبة صادقة  إظهار ما يكنّ 
الشامخ، وما له من أياد بيضاء في خدمة الإسلام ونشر العلم، وذكر مجلسه الأعلى، ومدينة 
النصر للبعوث الإسلامية، كما يذكر دوره في البحث والتأليف، ثم يقدم له تحيته،  فيقول :

دُ مَُمَّ الِمَـــامُ  مَــوْلايََ  شَيَـــخُ  مُعَــــظَّمَا فَيَـــا  الِلَــــهِ  تَِيَّــــاتُ   عَــلَيْكَ 

وَدَعْـــوَةٍ امٍ  وَاحْـــتَِ شَـوْقٍ  مُهَــــا مِنْ جَــــذْرِ قَــلْبٍ تَكَلَّـــمَا تَِيَّــــاتُ   أُقَدِّ

ــدْرِ مَــــا قَـدْ بَثَثْتُـهُ  وَمِـــنْ خَـــاطرَِاتِ الْقَلْـبِ مَـا قَدْ تَكَتَّمَا وَمِــنْ نَفَثَـاتِ الصَّ

بَرْقُكُمْ تَــأَلَّـــقَ  إذِْ  قَلْـبيِْ  لَ  ــمَا تََـــلَّ يَتَبَسَّ أَنْ  الْفَرْحَـــانِ  شِيْمَــةِ   وَمِـــنْ 
ثم يختم القصيدة بحمد الله والثناء عليه عزّ وجلّ فيقول :

نـَـــــا رَبِّ تَِيَّـــاتُ  دَعَوَانَــــا   ثَنـَـــاءً جَيِْلًا كَــانَ أَبْــقَى وَأَدْوَمَــــا)1( وَآخِـــرُ 

الذي كان شيخا  الشيخ عبد الحليم محمود  بمناسبة زيارة  وللشاعر قصيدة أخرى 
السيد عمر بهاء الأميري لمدرسته في كراتشي،  ثالثة عند زيارة  أيضا للأزهر، وقصيدة 
السابقة كثيرا لا  القصيدة  وقصائد أخرى في الترحيب بضيوف آخرين لا تختلف عن 

1- القصائد البنورية ، ص 277-275.
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في المعاني والأفكار، ولا في نهج القصيدة، ولا في الألفاظ أو الأسلوب، بل نجد عنده 
العاطفة وعدم  يدل على ضعف  مما  أكثر من قصيدة،  الأبيات في  تكرار بعض  أحيانا، 

صدقها في بعضها.
ومن الأحداث العظيمة الشأن، البعيدة الأثر، في هذا العصر، ما رآه بعض الغير من 
العامة، ومحاولة  أوساط  السائد عن الإسلام في  الجهل  الأمة الإسلامية من  أبناء هذه 
الحكومة الإنجليزية المستعمرة القضاء على الدين الإسلامي، وتجفيف منابعه، والقضاء 
على رجالاته، فقام الشيخ محمد قاسم النانوتوي بمساعدة بعض أصحابه بإنشاء مدرسة 
في ديوبند)1( للحفاظ على العلوم الإسلامية من الضياع ونشرها بين الناس، وإعداد جيل 
لتحمل هذه الرسالة الخالدة، وكان لمدرسته قبول عجيب في الناس فعنوا بها أيما عناية، 
النبوي  لتدريس الحديث  بناء خاص  فيها  لما شيد  أنه  الفائقة  العناية  تلك  ومن مظاهر 
بالعربية  قصائد  المناسبة  بهذه  الشعراء  ونظم  عظيما،  فرحا  المسلمون  به  فرح  الشريف 

وغيرها أيضا، ومما نظم في العربية ما قاله الشيخ عبد الرحمن السيوهاري :

 وَرَعَــى خَـمَــائلَِ رَوْضِـهَا وَسَقَــــاهَا دَارُ الْحـَـــدِيْثِ حَمَى الِلَــــهُ حَـمَاهَــــا

ــــاهَا دَارٌ لأزَْهَـــــارِ الْحـَــــدِيْثِ حَدِيْقَــــةٌ  فَتَعَطَّــــــرَ الْكَوْنَـــــانِ مِـنْ رَيَّ

 للهِ عَــــرْفُ شَمِيْـمِـهَــا وَشَــــذَاهَـــا بَسَمَتْ هُنَــاكَ زُهُوْرُ هَدْيِ الْـمُصْطَــفَى

سَـــالَةِ نَوْرُهَــــا وَثمَِارُهَـــا وَجَنَــاهَــــاحِـــكَمُ الرِّ قَطْفُهَــــا  ةِ  النُّبُوَّ كَــــلمُِ 

جَــــازِ نَسِيْمُهُـا وَصَبَاهَــــا نَفَحَــاتُ طَـيْبَـةَ فِيْ نَسَــائمِِ رَوْضِهَــــا  وَمِــــنَ الْحِ

شبه الشاعر هذه الدار بروضة معطرة ودعا لها بالريّ والسقاية، وذكر أن الكونين 
يتعلق بها من شميهها وشذاها  تعطرا بعبقها وعبيرها، ثم تطرق إلى جمال ما فيها وما 
وأزهارها، وعنادلها، وغزلانها، ونفحاتها ونسيمها وأن مصدرها مدينة نبيّ هذه الأمة، 
أخذ  الشاعر  – وكأن  التحيات  الصلوات وأزكى  أفضل  المنورة - على ساكنها  المدينة 
هذا التشبيه من قول المصطفى  » إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض 

»دار  بـ  تسمى  فيها  كبيرة  إسلامية  بمدرسة  اشتهرت  تقريباً،  كيلومتر  مائتي  بعد  على  دلهي  شرقي  في  صغيرة  مدينة   -1
العلوم«.
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الروضة  هذه  وتوصيف  تفصيل  في  خياله  عنان  ترك  ثم  كْر«)1(  الذِّ حِلَقُ  قال  الجنة؟ 
الفيحاء.

ثم يدعو صاحبه إلى الوقوف فيها والاستماع إلى الحديث الشريف الذي رواه صادق 
هذه الأمة من أماثلهم كابرا عن كابر، يقول :

رُبَاهَــــا يَـــا سَــائرِاً قِفْ سَــاعَةً فِيْ سَوْحِهَـــا ظـِـلَالِ  فِيْ  مَليًِّــــــا   وَامْكُثْ 

رِوَايَـــةً الــنَّبيِِّ  أَحَـــادِيْثَ  ــدُوْقِ رَوَاهَــا وَاسْمَـــعْ  ـــدُوْقَ عَــنِ الصَّ  إنَِّ الصَّ

وبعد هذا التشبيه الجميل، وهذه الدعوة العظيمة يتحول إلى وصف هذه الدار وما 
لها من مكانة في قلبه وقلوب مسلمي الهند ؛ لما لها من نسبة إلى الحديث الشريف، ويا لله 

من تلك النسبة العظيمة، يقول :

دُ الْكَـــلمَِاتُ مِنْهَـــــا فَوْقَهَـــا أَعْـلَاهَــــا تَتَصَــعَّ كَــــاتُ مِـــنْ  الْبَرَ لُ   تَتَنَــزَّ

ــهَا ـــــفُّ تَُ ــمَاءِ  الـسَّ مَــلَائـِـــكَةُ  ـــمَاءِ ثَرَاهَــــا دَارٌ   يَزْهُـــوْ عَــلَ سَمَكِ السَّ

مَنـْـــزِلٌ قَــلْبٍ  كُــــلِّ  فِيْ  ــــا  لَهَ  ذِكْــرُ الْحـَــبيِْبِ يَُــــلُّ فِيْ مَغْنَـاهَــــا دَارٌ 

ويذكر أنها لم تنل هذه المحبة، وتلك المكانة لنفسها، بل لأجل من تنسب إليه، يقول:

يَارِ لأهَْلهَِــا  مِــنْ  مَذْهَــبيِْ وَاهَـــــاوَهَــوَى الدِّ يَْ ذِكْــرَهُ  يَْوَى  كَـــانَ   مَـــنْ 

وَالاهََــــــا وَبـِــحُبِّ حِــبٍّ  حُبُّــــهُ  إيِْمَانُنـَــــــا مَــنْ  وَنُـحِبُّ   لَنُحِبُّهَــــا 

ويرى أن زيارتها تقر العين، وتسكن القلوب، وأنها دار مبنية على التقوى، فهي أحق 
بالإشادة، يقول :

ةٌ قُـــــرَّ لعَِــــيْنيَِ  زِيَــــــارَتَُـــا  ذِكْرَاهَــــــا دَارٌ  خَــــاطرِِيْ  سَكـِـيْنَةُ   دَارٌ 
بنِـَــاؤُهُ)2( يُشَـــادَ  بـِــأَن  أَحَـــــقُّ  تَقْوَاهَـــــــا دَارٌ  عَـــــلَ  سَةٌ  مُــــؤَسَّ  دَارٌ 

1- الحديث، أخرجه الإمام أحمد ، 150/3.
2- هكذا في الأصل، والصواب : بناؤها.



-208-

ويذكر أنها ليست أول مفخرة تظفر بها قرية ديوبند، بل لها سابقة في الفضل، فهي 
موطن الفضائل منذ بدايتها، وأنها بنفسها مفخرة للهند، يقول:

ببَِدْئهَِــــا دِيْوبَنْدُ  مَفَـــــاخِرَ  قُرَاهَـــــا نَـــــالَتْ  بَـيْنَ  نْـــدِ  الْهِ افْتخَِـــارُ   فَهِيَ 

ـــنْدِ دَارٌ بـِاسْمِهَــــا يَتْ فِي الْهِ هُوْرُ وَمَـــا أَتَى ثَرَوَاهَــــا مَـــا سُمِّ  مَــضَتِ الـدُّ

بناتها  بحب وشوق شديدين، حتى إن قلوبهم صارت  بناها  الدار  ويرى أن تلك 
لبناتها، وأخذت مهجهم مكان ملاطها، يقول :

ــا لَبنَِـــاتَِــا ى قُلُــوْبَ بُنـَــــاتَِ لبِنِاَهَـــا فَـــتََ مِلَاطُهَـــا  الْقُـــلُوْبِ   مُهَـــجُ 

اهَـــا)1( طُــوْبَى لَـهَـــا وَ لـِمَـــنْ أَرَادَ بنَِاءَهَـــــا بُشْرَ وَيَـــا  لبَِانيِْهَــا   بُشْـــرَى 

وقد اتسعت حركة إنشاء المدارس الإسلامية لإحياء علوم الدين والشريعة فعمت 
فمع  وتغيير،  فيه تجديد  يوم  فكل  تثبت على حال،  الأيام لا  كلها، ولكن  الهند  أقطار 
تدريسها  المقرر  الدراسية  المناهج  في  الإصلاح  إلى  بحاجة  العلماء  شعر  الزمن  مرور 
في تلك المدارس ؛ لإعداد من يستطيع القيام بتحديات ذلك العصر الذي تغير كثيراً 
عن سابقه، وبرزت فيه تحديات وقضايا جديدة، فقام الشيخ محمد علي المونكيري)2( 
الفرق الإسلامية،  النـزاع من  الدرس، ورفع  نظام  العلماء« لإصلاح  ندوة  بتأسيس» 
العلماء والعوام، كما وجدت من  والذب عن الإسلام)3(، ووجدت الحركة قبولا من 

1- مجلة القاسم عدد شعبان 1331هـ ص 33-31.
2- هو الشيخ العالم: محمد علي بن عبد العلي الكانفوري، ولد بكانفور سنة 1262هـ، اشتهر بالمونكيري لقضائه أخريات 
حياته في »مونكير«، درس على المفتى عنايت أحمد الكاكوروي، والسيد حسين شاه الكشميري، والمفتي لطف الله الكوئلي، 

والشيخ أحمد علي السهارنفوري المحدث. 
أسس ندوة العلماء سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وألف لإحياء المدارس العربية وإصلاح نظام الدرس فيها، ورفع النـزاع 
من الفرق الإسلامية والذب عن الإسلام، فبارك الله في مساعيه، وأسس أعضاءُ الندوة مدرسة عظيمة بمدينة لكهنوسنة 

1317هـ وهي التى اشتهرت بدار العلوم ندوة العلماء.
وله مساع حثيثة وجهود مباركة في إصلاح الناس، والرد على النصرانية والقاديانية، له مؤلفات كثيرة، من أحسنها: »بيغام 
القاديانية، و»إرشاد رحماني« في سيرة شيخه فضل الرحمن  محمدي« في الرد على المسيحية، و»فيصله آسماني« في الرد على 

الكنج مرادآبادي. 
توفي سنة 1346هـ، )الإعلام 1368/3-1370، أفكار مسلم شخصيات نمبر )ص 195(.

3- الإعلام 1368/3-1370، هندوستاني مسلمان، أبو الحسن ندوي )ص 125-122(.
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وبيان  الدعوة،  هذه  نشر  بدور  العربي  الشعر  قام  وقد  لها،  الكيد  ويحاول  يعارضها 
مقاصدها، والدعوة إليها، كما قام بالدفاع عنها، والرد على معارضيها، وقد قيل فيها 
شعر كثير، منه ما قاله الشيخ عبد الوهاب بن إحسان البهاري)1( في مدح أعضاء هذه 

الحركة، والرد على معارضيها، مع بيان الحاجة إليها، يقول:

وْرَاءِ الــزَّ الْعِـــلْمِ فِي  الظَّــــلْمَاءِ طَلَــعَتْ شُمُوْسُ  فِي  مْعَــــانَ  اللَّ  فَــــأَفَـادَتِ 

الْخـَـضْـــرَاءِ فِي  ـرْعِ  الشَّ نُجُوْمُ  اءَ باِلأضَْــــوَاءِ وَبَـدَتْ   وَأَضَــــاءَتِ الْغَـــــبْرَ

 وَفَــشَتْ فُــنُوْنُ الْـمِلَّــــةِ الْبَيْضَـــــاءِ وَمََــتْ رُسُــوْمُ الْكُفْــرِ بَعْدَ شُيُوْعِهَـــا

والسماء  الأرض  وإنارتها  العلم،  شموس  طلوع  فيها  بين  التي  المقدمة  هذه  وبعد 
بضيائها ومحوها رسوم الكفر، ونشرها الدين الحنيف ينتقل الشاعر إلى بيان مزية العلم، 

وفضله، وما لأصحابه من درجة رفيعة بسببه، يقول:

الْعَلْيَــــاءِ لَـــوْلاَ الْعُلُـــوْمُ لَكَــانَ أَحْقَــرَ ضَيْغَمٍ فِي  الِنْسَــــانِ  مِــــنَ   أَوْلَ 

سُطُوْعِهِ بَعْـدَ  الْكُفْــرُ  اضْمَحَــلَّ  باِلْعُقَـــــلَاءِ وَبـِهِ  فَـهَـــــاءُ  السُّ  وَتَبَّـــــدَلَ 

وَسُــوْئهِِ النِّفَــــاقِ  مِنَ  فَــــاءُ  الشِّ وَالأحَْشَــــاءِ وَبهِِ  الْقَــــلْبِ  دَاءُ   وَيَـــزُوْلُ 

وَتَنْـتَــهِيْ تُعَــــدُّ  لاَ  فَضَــائلُِ  الِحْصَــــاءِ وَلَـــهُ  عَـــنِ  جَـلَّتْ   وَمَنـَــاقِبٌ 

وذكر الشيخ حالة زمنه المؤسفة من انتشار الجهل بين العوام، وكثرة الخلاف والنـزاع 
بين العلماء، حتى انشغلوا عن هداية الناس، وأصبحوا سبب شقاء الأمة ومصدراً لإيجاد 
الشحناء والبغضاء بينهم بتكفير بعضهم بعضا، وصار الناس في ضلال وعمي، يقول:

مَـــانُ زَمَــــانُ عِلْمٍ نَــــافعٍِ وَالْفَحْشَـاءِ فَمَـضَ الزَّ الْجـَهْــــلِ  يَــــوْمُ   وَالْيَوْمَ 

1- هو الشيخ عبد الوهاب بن إحسان علي السيندوي. ولد ونشأ بقرية »سرينده« من أعمال »بهار«، اشتغل بالعلم على 
أساتذة بلده مدة ثم دخل »لكهنو« وقرأ على العلامة عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكهنوي، ثم تصدر للتدريس، 

فدرس مدة مديدة ببلدة كانفور، ثم بحيدرآباد الدكن، ثم ولي بالمدرسة العالية في كلكتة.
له مصنفات منها: شرح على هداية الحكمة، تعقب فيها على العلامة عبد الحق الخيرآبادي والصحيفة الملكوتية. توفي سنة 

1335هـ. )الإعلام 1306/3(.
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يَانَـــةُ وَالأمََـانَـــةُ وَالْهـُـدَى باِلأهَْــوَاءِ فُقِــــدَ الدِّ ــاسِ  النّـَ نُفُـــوْسُ   مُلئَِتْ 

الَّـلْأوَاءِ)1( رُفـِـعَ الْــوِدَادُ مِــنَ الْقُلُـوْبِ فَقَدْ قَسَتْ فِي  الِصْلَاحِ  عَنِ   وَخَلَــتْ 

غَــــايَةً قَــــاوَةُ  وَالشَّ الْعَـــدَاوَةُ  كَـالْجـُـهَــلَاء فَشَتِ  الْعُــــلَمَـاءُ   وَتَنـَـــازَعَ 

بَيْنَهُــــمْ فيِْــمَا  التَّكْفِــــيُْ  ــاسَ باِلِفْتَـاءِ فُتْيَــــاهُمُ  وْا، أَضَــــلُّوا النّـَ  ضَـــلُّ

نَـــــادِرًا الْعُلَــــمَـاءُ إلِاَّ  يَبْـــــقَ فِي  لَحَـــاءِ لَْ  الصُّ عَلَامَــةُ  فيِْـهِ  كَــــانَ   مَـنْ 

فَمَالَـــهُ النِّفَـــاقِ  عَلَ  النِّفَـــاقُ  وَوَفَـــــــاءِ كَـــثُرَ  بمَِحَــبَّةٍ  دَافـِـــــعٍ   مِــنْ 

ثم يذكر الشيخ بأن الله تعالى منَّ على هذه الأمة بوجود هذه الحركة » ندوة العلماء« 
وأضاء  نفعها،  فضلها، وشاع  فعم  والنهضة،  الإصلاح  أثقال  عاتقها  حملت على  التي 

نورها البسيط، ففضائلها لا تحصى، ومنافعها أعظم من أن تذكر، يقول:

بوُِجُوْدِهَـــا الْــوَرَى  فِي  أَنْعَــمَ  وَالنَّـعْـــــمَاءِ فَـاللهُ  الآلاءَِ  أَعْظَــــمُ   هِيَ 

وَإفَِـــادَةٍ إفَِـــاضَـــةٍ  عُمُــــوْمُ  ـــا  باِلِعْطَــاءِ)2( وَلَهَ الْخـَــلْقِ  رَبُّ   أَعْــطَى 

يَــــزَلْ لَْ  رَبٍّ  فَضْــلِ  نْ  مِِ بَــدَا  باِلِطْفَـــاءِ نُــوْرٌ  يُفْنيِْــــهِ  الَّـــذِيْ  ذَا   مَـــنْ 

بذِِكْرِهَـــا يُيِْــطُ  لاَ  فَضَائـِــلُ  باِلِطْـــرَاءِ فَلَهَــا  يُطْـــرِيْهِ  وَاصِـــفٍ   مِـــنْ 

ةٍ الأضَْـــوَاءِ)3( ظَهَــرَتْ مَنَـافعُِهَـــا كَـشَمْسِ ظَهِـــيَْ فِي  الأنَْــوَارِ  عَـلَ   فَاقَتْ 

والعيد من تلك المناسبات الاجتماعية التي عبر عنها شعر المناسبات، ولكن الشاعر 
الحياة، مكدر  السور؛ لأنه منغص  إلى ذكر  يتطرق  بالعيد، ولم  هنا لم يحتفل  أبامحفوظ 
العيش، محزون البال  ؛ لما أصاب أمته من نكبة، وما يُجرى فيها عدوها من قتل وتشريد 
وتدمير، فيرى أن العيد للشهداء الذين قضوا نحبهم في سبيل الدفاع عن دينهم، فهؤلاء 

اللأواء: الشدة وضيق المعيشة )النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين ابن الأثير، ص 221/4، تحقيق: محمود   -1
محمد الطناجي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ(.

2- البيت مكسور ، وهو هكذا في المصدر.
3- تقرير الاحتفال الثالث لندوة العلماء سنة 1313هـ ص 22-20.
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الأحرار أصحاب الهمم العالية هم المستحقون للطرب والسور يوم العيد، أما الخليون 
فلا حق لهم في فرح العيد وسعادته، يقول:

 وَقُلْـتُ: بَـلْ زَادَ فِي الأحَْــزَانِ وَالْكُـرَبِ قَالُــوْا: أَتَى الْعِيْــدُ باِلتَّبْشِــيِْ وَالطَّرَبِ

ةُ الْــعِيْدِ مِنْ غَــيِْ الْــعُلَ نَصَــبٌ  فَنَـحْنُ فِيْ فَــرَحٍ، بَلْ نَحْــنُ فِيْ نَصَــبِ مَسَـرَّ

مٍ هَِ ذَوِيْ  لأحَْــــرَارٍ  ــــا  حَقًّ هْوِ وَاللَّــعِبِ اَلْعِيْـــدُ  وْحِ اللَّ  في الَحـرْبِ لاَ في صُُ

نَحَـــرُوْا قَدْ  الْغُــرِّ  هَـــدَاءِ  للِشُّ  فِي »الْقُدْسِ« أَنْفُسَهُمْ للِْفَــوْزِ باِلأرََبِ)1( اَلْعِيْــدُ 

ولم يكتف الشاعر العربي في الهند بذكر أعياد إسلامية فقط،  بل تطرق الشعراء إلى 
ذكر أعياد غير إسلامية أيضا، وذلك استجابة لوحي البيئة التي كانوا يعيشون فيها، ولا 
غرو في تأثرهم بها، ومن ذلك ما قاله الشاعر السيد ناصر حسين اللكهنوي في النيروز، 

يقول:

وَعَتَـــــادِ ةٍ  بعِــــدَّ بيِْــعُ  الرَّ الأعَْيَـــــادِ حَـــــانَ  أَعْظَـــمِ  بـِعِيْــــــدٍ   وَأَتَى 

ولم يقتصر الشاعر – مع إسلامه- على تسمية النيروز عيدا بل سماه أعظم الأعياد، 
وفيه تأثر واضح بالثقافة الفارسية، كما فيه أثر واضح لعقيدة الشيعة الذين يرجعون إلى 
الفرس في كثير من عاداتهم وتقاليدهم، ويتخذونها منهجا لهم، ثم يصور الشاعر ذلك 

اليوم، فيقول)2(:

ـَــا كَــأَنَّ يَـاضُ  الــرِّ أَضْـحَى  بهِِ  الأبَْــــرَادِ)3( يَــوْمٌ  مِـــنَ  فَةٌ  مُفُــوَّ  حُــــلَلٌ 

 أَدْنَى مَلَابسِِـهَــا صَبيِْــغُ الْجـَــــادِيْ)4( قَــدْ عَطَّــرَتْ مِيْــدًا لبَِــاسَ خَرِيْـــدَةٍ

مَيَّـــــادِ قَــدْ أَطْــرَبَتْ بوُِرُوْدِهَـــا وَزُهُوْرِهَـــا بَا  للِــــصَّ غُصْــنٍ   وَبكُِـــــلِّ 

1- الأبيات للشاعر أبي محفوظ الكريم المعصومي، حصلت على نسخة منها من الشاعر نفسه.
2- الإعلام 1388/3.

ف: رقيق )القاموس: ب ر د، ف و ف(. 3- الأبراد: ج بُرُد: ثوب مخطط، مُفَوَّ
4- الجادي: الزعفران )القاموس: ج و د(.
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عهَــــادِ)1( قَــدْ صَابَهَـــــا الْوَسْمِيُّ ثُمَّ وَليَِهَــــــا بصَِـوْبِ  سُقِيَتْ  بَعْدِمَا   مِنْ 

ـَـــا وَإنَِّ مَطْـــرٌ  وَافَقَ الأنَْـَــارَ  صَـــــادِ قَــــدْ  مُسْتَهَــــامٍ  كَصَبٍّ  ــــرِيْ   تَْ

هَـوَاتـِـفٌ فيِْـــهِ  الْـبُسْــتَانِ  شَـوَادِ)2(فَـحَمَـائـِمُ  فيِْــهِ  الْكعِْتَـــانِ   وَسَــوَاجِعُ 

ــهُ أَنَّ غَـــرْوَ لَـــوْ طَـــربَتْ وَغَـنَّتْ  وَالِسْعَــــادِ لاَ  باِلْحـَــــظِّ  أَتَى   يَــــــوْمٌ 

فالمطر  والمنظر،  الجو  في  وجمال  ونشاط،  طرب  من  اليوم  ذلك  في  ما  الشاعر  صور 
محفوفة  كأنها  والرياض  طرب،  في  والأفنان  مائلة،  والأغصان  جارية،  والأنهار  نازل، 
ببرد، والأزهار متفتحة، والأنوار متكثرة، والبلابل ساجعة أنواع الألحان...، فالجو كله 

في الطرب والسعادة، ثم يذكر الشاعر مكانة ذلك اليوم عند الناس، فيقول:

الْــــوَرَى ــــــامِ  أَيَّ بَيْنَ  مُنيٌِْ  ــــــــادِ يَـــــوْمٌ  الْوَقَّ كَــالْــــكَوْكَبِ  ـدٌ   مُتَوَقِّ

شَامِـــخٌ عَلٌِّ  شَـــرَفٌ  لَـــهُ  وَالأبَْعَــــادِ يَــــوْمٌ  الْغَايَــــاتِ  عَنِ   يَسْمُــــوْ 

النُّـــهَى أَهْــلُ  بفَِضْــلهِِ  أَقَـــرَّ  مُنْقَــــادِ يَـــوْمٌ  مُسْـــلمٍِ  أَوْ  مُشْــــرِكٍ   مِـــنْ 

ومن الصعب موافقة الشاعر في البيت الأخير حيث يرى أن أصحاب العقول من 
العاقل  المسلم  أن  مع  بالفضل،  النيروز  ليوم  اعترفوا  وغيره(  )الإسلام  الأديان  جميع 
المطيع لربه لا يمكن أن يقر لهذا اليوم بالفضل أو يسميه عيدا؛ لما فيه من مشابهةٍ بالكفار 

المجوس في أعيادهم وشعائرهم الدينية.
الحزينة،  والمناسبات  المؤلمة  الأحداث  يسجل  أن  الهند  في  العربي  الشعر  ينس  ولم 
التي حصلت في هذه الفترة، من ذلك تلك الأحداث الدامية والاضطرابات الطائفية 
التي بدأت في شتى أنحاء الهند قبل استقلال الهند عن الاستعمار الإنجليزي بسنوات 
الشاعر  قاله  ما  فيها  قيل  فما  أقربها مجزرة غجرات)3(،  يومنا هذا، وكان  إلى  واستمرت 
الشيخ أبو محفوظ الكريم المعصومي في اضطرابات »بهار شريف«)4(، عبّر فيه عن ألمه 

1- صوب: الانصباب، عهاد: مطر بعد مطر يدرك آخره بلل أوله )القاموس(.
2- الكِعْتَان البلابل، واحدها الكُعَيْت )القاموس(.

3- اسم ولاية في غرب الهند.
4- اسم منطقة في ولاية بهار في شمال الهند.
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البالغ، وحزنه الشديد تجاه تلك الأحداث السوداء السيئة الظالمة، يقول:

أَجْفَــــانُ الْـحُـزْنِ  دُمُوْعَ  تُرِيْقُ  شُهْبَــــانُ هَـــلاَّ  الْعَلْيَــــاءِ  مِــنَ  تَِرُّ   هَـــلاَّ 

قَلَـقًــــا تَذُوْبُ سُوَيْدَاءُ الْحـَـشَا   وَزُلْــزِلَتْ مِــنْ حِمَى الِسْلَامِ أَرْكَــــانُ هَـــلاَّ 

وصور الشاعر حالة المسلمين وما هم فيه من جور وتعطيل للقوى، وما أصيبوا من 
خور وضعف في الهمم، ونسيانهم ما كان لآبائهم من عز شامخ، وملك عريض، يقول:

عَزَائمُِهُـا مَاتَتْ  وَقَدْ  الْقُلُــوْبُ  أَكْفَــانُ مَـــاتَ  وَالأهَْــوَاءُ  سْمُ  الْجِ  فَلَـحْدُهُـــا 

زَمَــنٍ مِنْ  قَبْـــلُ  يَسُــوْدُوْا  لَْ  مُْ  وَسُلْطَــــانُ كَــأَنَّ عِــــزٌّ  لَهـُـــمْ  يَـكُنْ   أَوْلَْ 

نومهم  العميق، ووبخهم على  الاستيفاق من سباتهم  إلى  المسلمين  الشاعر  دعا  كما 
الطويل،  ويحذرهم وينذرهم، يقول:

مَعًـــــا عُوْنَ  أَجَْ قُوْمُـــوْا   ، أَكْـــبَرُ آذَانُ اَللهُ  اللهِ  عِبَــــادَ  يَــــــا  لَــكُمُ   أَمَـــا 

بِهَــــا تَفْقَهُـوْنَ  قُلُوْبٍ  مِـنْ  لَكُمْ  عمْيَــــانُ أَمَـــا  اللهِ  عِبَـــــــادَ  يَــا  أَنْتُمُ   أَمْ 

مَـــانُ عَلَيْنـَـــا سَوْطَــهُ نُـذُرًا مَـــانَ نَذِيْــرٌ وَهُــوَ عُـرْيَـــانُ)1( صَبَّ الزَّ  إنَِّ الزَّ

ولا يخفى تأثر الشاعر بقصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس التي مطلعها يقول:

نُقْصَـــــانُ تَمَّ  مَــــا  إذَِا  ءٍ  شَْ إنِْسَـــانُ)2( لكُِـــلِّ  الْعَيْشِ  بطِيِْبِ  يُــغَـرَّ   فَـــلَا 

1- هذه القصيدة حصلت عليها من الشاعر نفسه.
2- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري  287/4.
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وفيه مبحثان:

ل  خصائص الشكل.: المبحث الأوَّ

 خصائص المضمون.: المبحث الثاني

المبحث الأول

خصائص الشكل
وفيه أربعة مطالب:

ل  الألفاظ والتاكيب.: المطلب الأوَّ

 الصورة الفنية.:المطلب الثاني

 موسيقى الشعر.: المطلب الثالث

 بناء القصيدة.:المطلب الرابع

الف�شل الثالث

الخصائص الفنية للشعر العرب في الهند
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المطلب الأول
الألفاظ والتاكيب

وإثارة  المتلقين،  نفوس  في  التأثير  على  قدرته  النثر  عن  الشعر  به  امتاز  ما  أهم  من 
مشاعرهم، وتحريك وجدانهم ، يقول ابن رشيق القيرواني: » إنما الشعر ما أطرب، وهز 
في  الفكرة  وعرض  الرفيع،  الأسلوب  أن  في  شك  ولا   )1(  » الطباع  وحرك   ، النفوس 
صياغة رائعة كل هذا له دور هام في إيجاد هذا التأثير. ولذا قالوا: »إنما الشعر صناعة، 

وضرب من النسج، وجنس من التصوير«)2(.
ولما كانت الألفاظ هي الركيزة الأولى في النص الأدبي، منها يتكون الكلام وتتركب 
الجمل ، ومنها يحدث التصوير الفني والتنغيم الصوتي، وهي هامة في ذاتها، وفي تركيبها 
مع غيرها وهي بمثابة اللبنات التي يبني بها الشعراء أعمالهم الجليلة، ومآثرهم الخالدة، 
إلى  الوصول  تساعدهم على  كلماتٍ  اختيار  وبالغوا في  والبلغاء،  الشعراء  بها  عُني  فقد 
هدفهم والبلوغ إلى مراميهم من حيث إيجاد التأثير للقول، وإضفاء الجمال على الكلام، 
ولهم ملكة خاصة بها يستطيعون أن يتخيروا من ألفاظ اللغة ما يرونه أقدر من غيره على 

إثارة المشاعر)3(.
مواطن  ويبينون  يدرسونها،  والمفردات،  الألفاظ  هذه  عند  طويلًا  النقاد  وقف  كما 
 الحسن فيها، وقد اشترطوا فيها صفاتٍ عديدةً، من أهمها: السهولة والألفة، والدقة،

 والإيحاء، والرقة، والجزالة.
واتسمت الألفاظ في الشعر العربي في الهند- في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 

الهجريين- بكثير من هذه المميزات، منها:
)1( الألفة والسهولة:

هذه أولى الصفات وأهمها التي طالب النقاد بتوافرها في الألفاظ، وذلك لأن »المألوف 
محبوب، وغيره مكروه«)4(. والألفاظ السهلة المألوفة تميل إليها القلوب، وتنجذب إليها 

المسامع، وتنفذ من خلالها إلى النفوس .

1- العمدة 128/1.
2- كتاب الحيوان،لأبي عثمان الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون 132/3، دار إحياء الراث العربي ، بيروت، 1388هـ- 
1969م، وكتاب » دلائل الإعجاز«، عبد القاهر الجرجاني، تعليق: محمود محمد شاكر، ص 256، مكتبة الخانجي، القاهرة.

3- في النقد الأدبي، د.عبد العزيز عتيق ، ص 168«بتصرف«، دار النهضة العربية، بيروت 1972م.
4- الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ، محمد بن علي بن محمد الجرجاني، ص4 ،  تحقيق : د.عبد القادرحسين ، دار 

نهضة مصر القاهرة.
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والمقصود بالألفة كون الكلمة واضحة المعنى، تلج إلى فهم القارئ سريعا، وتُشعر 
غريبة،  وحشية  تكون  ولا  لها.  معرفته  بها،وسابق  عهده  لقدم  ألفة  بينهما  أن   المتلقي 
»لا يظهر معناها إلا بالبحث والتنقير عنها في كتب المعاجم«)1( والمقصود بالسهولة أن 
يكون اللفظ » سمحا، سهل مخارج الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة، مع 

الخلو من البشاعة«)2(.
كانت هذه السمة هي الغالبة في الشعر العربي في الهند،ويمكن أن نمثل لذلك بقول 

الشيخ عبد الرشيد الكشميري)3(:

انِ ـــــيَْ الْجِ مَرَابـِــــعَ  الِلَــــهُ   كُــنَّا بِهَـــا نَلْـــهُوْ مَــــعَ الْغِــــزْلانَِ حَيَّــا 

حَصَيَــاتُُـــــا أَبَـــاطحٍِ  عِنْــدَ  غَـــــوَانِ وَنَقِيْلُ  نُــــحُوْرِ  فِيْ  بـِـــدُرٍّ   أَزْرَتْ 

ـفَتْ أَتَْ عَابقَِــاتٍ  رِيَاضــــاً  نـَــانِ بمُِهْجَـــةِ الْوَلْهـَـــانِ وَسَــقَى   غُــرَفَ الْجِ

ــــا  وُرْقُ الْهـُـــدَى برَِقَـــائـِقِ الألَْحـَــــانِ وَأَطَـالَ عُمْـــرَ حَدَائـِقٍ سَجَعَتْ لَهَ

دَلائَـِــلٍ أَيْـكِ  الأيَْـكِ  ظـِــــلَّ  الِيْقَـــــانِ وَأَدَامَ  بمَِـقْصِدِ  ظَفِـــرْتُ   فيِْهَــا 

ــةٍ وَجِنـَــانِيْ)4( وَرَعَى الْـمُـهَيْمِـنُ عُصْبَــةً مِـنْ سُنّـَ مُقْلَـتيِْ  مَنـَـازِلَ   سَكَنُوْا 

واضحة  المخارج،  سهلة  كلمات  على  تشتمل  كلها  الأبيات  هذه  أن  نجد  وبالتأمل 
المعاني، تسع إلى الفهم بدون حاجز ولا عائق، وبدون تأخير أو استبطاء.

الهدى،  معالم  توضح  التي  البيضاء  المحجة  تلك  عن  يتكلم  الشاعر  فإن  غرو  ولا 
وتنير دروب الحق، وتبين السبيل القويم، والتي كان عليها رسول الأمة    وصحابته 

الكتاب  دار  المنعم خفاجي، ص 73 بتصرف،  تعليق: د.محمد عبد   ، القزويني  ، الخطيب  البلاغة  1- الإيضاح في علم 
اللبناني بيروت، 1403هـ – 1983م.

2- نقد الشعر، قدامة بن جعفر ص 28.
بجلائه  أمر  ثم  الإفتاء في بهوفال.  تولى  بكشمير،  ولد  الكشميري.  الشوبياني  بن محمد شاه  الرشيد  عبد  الشيخ:  3- هو 

فذهب إلى هوشنك آباد.
من تصانيفه: »القطر الصيب في مدح الإمام أبي الطيب«، و«نزل من اتقى في أخبار المنتقى« توفي سنة 1298هـ .) الإعلام 

)1011/3
4- الإعلام 1011/3.
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والتابعون لهم بإحسان في كل زمان ومكان، وفي كل عصر وقطر.
ومثله يقول السيد إعجاز أحمد السهسواني)1(:

نْيَــــا وَيَأْمُلُهَــــا ةَ الدُّ الألََِ يَْـــوَى الْفَتَى لَذَّ سِــــوَى  مِنْهَا  لَـــهُ  نَصِيْبَ   وَلاَ 

ــــــا  وَلاَ مَصِـــيَْ لأهَْليِْهَـــا سِوَى الْعَـــدَمِ تَبــاًّ لدَِارِ فَنـَـــــاءٍ لاَ بَقَــــاءَ لَهَ

فُرَصـاً نَلْ  الْغَفَـلَاتِ،  رَقْدَةِ  مِنْ  يَنْفَعُ بَعْدَ الْـمَـوْتِ مِنْ نَـدَمِ)2( فَــهَبَّ   فَلَــيْسَ 

يبين الشاعر في هذه المقطوعة حقيقة الدنيا، ومآل الناس فيها وهو العدم، ويدعو إلى 
الاستعداد للآخرة، إذ لا تنفع الندامة بعد فوات الأوان.

واستخدم في هذه المقطوعة كلمات كلها سهلة مألوفة واضحة، قريبة المعاني، لايكد 
الذهن في الوصول إليها، ولا يحتاج القارئ إلى مراجعة كتب اللغة والمعاجم لفهمها.

)2( الدقة والياء:
ميزات  من  المفردات  وكثرة  المختلفة،  الكلمات  بين  المعنى  في  والتقارب  الترادف 
اللغة العربية، )3( وهذا التقارب والترادف، وتلك السعة والكثرة قد يوقعان الشاعر في 
الخلل، إن لم يوفق في اختيار الكلمة المناسبة للمعنى المقصود أداؤه و»التمييز بين الألفاظ 
شديد«)4( والشاعر مطالب باختيار كلمة دقيقة » تكون نصا في المعنى المراد «)5( » لا تزيد 

عليه، ولا تقصر عنه «)6( »بل تحيط به، وتجلى عنه«)7(.
ولا يتأتى هذا إلا بالقدرة التامة على اللغة، ووضوح الفكرة تماما في ذهن الشاعر. 

1- هو الشيخ إعجاز أحمد بن عبد البارى بن سراج أحمد الحسيني النقوي، ولد عام 1294هـ. درس على الشيخ محمد 
بشير السهسواني، والمحدث حسين بن محسن الأنصاري اليمني، وعلى غيرهما. عمل رئيس قسم اللغتين العربية والفارسية 
في مدرسة ببدايون، ثم عين نائب العميد في كليةٍ في فيض آباد. له: » تسلية الفؤاد بترجمة بانت سعاد«، و»توقيع الفريد في 

تذكار أدباء الهند«، و»رشحات الكرم في شرح نصوص الحكم للفارابي«، ودبوان شعر بالفارسية، وغيرها.
2- الإعلام 1190/3.

177 ، دار العلم   – 3- ينظر للاستزادة في الموضوع: فقه اللغة العربية وخصائصها ، د. إميل بديع يعقوب ،ص 173 
للملايين بيروت ، الطبعة الأولى 1972م.

4- أسس النقد الأدبي عند العرب ، د. أحمد أحمد بدوي، ص 452. دار نهضة مصر القاهرة.
5- في النقد الأدبي عند العرب، د.محمود درويش ص 184.

6- كتاب » الصناعتين « ، لأبي هلال العسكري ص 19.
7- المرجع السابق ص 31.
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كما أن الشاعر مطالب بانتقاء لفظ موح وهو الذي »يثير في النفس معانَي كثيرة تحيط 
به غير مدلوله اللغوي«)1(. وهذه الإثارة تتأتى للفظ » تارةً بجرسه الذي يلقيه في الأذن، 

وتارةً بظله الذي يلقيه في الخيال، وتارةً بالجرس والظل جميعاً«)2(.
ألفاظهم ومفرداتهم، ومن  الميزة في كثير من  وقد تمكن شعراء الهند من توفير هذه 

ذلك قول الشيخ السيد سليمان الندوي في وصف الشمس عند مغيبها:

فَقُ الْـمُــمْتَـدُّ فِي الأفُُـــقِ ــمَا الشَّ تْ لـِمُــغْتَبقِِ)3( كَــأَنَّ  خَـمْـــرٌ مُعُتَّقَـــةٌ شُـجَّ

ـــالـِيَةٍ هَِ أَعْــلَ  يُعَتِّقُـهَـــا  تْ بـِـمَاءِ غَــمَـامٍ هَامِـــرٍ غَــدِقِ)4( خَـمْــــرٌ   شُـجَّ

هْبَــاءَ لَْ يَـذُقِ)5( كَــفُّ الطَّبيِْعَــةِ تَسْقِي النَّـاسَ أَكْؤُسَهَا  وَيْلٌ لـِمَـــنْ هَـذِهِ الصَّ

قد وفق الشاعر في اختياره – من بين الكلمات الكثيرة التي تدل على الخمر – كلمة 
ذات  المهموسة  الصاد  بحرف  الموسيقية،  والنغمة  الجميل،  الجرس  ذات  الصهباء، 
الصفير، ثم المد في الآخر، والتي تنقل ذهن القارئ إلى عالم الطرب والسكر والنشوة 

الذي يعيشه الشارب بعد تمكن الخمر منه.
كما استطاع أن ينقل إلينا - من خلال هذه الكلمة – ذلك الأثر الذي وجده في نفسه 

حين مشاهدته هذا المنظر البهيج، الذي سيطر على نفسه، وأذهله عن كل ما حوله.
ومثال آخر نراه عند الشيخ السيد حامد حسين الفيض آبادي)6( في مقدمته الغزلية 

التي افتتح بها مديحه لسيدنا علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-، يقول:

 ، القاهرة  للطباعة،  العلم  دار   ،113 ص  الرحمن،  عبد  منصور   ، الهجري  الخامس  القرن  في  الأدبي  النقد  اتجاهات   -1
1397هـ - 1977م.

2- النقد الأدبي، أصوله ومناهجه ، سيد قطب، ص40، دار الشروق، القاهرة 1413هـ - 1993م.
3- شج الشراب: مزجه، اغتبق: شرب الغبوق، وهو ما يشرب بالعشي. ) القاموس المحيط: مادة ش ج ج، ومادة غ ب ق(.
4- همالية: علم لجبل حاجز بين الهند والصين، يعد أعلى سلسلة جبلية في العالم. غَدَق: الماء الكثير. ) القاموس المحيط. 
مادة غ د ق ( و) المصباح المنير مادة غ د ق (، ومنه قوله تعالى: » لأسقيناهم ماء غدقاً« سورة الجن: 16. الصهباء: الخمر، أو 

المعصورة من عنب أبيض، اسم لها كالعلم. ) القاموس مادة ص ه ب (.
5- الإعلام 1238/3.

السيد حامد حسين  تتلمذ على  ولد سنة 1287هـ،  آبادي،  الفيض  الشيعي  الحسيني  الحسين  بن  6- هو: حامد حسين 
الوفاة.  تاريخ  على  له  أعثر  والسير،لم  والتاريخ  الأدب  في  وبرع  حسين،  حامد  بن  حسين  ناصر  السيد  وابنه  الكنتوري، 

)الإعلام 1207/3(.
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مُتَّضِــحٌ وَالْــفَرْقُ  تَبْقَى دُهُـــوْرًا بحَِــالِ النَّـزْعِ قَتْلَاهَـا)1(أَلْـحَــاظُهَا قُضُبٌ، 

فقد أراد الشاعر باستخدامه كلمة »النـزع« تصوير تلك المتاعب التي يعانيها عشاق 
هذه المحبوبة في حبها، ويراها تقابل تلك الآلام التي يتحملها الإنسان الذي حضرته 

المنية، وعنده جنوح وشوق إلى البقاء في الدنيا، والملائكة تقلع روحه بقوة وجذب.
على  أعني  اللهم   « يقول:  وكان  لسكرات«)2(  للموت  »أن  النبي  أخبرنا  وقد 
أيام،  عادة على  تزيد  إن طالت ساعات لا  الاحتضار  مدة  أن  مع   )3(» الموت  سكرات 

فكيف إذا استمرت دهوراً طويلةً؟
الحياة  بين  معلقين  بين،  معذَّ الطويلةويبقون  الآماد  هذه  يتعبون  المحبون  فهؤلاء 

والموت، لا تخرج أرواحهم فيستريحوا، ولا يعافون فيستأنفوا الحياة.
كما أن كلمة »قُضُبٌ« تدل- بجرس حروفها الشديدة، وهي القاف والضاد والباء، 
ة الضمة، وتوالي هذه الحركة في حروف الكلمة الثلاثة كلها - على شدة  وحركتها القويَّ

القطع وقوته، وسرعة مضاء هذه الألحاظ في الفتك والتقتيل.

)3( التاكيب:
الألفاظ بمثابة اللبنات الأولى في النص الأدبي، لكنها » لم توضع لنعرف معانيها في

 نفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض«)4( ويتركب بعضها إلى أخرى.
وقد وضع النقاد عدة مقاييس للتراكيب الجيدة، من أهمها:

أن تكون حسنة التاليف، واضحة الدلالة، دقيقة، موحية، وأن تكون ألفاظها ملائمة 
للمعاني، وألا تسير على نمط واحد، بل تتنوع بين الخبر والإنشاء، والتوكيد وعدمه على 

حسب المقام.

1- قُضُبٌ: جمع قضيب وقاضب بمعنى القطاع من السيوف. ) السان والصحاح مادة ق ض ب ( النَّزع: نزع المريض نزعاً: 
أشرف على الموت، وهو في النـزع، أي في قلع الحياة. )القاموس والمصباح المنير: مادة ) ن ز ع ( ينظر الإعلام 1207/3.

2- أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب إن للموت لسكرات، وابن ماجة، كتاب الجنائز، باب إن للموت لسكرات، 
وأحمد 64/6، 70، 77، 151.

3- أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت.
4- دلائل الإعجاز للجرجاني ، تحقيق محمود محمد شاكر ص 539.
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وقد توافر في الشعر العرب في الهند كثي من هذه المقاييس، منها:
)1( وضوح التاكيب وحسن تأليفها:

من  المقصود  لأن  وذلك  الألفاظ؛  في  شرط  هو  كما  التراكيب  في  شرط  والوضوح 
الكلام هو الإفصاح والبيان، فإن لم تكن التراكيب واضحة المعنى، سهلة التناول، حسنة 

التأليف، لم تف بغرض المتكلم.
ولا تكون التراكيب واضحة سهلة إلا إذا اختار المتكلم كلمات فصيحةً، ثم ركب 
بعضها إلى بعض مراعياً قواعد النحو، بعيداً عن الوقوع في التعقيد، فلا يفرق بين ما 
يعيق  تصرفاً  والتأخير  بالتقديم  يتصرف  ولا  الفصل،  حقه  ما  يصل  ولا  الجمع،  حقه 
الناشئ عن  التفرقة بين الغموض  إليه. ولابد من  فهم المعنى، أو يتعذر معه الوصول 
سوء التأليف، أو التعقيد، وبين كون المعنى طريفاً عميقاً لا يصل إليه القارئ إلا بعد 
طول النظر ومعاودة الفكر؛ إذ الأول عيب في الكلام وقدح في المتكلم، والثاني يمتاز به 

الكلام ويحسب لقائله. 
فاروق  محمد  الشيخ  قاله  ما  التأليف  وحسن  التراكيب  وضوح  أمثلة  ومن 

الجرياكوتي)1(:

الْـمَـــوَامِيْ للَِّـــــذِيْ جَــــابَ  وَرَامَ رُقِــيَّ أَسْــــــبَابِ  الْكَـــــمَــالِهَنيِْئًا 

يَوْمًـــــا يُقِيْمُ  الْخـُــيُوْلِ  ظَـــهْرِ  ـــــــمَالِ عَـلَ  ــامًـــا عَـــلَ قَتَــــدِ الْجِ  وَأَيَّ

زَادٍ بغَِـــــيِْ  يَسِيْــحُ  بَحْـــــرٍ  انْتعَِــــالِ وَكَــمْ  بـِــلَا  يَُوْبُ  أَرْضٍ   وَكَـــمْ 

نُفُـــوْراً نْيَـــــا  الدُّ زَهْــــرَةَ  ـــامَى   وَأَنْــــكَرَ جَْــــعَ مَــــالٍ وَالْـمَـــوَالِْ تََ

زَايَــــــا الرَّ كَــربَ  مُعَــــاقِـراً  )2( وَدَامَ  اللَّـــيَالِْ سَهْرَ  مُوَاظبِــــاً   وَعَـــاشَ 
نرى الشاعر قد وفق في انتقاء كلمات تستوفي شروط الفصاحة من حيث خلوها من 

1- هو الشيخ الفاضل محمد فاروق بن علي أكبر العباسي الجرياكوتي، ولد بجرياكوت، قرأ على أخيه عناية رسول، وعلى 
الشيخ أبي الحسن المنطقي، والشيخ رحمة الله بن نور الله اللكهنوي، والمفتي يوسف بن محمد أصغر اللكهنوي.

درّس في مدارس كثيرة، منها دار العلوم ندوة العلماء بلكهنوء. له رسائل عديدة في بعض الفنون.
توفي سنة 1327هـ. )الإعلام 1371/3(.

2- الإعلام 1371/3.
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تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس، كما نجح في تأليفها على نمط سهل، وإبرازها 
في صورة واضحة مشرقة، تصغي إليها الآذان، وتصبو إليها القلوب.

ومثال آخر لهذا ما كتبه الشيخ حيدر حسين اللكهنوي)1( إلى السيد مهدي المصطفى 
آبادي، يقول:

وِدَادِ سَـــلَامَ  عَـــنِّيْ  مُبْـــلغٌِ   خِدْنـــاً، صَدِيْقـــاً، سَاكنِــاً بفُِـــؤَادِيْ مَـــنْ 

وَفـِـرَاقُــــهُ وِدَادُهُ،  الْفُـــؤَادَ  الأكَْبَــــادِ مَـــلَكَ  فِي  الْـــوَجْدِ  ضِــرَامَ   أَوْرَى 

وَصْـــلَـهُ ـــرَ  يُـيَـسِّ أَنْ  يْ  إلَِهِ وَوِدَادِيْ)2( أَرْجُـــوْ  مَقْصِــدِيْ  أَشْهَى   فَلـِــقَاهُ 

فهذه المقطوعة التي بعث بها الشاعر لوعات قلبه المتوجع إلى صاحبه الذي اشتاق إلى
  لقائه، تضمنت ألفاظاً سهلةً ميسةً، مركبة بطريقة سهلة متناولة، لا يشوبها غموض 

ولا تعقيد.
)2( الملاءمة بين الألفاظ والمعاني:

الألفاظ  اختيار  في  وينوع  والمعاني،  الألفاظ  بين  يوافق  أن  الشاعر  النقاد  طالب 
والتراكيب حسب تنوع الأغراض، ولا يجري كلامه كله على نمط واحد، بل »يأتي مرة 
بالجزل، وأخرى بالسهل، فيلين إذا شاء، ويشتد إذا أراد «)3( ورأوا أن لكل غرض أسلوباً 
لا يصلح في غيره، وكلمات لا تناسب ما عداه. يقول القاضي الجرجاني: » أرى لك أن 
تقسم الألفاظ على رتب المعاني، فلا يكون غزلك كافتخارك، ولا مدحك كوعيدك، ولا 
هجاؤك كاستبطائك، ولا هزلك بمنـزلة جدّك، ولا تعريضك مثل تصريحك، بل ترتب 

كلًا مرتبته وتوفيه حقه، فتلطف إذا تغزلت، وتفخم إذا افتخرت«)4(.
وليس المقصود بالجزل ما كان غريباً وحشيا متقعرا، وإنما ما كان » متيناً على عذوبته 

علي  بن  عباس  المفتي  على  ودرس  والطب،  الأدب  في  برز  بلكهنو،  ونشأ  ولد  اللكهنوي،  حسين  حيدر  الحكيم  هو   -1
السلطاني  الشفاء  بدار  وعمل  الطب،  عنه  وأخذ  اللكهنوي،  حسين  مظفر  الحكيم  لازم  ثم  العلماء،  من  وغيره  التستري 

بمدينة لكهنوء، لم أعثر له على تاريخ الوفاة . )الإعلام 1220/3(.
2- الإعلام 1220/3.
3- الصناعتين ص 34.

4- الوساطة ص 24.
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في الفم، ولذاذته في السمع « )1( ويناسب مواقع القوة والشدّة كوصف المعارك والحروب 
وذكر البطولة والفروسية.

وليس المقصود من الرقيق أن يكون ضعيفا، ركيكا، رديئا، وإنما هو اللطيف، الرقيق 
الحاشية، الناعم الملمس «)2(. ونجد أن كثيرا من الشعر العربي قد توافر فيه هذا الشرط، 
فمثال الجزل ما قاله الشيخ حميد الدين الفراهي في قصيدته المسمّاة بـ » في ذكر الملحمة 

الكبرى «، يقول فيها:

شَـــمِرْ شَـــرٌّ  وْمِ  باِلـــرُّ حَـــلَّ  تَسْتَعِـــرّ لَقَـــدْ  بِهـِــمْ  الْحـُـــرُوْبِ   فَنـَـــارُ 

 ـسِ يَصْـــلُوْنَـَـــا زُمَــــرًا زُمَـــــرْ فَـهُــــمْ حَـصَـــبٌ كَالْهـَــشِيْمِ الْيَبيِْـــ 

مَــــاءُ حَى مِثْــــلَ جَرْيِ النَّـــهَرْ رَحَـى الْحـَــــرْبِ تَطْحَنُهُمْ وَالدِّ  تُــدِيْــرُ الرَّ

مِثْلَـهَــــا وَكَمْ  أَلْــفٍ  أَلْـــفَ  أُسِــــرْ فَـــكَمْ  قَــدْ  مِثْلَـهَــــا  وَكَمْ   قَتيِـــلٌ 

مِثْلَـهَــــا وَكَمْ  أَلْــفٍ  أَلْـــفَ   عَلَ مَــوْرِدٍ مَـــا لَـــــهُ مِنْ صَـــــدَرْ وَكَـــمْ 

قَـــدْ خَـــوَى بَـلَدٍ عَـــــامِــرٍ  مُشْمَـخِرْ وَكَــمْ  أُطُــمٍ  مِــنْ  هُـــدَّ   وَكَـــمْ 

لرَِوْعَاتَِــــا حَـــرْبٍ  بُــؤْسَ  تَقْشَـعِــــر فَيَــــا  مَلَْــكَةٍ  كُـــــلَّ   تَــرَى 

أُوْرُبَّــــــــا وَلَكنَِّهَــــــا ـــرَرْ)3( جَـنَتْـهَـــــا  الشَّ تَــرْمِي  ـرْقِ  الشَّ مُنْتَهَى   إلَِ 
ومثال آخر لهذا ما قاله الشيخ ذو الفقار علي الديوبندي في مدح السلطان عبد الحميد 

العثماني ووصف حرب نشبت بين الدولة العثمانية والروس، يقول فيها:

وَمَـنْ في ــزَالِ  النّـِ أَبْطَـالُ  جَيْشُــكَ  كَالَجـــبَلِ للهِ  التَّـمْكـِـيْنِ  في  كَاللَـيْثِ،   الْكَرِّ

 آسَــادُ حَــرْبٍ لَـهُمْ غَـابٌ مِنَ الأسُُــلِ أَبْنَـــاءُ حَــرْبٍ، قِتَــالُ الْعِلْـجِ بُغْيَتُهُمْ

1- المثل السّائر 185/1.
2- المرجع السابق 186-185/1.

3- ديوان الفراهي ص 28.
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 وَالْقَـــاهِرُوْنَ عَلَ الأقَْيَـــالِ وَالبُسُـــلِ اَلْخـَـائضُِوْنَ غِمَــارَ الْـمَـوْتِ مِنْ طَرَبٍ

وَالْـ لَاهِبِ  باِلسَّ الْـمَعَالِ  حُقُوْقَ  بُلِ)1( قَضَوْا  الذُّ وَالْعَتَّـالَةِ  الْقَــوَاضِـبِ   ـبيِْضِ 

وقد وفق الشاعران في التعبير عن تلك الحروب ومجرياتها، فقد أتوا بكلمات وتراكيب 
قوية فخمة، تملأ الأسماع بجرسها القوي، وتنقلنا إلى ميدان المعركة، وساحة القتال.

وأرى الشيخ ذا الفقار عليّاً أكثر توفيقاً وأشد إصابةً حيث يخيّل إلى السامع أن ألفاظه 
وتراكيبه » كأنها رجال قد ركبوا خيولهم، والتأموا سلاحهم، وتأهّبوا للطراد«)5(.

وإذا تركنا الألفاظ والتراكيب الجزلة إلى الألفاظ والتراكيب الرقيقة نرى من أمثلته 
مقطوعة الشيخ المفتي محمد صدر الدين آزرده في مقطوعته الغزلية التي يصور بها أيام 

أنسه ولهوه، ويذكر عهد صباه، ويقول:

ـــا كَغُصْنَيْ بَـــانَةٍ قَــدْ تَأَلَّـفَــــا  عَلَ دَوْحَــــةٍ حَــتَّى اسْتَطَــالاَ وَأَيْنَعَـا وَكُنّـَ

عًــــا مُرَجِّ الْحـَـمَامِ  صَــدْحُ  عَــــا يُغَنِّيْهِــمَا  حَــائبِِ مُتَْ  وَيَسْقِيْهِمُا كَــأْسُ السَّ

مَانِ إذَِا سَطَـــا  خَلـِيَّيْنِ مِـــنْ قَــوْلِ الْـحَسُوْدِ إذَِا سَعَــاسَليِْمَــيْنِ مِنْ خَطْبِ الزَّ

عَـــا فَفَـــارَقَنيِْ مِـــنْ  غَــيِْ ذَنْبٍ جَنَيْتُـــهُ بقَِـــلْبيِْ حُــرْقَــةً وَتَوَجُّ  وَأَلْــقَى 

نيِْ فَإنَِّ مَـــــا جَنـَـــاهُ  عَنْهُ  وَضَيَّعَا)3( عَفَــــا اللهُ   الْقَدِيْمَ  الْعَهْدَ  لَـــهُ   حَفِظْتُ 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما قاله الشيخ حيدر علي الرضوي في ذكر شوقه إلى لقاء شيخه 
وأستاذه المفتي محمد عباس التستري، يقول:

بَاكيَِـــــا أُسِــرْتُ بسِِجْــنِ الْبُعْــدِ فِيْ دَارِ غُـــرْبَةٍ عَيْنيَِ  إنِْسَـــانُ  لِْ  رَقَّ   بـِـهِ 

كُرْبَـةً  الْمـَــضَـاجِــعِ  فِي  جَنْبيِْ  قَانيِــــــا أُقَـــلِّبُ  الَّلوْنِ  أَحْمَـرِ   بدَِمْعٍ سَكـِـيْبٍ 

4- السلاهب ج سلهب: وهو الطويل من الخيل والناس )لسان العرب س ل هـ ب(. العتلة: العصا الضخمة من حديد 
لها رأس مفلطح )لسان العرب ع ت ل(.

5- المثل السائر 195/1.
6- آثار الصناديد،  سرسيد أحمد خان بهادر، ص530، سنترل بكدبو، اردوبازار، دهلي 1965.
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جَتْ بَاليَِـــــا أُحِــسُّ بصَِــدْرِيْ نَــارَ وَجْـدٍ تَأَجَّ رِقُ  تَْ كَــادَ)1(  قَــدْ   نَوَائرُِهَـا 

بفُِؤَادِيَـا)2(وَلَكـِـنَّ جَرْيَ الْعَيْنِ كَالْعَــيْنِ فِي النَّــوَى أُوْقِدَتْ  ضِــرَامًــا   لأطَْفَى 

تذوب  تكاد  التي  الرقيقة  والتراكيب  الألفاظ  استخدامهما  في  الشاعران  وفق  وقد 
يتحدث عن  الدين  فالشيخ صدر  فيه،  نظما  الذي  الغرض  يلائم  فإن ذلك  رقتها،  من 
ذكرياته السعيدة مع حبيبه ولهوه معه وأنسه به، ثم ما تحول إليه حالهما من حصول البعد 

والفراق، فأحرق البين قلب الشاعر، وأضرم فيه ناراً .
ويلاحظ أن المفتي ذكّر حبيبه بصيغة التذكير على عادة شعراء الأردية، ويظهر في هذا 

تأثره بتقاليد الشعر الأردي، وكان من كبار شعراء الأردية في عصره.
ويصور  فراقه،  في  حاله  وأستاذه  لشيخه  فيبين  الرضوي  علي  حيدر  الشيخ  أما 
المشاعر  القلب، وتهزّ  فأتى بكلمات تميل  بلقائه،  قلبه، وشوقه إلى رؤيته، والفوز  لوعة 

والوجدان.

1- هكذا في المراجع: والصواب: قد كادت.
2- الكواكب الدرية – سيد محمد مهدي أديب ص60 مطبع بستان مرتضوي لكهنو 1302، الإعلام 1221/3.
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الخصائص المشتكة بين الألفاظ والتاكيب
)1( كثرة الألفاظ والتاكيب السلامية:

سبق أن ذكر)1( أن اللغة العربية في الهند لم تكن لغة رسمية ولا لغة دراسة عامة، أو 
لغة محادثة أو مخاطبة بين الشعب، وإنما كان بغية المسلمين من العناية بها هوالتعمق في 
بيئة  إلى  ينتمون  الهند  العربية في  الدين. وكان أغلب شعراء  أحكام الشرع، والتفقه في 

العلم الشرعي من عقيدة وفقه وحديث وتفسير.
واللغة الشعرية لدي أي شاعر تظل إلى حدٍّ ما خاضعة لعوامل عدة منها ذلك التراث 
العلمي الذي تثقف فيه وتربى عليه، ومن ثم كثرت الألفاظ والتراكيب الإسلامية لدى 
بخش  يعقوب  للشيخ  بأبيات  لذلك  ونمثل  الدينية،  ثقافتهم  بحكم  الشعراء  هؤلاء 

راغب البدايوني)2( في مدح زين العابدين)3( يقول فيها:

حِيْنـًــــا ثُـــمَّ  حِيْنـًــــا  اللهِ  الْعَابدِِيْنـَـــــا سَــلَامُ  زَيْــــنِ  ـــادِ  جَّ السَّ  عَـلَ 

الْخاَشِعِيْنـَـــــا الْقَانتِـِــــيْنَ  الْـمُخْبـِتيِْنَــا نَقِــــيْبِ  اجِـــــدِيْنَ  السَّ  عَرِيْـــفِ 

الْمـُـوْقِنيِْنـَــــا إمَِــــــامُ  رَيْـبٍ  الْمـُـؤْمِنيِْنـَــــا بــِلَا  أَمِــــــيُْ  خَــصْمٍ   بـِـلَا 

وَلَــكـِـنْ الْجـَــــبَابــِرَةُ  لَــهُ  للِْخَـائفِِيْنـَـــــا تَــــذلُّ  تَوَاضُعًـــــــا   يَـــذلُّ 

كَــــانَتْ الْــحَــجِّ  فِي  دَارُهُ   مََــــلَّ الطَّائفِِـــــيْنَ الْعَــــاكفِِيْنـَــــا أَلَــيْسَتْ 

ــــدِهِ نَـَـــــارٌ مُبيِْنـَــــا)4( وَلَيْـــــلٍ مِــــنْ تََجُّ نُوْراً  وَجْهُـــهُ   وَيُشْـــرِقُ 

1- ينظر:مبحث » حالة اللغة العربية وآدابها » في التمهيد.
2- هو الشيخ يعقوب بخش راغب قادري بدايوني ولد ونشأ وأخذ العلم هناك، ورث عن آبائه مكتبة حافلة بالنوادر 
فاشتغل بالمطالعة، وحقق بعض الرسائل في الفلك باسم »الأنجم الطوالع« وترجم كتاب »القانون« للبيروني. عين أستاذا 

في كلية الدراسات الشرعية في جامعة على كره. له: القصائد الهاشمية، والكوكبية في المناقب العلوية. 
توفي سنة 1367هـ )ينظر: مجلة معارف ، العدد 61 ، ص 393 – 394 (.

3- هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني، ولد سنة 38هـ. حدث عن أبيه وعن جده مرسلا، 
والزهري، وهشام بن عروة، وأبو الزناد، وأبو سلمة، وطاووس، وغيرهم.

توفي سنة 84هـ )سير أعلام النبلاء للذهبي ،  تحقيق مامون الصاغرجي 386/4 ، مؤسسة الرسائل بيروت 1402هـ.
4- قصائد الهاشميات ، يعقوب بخش راغب قادري بدايوني ص 17-16.
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تركيب  من  أو  إسلامية  كلمة  من  الأبيات  هذه  من  بيت  يخلو  يكاد  لا  أنه  يلاحظ 
إسلامي، بل جميع هذه الأبيات تتلألأ فيها هذه الكلمات والتراكيب كالدرارئ المضيئة 

والكواكب المشرقة.
وقد كثرت في الشعر العربي في الهند بعض المفردات الإسلامية، مثل لفظ الجلالة، 
والرسول، والنبي، والتقوى، والإسلام ، والكفر، وغير ذلك ، ومن أمثلة ذلك قول 
الشيخ ذي الفقار علي الديوبندي في مدح الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد وآبائه، 

يقول)1(:
كُمْ خَيَْ الْجـَــزَاءِ عَـــنِ الْــ سُـــلِ جَــزَاكُمْ رَبُّ الرُّ سَيِّدَ  نَصَـرْتُمْ  قَدْ  إذِْ   إسِْــلَامِ 

لَكُمْ الْمـُـــبيِْنِ  باِلنَّصْـــرِ   عَـــنِ الِعَـــانَةِ باِلأنَْصَــارِ وَالْخـَــوَلِ أَغْنَــــاكُمُ اللهُ 

ــــدْمَتكُِمْ  لَبَّــــاكُمُ الْكُـــلُّ مِنْ حَـــافٍ وَمُنْتُعِلِ وَلَـــوْ دَعَـوْتُمْ أُولِ التَّقْوَى لِخِ

مُنْتَقِـــمٍ للهِ  مُصْــطَدِمٍ،  كُـــــلِّ  وَكـِـلِ)2( مِـــنْ  ابِ وَلاَ  الْوَغَى، غَيِْ وَهَّ  لَيْثِ 

نَــاصِـــرُكُمْ وَاللهُ  سُيُوْفَكُــمُ،  فَــلِ سُلُّـــوْا   عَلَ الطُّغَـــاةِ مِنَ الأوَْغَـــادِ وَالسَّ

يُغْـــرِيْـِـمُ، وَإلَِ  مَـتَى سُيُوْفُـكُمُ فِي الْـجَــفْنِ وَالْـحُــلَلِ حَتَّــــامَ حُلْــــمُكُمُ 

بنِعِْمَتكُِمْ كُفْــراً  بَغَــوْا  لقَِـــوْمٍ  غَلِ)3( تَـبًّـــا  وَالدَّ الْمـَــكْرِ  لـِـوَبَالِ   فَأُهْلـِـكُوْا 

وَالطَّلَلِ)4( »فَـأَصْبَـحُــوْا لاَ يُــرَى إلِاَّ مَسَــاكنُِهُمْ« وَالْغَابَــاتِ  الْبَــلَاقِعِ   بَــيْنَ 

بل  فحسب،  الإسلامية  التراكيب  أو  المفردات  بعض  بإيراد  هنا  الشاعر  يكتف  لم 
اقتبس – في بيته الأخير – جزءاً من الآية الكريمة في سورة الأحقاف)5( وجعله شطراً 

كاملًا للبيت.
)2( كثرة ألفاظ الطبيعة:

لا شك أن للطبيعة سيطرةً على النفوس، وكلما كان الإنسان أرهف حسّاً كان أشد 

1- قصائد قاسمي ص 16. الإعلام 1226/3.
2- وَكَلٌ: رَجُل وَكَل ووُكَلَةٌ وتُكَلَةُ ومُوَاكل: عجز ) القاموس المحيط مادة: و ك ل (.

غَلُ: دَخَل في الأمر مفسداً ج أدغال ودِغال.  ) القاموس المحيط مادة: د غ ل (. 3- الدَّ
4- الآية 25.
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تأثراً بالطبيعة، و»لو أن أديباً استطاع أن يحيا بنجوة من الموثرات الاجتماعية والسياسية 
لجاء أدبُه صورةً مطابقةً لبيئته الطبيعية «)1(.

الشعراء  لها  غنى  الجاهلي،  العصر  منذ  العربي  الشعر  في  الواضح  أثرها  و»للطبيعة 
وتغنوا بها، ووقفوا أمام مختلف مجاليها، ووهبوا لها أحاسيسهم مستجلين جمالها، متأملين 
القاحلة،  الزهر، وفي الصحراء  المراعي الخضر والجنان  السماء والماء، وفي  روائعها، في 
احك،  والمزارع الناضرة، ووصفوا حر الصيف، وزمهرير الشتاء، واستقبلوا الربيع الضَّ
له مشاعرهم  قلوبهم وتحركت  به  نبضت  مما  إلى غير ذلك  العاصف  بالخريف  وتأثروا 

فصاغوه شعراً جميلًا يصور دخائل نفوسهم ويرسم معالمهم «)2(.
الممتدة،  المروج الخضراء، والحقول  فاتنةً، حيث  الهند طبيعةً  الشعراء في  وقد وجد 
والجبال المكسوة بـ الغابات الكثيفة، والسهول التي تجرى فيها الأنهار الفسيحة، وتهطل 
الأمطار الغزيرة، فتنشأ بحيرات ممتدة، وتتغنى الأطيار فتطرب ألحانها، وتتفتح الأزهار، 

فتفتن ألوانها وأشكالها.
وكثر في شعرهم ورود تلك الكلمات والتراكيب التي تدل على هذه الطبيعة الخلابة 
ناصر  الشاعر  والأساليب  الكلمات  هذه  لديه  كثر  وممن  بها،  تأثرهم  ومدى  الساحرة، 

حسين اللكهنوي، يقول)3(:

وَعَتَـــــادِ ةٍ  بعِــــدَّ بيِْـــعُ  الرَّ الأعَْيَـــــادِ حَــــانَ  أَعْـــظَــمِ  بعِِيْـــــدٍ   وَأَتَى 

اَ يَـاضُ كَــأَنَّ الأبَْــــرَادِ)4( يَـــوْمٌ بـِــهِ أَضْــحَى الرِّ مِــنَ  فَةٌ  مُفُــوَّ  حُــــلَلٌ 

الْجـَــادِيْ)5( قَــدْ عَـــطَّرَتْ مِيْـــدًا لبَِــاسَ خَرِيْـدَةٍ صَــبيِْغُ  مَـلَابسِِهَــا   أَدْنَى 

مَيَّـــــادِ قَــدْ أَطْـــرَبَتْ بوُِرُوْدِهَـــا وَزُهُوْرِهَــا بَـــا  للِصَّ غُصْــــنٍ   وَبكُِـــلِّ 

1- أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي ، د. أحمد محمد الحوفي ،  ص15،  مكتبة نهضة مصر بالفجالة، سنة 1958م.
2- البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف ،  د. سعد إسماعيل شلبي،  ص68 ، دار نهضة مصر القاهرة 

،  1978م.
3- الإعلام 1388/3.

ف: رقيق )القاموس: ب ر د، ف و ف(. 4- الأبراد: ج بُرُد: ثوب مخطط، مُفَوَّ
5- الجادي: الزعفران )القاموس: ج و د(.
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عهَـادِ)1( قَــــدْ صَـــابَهَـــا الْوَسْمِيُّ ثُمَّ وَليَِهَــا بصَِوْبِ  سُقِيَتْ  بَعْدِمَـــا   مِنْ 

ـَـــا وَإنَِّ مَــطْرٌ  الأنَْـَــارَ  وَافَقَ  ــــرِيْ كَــصَبٍّ مُسْتَهَــــامٍ صَــــادِ قَـــدْ   تَْ

هَـوَاتـِفٌ فيِْـــهِ  الْبُسْتَــــانِ  شَــــوَادِ فَحَــمَائمُِ  فيِْـــهِ  الْكعِْتَـــانِ   وَسَــوْاجِعُ 

وَالِسْعَـــــادِ لاَ غَـــرْوَ لَــوْ طَــربَتْ وَغَــنَّتْ أَنَّـــهُ َـــــــظِّ  باِلْح أَتَى   يَـــوْمٌ 

)3( التكرار: 
ويطالبون  عيباً  فيعدونه  الأدبي،  العمل  في  والعبارات  الألفاظ  بتكرار  النقاد  عُني 
ارتبط  ما  إذا  القارئ «)2( ويستحسنونه  أو  السامع  الملل لدي  إذا » كان يورث  اجتنابه 
في  ما  شعوريةٍ  لحالةٍ  انعكاساً  يكون  كأن  المناسب)3(  مكانه  في  واستغل  العام،  بالمعنى 
التعبير عنها إلا  الشاعر إلحاحاً فلا يجد مناصاً من  الشاعر، هذه الحالة تلح على  نفس 
الألفاظ  هذه  لتوالي  الدلالي  الإيحاء  في  التكرار  في  الإبداع  مستوى  ويكمن  بالتكرار، 

وتلك العبارات)4(.

وبأنماطٍ  متلفةٍ،  لأغراضٍ  الهند  فى  العرب  الشعر  في  التكرار  وجد  وقد 
متعددةٍ، فمن أنواع التكرار:

)أ( تكرير حرف:
منها قول الشاعر ناصر حسين اللكهنوي المارّ ذكره، فقد كرّر الشاعر فيه كلمة »قد« 

أربع مرات:

وَعَتَــــادِ ةٍ  بعِــــدَّ بيِْــــعُ  الرَّ الأعَْيَـــــادِ حَــــانَ  أَعْــــظَمِ  بـِعِيْـــدٍ   وَأَتَى 

ـَــا مُسْتَهَـــامٍ صَــــادِ قَــــدْ وَافَـــقَ الأنَْـَــارَ مَطْــرٌ وَإنَِّ ـــرِيْ كَصَــبٍّ   تَْ

1- صوب: الانصباب، عهاد: مطر بعد مطر يدرك آخره بلل أوله )القاموس(.
2- في ميزان النقد الأدبي ، د. طه مصطفى أبو كريشة ، ص25، القاهرة 1396هـ.

3- قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ص262، دار العلم للملايين، بيروت 1989م – »بتصرف«.
4- المرجع السابق ص229 – »بتصرف«.
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)ب( تكرار اسم:
ومثاله قول الشيخ حبيب الرحمن العثماني:   

نيِْ وَإنَِّ ذَنْبيِْ  فَــــــوْقَ  رَجَــــائيِْ  يْ  عَــا إلَِهِ  لأعَْـــلَمُ أَنَّ الْـعَـفْوَ يُنْــجِي الْمـُـرَوَّ

شَامِــــلٌ وَعَفْــوُكَ  مََّـــاءٌ،   وَعَفْــوُكَ حِصْــنٌ كَــانَ أَرْسَى وَأَمْنَعَــا وَعَفْــوُكَ 

جَى الدُّ لَهـَــا  يَقُوْمُ  لاَ  شَمْسٌ  ــعَا)1( وَعَفْــوُكَ  مُتَقَشِّ يَنْــجَلِْ  ظَـــلَامٌ   وَذَنْبيِْ 

)ج( تكرار جلة كاملة: 
ومثاله قول الشيخ المفتي محمد كفايت الله في تهنئة العيد:

مُبُـارَكـاً حَميِْــداً  عَــوْداً  لَــكُمْ   عَلَيْكُمْ وَفيِْـكُمْ جَالبِـــاً لَــكُمُ الْهـَــنَـا يَعُــوْدُ 

يَزُوْرُكُــمْ حِــبٍّ  مِثْلُ  إلَِــيْكُمْ  أَتَى يَعُـــوْدُ  إذَِا  الْحـَــبيِْبُ  يَـــأْتِ  بمَِا   فَيَــــأْتِْ 

شْدِ وَالْـهُدَى)2( يَعُـــوْدُ إلَِ مَــــا تَشْتَهِيْــهِ وَتَــرْتَــضِْ اتِ وَالرُّ  مِنَ الْعُمرِ باِلْـخَيَْ

)د( تكرير نصف الشطر:
ومثاله أيضاً ما قاله المفتي محمد كفايت الله في القصيدة السابقة:

وَاسْتَقَى أُهَنِّـيْكَ يَــا مَنْ فَــازَ باِلْخـَــيِْ وَارْتَوَى مَكَــارِمَ  مِنْ  دِهَــاقٍ   بكَِـــأْسٍ 

الْــوَرَى أَفْئدَِةَ  صَـادَ  مَــنْ  يَــا  ــذَى أُهَنِّيْكَ  هْــرَاءِ طَـيِّبَــةِ الشَّ  بأَِخْــلَاقِكَ الزَّ

 عَلَ كُــلِّ مَنْ أَعْطَى وَأَنْفَقَ مَــا حَوَى)3( أُهَنِّيْكَ يَــا مَــنْ فَـاقَ باِلْفَضْلِ وَالنَّـدَى

وقد وظف الشعراء في الهند هذا الأسلوب لأغراض متعددة، ومن أهها:
)1( التضع:

وهذا كثير في شعر الزهد والابتهال، ومثال ذلك ما قاله الشيخ القاضي طلا محمد 
البيشاوري:

1- معين اللبيب في قصائد الحبيب ص2.
2- نفحة العرب ص272.

3- المرجع السابق نفسه.
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، يَــا سَيِّـدِيْ، يَـــا مُنْتَهَى أَمَلِْ ـرَرِ يَــا رَبِّ ــرِّ وَالضَّ  مَــالِْ سِــوَاكَ لكَِشْـفِ الضُّ

فَقْــرِيْ وَمَسْكَنَتيِْ ناَ ارْحَـمْ عَلَ  رَبَّ ــقرِ يَــا   هَــبْ لِْ ذُنُوْبِْ وَبَاعِــدْني عَــنِ السَّ

أَكْــرِمْ عَلَ عَبْـدٍ سَهَـا وَأَسَى مُنْغَـمِرِ)1( يَــا رَبِّ  الِثْمِ  فِي  مُنْغَـمِسٍ،  نْبِ  الذَّ  فِي 

فقد كرر الشاعر هنا كلمة »يا رب« مرتين، و»يا ربنا« مرة، وخاطب اللهَ بأوصاف 
أخرى مرتين متضرعاً إليه راجياً منه العفو والغفران.

)2( التجي والاستعطاف:
ومثاله ما قال الشيخ حبيب الرحمن العثماني في أبياته الثلاثة السابقة التي أولها:

يْ رَجَــــائيِْ فَــــوْقَ ذَنْبـِيْ وَإنَِّــنـِيْ عَـــا)2( إلَِهِ الْمـُـرَوَّ يُنْجِي  الْعَفْوَ  أَنَّ   لأعَْــلَمُ 

ففي هذه الأبيات كرّر الشاعر كلمة »عفو« خمس مرات، في الأول معرفاً بال، وفي 
الثاني والثالث مضافة إلى ضمير الخطاب العائد إلى كلمة »إلهي«، يسأل الله تعالى ذلك 

بإلحاح، ويظهر رجاءه القوي، وأمله البالغ في نيله مراده، لأنه تعالى عفو يحب العفو.
)3( التفجع والتحس:

ومثال ذلك ما قاله الشيخ ظفر أحمد التهانوي في رثاء زوجته:

مُهْـجَتيِْ تَقَطَّـــعَ  لَـــقَدْ  فُرْقَتَــــاهُ  خَسِـــيْسِ وَا  أَذَلَّ  نَكــــدٍ  فِيْ   وَبَقِـــيْتُ 

 يَـــا وَيْــحَ قَـــلْبٍ باِلْفِــرَاقِ وَطـِـيْسِ وَا فُرْقَتَـــــاهُ فَـــلَا قَـــرَارَ بدُِوْنِـَـــا

قَلْبَـــــاهُ فَكَــــيْفَ يَلـِـــذُّ لِْ بنُِحُـوْسِ)3( وَا حَـــرَّ سَعْــدُهُ  لَ  تَبَـــدَّ  عَـــيْشٌ 

وقد كرر الشاعر أسلوب الندبة أربع مرات للدلالة على عمق حزنه، وشدة جزعه 
العس  في  ورفيقته  الحياة،  في  شريكته  وهي  جزعه  يشتد  لا  وكيف  زوجته،  فراق  على 
رشيق:  ابن  يقول  وحسن،  كثير  الباب  هذا  في  والتكرار  اء.  والضرَّ اء  والسَّ واليس، 

1- الإعلام 1253/3.
2- سبق ذكر هذه الأبيات في أنواع التكرار.

3- مجلة »المعارف« الصادرة من دار المصنفين أعظم كرهـ، الهند، المجلد67 ، العدد4 ، ص306.



-232-

»وأولى ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء، لمكان الفجيعة وشدة القرحة التي يجدها المتفجع، 
وهو كثير، حيث التمس من الشعر وجيد«)1(.

)4( التقريع والتوبيخ:
ومثال ذلك ما قاله الشيخ عبد الحق حقي الأعظمي البغدادي)2(:

ــا خَبَرٌ  وَالْيَوْم هُمْ خَــبَرٌ يُرْوَى لذِِي الْعَــجَبِ بـِـالأمَْسِ هُـــمْ دَوْلَـــةٌ يُرْوَى لَهَ

 وَالْـيَوْمَ هُمْ جُزْءُ تَارِيْــخٍ مِنَ الــنَّسَبِبـِـالأمَْسِ هُمْ سَادَةُ التــاَّرِيْخِ إنِْ ذُكـِرُوْا

غَطَـــارِفَةٌ صِيْـدٌ  سَــادَةٌ  هُمْ  ــارِ وَالْغيَبِ بـِـالأمَْسِ   وَالْيَوْمَ هُمْ أَعْبُــدُ الْـحُـضَّ

عِهَا نْيَـــا بأَِجَْ  وَالْــيَوْمَ هُـمْ سَـوْقَةٌ باِلرّحْـــلِ وَالْقَتَبِ بـِـالأمَْسِ هُمْ سَـــاسَةُ الدُّ

 وَالْــيَوْمَ أَوْطَـانُمُْ كَالْـمُـقْفِـرِ الْخـَـرِبِ بـِــالأمَْسِ أَوْطَـــانُمُْ باِلْــعِزِّ عَامِـــرَةٌ

ـــتُهُمْ قَـبِ باِلأمَْــسِ تَتَْــلكُِ الأقَْطَــــارَ أُمَّ الـرَّ مَـْلُـــوْكَةُ  تُهُــمْ  أُمَّ  وَالْـــيَوْمَ 

عِــبَرٍ مِنْ  الْيَوْمِ  وَبَــيْنَ  أَمْـسٍ  بَــيْنَ  اهِيْ وَمِــنْ درَبِ كَمْ  ــارِيْبََ للِسَّ  وَمِــنْ تََ

لقد وازن الشاعر في هذه الأبيات بين ماضي الأمة الإسلامية الزاهر، وبين واقعها 
د مآثرها المجيدة ومناقبها، ثم قابلها بما تعايشه الأمة من إدبار وذل في الحاضر  المرير، فعدَّ
الثاني منها بكلمة  الشطر  بدأ  السابقة بكلمة »بالأمس« كما  وبدأ كل بيت من الأبيات 

»واليوم«.
وكرر ذلك سبع مرات لشدة توبيخهم، ولما يظن الشاعر من استحكام الغفلة على 
قلوبهم، فلا يستفيقون من سباتهم العميق إلا بالزجر والتنكيل. ومن الأمثلة أيضاً قول 

الشاعر نفسه:

1- العمدة لابن رشيق )703/2(، تحقيق: د. النبوي عبد الواحد الشعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط أولى، 1420هـ 
- 2000م.

ولد  الأعظمي،  الله  عبد  السيد  بن  حقي  الحق  عبد  السيد  هو   ،26  - ص25   العرب  أحوال  من  العجب  أعجب   -2
بالأعظمية سنة 1290هـ ودرس في جامع الإمام أبي حنيفة، ثم على الشيخ نعمان خير الدين الآلوسي.

اتصل بعلماء الهند وزارهم في الهند، وسافر إلى مصر ودرس في الأزهر، عين أستاذاً في عليكرهـ 1908م، حج سنة 1343هـ 
ونزل في ضيافة الشريف حسين بن علي ملك الحجاز، وتوفي بمكة ودفن فيها سنة 1343هـ. )تاريخ الأعظمية مدينة الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان: 15-1400هـ، الخطاط وليد الأعظمي ص557 دار البشائر الإسلامية 1420هـ-1999م(.
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ـاسِ لَْ يُـعَبِ كَـفَى مَنـَـامــاً وَتَفْرِيْطــاً، كَـفَى وَكَـفَى  عَيْبـــاً سِوَاكُــمْ بـِهِ فِي النّـَ

اقــاً، كَفَى جَهْــلًا، كَفَى عَنَتــاً الْــعَرَبِ)1( كَفَى افْتِِ ةَ  أُمَّ يَــا  كَفَى،  شَتَاتــاً   كَفَى 

هذه  من  المنع  لتأكيد  مرات؛  ثماني  »كفى«  كلمة  الشاعر  كرّر  البيتين  هذين  ففي 
العادات القبيحة، التي تؤدّي بالأمم إلى الهاوية والهلاك. ويزجرهم على استمرارهم في 

التلبس بها وعدم اجتنابهم عنها.
)5( استنهاض الهمم:

ومثاله أيضاً ما قاله الشاعر نفسه)2(:

وَالتَّــعَبِ هُبُّـــوا بَنيِ الْمـَـاجِدِيْنَ الْيَوْمَ وَانْتَبهُِــوْا للِجِــدِّ  كُــمْ  إنَِّ نَوْمِــكُمْ   مِنْ 

ــدْقِ لاَ الْكَـذِبِهُبُّــوا إلَِ صَـــالحِِ الأعَْمَالِ وَاعْتَصِمُوْا كُــمْ للِصِّ  بصِِدْقِهَــا إنَِّ

تَنْتَصِـــرُوْا اللهِ  دِيْنِ  لنُِصْــــرَةِ  يْنِ فِيْ كُـلِّ مَــأْمُــوْلٍ وَمُــرْتَقَبِ هُبُّـــوا   بـِالـــدِّ

تـِـكُمْ وْدِ عَنْ أَعْــرَاضِ أُمَّ  وَعَـــنْ حَقِيْقَتكُِمْ وَالنَّسْــلِ وَالْعَــصَبِ هُبُّــوا إلَِ الــذَّ

 وَأَقْــدِمُوا أَقْدِمُوْا فَالْـمَـوْتُ فِيْ الهــربِ هُبُّـــوا جَيِْعــــاً إلَِ إصِْلَاحِ أَمْـــرِكُمُ

وَاثبَِــةً الأسُْـدِ  جِـدِّ  ــدِّ  الْجِ إلَِ  ــهْوِ وَالـــطَّرَبِ هُبُّـــوا  للَِّ  فَالْــعُمْرُ للِْجِــدِّ لاَ 

كُمُ الْعَمَــلِ الْـمُـرْضِْ لـِرَبِّ ضَ لَــدَوَاءُ الْـمَــقْتِ وَالْغَضَبِ هُبُّـــوا إلَِ   إنَِّ الـرِّ

إليهم  السبعة، ووجه  الشاعر كلمة »هبوا« سبع مرات مبدئاً بها الأبيات  وقد كرر 
النصح بضمير الخطاب ملتفتاً به عن ضمير الغائب، داعياً لهم إلى الشعور بمسؤولياتهم، 
والقيام بواجباتهم، لعل هذه الدعوة تبعث في نفوسهم الحياة، وتنفخ فيهم روح القوة 

والنشاط فينهضوا في سبيل الرقي والتقدم.

1- أعجب العجب من أحوال العرب ص31.
2- المرجع السابق نفسه.
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)6( التذكر والاتعاظ:
ومن الأمثلة على ذلك ما قاله الشيخ إعزاز علي الديوبندي)1(:

 يَُــصُّ الْقَــوَافِيْ ثُمَّ يُـوْدِي الْقَــوَادِمَـا هُـوَ الْـمَـوْتُ لاَ يُبْقِي لـِجَــلْدٍ جَـــلَادَةً

وَمَـذَاقُــهُ طَعْمُــهُ  مُــرٌّ  الْـمَـوْتُ  عَـــائمَِا هُــوَ   يَُــيِّبُ آمَــــالاً وَيُــــرْدِي الدَّ

وَاجِــا)2( هُــوَ الْـمَـوْتُ لاَ يَرْثيِْ لبَِـــاكٍ وَلاَ شَجٍ يَــرْحَمُ  الثُّــكْـلِ   وَلاَ لأنَـِيْنِ 

جَــاعَةُ خاَلـِـدًا ى الشَّ خَــاوَةُ حَاتِــــا هُـوَ الْـمَـوْتُ مَا نَجَّ ى السَّ  حَنيِْفـــًا وَلاَ نَجَّ

حَـوارِدَ لُيُـــوْثاً  كْ  يَتُْ لَْ  الْـمَـوْتُ  قَشَــاعِما)3( هُــوَ  نُسُـوْرًا  كْ  يَتُْ وَلَْ   بغَِــابٍ 

ــهُ خَــيُْ وَاعِــظٍ نَائـِــمـا هُـــوَ الْـمَـوْتُ إلِاَّ أَنَّ وَيُـــوْقِظُ  مَنْهُوْمًـــا  عُ   يُـــرَوِّ

بدأ الشاعر الأبيات الستة كلها بقوله »هو الموت « ثم عدّد أصنافاً مختلفة من الناس، 
وبين أنّ الموت مدركهم جميعاً، لا ينجو منه أحدٌ، وكرّر هذه الجملة ست مرات، لترسيخ 
المتلقي حتى لا يغفل عن هذه الحقيقة في أي لحظة، بل عليه أن يجعل  فكرته في ذهن 

الموت نصب عينيه، ويتزود لما بعده.
)7( الاحتفال والابتهاج: 

ومن أمثلة ذلك ما قاله مجتهد الشيعة السيد ناصر حسين اللكهنوي في ذكر النيروز، 
يقول)4(:

ـَـا يَــاضُ كَــأَنَّ مِـــنَ الأبَْــــرَادِ يَــــوْمٌ بـِــهِ أَضْحَى الرِّ فَــــةٌ  مُفُــوَّ  حُـــلَلٌ 

هَــــوَاتفٌِ فيِْــهِ  الْبُسْتَـــانِ  شَــوَادِ فَحَــمَائمُِ  فيِْـــهِ  الْكعِْتَـــانِ   وَسَــوْاجِعُ 

ــهُ وَالِسْعَــــادِ لاَ غَــــرْوَ لَـــوْ طَـــرِبَتْ وَغَــنَّتْ أَنَّ باِلْحـَــــظِّ  أَتَى   يَــــوْمٌ 

1-القاسم ، ص 6، عدد شهر صفر 1337هـ، معين اللبيب 68-67.
2- وجم يجم وَجْما وَوُجوما: سكت على غيظ ) القاموس المحيط مادة و ج م(.

3- حوارد: جمع حارد، الحرد: الغضب، ومنه قل: أسد حاردوليوت حوارد )لسان العرب مادة: ح ر د(.
4- الإعلام 1388/3.
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الْـــوَرَى ـــامِ  أَيَّ بَــــيْنَ  مُنـِــيٌْ  ــــــادِ يَـــوْمٌ  الْـوَقَّ كَـالْكَوْكَبِ  دٌ   مُتَــــــوَقِّ

شَـــامِــخٌ عَلٌِّ  شَــرَفٌ  لَــهُ  وَالأبَْعَــادِ يَـــــوْمٌ  الْغَايَـــاتِ  عَــــنِ   يَسْمُوْ 

مُنْقَـــــادِ يَـــــوْمٌ أَقَــــرَّ بفَِضْـــلهِِ أَهْلُ النُّـــهَى مُسْلمٍِ  أَوْ   مِـــنْ مُشْـــــرِكٍ 

أعاد الشاعر في هذه الأبيات الستة كلمة »اليوم« ثماني مرات، خمس مرات بالتصريح، 
ملك  الذي  السور  وذلك  البهجة  تلك  مؤكداً  إليه؛  الضمير  بإعادة  مرات  وثلاث 

مشاعره وأحاسيسه فيه.
ويلاحظ أن الشاعر في البيت الأخير عده يوماً يعترف بفضله جميع أهل العقل من 
مسلم وكافر، مع أن الإسلام لا يرى في »النيروز« أي فضل أو شرف، وبالتالي ليس له 
أي مزية عند المسلمين المتمسكين بدينهم. فقد أخطأ الشاعر هنا خطأ واضحاً، ولعل ما 
أوقعه في هذا الخطأ البين أنه شيعي وتأثر بعيد الفرس مع تأثره بهم في معتقدهم الشيعي.

المآخذ على الألفاظ والتراكيب
لم يسلم الشعر العربي في الهند - مع هذه الميزات والخصائص- من مآخذ وهنات، 
عند  وجدت  المآخذ  مثل هذه  البشر، ولأن  طبيعة  من  النقص  ذلك؛ لأن  ولا غرو في 
الشعراء الفحول الكبار أيضاً في عصور وبيئات تعد من أقوى العصور وأرقى البيئات 
العربي كالعصر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي وغير  الشعر  فيها  التي ازدهر 
ذلك، فما بالنا بشعراء لم يكونوا عربا، ولم يعيشوا في بيئة عربية، بل إن أكثرهم قد ولد 

ونشأ وعاش في بيئة تعد أجنبية للغة العربية وآدابها.

ويمكن تلخيص هذه المآخذ فيما يأت:
)1( استخدام الغريب:

اشترط النقاد في فصاحة الكلمة أن تكون واضحة المعنى، جليّة، خالية من الغرابة 
ذلك  دون  تحول  والغرابة  والبيان،  الإفصاح  هو  الكلام  مقصود  لأن  والحوشية)1( 
الهند  في  العربي  الشعر  في  ورد  وقد  الغريبة،  الكلمة  استخدام  عابوا  هنا  فمن  الهدف، 

بعض الكلمات 

1- الإيضاح ، للخطيب القزويني ، تعليق د. محمد عبد المنعم خفاجي ص73.
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الغريبة، منها قول الشيخ حميد الدين الفراهي)1(:

قَــةً شِمْطَاطَــــهَا وَمِـــنْ قَبْــــلُ كَـــــانَتْ مُـمَـــزَّ الْيَوْمَ  جََــــعَ   فَقَــــــدْ 

ومن ذلك أيضاً قول الشيخ عبد المنعم الجاتكامي)2(:

كَعَوْكَــل)3( جَــرَى دَمْـعِيَ الْـمُـهْرَاقُ شَـجْواً بمَِنْزِلِ تَــرَاءَتْ  دَاراً  بهِِ   رَأَيْنـَــا 

يْحِ صَـارَتْ غُصُوْنُهُ وْجِ الرِّ نَدْبٍ فَــوْقَ رَأْسٍ لعَِيْطَــلِ)4( وَرَوْضـــاً بِهُ  أَيَــادِيَ 

ـــلُ وَصْلَهَـــا عَقَنْقَلِ)5( ذَكَرْتُ بِهَــــا سَلَمَى أُؤَمِّ فِيْ  لِْ  قَلْبُ  يَا  جَا  الرَّ  وَكَيْفَ 

فكلمات: عوكل، وعيطل، وعقنقل، من بيئة صحراوية بدوية، موغلة في الحوشية 
والغرابة، لا تعرف معانيها بدون رجوع إلى المعاجم.

ومن ذلك أيضاً ما قاله الشيخ وحيد الدين عالى)6(:

بَكْــــرٌ كَوْمَـــــاءُ  نَــــــاقَــةٌ  تيِْ  رَدَاحُ)7( وَتَْ عَــــــذَافرِةٌ   شَمَــرْدَلَـــــةٌ 

وَكَــــانَتْ بِهَــــا  قَطَعْتُ  قَــفْرٍ  رُزَاحُ)8( فَكَــمْ  يُــوَانيِْـهَـــــا  وَلاَ   تَِــــبُّ 

إلا  يعرفها  لا  النوق  صفات  من  ورزاح  ورداح،  وعذافرة،  شمردلة،  فكلمات: 
أصحاب الإبل.

1- ديوان الفراهي ص27. وشمطاط مفرد، جمعه: شماطيط بمعنى الفرقة من الناس، وقوم شماطيط: متفرقة. )ينظر: تاج 
العروس مادة: ش م ط(.

2- تصويب البيان في شرح الديوان ص4 طبعة سنة 1300هـ، الإعلام 1304/3.
3- عوكل: ظهر الكثيب، وقيل: هو العظيم من الرمل )اللسان والتاج(.

4- عيطل: يقال هضبة عيطل: طويلة، والعيطل: الناقة الطويلة في حسن منظر وسمن، والعيطل من النساء كهيدر: طويلة. 
)اللسان والتاج(.

5- عقنقل: الوادي العظيم المتسع ج عقاقل وعقاقيل، )اللسان والتاج(.
6- الجواهر الزاهرة. وحيد الدين ص70 طبع حيدرآباد.

الناقة الشديدة  شمردلة: الصبي الجلد، وقالوا: جمل شمردل، وناقة شمردلة لقوة سيرها )المعجم الوسيط( عذافرة:   -7
الأمينة الوثيقة الظهيرة، وهي الأمون )ينظر: تاج العروس( ناقة رداح: ضخم الألية تجمع على رُدُح. )لسان العرب(.

8- رَزَح، يَرْزَحُ، رَزَاحاً ورُزُوحاً، رَزْحاً: سقط من الإعياء هزالا )ينظر: لسان العرب(.



-237-

)2( مالفة القياس اللغوي: 
إن لكل لغة قواعدها التي لا يجوز مخالفتها لتبقى اللغة مفهومة،ويحصل التفاهم بين 
أفراد المجتمع،ولكن لا يخلو مجتمع من الناطقين بلغة ما من وجود أخطاء في تلك اللغة 
فيتصدى لها العلماء المختصون لمنع انتشار هذه الأخطاء للحفاظ على اللغة من الضياع.
الشيخ  قول  الشعراء،منها  بعض  عند  القبيل  هذا  من  الأخطاء  بعض  ظهرت  وقد 

السيد سليمان الندوى:

دِ)1(تُــرِيْــدُوْنَ جَوْبَ الْـبيِْدِ لَيْـــلًا بمَِنْـهَجٍ وَمَُــرَّ مُغْـطَوْطَشٍ  وَى  الـصُّ خَفِيِّ 

فكلمة: »مغطوطش« اسم مفعول من اغطوطش بمعنى صار مظلما من قولهم: فلاة 
غطشى أي مظلمة.وقد استعمل العرب – كما ذكر صاحب اللسان والتاج وغيرهما – 
 من هذا الفعل باب المجرد، وباب تفاعل، وتفعّل، في حين أن هذا الشاعر قد استخدم
باب »افعوعل«، وكان ينبغي له ألا يقيس من عنده، بل يقتصر على ما جاء عن العرب، 
ثلاثيه  دون  وخماسيه  رباعيه  يستعمل  ما  الألفاظ  ومن   « العسكري:  الهلال  أبو  يقول 
........ ومنها ما هو خلاف ذلك، فينبغي أن لا تعدل عن جهة الاستعمال فيها، ولا 
يغرّك أن الأصول مستعملة؛ فالخروج عن الطريقة المشهورة والمنهج المسلك رديء على 

كل حال «)2( ومن ذلك أيضاً ما قاله الشيخ عبد الرحمن السيوهاروي:

ـــهُ وَصَبٌ شَفَّ عَليِْــلًا  تُــدْرِكـِيْنَ  إلِاَّكِ)3( هَلْ  اءِ  الـــدَّ لـِهَــذَا  طَـــبيِْبَ   وَلاَ 

فأتى الشاعر بالضمير المتصل بعد »إلا« مع أنه من مواضع الضمير المنفصل؛ حيث 
يقول ابن مالك – رحمه الله - :

يُبْتَــــدَا لاَ  مَـــــا  مِنْهُ  اتِّصَــــالٍ  أَبَــــدَا وَذُو  اخْتيَِــــارًا  "إلِاَّ"  يَـــــلِْ   وَلاَ 

مَلَكَ")4( كَالْيَاءِ وَالْكَــافِ مِنِ "ابْنيِْ أَكْرَمَـــكْ" مَـا  "سَليِْهِ  مِنْ  وَالْهـَـا   وَالْيَــاءِ 

1- مجلة »البيان« الصادرة من دار العلوم ندوة العلماء لكهنؤ ، ص36، جمادى الآخرة 1326هـ.
2- الصناعتين ، ص167 ،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان بدون تاريخ.

3- مجلة » القاسم« ، ص2 ذو القعدة 1331هـ.
4- ضياء السالك إلى ألفية ابن مالك ،محمد عبد العزيز النجار، 99/1 مصر ،1401هـ 1981م.
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مع  العرب  كلام  في  وارد  هو  كما  الشعرية،  للضرورة  هذا؛  إلى  لجأ  الشاعر  ولكن 
مخالفته للقياس.

)3( كثرة حروف الصلات:
بين  الجمع  عيب  ولذا  كثرتها)1(؛  وعدم  حروفها  اعتدال  الكلمة  جمال  مقاييس  من 
في  والغموض  الأداء)2(  في  الثقل  إلى  يؤدي  ذلك  لأن  واحد،  مكان  في  الجر  حروف 
 الفهم. وقد ورد ذلك عند الشيخ فيض الحسن السهارنفوري في قصيدته التي مدح بها 

السلطان عبد الحميد العثماني، يقول)3(:

بـِــإمِْــــلَاقِنَـدْعُوْ لَـكُمْ وَلـِمَنْ فيِْكُمْ لَـكُمْ وَلـِمَنْ يُثْنيِْ  عَلَيْــــكُمْ وَلاَ   يُثْنيِْ 

فقد جمع الشاعر هنا بين خمسة من حروف الجر ، وهذا يؤدي إلى الثقل، وإلى غموض 
المعنى وتعقيده.

)4( التكرار المعيب:
عد النقاد »تكرار الكلمة الواحدة في كلام قصير«)4( من العيوب، وخاصة إذا أدّى 
إلى ضعف في المعنى، أو تنافر في الكلام، وقد وجد هذا في بعض الشعر العربي في الهند، 
 من ذلك ما قاله الشيخ محمد بن حسين الأنصاري في قصيدته التي بعث بها إلى الشيخ 

عبد الحي الحسيني)5(:

نْيَــــا، إلَِ غَـايَةِ الْـمُـــنَى  إلِ عِنْــدَ مَنْ لاَ عِنْدَهُ بَعْضُ مَـــا عِنْـدِيْ إلَِ قَـــمَرِ الدُّ

كرّر الشاعر في هذا البيت كلمة »عند« ثلاث مرات.
وأشد منه قول الشيخ عبد المنعم الجاتكامي في قصيدته النبوية)6(:

1- أصول النقد الأدبي، د. طه مصطفى أبوكريشة، ص270.
2- المثل السائر 307/1-308 ط دار نهضة مصر.

3- ديوان الفيض 95، قصائد قاسمي 18، الإعلام 1330/3.
4- الصناعتين 170.

5- الإعلام 1342/3.
6-المرجع السابق 1337/3.
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ــلُ مِنْـكَ الْــعَطْفَ عَطْفَ عَـوَاطفٍِ  وَإنِْ كُنْتُ عَـماَّ يْلبُِ الْـعَطْفَ قَاصِيَـــا أُؤَمِّ

أتى الشاعر هنا بكلمة »عطف« أربع مرات، منها ثلاث في الشطر الأول مما جعل 
هذا الشطر ثقيلا على اللسان، ونابياً على السمع والذوق.
ومثال أشد منه قول الشيخ محمد بن أحمد الطوكي)1(:

بَعْدَكُمْ عَـيْشَ  الْعَيْشِ، لاَ  لَذِيْذَ  انَ أَكْـمَدِ سُــلبِْتُ   أَعِــيْشُ وَعَــيْشِْ عَــيْشُ حَيَْ

كرر الشاعر هنا كلمة »عيش« خمس مرات، منها ثلاث متتالية في الشطر الثاني، وقد 
أدى هذا إلى ثقل شديد.

المطلب الثاني
الصورة الفنية

فيه«)3(  ركن  أهمّ  الشعر  »في  وهي  التلقائية«)2(  الأديب  »لغة  هي  الفنية  الصورة 
وتعدّ وسيلة الشاعر في »نقل فكرته وعاطفته معاً إلى قرائه وسامعيه«)4( ولذا فهي من 

المجالات الهامة في الحكم على إبداع الشاعر.
واتفقت كلمة النقاد -قديمًا وحديثاً- على أهمية التصوير في الصناعة الشعرية، فإذا 
كان الجاحظ يصّرح بأن »الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير«)5( 
فإن المذاهب النقدية الأوربية الحديثة ترى أن الصورة هي »العنصر الجوهري للشعر«)6(. 
ومع أن »شعرنا العربي القديم حافل بالصور الشعرية البارعة التي استخدمها الشعراء 

1- المرجع السابق نفسه.
2- الصورة والبناء الشعري ، د.محمد حسن عبد الله ، ص 43.

3- شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي ، د.أحمد كمال زكي، ص 285، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 
بالقاهرة ، 1389هـ 1969م.

4- أصول النقد الأدبي ، أحمد الشايب ، ص 242.
العربي، بيروت ط3، 1388هـ- التراث  إحياء  دار  السلام محمد هارون 132/3،  :عبد  للجاحظ، تحقيق  الحيوان   -5

1969م.
6- النقد الأدبي الحديث ، د.محمد غنيمي هلال ص 339، دار العودة، بيروت 1987م.
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في تجسيد أحاسيسهم ومشاعرهم والتعبير عن رؤيتهم الخاصة للوجود«)1( إلا أن كلمة 
القديم كمصطلح أدبي ونقدي، بل هو كما يرى الدكتور  الصورة لم تستخدم في تراثنا 
الغربي  النقد  بمصطلحات  التأثر  وطأة  تحت  صيغ  حديث  »مصطلح  عصفور  جابر 
والاجتهاد في ترجمتها«)2( ومن ثم فإنه »من المصطلحات النقدية الوافدة«)3( على نقادنا 

المحدثين.
وتنوع  مذاهبهم  لاختلاف  تبعاً  النقاد  لدى  الصورة  مصطلح  تعاريف  وتعددت 
الحسّي،  بالتعبير  صلة  له  ما  كل  على  للدلالة  -عادة-  تستعمل  أنها  إلا  اتجاهاتهم)4(، 

وتطلق أحياناً مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات)5(.
بنائه لصوره بمدى قدرته على نقل أفكاره وعواطفه إلى  ويقاس نجاح الأديب في 

قرائه ومستمعيه بأمانة ودقة)6( وبمدى تأثير هذه الصور في نفوس متذوقيها)7(.
»قد يخلو  إذ  »فنيه«  به صورة  إن  يقال:  المجاز حتى  البيت على  اشتمال  ولا يشترط 
البيت من المجاز أصلا، فتكون عبارته حقيقية الاستعمال، ومع ذلك فهي تشكل صورة 

دالّة على خيال خصب«)8(.
وقد قُسّمت الصورة تقسيمات عدّة باعتبارات مختلفة)9( ومن هذه التقسيمات تقسيم 
 الصورة إلى جزئية وكلّية)10(، وتطلق الصور الجزئية على الصور البيانية، المتمثلة في التشبيه

1- المستدرك في شعر بني عامر 271/1.
2- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، د.جابر عصفور، ص7، دار التنوير، بيروت ، ط2، 1983م.

3- الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ، د.عبد الرحمن نصرت ، ص12، مكتبة الأقصى عمان الأردن 
، ط 1982 م.

4- للاستزادة في تعاريف »الصورة« ينظر »الصورة الفنية في المفضليات، رسالة دكتوراه ، د.زيد ابن غانم الجهني ، ص17.
5- الصورة الأدبية ، د.مصطفى ناصف، ص 3، مكتبة مصر ، 1958م »بتصرف«.

6- أصول النقد الأدبي ، أحمد الشايب ، 249-250 »بتصرف«.
 ،3 ط   ، الرياض  العلوم،  دار   ،124 ص   ، أحمد  الله  خلف  محمد  د.  ونقده،  الأدب  دراسة  في  النفسية  الوجهة  من   -7

1404هـ »بتصرف«.
الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، د.علي البطل ، ص 25، دار  8- الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن 

الأندلس ،ط 1 ، 1980م وينظر النقد الأدبي الحديث، د.غنيمي هلال ص 432.
9- ينظر: الصورة الفنية في المفضليات أنماطها وموضوعاتها ومصادرها وقيمتها الفنية، زيد بن محمد غانم الجهني، رسالة 
المنورة  المدينة  الإسلامية،  الجامعة  العربية،  اللغة  كلية  والبلاغة،  الأدب  قسم  بدر،  الباسط  عبد  إشراف:  تحت  دكتوراة 

،1416-1417هـ، ص23-19.
10- النقد الأدبي الحديث ص 416، النقد التطبيقي والموازنات، 143-142.
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والاستعارة والكناية ونحوها«)1(.
أما الصورة الكلية فهي تتركب من صور صغيرة، وتقوم بعرض القضايا والأحداث 

والأحاسيس والمشاعر التي يشعر بها الأديب تجاه تلك القضايا والأحداث)2(.
الأسلوب  على  فيه  التقريري  الأسلوب  غلبة  -مع  الهند  في  العربي  الشعر  يخل  ولم 
التصويري- من صور رائعة، ومنها قول الشيخ محمد ناظم الندوي في قصيدته المسماة 

»نفحة من نفحات الحج« التي قالها بعد أداء شعيرة الحج، يقول في ختامها)3(:

ـتِ الْـمَــاءَ حَوْمَـانَا كــأنَّ قُلُــوْبَ الْـمُـؤْمِنـِـيْنَ وَقَـدْ هَـوَتْ  إلَِ الْبَيْتِ طَـــيٌْ أَمَّ

والشاعر في هذا البيت يصور شدة شوق المؤمنين تجاه الكعبة المشرفة، ويشبهه بشوق 
الطير إلى الماء حالة شدّة العطش وقد اتجهت أسرابها فكما أنها لا تصبر دون الوصول إلى 
الماء، فكذلك المؤمنون تراودهم دائمًا هذه الأمنية لزيارة بيت الله المعظم، وتهفو قلوبهم 

إلى هذا البيت العتيق.
والصورة توحي بأثر هذا البيت في حياة المؤمنين الإيمانية فكما أن الله سبحانه وتعالى 
إيمانية  شحنات  المؤمن  تعطي  وزيارتها  المشرفة  الكعبة  فكذلك  للحياة،  سبباً  الماء  جعل 
قوية، وتوقظه من غفلته، وتسبغ عليه حلة جديدة كأنه ولد في لحظته، كما قال النبي  : 

»من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه«)4(.
ومن أمثلة التشبيه أيضاً ما قاله الشيخ عبد الحميد الفراهي في الحرب العالمية)5(:

مَــــاءُ ـــهَرْ رَحَى الْحـَــرْبِ تَطْـــحَنُهُمْ وَالدِّ حَى مِثْــلَ جَرْيِ النّـَ  تُـــدِيْرُ الـــرَّ
الحرب  لها  سبّبت  التي  الفظيعة  الأحوال  تلك  بعض  البيت  هذا  في  الشاعر  يصور 
العالمية العظمى في منتصف القرن العشرين الميلادي، حيث قتل فيها عشرات الملايين 

الأدب  قسم  في  دكتوراه  رسالة  ص248،   ، القثامي  د.سفير   ، الثالث  العباسي  العصر  في  الإسلامية  الدعوة  شعر   -1
والبلاغة، كلية اللغة العربية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1417-1418هـ.

2- المصدر السابق ص 255.
3- الزهرات - محمد ناظم الندوي ص 7.

4- أخرجه البخاري، كتاب المحصر، باب قول الله تعالى: »فلا رفث« عن أبي هريرة )1819(.
5- ديوان المعلم عبد الحميد الفراهي ، ص28.
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الغربية تفنيهم هذه الحرب الضروس، وشبهها  من البشر)1( فيذكر الشاعر أن الأقوام 
بالرحى التي تطحن كل ما بداخلها، ويلحظ أن تشبيه الحرب بالرحى قديم في الشعر 

العربي كما جاء عند زهير في معلقته إذ يقول)2(:

مِ وَمَـــا الْحـَــرْبُ إلِاَّ مَــا عَلـِـمْتُمْ وَذُقْتُمُ  وَمَـــا هُــوَ عَنْهَـا باِلْحـَـدِيْثِ الْـمُــرَجَّ

ذَمِيْمَــةً تَبْـــعَثُوْهَـــا  تَبْــعَثُوْهَـــا  يْتُمُوْهَــــا فَتضْــرَمِ مَتَى   وَتَضْــــر إذَِا ضَــرَّ

بثِفَِــالـِهَــا حَى  الرَّ عَــرْكَ  فَـــتُتْئمِِ فَتَعْـــرُكُكُمْ  تُنْـتَجْ  ثُـمَّ   وَتَــــلْقَحْ كشَِـافــاً 

صارت  -لكثرتها-  فكأنما  الحرب،  هذه  في  المهراقة  الدّماء  كثرة  الشاعر  يصور  كما 
تجري جريان النهر، فكأنَّ الحرب ناعور ولكنه لا يدير هذا الناعور الماء كما هو المعتاد، 

ماءُ حلّت محل الماء فصارت تدير هذه الرحى. بل الدِّ
المهراق  الدم  منظر  لأن  المناظر؛  لهذه  وكراهيته  الشاعر  باشمئزاز  إيحاء  البيت  وفي 

تنقبض منه النفوس، ويعافه الطبع السليم.
ولما صوّر الشعراء هذه المشاهد لم يصوروها جامدةً ساكنة، بل أدخلوا فيها الحركة مما 
زاد هذه الصور حيوية ونشاطاً، فالرحى تطحن، والدماء تدير، والنهر جار، والقلوب 
الشيخ عبد الحق حقي الأعظمي  مثل هذا عند  الماء، ونجد  نحو  تتجه  والطير  تهوي، 
أيضاً حينما يصور ما قام به المسلمون من إصلاح الأرض، وتطهيرها من الشرك والظلم 

بعد مبعث الرسول الكريم  ، يقول فيها)3(:

ـــاسِ أَرْسَلَهَـــا َــــا للِنّـَ ــــةً رَبهُّ  مِنْ بَعْـــضِ رَحْمَــتهِِ تُنْجِيْ مِـنَ الْــكُرَبِ يَــا أُمَّ

طَــــاهِرَةً الأرَْضِ  جَيِْـــعِ  فِيْ  رُ الْخـَـــلْقَ باِلــطَّاعَــاتِ وَالْـقُرَبِ وَبَثَّهَــــا   تُـطَهِّ

1- الحرب العالمية الثانية عرض مصور أعدّه وحققه على أوثق المصادر، رمضان لاوند ص 584، دار العلم للملايين، 
بيروت ط 9، 1982م.

2- شرح شعر زهير بن أبي سلمى، ص27، صنعة أبي العباس ثعلب، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، 
بيروت ط1، 1402هـ-1982م، وشعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، ص19، وفيه: »وتلقح كشافا ثم 

تحمل فتتئم« تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط3، 1400هـ-1980م.
3- أعجب العجب من أحوال العرب ص 15.
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هَـــا لصَِـــلَاحِ الْـــكَوْنِ فَـانْدَفَعَتْ يْلِ مُنْحَـــدِراً يَْــرِيْ إلَِ صَــبَبِ أَعَدَّ  كَــالسَّ

دقيقاً  الشاعر  وكان  بالسيل  الدعوية  مسيرتهم  في  المسلمين  انطلاق  الشاعر  فشبه 
السيل  أن  مثلًا:  منها  كثيرة،  بمعان  يوحى  السيل  إذ  التشبيه.  لهذا  اختياره  في  وموفقاً 
يعطي معنى القوة والدفع لكل من يقف في سبيله، ومنها أن السيل لا يمكن مقاومته 
ولا الوقوف في طريقه خاصة إذا كان متجها إلى مكان منخفض، فكذلك الأمة حينما 
تبارك  الله  من  قوتها  إلى خالقهم مستمدة  الخلق  وتدعو  النور،  خرجت تحمل مشاعل 

وتعالى فلم يستطع أحد الصمود أمامها.
فالسيل  والعموم«  »الشمول  أيضاً  »السيل«  كلمة  توحيها  التي  المعاني  تلك  ومن 
تزال  كانت ولا  الأمة  فكذلك هذه  بمكان دون غيره،  كلّه ولا يختص  الوادي  يشمل 

دعوتها للناس كافة، ولم تفرق بين جنس وجنس، أو بين وطن وآخر.
ونلحظ أن التشبيه كان أكثر استخدماً لدى الشعراء في الهند، وتأتي بعده الاستعارة، 

ومن أمثلتها قول السيد محمد باقر اللكهنوي في الفخر بنفسه)1(:

 وَهَيْهَــاتَ أَيْـنَ النَّجْمُ مِنْ كَـفِّ رَامِـــقِ يَُــــاذِبُنيِ الْعَلْيَــــاءَ قَــوْمٌ سَفَــاهَــةً

يمسك  منهما  كل  كفريقين  وأعدائه  حساده  مع  حالته  الشاعر  صور  البيت  هذا  في 
الحبل بطرف، ويحاول أن يشدّه إليه دون الفريق الآخر. فكذلك حسّاد الشاعر وأعداؤه 
لا يستطيعون رؤية الشاعر وقد نال العلى وظَفِر بالنجاح، فيحاولون زعزعته عن مكانه 

السامي علّهم ينالون منه.
بصورة  المعاني  استخراج  في  البياني  اللون  هذا  استخدام  الشعراء  بعض  وحاول 
تجسيدية يتم فيها » تحويل المعنويات من مجالها التجريدي إلى مجال آخر حسّي، ثم بثّ 

الحياة فيها أحياناً وجعلها كائنات حية تنبض وتتحرك«)2(.
كما نرى ذلك جلياً عند الشيخ محمد جان البحري آبادي)3( في قصيدته التي مدح بها 

1- الإعلام 1352/3.
2- عن بناء القصيدة العربية الحديثة ص 78.

3- الإعلام 1352/3.
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الشيخ أحمد السهندي، يقول فيها)1(:

مُتَهَــــلِّلًا بسَِعْــــــيهِِ  ظَلَّ  شْـــــدُ   مِـنْ بَعْدِ مَــا قَدْ كَــانَ مُنْطَــمِسَ الأثََــرْ اَلرُّ

يَــــــا بهِِ ـــرْكُ وَالِلْحـَـــادُ قَــدْ مُِ ــلَالُ نَـــأَى وَفَــرّ وَالشِّ  وَالْغَيُّ أَدْبَـــرَ، وَالضَّ
-بواسطة  الشاعر  فاستطاع  ويفرُّ  يهرب  والضلال  يُدبر،  والغيُّ  يتهلل،  فالرشد 
أفعال  مع  وتتجاوب  تتحرك،  أحياء  بصورة  المعنويات  هذه  يصور  أن  الاستعارة- 
الغيُّ  فر  كما  ونصره،  بتأييده  الممدوح  قام  لما  مسوراً  يتهلل  الرشد  حيث  الممدوح 

والضلال بسبب مساعيه المشكورة، ومن أمثلته أيضاً قول السيد محمد مهدي)2(:

بِّ الْـمَـشُـوْقِ وَمَعْهُمُ  سَحَبُــوا الْحـَـشَــا بـِأَعِـــنَّةِ الأشَْــوَاقِ ظَعَنُــوْا عَـنِ الـصَّ

فالشاعر هنا يصور القلب في صورة أسير مكبل بالقيود، إلا أن هذه القيود لم تكن 
من الحديد وإنما كانت من شوقه وحبه لحبيبته وأهلها الظاعنين.

 واستخدم بعض الشعراء في الهند في صورهم الأسلوب الكنائي، والمقصود بالكناية
هو: »لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ«)3( ومن أمثلة الصور المشتملة 

على الكناية قول الشيخ عبد الحميد الصادق بوري)4(:

كـِـــرَامٍ بَنـُــوْ  وَنَحْنُ  أَسَفًـــا  وَجُـــــوْدُ فَـــوَا  عِلْمٌ  فيِْهِــــمُ   تُــــوُوْرِثَ 

ا طُــــرًّ وَالأقَْــــــلَامِ  وَالْجـُـــــنُوْدُ ذَوُوالأعَْـــــلَامِ  الْمـَـــكَـارِمُ   يَزِيْنـُــــهُمُ 

قوله  وكذا  والرياسة،  والسيادة  الملك  عن  »كناية  ذووالأعلام  الشاعر:  فقول 
المباشر  الأسلوب  عن  عدل  الشاعر  ولكن  والمعرفة،  العلم  عن  كناية  ذووالأقلام« 
الصريح إلى الأسلوب الكنائي، لأن »الصفة إذا لم تأت …. مصّرحاً بذكرها، مكشوفاً 

عن وجهها، ولكن مدلولاً عليها بغيرها، كان ذلك أفخم لشأنها، وألطف لمكانها«)5(.

1- المرجع السابق نفسه.
2-المرجع السابق 1374/3.

3- الإيضاح ، تحقيق: د.محمد عبد المنعم خفاجي ص 456.
4- الإعلام 1266/3. 

5- دلائل الإعجاز للجرجاني ، ت: محمود محمد شاكر ص 306.
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صورة  القارئ  ذهن  في  يبرز  الأعلام«  »ذوو  الشاعر  قول  في  الكنائي  والأسلوب 
الجيوش والعساكر والأعلام والرايات، كأنها ماثلة أمام أعينه فينظر إليها بأم عينيه.

محمد  المفتي  شيخه  رثاء  في  مهدي  محمد  السيد  قول  أيضاً  الكناية  أمثلة  ومن 
عباس)108(:

 وَباِلأمَْــسِ قَدْ كَــانُوْا رُؤُوْسَ الْـمَـجَامِعِ بـِـذَا الْيَــوْمِ قَــدْ صَـــارُوْا رَهِـيْنَ مَقَابرٍِ

فقوله »رهين مقابر« و»رؤوس المجامع« كناية عن »الموت« و»الحياة«، لكن الشاعر 
والمعنى  يزيد الأسلوب جمالاً  فيها من تشخيص وتصوير  لما  الكناية على الصراحة  آثر 
عمقاً. ولما فيه إيحاء إلى معان كثيرة، مثل حالة الضعف والعجز التي حال إليها الحال، 
بعد العزّ والقوة والرئاسة التي كان عليها في حياته كما فيه تأدب مع الشيخ والأستاذ، 
مع بيان مكانته في حياته. وعمّق الشاعر الصورة بهذه المقابلة بين الحالتين: حالتهم حين 
 كانوا أحياء، والحالة التي صاروا إليها بعد انتقالهم إلى دار الآخرة، كما أضاف إلى التصوير 

عنصر الزمن. »بالأمس« و»بذا اليوم«.
وممن استخدم هذا الأسلوب أيضاً محمد باقر اللكهنوي، يقول في إحدى قصائده 

مفتخرا بنفسه)1(:

مُــدَنَّساً ذَيْلِْ  الأقَْـــوَامُ  وَجَـــدَ  وَامِـــقِ)2( وَمَـــا  الـرَّ باِلْعُـيُـوْنِ  رَمَقُوْنِيْ   لَــدُنْ 

أن  شك  ولا  والطهارة،  العفة  عن  كناية  مدّنساً«  ذيلي  الأقوام  وجد  »وما  فقوله: 
أسلوب الشاعر الكنائي هنا يصور المعنى، ويقدمه في معرض بهيج.

حبكها  في  الشعراء  أجاد  قد  كلية  صور  عدة  نجد  الكلية  الصورة  إلى  انتقلنا  وإذا 
ونسجها، وأتقنوا من خلالها تصوير ما جاشت به صدورهم من عواطف، وما نضج 
في أذهانهم من رؤى وأفكار، ومن تلكم الصور الكلية ما قاله القاضي السيد حسين بن 

محمد الكاليكوتي في المصائب التي تصيب الإنسان في الحياة الدنيا، يقول)3(:

1- الإعلام 1352/3.
2- رَمَقَه يرمقُه رَمْقا ورامقه: نظر إليه يتعهده ويرقبه )اللسان: ر م ق(.

3- الشعر العربي في كيرالا ص 196.
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سَــمَاؤُهُ بَيْتًــــا  لـِـلَأحْبَـــابِ  اللهُ  ـــرُّ بَـنىَ  وْمٌ وَأَحْـــزَانٌ، وَحِيْطَـــانُهُ الــضُّ  هُُ

وَسَــقْفُهُ  ، وَهَــمٌّ كَــرْبٌ  دْرُ وَحَصْــبَاؤُهُ  الـــصَّ بِهَــــا  يَضِيْقُ  وَآلامٌَ   سِقَـــامٌ 

ــــبْرُ وَأَدْخَـــــلَهُمْ فيِْـهِ وَأَغْـــــلَقَ بَــــابَـهُ  وَقَــالَ لَـهُمْ : مِفْتَــاحُ بَيْتكُِمُ الصَّ
فالشاعر في هذه الأبيات يصور عجز الإنسان الذي تناله المصائب وتصيبه الآفات 
من فوقه ومن تحته، وعن أيمانه وعن شمائله، وأنه لا حول له بها ولا قوة، وشبه هذه 
ما قدر الله عز  الصبر على  إلاّ  الدار  بدار كلها شرور وآلام، ولا مخرج من هذه  الدنيا 

وجل للإنسان.
الشيخ  قاله  ما  أيضاً  الهند  في  العربية  شعراء  لدى  نجدها  التي  الكلية  الصور   ومن 
الملك  بوفاة  العالم الإسلامي  الذي عمّ  الندوي مصورا حالة الحزن والغم  ناظم  محمد 

فيصل ابن عبد العزيز آل سعود -يرحمه الله- يقول في رثائه)1(:

أَحْـــمَرُ الْجـَـــوَانبِِ  مُغْــــبَرُّ  أَكْـــدَرُ اَلْجـَــوُّ  ضَئيِْـــلٌ  مُكْــتَئبٌِ   وَالنَّــجْمُ 

يْـــــلُ مَنْشُــــوْرٌ ثيَِـــابَ حِـــدَادِهِ  وَاللَّ
ــوَاحِيْ أَغْــــبَرُ  وَالأفُـــقُ مُسْـــوَدُّ النّـَ

يَــاضِ لَـمُــوْجــعٌ تَفَطَّرُ)2( نَبَـــأٌ أُذِيْــعَ مِـــنَ الرِّ الْقُلُـوْبُ  لـِــوَقْـعَـتـِهِ   كَــادَتْ 

ـعاً تَفَجُّ الْعُيُــوْنِ  مَــعَ  الْقُلُــوْبُ  وْا بَكَـتِ   للِْفَيْصَــلِ الْـمَـرْحُوْمِ سَاعَــةَ أَخْـــبَرُ

فهذا الحزن عمّ العالم كله، ولم ينج منه حتى الأشياء الجامدة التي لا حسّ فيها، فشدّة 
الغبار والاحمرار،  زال صفاؤه وعلاه  فالجوّ  أيضاً،  الجمادات  تلك  أثرت في  الهول  هذا 
والنجم أصابه الاكتئاب والحزن، فصار ضئيلًا وراح صفاؤه ونقاؤه، والليل قد نشر 
والعيون  وأسى،  حسة  تفطرت  والقلوب  أغبر،  أسود  صار  والأفق  الحداد،  ثياب 

تفجرت دمعاً ودماً، فالعالم كلّه في مأتم لهذا الفقيد النبيل، والشهيد العظيم.
وإن كان الشاعران -في المثالين السابقين- قد اعتمدا على الصور اللغوية، وآثراها 

1- الزهرات: محمد ناظم الندوي ص 9.
2- أدخل الشاعر اللام على الخبر، والمبتدأ غير مؤكد بأن لاستقامة الوزن.
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التشبيه  على  المشتملة  المجازية  الكلية  الصور  من  العديد  فهناك  البيانية،  الصور  على 
الندوي في وصف الشمس عند  والاستعارة وغيرهما، كمثل قول الشيخ سيد سليمان 

الغروب، يقول واصفاً هذا المشهد الرائع الجميل)1(:

فَقُ الْـمُـــمْتَدُّ فِي الأفُُــــقِ ــمَا الشَّ تْ لـِمُــغْتَـبقِِ)2( كَــأَنَّ  خَـمْــرٌ مُعَتَّــقَةٌ شُــجَّ

ــــــاليَِةٍ غَــــدَقِ)3( خَــمْرٌ يُعَتِّقُهــــا أَعْـــــلَ هَِ هَـامِرٍ  غَـمَامٍ  بمَِاءِ  تْ   شُـــجَّ

ـاسَ أَكْؤُسَهَــا هْبَـــاءَ لَْ يَـــذُقِ كَــفُّ الطَّبيِْعَةِ تَسْقِي النّـَ  وَيْــلٌ لـِمَنْ هَـــذِهِ الصَّ

ـــسُو الْقُـــلُوْبُ حُـمَيَّـاهَـا إذَِا نَظَرَتْ الْــحَدَقِ)4( تَْ مِنَ  بـِــأَقْـدَاحِ  ـمَاءِ  السَّ  إلَِ 

تَـــرُوْحُ إلَِ تَشْــرَبُهُــا حِـيْنَ  جْعِ في حـلَقِ)5( وَالــطَّـيُْ   أَوْكَــارِهَا صَافرَِاتِ السَّ

أُنُفٍ رَوْضَــةٍ  فِيْ  سَـــائرَِةٌ  يْحُ  مُنْتَشِقِ)6( وَالـــرِّ حَوْبَــاءَ  إلَِ  ـرُوْرَ  الــسُّ  تُْدِي 

ــهْبَـاءِ فِي الأفُُـــقِ فَقِ)7( دَنٌّ مِــنَ الْقَــهْوَةِ الصَّ مْسُ في الشَّ  وَالْكَأْسُ تَطْفُوْ بهِِ لاَ الشَّ

الشفق  من  ذلك  يتبع  وما  الشمس  غروب  مشهد  الأبيات  هذه  في  الشاعر  صوّر 
الأحمر، وحاول إبراز أثره في قلوب من يملك تذوق هذا المشهد الرائع، فشبه الشفق 
تقوم  الخمر  وهذه  المساء،  في  لشاربها  بالماء  تخلط  التي  بالخمر  الأفق  في  المنتشر  الأحمر 
لدى  الطير  تحسوها  كما  القلوب  فتشربها  إليهم  فيقدمها  للناس،  ساقيها  بدور  الطبيعة 
عودتها إلى أوكارها في المساء، فتظهر عليها آثارها من السكر والنشاط مما يجعلها ترفع 
أصواتها بالصفير، وحتى الهواء قد أثر فيه هذا المنظر الجميل، فبدأ يسّ الناس وتهديهم 

1- مجلة »البيان« ص 30، الإعلام 1238/3.
2- شجت من: شجّ الشراب، مزجه، )القاموس: ش ج ج(.
3- همره يهمره ويهمره: صبّه، غَدَقُ: الماء الكثير )القاموس(.

من  الحُميّا:  الوسيط(  )المعجم  جرعة  بعد  جرعة  تناوله  ونحوه،  الحساء  والرجل  بمنقاره،  تناوله  الماء:  الطائر  حسا   -4
الكأس: سورتها وشدّتها، أو إسكارها أو أخذها بالرأس )القاموس(.

5- هكذا في المصدرين، ولعل الصواب: حين بدون تنوين.
6- حوباء: النفس ج حوباوات، انتشق الماء وغيره: جذب منه بالنفس في أنفه )المعجم الوسيط والقاموس المحيط(.

7- طفا يطفو: علا )اللسان: ط ف و(.
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المسة، وبعد تصوير مشهد الشفق وأثره، صوّر الشاعر منظر الشمس في هذا الشفق، 
ويشبه هذا المنظر بمظهر دنّ من الخمر تعلوه الكأس.

البهيج الطريف عناصر عدّة من اللون،  وقد استخدم الشاعر لتصوير هذا المشهد 
تحسو،  والطير  وتمتزج،  تخلط  فالخمر  حركة  المنظر  على  وأضفى  والوقت،  والصوت، 
كالهواء  المحسوسات  بعض  شخص  كما  وتهدي،  تسير  والريح  وتصفر،  وتروح، 

باستخدام أسلوب الاستعارة.
التي  الكلية  الصور  هذه  صياغة  في  للشاعر  معين  خير  هي  الجزئية  الصور  وكانت 
تركبت من تلكم الصور الجزئية للشفق، والطير، والريح، والشمس في الشفق، والطبيعة.

مصادر الصورة:
استمد الشعراء في الهند مادة صورهم من عدة مصادر: كالقرآن الكريم والحديث 
والتاريخ،  العربي،  الشعري  والتراث  الشرعية،  العلوم  الشريف ومصطلحات  النبوي 

والأساطير، والطبيعة، ونأخذ كلًا من هذه المصادر بشيء من التفصيل:
أ- القرآن الكريم والحديث الشريف والعلوم الشرعية:

كالفقه  منهما  المتفرعة  الشرعية  والعلوم  الشريف  والحديث  الكريم  للقرآن  كان 
والتفسير وغيرهما أكبر منـزلة لدى المسلمين في الهند وغيرها، إذ كانت هذه العلوم هي 
المصادر والمنابع التي يستقي منها المسلمون شرائعهم وأحكامهم في جميع شؤون الحياة، 
بفرعيها  المسلمين  حياة  فكانت  التعليمية،  أنظمتهم  في  الأول  المركز  لها  كان  وبالتالي 
ومن  حولها،  تدور  كلها  أنشطتهم  وكانت  الأسس،  هذه  على  قائمة  والعملية  العلمية 
ثم لا غرابة إذ نرى الشعراء في الهند يستمدون منها مادّة صورهم في شعرهم، ويمكن 
الموت  تذكر  الجونفوري في  الأول  الشيخ عبد  قول  منها  بأمثلة كثيرة،  لذلك  يمثل  أن 

والاستعداد لما بعده، يقول)1(:

أَرَ مِثْـــلَ الْـمَـــوْتِ للِنَّاسِ مَنْهَــلًا  وَيَأْتِْ وَلَـــــوْ كَــــانُوْا بقَِصْـــرٍ مَشِيْد وَلَْ 

فهذه الصورة مأخوذة من قوله تعالى:
ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ       ۉ ۉ ېې  )2(.

1- الإعلام 1258/3.
2- سورة النساء: 78.
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مدرسة  مغادرة  أراد  الذي  الدين  جمال  سلمى  أبي  في  النوراني  الشيخ  قول  ومنها 
جامعة دار السلام بعمر آباد في جنوب الهند بولاية تامل نادو، يقول)1(:

قَـــرِيْبٍ عَـنْ  يَْــرُجُ  يْنِ  الـــدِّ ــــــلَامِ جََـــالُ  كُ دَارَنَــــــا دَارَ السَّ  وَيَـــــتُْ

مَتَّى ابْنِ  حُــوْتَ  عِنْدَنَــــا  الِالْتقَِــــــامِ فَتُصْبـِـــحُ  بَعْـــــدَ  رَّ  الـــدُّ  تَـُـــجُّ 

فقد أخذ الشاعر هذه الصورة من قوله تعالى في صورة الصافات     ژ ڑ ڑ   
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک 
ے  ھ   ھ  ھ  ہ    ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ 

ے ۓ  ۓ ڭ  )2(.
ومنها قول الشيخ فيض الحسن السهارن فوري في ذكر صباه)3(:

صَبُـــوْحُ بَــاحُ  الصَّ بَدَا  إذِْ  لِْ  مَالِ تَــطُوْحُ كَــــانَ   ذَاتُ طـِـــيْبٍ عَــــلَ الــشَّ

مَسْـــفُـوْحُ لَكـِـنَّنيِ الْيُــوْمَ تُـبْتُ عَنْــهَــا نَصُوْحًـــا دَمٌ  إذًِا  عِنـْــــدِيْ   فَــــهِيَ 

بالدّم المسفوح  النفس لها  الشاعر الخمر في الحرمة والاشمئزاز منها وكراهية  فشبه 
ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ    الذي ورد ذكره في قوله تعالى:     

ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ… الآية)4(.
كما استمد الشاعر صورة أخرى من الحديث النبوي الشريف، وتلك في رثاء الحكيم 

محمود حسن، يقول فيها)5(:

جَبْهَــتَهُ قَبَّلْـــتُ  قُدْرَةٌ  لِْ  كَـــانْ   تَقْبيِْـــلَ مَـــوْلايََ عُثْــمَانَ بْنَ مَظْــعُوْنِ لَـــوْ 

فالشطر الثاني مأخوذ من حديث عائشة أن النبي   قبَّل عثمان بن مظعون وهو 

1- الشعر العربي في كيرالا ص 233.
2- سورة الصافات:الآيات 145-139.

3- ديوان الفيض ص 52.
4- الأنعام : الآية 145.

5- ديوان الفيض ص 115.
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ميت وهو يبكي)1(.
وقد استمد الشيخ أنور شاه الكشميري صوراً من مصطلحات علماء الحديث النبوي 

الشريف وأسماء مؤلفاتهم، في رثائه لشيخه وأستاذه رشيد أحمد الكنكوهي، يقول)2(:

شَهِـــــيٌْ عَــلَمٌ  حَـــــافـِظٌ   كَــصُبْحٍ مُسْتُنـِــــيٍْ هَـدْيِ سَـــــــارِ فَقِــــيْهٌ 

وَايَـةِ كَــالْـمَـدَارِ إلَِــيْهِ الْـمُـــنْتَهَى حِفْـظًـــا وَفقِْــهًــــا  وَأَضْـــحَى فِي الــــرِّ

 وَفِي الأخَْبَــــارِ عُمْـــدَةُ كُـــلِّ قَــارِيْ فَفَي التَّــــحْدِيْثِ رِحْلَـــــةُ كُــــلِّ رَاوٍ

فالكلمات »إليه المنتهى«)3( و»المدار«)4( و»رحلة«)5( من مصطلحات علماء الحديث، 
كما أن الكلمتين »هدى سار«)6( و»عمدة قاري«)7( من مؤلفات هذا الفن العظيم.

التاث العرب الشعري:
في  فارتسمت  القديم،  العربي  الشعر  دواوين  على  يتثقفون  الهند  في  الشعراء  كان 
أذهانهم أساليبه ومعانيه، كما جاء في شعرهم كثير من صوره، ومن تلك الصور ما نراه 
لدى الشيخ فيض الحسن في قصيدة مدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيها 

مخاطباً نفسه ومعاتباً إياها على تقصيرها ويقول)8(:

الْــــبَوِّ خُـــدِعْتَ بـِأَعْــمَالٍ تَرَاهَـــا صَحِيْحَــةً عَــلَ  كَـالْعَجُـوْلِ  إلِاَّ  أَنْتَ   فَـمَا 

فهذه الصورة مأخوذة من قول الفرزدق)9(:

1- أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت )989(.
2- ديوان الفيض ص 115.

الجرح. )معجم مصطلحات  أو  التعديل  مراتب  أرفع  الوضع، وهو  المنتهى في  إليه  التثبت،  المنتهى في  إليه  3- كقولهم: 
الحديث ولطائف الأسانيد ، د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، ص56(.

4- المدار: يقصد منه ملتقى الأسانيد، فيقال: مدار هذا الإسناد على فلان، من إفادات د. الأعظمي الشفهية.
5- معجم مصطلحات الحديث، للأعظمي، ص153، أضواء السلف، المدينة المنورة ،1420هـ.

6- الهدي الساري مقدمة فتح الباري، لابن حجر العسقلاني.
7- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني.

8- ديوان الفيض 119.
9- ديوان الفرزدق 378/2، تقديم وشرح: مجيد طراد، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت ط 1، 1412هـ 1992م.
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نَـــاقَـتيِْ الْـمَـــدِيْنـَـةِ  بـِـزَوْرَاءِ   حَنـِـــيْنَ عَـجُـــوْلٍ تَبْتَغِي الْــبَـوَّ رَائمِِ تَِـــنُّ 

ومن الصور التي أخذت مادتها من التراث الشعري العربي التشبيهات التي اشتملت 
على الخنساء)1( والمهاة)2( والجمل)3( والدّلو)4(.

ومنها تضمين بعض الشعراء أشطراً من الشعراء القدامى، كقول الشيخ محمد شفيع 
في رثاء الشيخ محمد أحمد)5(:

 فَصَارَا كَــأَنْ فيِْـمَا مَضَ مَـــا تَصَاحَبَـــا وَكَــانَا »كَنْدَمَـــانَيْ جَذِيْمَـــةَ حِقْبَــــةً«

فالشاعر -هنا- أخذ الصورة مع كثير من الألفاظ من قول الشاعر متمم بن نويرة 
في رثاء أخيه مالك بن نويرة )6(.

كما استخدم بعض الشعراء أسماء أماكن أو أعلام شعراء أو قبائل من الجزيرة العربية 
كما نرى عند الشيخ محمد مهدي المصطفى آبادي إذ يقول)7(:

نيِْ وَإنَِّ وَقَـــــفْتُ  آنسَِــــــةٍ   أَبْكيِْ عَلَ الأطَْـــلَالِ كَـــابْنِ حِــــذَامِ وَبـِـــدَارِ 

وقول الشيخ فيض الحسن)8(:

يخَِ الْقَوْمِ صَــارِخهُمْ  إذَِا اسْتَعَـــانَ تَيِْـــــمًا أَوْ دَعَـــــا طَــيَّـا إذِْ لاَ يُغِـــيْثُ صَْ

ومثل قوله أيضاً)9(:

1- ديوان الفيض 60.

2- ديوان الفيض 87.
3- السابق 119.

4- السابق 85.
5- قضاء الأرب من رطب العرب ص5.

6- المفضليات ص267، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، بيروت، ط6.
7- الإعلام 1374/3.

8- ديوان الفيض ص 31.
9- ديوان الفيض ص 121.
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ى لَـــوْ أَنَّ مَصَـــائبِيِْ حَـــلَّتْ بـِرَضْـوَى  تَِـــرُّ عَــــلَ الثَّــرَى وَبِهَـــا تُسَــوَّ

في  والارتفاع  بالكبر  الشهيرة  الجبال  من  وهو  »رضوى«  كلمة  استخدم  فالشاعر 
الجزيرة العربية)1( للدلالة على القوة والشدّة والصلابة.

كما ذكر الشيخ أحمد اليمني الشرواني ربي نجد في قوله)2(:

بقُِرْبِهَـــا ـتْ  تَقَـضَّ ــامـــاً  أَيَّ اللهُ   وَلَيْــلَاتِ أَفْرَاحٍ مَــضَتْ فِيْ رُبَى نَجْــد رَعَى 

ويذكر وادي النعمان في قوله)3(:

ـــمَى وَمَـــرَابعُِ الأخَْـــدَانِ الأحَْـــزَانِ ذِكْــــرُ الْحِ مُكَـــابدِِ  دُمُـــوْعَ   أَجْــرَى 

ارِ لاَ  يَنْفَـــكُّ مِـــنْ شَـــوْقٍ إلَِ الأوَْطَــــانِ وَغَــــدَا بهِِ قَلـِــــقًـا شَحِيْطَ الـــدَّ

عَـــلَ يَبْـكيِْ  وَتَــــارَةً  يَــئنُِّ  ــبَا الْـمَــاضِْ عَـلَ نَعْـــمَانِ طَـــوْراً   زَمَــنِ الصَّ

بسبب  الأماكن  تلك  أو  والقبائل،  الأعلام  هؤلاء  ذكر  إلى  يتطرقوا  لم  فالشعراء 
إلا عن طريق  الأماكن؛ لأنهم لا عهد لهم بها  تلك  أو قضاء لهوهم في  معايشتهم لهم 

الشعر العربي القديم.

التاريخ والأساطي:
منها تحفا يشكلون بها صورهم  ليستخرجوا  التاريخ  أعماق  غاص شعراء هنود في 
عبد  بن  أحمد  الشعراء  أولئك  ومن  ثقافية،  ودلالة  زمنياً،  عمقا  بها  ليكسبوا  الشعرية، 

القادر الكوكني، يقول في قصيدة رثاء شيخه)4(:

نَــادِيْدُ مِنْ فُـرْسٍ وَمِـنْ عَــرَبٍ هَـــرمُ أَيْنَ الصَّ وَلاَ  صَــخْرٌ  وَلاَ  دَارَا  يَنْــجُ   لَْ 

يَْسَبُهَــا الأهَْــرَامَ  شَيَّـــدَ  الَّـــذِيْ  ــمِيْهِ عَنْ مَهْــرُمَاتٍ دُوْنَـَـــا حطَــمُ أَيْنَ   تَْ

1- معجم البلدان، ياقوت الحموي ، 51/3، دار صادر بيروت، 1376هـ - 1957م.
2- نفحة اليمن ص 155.

3- السابق 151.
4- الإعلام 1174/3.
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ُ عَـــنْ آرَامِــــهَا إرَِمُ سَــلْ هَـــلْ تُنَـبِّئُ عَـنْ أَنْبَائـِــهَا سَبَـــأٌ ــــبرِّ  أَوْ هَـــلْ تُُ
ولم يكتف الشاعر في الاستدلال على هذه الحقيقة التي لامراء فيها بتاريخ الفرس 

والعرب بل استشهد بتاريخ ملوك الهند أيضاً، فقال:

 كَمْ مِنْ دُمُــوْعٍ جَرَتْ فيِْهَـــا وَطُـــلَّ دَمُ وَلْـيَسْـــأَلِ الْقَــــلْعَةَ الْحـَـمْرَاءَ طَـارِقُهَا
صنعوا  الدين  الأعاظم  أولئك  بموت  للجميع  الموت  حتمية  على  استدل  فالشاعر 
التاريخ، وعايشوا أحداثاً جساماً، ومع ذلك لم يغنهم شيء عن الموت، كما شبه الشيخ 

أنور شاه مرثيّه بفضيل وحاتم الطائي فقال)1(:

وَزُهْـــداً وَرَعــــاً  زَمَــــانهِِ  امْتيَِــــــارِ فُضَيْـــلُ  عِنْـــدَ  عَصْــرِهِ   وَحَــــاتمُِ 

إلى زمان يوسف  الشعراء فوصل  أبعد غوراً من هؤلاء  السيد حامد حسين  وكان 
ليأتي من هناك بمادة لصوره، فقال)2(:

اهَــــا تَشَبَّــهَتْ بزُِلَيْخَـــا مِصْـــرَ سَطْوَتَُـــا جْنِ وَالأقَْيَــادِ أَسَْ  تَـــدُوْمُ فِي السِّ

السلام،  عليه  يوسف  اشترى  قد  كان  الذي  العزيز  بامرأة  السطوة  في  حبيبته  فشبه 
وسمى الشاعر امرأة العزيز بزليخا، بناء على ما اشتهر لدى العامة أنها كانت تسمى هذا 

الاسم.
بل كان الشيخ فيض الحسن أعمق غوراً من جميع هؤلاء الشعراء؛ إذ وصل إلى عهد 

عاد فقال)3(:

أَحِــــبَّةٍ مِـــنْ  فتِْــيَةٌ  لِْ  نُعِيَتْ  مُـمَتَّعَــا لَــــقَدْ  فيِْهِــمْ   عَــلََّ كـِــرَامٍ كُـــنْتُ 

قَبْلَهُمْ كَــانَ  وَمَنْ  فَأَفْنَــاهُـمْ  وَتُبَّعَــا)4( دَهَـــاهُمْ  عَــادٍ  لُـــقْمَانِ  إلَِ   مُصَـــابٌ 

1- السابق 1206/3.
2- الإعلام 1206/3.

3- ديوان الفيض ص 85.
4- تبع ج تبابعة، ملوك اليمن، وقيل: هو ملك في الزمان الأول )اللسان: تبع(.
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ولم يكتف الشيخ فيض الحسن بذكر أفراد للدلالة على أن الموت نهاية كلّ حيّ، وأن 
الفناء مصير كل ذي حياة، بل اتّجه إلى قبائل غارقة في التاريخ، اتجه إليها بأسرها؛ ليدلِّل 

بها على هذه الحقيقة، فقال)1(:

ْ ــــابقُِوْنَ حَتَّى كَــــــأَنْ لَ  تُغْـــنِ طَسْـــمٌ وَلَْ تُــــغْنِ جَــــدِيْسُ هَــــلَكَ السَّ

تَرَاهَـــــــا بـِلَادٌ  مِنْهُــــمُ   لَـــيْسَ فيِْهَـــــا مََـــالسٌِ وَجُلُـــوْسُ أَقْفَــــرَتْ 

ونلحظ أن أغلب هذه الإشارات إلى الشخصيات التاريخية جاءت في غرض الرثاء 
في معرض الحديث عن حتمية الموت وشموله، وأنه ليس لأحد مناص منه.

الطبيعة:
كانت الطبيعة إحدى العناصر المهمة التي شكل بها الشعراء في الهند صورهم، ومن 
الشعراء الذين نجدهم يستخدمون هذا العنصر في صورهم السيد حامد حسين الفيض 

آبادي يقول في وصف حبيبته)2(:

رَهَـــا اهَا سُـــوْدُ الْفُـــرُوْعِ كَـــأَنَّ الَّليْلَ خََّ مْسَ غَذَّ  بيِْـــضُ الْــوُجُوْهِ كَـــأَنَّ الشَّ

مَعَـــــادِنهِِ فِيْ  كَبَلْـــخَشٍ  اهَــــا خُدُوْدُهَــــا   فِي الِاحْـــمِرَارِ فَمَــنْ رَبَّـــاهُ رَبَّ

مِ ضَـوْءٌ مِـنْ ثَنَـايَاهَـــــا شِفَـــاهُهُـــا كَيَـــوَاقِيْتٍ يُشَعْــشِعُهَــا  عِـــنَدَ الــتَّبَسُّ

كيِْ عَنْ غَدَائرِِهَـــا  وَمَطْلَـــعُ الْفَـــجْرِ يَبْـدُوْ عَنْ مَُيَّاهَــــا فَلَيْـــــلَةُ الْقَـــدْرِ تَْ

أَعْيُنُهَـــا هْبَـــاءِ  للِصَّ الْقَوَارِيْــرِ   لاَ يَسْتَفِــيْقُ وَلاَ يَصْــحُوْ سُكَــارَاهَــــا مِثْـــلُ 

 تَبْقَى دُهُـــوْراً بحَِالِ النَّــزْعِ قَتْــلَاهَــــا أَلْـحَـاظُهَــا قُضُـبٌ وَالْفَــرْقٌ مُتَّضَـــحٌ

ليل،  والغدائر  فالفروع  الطبيعة،  من  يقابله  بما  حبيبته  من  عضو  كل  الشاعر  فشبه 
قوارير  والأعين  يواقيت،  والشفاه  بلخش،  والخدود  وشمس،  صبح  والمحيّا  والوجه 

الصهبا، والألحاظ سيوف.

1- ديوان الفيض ص 85.
2- الإعلام 1206/3.
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ولم يقتصر استعارة الطبيعة لتصوير جمال الحبيبة فقط بل استعارها الشيخ محمد ناظم 
الندوي بوصف أجمل بناء في العالم وهو روضة التاج التي بناها الملك المغولي شاهجهان 
تذكاراً لحبه لشِريكة حياته، ولتكون مقبرة تجمعهما بعد الوفاة، كما كان يجمعهما البلاط 
الملكي في الحياة، وقد تأنق في بنائه، وأبدع فيه إبداعاً على عادة الملوك المسلمين في شبه 
القارة الهندية في بناء مقابرهم قبل الوفاة، ومبالغتهم في التأنق في هذا البناء يقول فيها 

الشيخ محمد ناظم الندوي)1(:

شَـاهْجَهَـــانْ بَنـَـــــاهُ  مَــــا  دَرُّ  مَـــــانِ للهِ   هُوَ بَسْمَةٌ تَعْـــــلُوْ عَلَ ثَغْرِ الزَّ

نـَــانْ الْجِ فِي  تَزْهُوْ  بَيْضَـــاءُ  زَهْـــرَةٌ  سَــــانْ أَوْ  الْحِ جِيْدِ  فِيْ  تَلْـــمَعُ  ةٌ  دُرَّ  أَوْ 

لـِمُمَثِّــــلٍ مَــــــرْمَرٍ  مِنْ  دُمْــــيَـةٌ  ـــــلٍ أَوْ  وَمُفَصِّ صُــنْعِــــهِ  فِيْ  ـقٍ   مُتَـــأَنِّ

مُ يَتَكَـــــلَّ فَنُّهُ  يَكَــــــــادٌ  يَـــبْسُـمُ صُــــنْعٌ  أَوْ  نَـــحْتـِـــــهِ  فِي  اعَةٍ   بـِــبَرَ

أَرْوَعُ جَيِْـــــــلٌ  فَـــــــصٌّ  هُ   فِيْ خَــــاتَـمِ الأرَْضِ يَـــرُوْقُ وَيَلْـــمَعُ وَكَـــأَنَّ

رَوْعَةً وَزَهْرٌ  حَـــجَراً  مَــــاسَـةٌ  ةً هُـــوَ   يََــــارُ مِـــنْ يَـــرْنُوْ إلَِـــيْهِ حَــــيَْ

انَ يَلْــمُسُ جَـنْـــبَهُ وَيَــرُوْعُ مَنـْـــظَرُهُ وَيَْـــــلبُِ لُــــبَّـهُ مًـا حَــــيَْ  مُتَــوَسِّ

نَظْــــرِةٍ لَ  أَوَّ إلَِــــيْهِ  نَــــــظَرْتَ  ةٍ وَإذَِا  دُرَّ أَجْــــــمَلَ  وَقُـلْـــتَ:  تَهُ   أَكْـــبَرْ

يَــاءِ رُخُـامُهُ قـوَامُــــهُ وَتَقُــــوْلُ: صِيْـــغَ مِنَ الضِّ قَـــامَ  بَيْضَـــاءَ  ـــةٍ  فضَِّ  أَوْ 

ـــــا الَهَ جََ كَسَتْــهُ  فيِْهِ)2(  مَـنْ  جَــلَالـِهَــا كَــــأَنَّ  ببَِــعْضِ  لَـــهُ  عَتْ   وَتَـــبَرَّ

وَبفَِضْلهَِــــا حَسْنَـــاءُ لارَْتَــــاحَ الْحـَـبيِْبُ بعَِقْلهَِـــا وَوَلائَـِهَـــا   وَبحُِــسْنـِهَـا 

وَبنُِبْلهَِـــــا رَوْعَــــاءُ قَدْ هَــامَ الْـمَلـِيْكُ بفَِضْلهَِــا وَبرَِأْيَِــــا   وَبخُِـــلُقِهَـــا 

فُؤَادَ حَليِْلهَِــــا مَلَـــكَتْ  قَـــدْ  اءُ  ــــا غَــرَّ  بذَِكَـــائهَِــا وَوَفَــائهَِـــا وَجََـــالِهَ

1- الزهرات ص 35.
2- يقصد به الملكة ممتاز محل المدفونة في تلك الروضة.
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التأنق  بانيها  المقبرة، كما حاول  وأبدع في وصف هذه  برع  الشاعر  أن  ولا شكّ في 
الطبيعة الجامدة  الشاعر أن جمالها ليس مستمدا من عناصر  بنائها، ويرى  والإجادة في 
الصامتة فقط، بل اكتسبت الروضة ذلك الجمال الباهر، والحسن الكامل من تلك الملكة 

المدفونة فيها، والتي وصفها بالأبيات الثلاثة الأخيرة.
ولم تكن الطبيعة الصامتة فقط مصدر التصوير لدى الشعراء في الهند بل اتخذوا من 
المتحركة أيضاً مادة لصورهم كما رأينا في تشبيهاتهم بالجمل، والخنساء،  الطبيعة الحية 

والمهاة، والشخصيات القديمة.

وبعد هذا العرض لأهم أنواع الصورة ومصادرها لدى شعراء العربية في الهند يمكننا 
تلخيص ما يأت:

الأسلوب  على  الهند  في  العربي  الشعر  في  الغالب  هو  التقريري  الأسلوب   -1
التصويري، ومع ذلك نجد لدى الشعراء اهتماماً بالصورة.

2- تنوعت الصورة في الشعر العربي في الهند بين صورة جزئية وكلية، وبين صورة 
لغوية حقيقية، وصورة بيانية مجازية.

3- أكثر الشعراء في الصور البيانية من أسلوب التشبيه، ثم الاستعارة، ثم الكناية ثم 
المجاز، وذلك لأهمية دور التشبيه والاستعارة في التصوير.

4- حاول الشعراء في الهند تجسيد المعنويات، وتشخيص الجماد وإضفاء الحياة عليه.
5- حاول بعض الشعراء الإتيان بصور موحية إلى جانب الصور التقريرية.

المتحركة  الطبيعة  فحينما صوروا  الحركة على صورهم،  إضفاء  الشعراء   6- حاول 
لم يصوروها جامدة ساكنة، بل صوروها متحركة كما هي.

الكريم والحديث  كالقرآن  متنوعة،  مادة صورهم من مصادر  الشعراء  استمد   -7
الشريف والعلوم الشرعية، والتراث الشعري العربي، والتاريخ والقصص والأساطير، 

والطبيعة الحية والصامتة.
في  الهام  العنصر  هذا  بقيمة  الهند  في  الشعراء  معرفة  على  واضحة  دلالة  يدل  وهذا 

الشعر، ومحاولتهم إتقان هذا الجانب في شعرهم؛ ليكسوه جمالا ويعطوه قيمة فنية.
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المطلب الثالث
موسيقا الشعر

تعد الموسيقى أبرز صفات الشعر، وإحدى مقوماته الفنية، ويقصد بها ما في الشعر 
»من جرس الألفاظ، وانسجام في توالي المقاطع، وتردد بعضها بعد قدر معيّن منها«)1(.

التجلة  من  قدراً  للكلام  وتهب  المشاعر،  وتحرّك  الوجدان  في  تؤثّر  والموسيقى 
والاحترام، وتجعله مصقولا مهذبا تصل معانيه إلى القلب بمجرد سماعه.

وقد كان القدماء من علماء العربية لا يرون في الشعر ما يميّزه عن النثر إلا ما يشتمل 
عليه من الأوزان والقوافي ؛ لأن الشاعر قد يستغني عن الخيال في بعض أجزاء قصيدته، 
ولكنه لا يستغني عن الموسيقى، فالإيقاع الموسيقي إذن هو جوهر الشعر، وأي خلل في 

هذا الإيقاع يتبيّنه الحس، وتدركه الأذن.
وتنقسم الموسيقى إلى قسمين: ظاهرة خارجية، وخفية داخلية.

بالوزن  يعرف  فيما  الشعرية  تجربته  الشاعر  فيها  يصبّ  التي  العروضية  فالقوالب 
والقافية تلك هي الموسيقى الظاهرة الخارجية، ووراءها موسيقى خفية تنبع من اختيار 
أذناً  للشاعر  الحروف والحركات، وكأن  فيها من تلاؤم في  يشيع  وما  لكلماته،  الشاعر 
وبهذه  تام،  بوضوح  وحركة  حرف  وكل  شكلة  كل  تسمع  الظاهرة  أذنه  وراء  داخلية 

الموسيقى الخفية، يتفاضل الشعراء)2(.
ونريد الآن أن نقف على كل من هذين القسمين لدي شعراء العربية في الهند، لنفصّل 

القول في هذين الأمرين.

أولاً: الموسيقى الخارجية
سبق أن ذكر أن الموسيقى الخارجية تشتمل على عنصرين هامّين )الوزن والقافية(، 

ونشرع الآن في دراسة كل منهما.
)أ( الوزن

للوزن أثر في التصوير الشعري ؛ لأنه هو ضابط الإيقاع الذي يحكم التوقيت الزمني 
للمترددات الموسيقية، والوزن من الكلام الذي يشتمل عليه بمنـزلة القالب من المادّة 

1- موسيقى الشعر ، د.إبراهيم أنيس ص 13، دار القلم بيروت لبنان، ط 4، 1972م.
2- فصول في الشعر والنقد ، د.شوقي ضيف ص 52 دار المعارف، القاهرة ط 2، 1977م.
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التي تنصبّ فيه)1(فهو عنصر جوهري في الصوت الموسيقي »يتيح للأذن أن تتوازن مع 
الاهترازات الخارجية كتوازن الآلات بعضها مع بعض قبل البدء بالعزف، ويتيح لنا 

التنبؤ بالأصوات والتهيؤ لها، فهو عنصر معلوم في إحساسات سمعية مجهولة«)2(.
والوزن -كان ولا يزال- يحتلّ مكانة مرموقة، فقديمًا قال أبو العلاء المعري معرفاً 
الغريزة على شرائط، إن  الشعر بأهم عناصره وهو الوزن: »الشعر كلام موزون تقبله 
زاد أو نقص أبانه الحس«)3( وترى نازك الملائكة أن »الوزن في يد الشاعر قمقم سحري 

يرشّ منه الألوان والصور على الأبيات المنغومة«)4(.
ولم يغفل الشعراء في الهند عن الاهتمام بهذا العنصر الهام من عناصر الموسيقى، وبعد 
استقصاء عدد كبير من القصائد الموجودة لديّ يمكنني تلخيص ما توصلت إليه في هذا 

الصدد على النحو التالي:
1- نظم الشعراء في الهند على أحد عشر بحراً من بحور الشعر العربي، إضافة إلى 

مجزوء الكامل والوافر أيضاً.
2- يمكننا تقسيم البحور الشعرية - حسب ورودها في الشعر العربي في الهند إلى 

الأقسام الأربعة الآتية:
أ- بحور شائعة الاستخدام، وهي أربعة بحور: الطويل، والبسيط، والكامل، والوافر، 

فعدد كبير جدا من قصائد الشعر العربي في الهند جاءت على هذه الأوزان الأربعة .
ب- بحور متوسطة الشيوع: وهي بحرا الخفيف والرمل.

ج- بحور قليلة الشيوع: وهي خمسة أبحر: السيع، والهزج، والرجز، والمتقارب، 
والمتدارك.

د- بحور مهجورة، وهي الأبحر الخمسة الباقية وهي: المديد، والمنسح، والمجتث، 
والمضارع، والمقتضب.

وبهذا أرى أننا نتقارب جداً من تلك النتيجة التي وصل إليها الدكتور إبراهيم أنيس 
بعد استقصائه لعدة دواوين ومجاميع للشعر العربي القديم والحديث، حيث يقول: »تلك 

المجيد عابدين ، ص 127، مطبعة مخيمر،  ، د.عبد  المهندس  أبو ماضي وعلى محمود طه  إيليا  1- بين شاعرين مجددين: 
القاهرة، 1963م )بتصرف(.

2- الصورة في شعر بشار بن برد ، د.عبد الفتاح صالح نافع ، ص 291، دار الفكر للنشر والتوزيع عمان ، 1981م.
3- أبو العلاء الناقد الأدبي ، للدكتور.السعيد السيد عبادة ، ص 135، دار المعارف، الطبعة الأولى ، 1987م.

4- الصورة والبناء الشعري ، د.محمد حسن عبد الله ، ص 11، دار المعارف مصر، ط 1، 1981م.



-259-

)أي الطويل، والبسيط، والكامل، والوافر، والخفيف( هي البحور الخمسة التي ظلّت 
في كل العصور موفورة الحظّ يطرقها كل الشعراء، ويكثرون النظم منها، وتألفها آذان 

الناس في بيئة اللغة العربية«.
أما المتقارب والرمل والسيع فتلك بحور تذبذبت بين القلة والكثرة، يألفها شاعر 

ويكاد يهملها آخر)1(.
كان  الذي  نفسه  الفلك  الوزن- في  يدور - في جانب  كان  الهند  العربي في  فالشعر 

يدور فيه الشعر العربي في بيئات عربية أخرى ولا نكاد نجد فيه خلافاً ملموساً.
والأوزان  التامة  البحور  إلى  يميلون  كانوا  الهند  في  الشعراء  أن  ذكر  مما  يلحظ   -3
كانوا  لأنهم  وذلك  والمجزوءات،  القصيرة  البحور  على  ويؤثرونها  المقاطع،  الكثيرة 
ينظمون في موضوعات تتسم بالجدّية وتتطلب طول النفس في الإنشاد كالمدح والرثاء 
الفضائل  الموت، والسعي إلى نشر  بعد  لما  والدعوة إلى الجهاد، والحث على الاستعداد 
وإخماد الرذائل ولم يكن الشعر العربي في الهند يستخدم في الغناء واللهو اللذين يقتضيان 

أوزاناً خفيفة، قليلة المقاطع كالمجتث والمتدارك وغيرهما.
4- لم ينظم شعراء العربية في الهند على أوزان المولدين كالمواليا)2(. والكان وكان)3( 
والدوبيت)4( ولم نجد لديهم نظم الموشحات)5( والأزجال)6( التي شاعت بين الأندلسيين.

1- موسيقى الشعر للدكتور إبراهيم أنيس ص 210.
2- موسيقى الشعر 211.

نكبتهم، فكانوا  بعد  البرامكة  أتباع  النوع بعض  إن أول من تكلم بهذا  للغناء، قيل:  الشعر، وضع  فنون  المواليا: فن من 
تختم  بيتين،  من  الغالب  على  الموالي  وتركيب  الاسم،  بهذا  يُعرف  فصار  موالي«  »يا  قولهم  من  ويكثرون  عليهم،  ينوحون 

أشطرهما الأربعة بروي واحد. )ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، سيد أحمد الهاشمي 153-152(.
3- الكان وكان: نظم واحد وقافية واحدة ولكن الشطر الأول من البيت أطول من الثاني، ولا تكون قافيته إلا مردوفة، 

وأجزاؤه المعهودة، هي:
مستفعلن، فاعلاتن، مستفعلن، مستفعلن  مستفعلن، فاعلاتن، مستفعلن، فعلان.

وأول من اخترعه البغداديون. )ميزان الذهب 154(.
4- الدوبيت: لفظ »دوبيت« مركبة من كلمتين: معنى الأولى منهما »دو« اثنان، وثانيتهما »بيت« هي بمعناها العربي، فلا 
يقال منه إلا بيتان بيتان في أي معنى يريده الناظم، ولا يجوز فيه اللحن مطلقا، وله أنواع، وهو وزن منقول من الفارسية إلى 

اللغة العربية. )ميزان الذهب 145-144(.
»أقفالا وخرجات« ويتركب  »أسماطا وأغصانا« ويسمونها  البدء  ينظمونه في  وكانوا  الأندلسيون،  اخترعه  الموشح:   -5
القافية جميعاً،  يلتزمون فيها  البيت إلى أجزاء  القفل من أربعة أشطر، والغصن من ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وقد يجزئون 

وليس له وزن معلوم أو محدد، أو قيد معروف.)العروض الواضح، د. ممدوح حقي ، ص 156-155(.
6- الزجل: ليس له وزن معين، وإنما قائده في الغناء الإيقاع فقط، وهو إلى العامية الصريحة أقرب منه إلى اللغة الفصيحة، وليس 

لقوافي أشطره قاعدة معينة، بل يتبع في ذلك ذوق الزجال وإحساسه الموسيقي والتصويري.) العروض الواضح ص 172(.
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5- لم نجد في الشعر العربي في الهند أي تجديد في باب الأوزان كما لم نجد لديهم - في 
هذا الجانب- أيَّ تأثر بالبيئة التي كانوا يعيشون فيها، بل جاء جميع شعرهم على الأوزان 

العربية التقليدية الخليلية.
التي  والدراسات  البحوث  تلك  يساند  لا  الهند  في  العربي  الشعر  أن  ونلحظ   -6
تحاول جاهدة الربط بين الأوزان والموضوعات بعينها، إذ كان أغلب القصائد في الشعر 
العربي في الهند - على نسق الشعر الجاهلي والإسلامي- متعددة الموضوعات، متنوعة 
الأغراض، ومع ذلك لم يضرها اتحاد الوزن بعينه، وهذا يؤكد لدينا ما ذهب إليه الدكتور 
شوقي ضيف في هذه القضية حيث يقول: »إنّ حقائق شعرنا تنقض ذلك نقضاً تاماّ، 
الموضوعات  الشعراء أن يخصوا  القصيدة تشتمل على موضوعات عدة، ولم يحاول  إذ 
بأوزان لها، لا تنظم إلا فيها، فكل موضوع ينظم في أوزان مختلفة، وكل وزن نظمت فيه 

موضوعات مختلفة«)1(.
الوزن  جانب  في  الأخطاء  بعض  من  بمنجاة  الهند  في  العربي  الشعر  يكن  ولم   -7
وقد  الموسيقى،  في  واضح  خلل  إلى  يؤدّي  مما  نقص،  أو  زيادة  بسبب  الوزن  كانكسار 
وجدت أمثلة عديدة من هذا النوع، منها على سبيل المثال، ما قاله الشيخ إسحاق بن 

إبراهيم القنوجي في مدح النواب صديق حسن خان القنوجي)2(:

رَا بُشْــرَى فَفِــرْدَوْسُ النَّشَــاطَ قَدِ ازْهَــرَا  وَاهْـــــتَزَّ عُنْقُــــوْدُ الْـمُــنَى فَتَنـَــوَّ

ةٌ سَ عَـــــادَ يَوْمًـــا مُقْــمِرَا وَالأرَْضُ كَــالأطَْـــلَالِ مُْصَــبَةٌ خَضَِ  فَـــإذَِا تَشَمَّ

فالقصيدة من الكامل، ولكن زاد الشاعر في عروض البيت الثاني سبباً ثقيلًا مما أدّى 
إلى انكسار الوزن واختلال النغمة الموسيقية.

والشيخ محمد الفلكي الجمالي المليباري حذف سبباً ثقيلًا من آخر التفعيلة الأولى من
 مطلع قصيدته التي نظمها في دار الأيتام بترورنغادي، يقول فيها)3(:

1- في النقد الأدبي ، د. شوقي ضيف 152.
2- الإعلام 1184/3.

3- الشعر العربي في كيرالا 149.
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أَيْتَــــــــامٌ وَقَــــــامُـوْا هَـــــبَّ  وَنَــامُوْا أَلاَ  رَقَــدُوْا  أَنْ  بَعْــدَ   صَبَـاحــــاً 

نَـْــرٍ ـــــاهَ  تَِ عِـــيْنَ  مُسِْ  وَبَعْــــدَئذٍِ قَــــدِ انْغَمَسُـوْا وَحَـــامُوْا وَسَـــارُوْا 

فالقصيدة من بحر )الوافر( وقد جاءت التفعيلة الأولى مقطوفة )فعولن( والقطف 
لايدخل الحشو وإنما هو واجب في تام الوافر عروضاً وضرباً)1(.

الممنوع من الصرف في  الشعراء إلى ضرورات شعرية كصرف  8- وقد لجأ بعض 
قول الشيخ إعجاز أحمد السهسواني)2(:

قِ قَــدْ جُــبْتُ فِيْ طَلَــبِ الْعُلُوْمِ مَفَـــاوِزاً الْمـُــتَشَوِّ كَالْـهَـــــائمِِ   وَمَهَـالكًِــــا 

التنوين  بإدخال  صرفهما  الشاعر  ولكن  الصرف،  من  ممنوعان  ومهالك،  مفاوز  فـ 
حفاظاً على الوزن.

الشيخ  قول  الوصل  همزة  قطع  فمثال  العكس،  أو  الوصل  همزة  قطع  أيضاً  ومنها 
حبيب الرحمن العثماني)3(:

تْ رُبَاهَــــا ابْتسَِـامَـــا)4( رِيَــاضُ الْفَضْـــلِ إهِْـــتَزَّ تَبْتَسِمُ  يْنِ  الـدِّ  وَزَهْــــرُ 

وقوله)5(:

وَانْتكَِـــــاسٍ وَهْيٍ  بَعْـــــدَ  يْــنِ حَــتَّى إسِْتَقَـــامَــــا أَقَــــامُوْا   عَمُـــوْدُ الــدِّ

فالكلمتان: )اهتزت، واستقاما( الهمزة فيهما للوصل، ولكن الشاعر أعطاها حكم 
القطع، وأبقاها ليستقيم الوزن.

أما وصل همزة القطع، فمن أمثلته قول الشيخ سعيد أحمد حست في الغزل وذكر 
الخمر)6(:

1- القطف: اجتماع الحذف والعصب.
2- الإعلام 1190/3.

3- معين اللبيب ص 60.
4- هكذا في المرجع: والصواب يبتسم ابتساما.

5- المرجع السابق نفسه.
6- ديوانِ حست ص 101، مخطوطة في خانقاهِ مجيبه، فلواري شريف، بتنه.
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مُشَعْشَـعَــــةً قَـهْــــــوَةً  يْــــك وَابْتَــــــغِيْ   نَقَــضَتْ عَهْــــدَ زَاهِـــــدٍ نسِِّ

وقول الشيخ فيض أحمد البدايوني)1(:

أَوْ نَحِسَـــــا لنَِــجْمٍ سَعْـــدًا  تَظُنَّ  آيَـــــاتُ وَلاَ  الْحـَـــقِّ  لـِـــوُجُوْدِ  ـَــا   فَإنَِّ

فالكلمتان: أبتغي، وأو، الهمزة فيهما قطعية لكن اضطر الشاعر إلى حذفها ومعاملتها 
معاملة همزة الوصل حفاظا على استقامة الوزن.

ومن الضرورات التي ارتكبها الشعراء في الهند حذف الهمزة كما في قول الشيخ عبد 
الله الجيتيكر)2(:

الْعُلَــــمَا سَـادَاتَِ  إلَِ  بَلِّــــغْ  شَوْقُ   سَــلَامَ عَبْــدٍ كَـئيِْبٍ كَــــابَدَ الألََـمَـــا يَــا 

فالشاعر قصر الممدود في كلمة العلماء مراعاة للوزن والروي.
ولا شك أن هذه الضرورات كلها جائزة للشعراء كما صّرح بذلك ابن جني)3( لأنها 

لا تفسد الموسيقى، ولا تخلّ بها.
)ب( القافية:

تعدّ القافية القسيم الآخر في الموسيقى الخارجية، وهي -كما يقول الدكتور إبراهيم 
أنيس: »عدّة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكرارها هذا 
يتوقع  الموسيقية،  الفواصل  بمشابة  فهي  الشعرية«)4(  الموسيقى  من  هاماً  جزءاً  يكوّن 
والإيقاع  القرار  تمثل  لأنها  الشعر؛  إيقاع  في  المهمّة  العناصر  من  وهي  ترددها  السامع 

لأمواج النغم، ومن هنا كانت أهميتها في تشكيل الصورة الشعرية.
وقد اشترط النقاد العرب »مشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائهما للقافية، وقالوا: 
إن القافية يجب أن تكون كالموعود به المنتظر، يتشوفها المعنى بحقه، واللفظ بقسطه، وإلا 
كانت قلقة في مقرّها، مجتلبة لمستغن عنها«)5( وقد سمّوا اجتلاب القافية بالاستدعاء، وهو 

1- الإعلام 1067/3.
2- المرجع السابق 1294/3.

3- الخصائص ، ابن جني،  تحقيق محمد علي النجار 323/1، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، بدون تاريخ.
4- موسيقى الشعر ، د.إبراهيم أنيس ص 246.

5- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، ص 11 ، نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
القاهرة ط 2، 1388هـ 1968م.
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 ألاّ يكون للقافية فائدة إلا كونها قافية، فتخلو حينئذ من المعنى)1(كما اشترطوا أن تكون
عذبة الحرف سلسلة المخرج)2(.

تطلق على  الراجح-  فهي -على  البيت  آخر  المتكررة في  الأصوات  تلك  أما تحديد 
الحرفين الساكنين آخر البيت وما بينهما من الحروف مع المتحرك الذي قبلهما)3(.

وأهم هذه الحروف الروّي، فهو الحرف الوحيد الذي يلازم القوافي جميعها »وعليه 
تبنى القصيدة وإليه تنسب«)4( لتكراره بعينه مع حركته الخاصة.

أما قضية الربط بين القوافي والموضوعات الشعرية فقد أشار إليها بعض النقاد قديمًا 
وحديثاً كابن طباطبا)5(وأبي هلال العسكري)6(وأبي العلاء المعري والبستاني)7(.

فالأمر  أيضاً،  الشعر  وموضوع  الروي  بين  علاقة  توجد  لا  أنه   - الصواب  ولكن 
فيه كالأمر بين الوزن وموضوع الشعر. وإن كان الدكتور حسين نصّار يوكّد أن النظام 
وشعراء عصور الضعف، الذين تحوّل الشعر عندهم من خَلق فني إلى صناعة عقلية كانوا 
يسعون في وعي تام وراء قوافيهم)8( لكن الشاعر المبدع هو الذي لا يعتمد روياًّ يختاره عن 

قصد، وإنما يكون اختياره له عفويا)9( بحسب شعور الشاعر وما تمليه تجربته الشعرية.
جمع  جعل  في  المعري  تتبع  الذي  السهارنفوري  الحسن  فيض  الشيخ  استثنينا  وإذا 
حروف المعجم رويا لقصائده نجد أن بقية الشعراء قد استخدموا ثمانية عشر حرفاً من 
حروف المعجم روياً في قصائدهم، واختلفت نسبة مجيئها روياً، ويمكننا تقسيم حروف 

المعجم بحسب ورودها روياً في الشعر العربي في الهند إلى أربعة أقسام:
أ- ما كثر مجيئه روياً وهو:الميم، اللام، الدّال، الراء، النون، الباء

1- العمدة 73/2. 
2- نقد الشعر 51.

3- الكامل في العروض والقوافي محمد قناوي 186، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1973م.
4- الوافي في العروض والقوافي ، للخطيب التبريزي ، تحقيق عمر يحيى فخر الدين قباوه ص 149، دار الفكر، دمشق ط 

2، 1395م.
5- عيار الشعر 5.

6- الصناعتين 139.
7- مقدمة الإلياذة ، سليمان البستاني، ص 97 مطبعة الهلال بمصر 1904م.

8- القافية في العروض والأدب ، د. حسين نصار، ص 128 ، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ، ط1، 1422هـ- 2002م.
9- من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم ، عثمان موافي ص 83، مؤسسة الثقافة الجامعية الأسكندرية 1975م.
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ب- ما توسط مجيئه روياً وهو: التاء، العين، السين، الهاء الياء.
ج- ما قل مجيئه روياً وهو: الكاف، القاف، الفاء، الضاد، الحاء، الهمزة، الألف المقصورة.
د- ما لم يأت روياً مطلقا وهو:  الثاء، الجيم، الخاء، الذال، الزاي، الشين، الصّاد، 

الطاء، الظاء، الغين، الواو.
ونلحظ أن نسبة وقوع حروف المعجم روياً قلة وكثرة تتقارب جداً بما توصل إليه 
كل من الدكتور عبد الله الطيب)1( والدكتور إبراهيم أنيس)2( حيث قسم الدكتور الطيب 

حروف المعجم إلى ثلاثة أقسام: القوافي الذلل، والقوافي النفر، والقوافي الحوش.
ويتبين لنا أن الشعراء في الهند قد تجنبوا القوافي الحوش التي توصل إليها الدكتور 

الطيب تجنبا تاماً فلم ينظروا إليها، أما القوافي النفر فقد جاءت في شعرهم على قلة.
وهي  الذلل،  القوافي  الطيب  الدكتور  عليه  أطلق  مما  فهي  المعجم  حروف  بقية  أما 
تتفق كذلك مع ما توصل إليه الدكتور إبراهيم أنيس في ترتيبه للقوافي من حيث كثرة 

شيوعها. مما يدل على اهتمام الشعراء في الهند بموسيقى شعرهم اهتماماً كبيراً.
فيه  ما نظم  الرويّ، وهي مجموع  ثمانية عشر حرفا من حروف  أنّ من بين  ويلحظ 
 شعراء الهند، هناك اثنا عشر حرفاً مجهوراً وستة أحرف مهموسة، ومن هنا يتبين غلبة

الحروف المجهورة على روي شعراء الهند.
وتنقسم القوافي من حيث الإطلاق والتقييد إلى قسمين: القافية المطلقة، وهي ما كان 

رويها متحركا، والقافية المقيدة، وهي ما كان رويها ساكنا)3(.
والقافية المطلقة تشكل الأغلبية الساحقة في الشعر العربي في الهند، وهذه سمة عامة 
تميز الشعر العربي كلّه؛ لأنّ القافية المطلقة أكثر وضوحاً في السمع، وأشد أسراً للأذن، 
فالرويّ فيها يعتمد على حركة بعده قد تستطيل في الإنشاد، وتصبح حينئذ حرف مدّ، 
وقد استقرّ في علم الأصوات الحديث أن هذه الحركة أوضح من حرف الرويّ نفسه، 
وهي  اللين  بأصوات  الأصوات  علماء  يسميه  مما  وهي  السمع)4(  في  قويّ  تأثير  وذات 

1- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، د. عبد الله الطيب، ص 79-58.
2- موسيقى الشعر ص 275.

3- العروض الواضح ، د. ممدوح حقى ص 131، دار مكتبة الحياة، بيروت ط 14، 1970م. وميزان الذهب في صناعة 
شعر العرب، سيد أحمد الهاشمي 119، دارالكتب العلمية، بيروت لبنان. 1393هـ، 1973م.

4- موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس 285.
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من  الهواء  يندفع  بها  النطق  فعند  السمعي،  بالوضوح  تتسم  التي  الصائتة  الأصوات 
الرئتين ماراً بالحنجرة، ثم الحلق والفم في ممرّ خال من الحوائل والموانع)1(.

في  الشيوع  قليله  أنها  كما  الهند،  في  العربي  الشعر  في  جداً،  فقليلة  المقيدة  القافية  أما 
يغمض،  فإنه  عليه  الوقوف  وعند  بحرف ساكن،  تنتهي  العربي عموماً)2( لأنها  الشعر 

ويقل وضوحه في السمع حتى لا تكاد تدرى حقيقته أو تحسّ موسيقاه.

تنويع القوافي:
رُوي لنا الشعر العربي القديم من العصرين الجاهلي والإسلامي في صورة القصيدة 
العروبة  فيها  بقيت  التي  القرون  طوال  الحالة  هذه  على  وبقيت  الموحدة،  القافية  ذات 

خالصة أو تكاد.
ولما كان العصر العباسي وامتزجت الثقافة العربية الخالصة بثقافات جديدة، وتحولّت 
والموسيقى،  الغناء  وازدهر  عظيمة،  مدنية  ذات  حضارة  إلى  البداوة  من  العربية  الحياة 
ابتكرت نظم جديدة في القوافي، تلبيةً لحاجات المجتمع الجديدة، واتساقاً مع الموسيقى 
التي راجت فيها، فشاعت أشكال جديدة للقصيدة العربية كالمسمطات والمزدوجات، 
والرباعيات وغيرها)3( وازدهرت ازدهاراً كبيراً في العصر المملوكي في الشام)4( ونرى 
الشعراء في الهند قد نظموا على بعضٍ من هذه الأشكال الجديدة، كالمخمس، والمزدوج 

وغيرهما. وأهم هذه الأشكال:

المخمس:
أطلق النقاد والأدباء هذا الاسم على قصائد مقسمة إلى مقاطع، يضم كلٌّ منها خمسة 
فقد يكون كل قسم من هذه الأقسام مستقلًا تمام  قوافيها،  نظام خاص في  أشطر، لها 
من  قسم  كل  من  الخامس  الشطر  قافية  فيه  تتكرر  وقد  وأوزانه،  قوافيه  في  الاستقلال 

1- الأصوات اللغوية ، د. إبراهيم أنيس  ، ص26، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة، ط4، 1971م.
2- موسيقى الشعر ص 289.

3- تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأوّل ، د. شوقي ضيف، 193-200، دارالمعارف، القاهرة. ط 8، 1982.
4- الأدب في بلاد الشام، عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك ، د.عمرو موسى باشا ، ص 615، دار الفكر المعاصر، 
بيروت ،ط1 1409هـ-1989م، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، د.شوقي ضيف ، ص 128-129، دار 

المعارف القاهرة، ط2 1990م.
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أقسام المقطوعة)1(.
وقد ينظم الشاعر المخمس رأساً، وقد يعمد إلى بيت شعر معروف، فيقدم عليه ثلاثة 

أشطر قوافيها جميعاً، هي قافية الشطر الأوّل من البيت )العروض( )2(.
ومعظم ما جاءنا من شعراء الهند كان من النوع الثاني من المخمسات التي كان يعمد 
شعره،  من  أشطر  ثلاثة  منها  بيت  كل  إلى  ويضيف  معروفة،  قصيدة  إلى  الشاعر  فيها 
بقافية  مقفاة  الثلاثة  أشطره  الشاعر  يقدم  أن  ليسه-  عندهم-  الشائع  الشكل  »وكان 

صدر البيت الذي خمسه«)3(.
ومن أمثلة المخمسات لدى شعراء الهند ما قاله الشيخ عبد الحليم الصديقي مخمساً 

أبيات جعفر بن علية الحارثي)4(، يقول:

وْقِ وَهْنــاً تَطَلَّـــعَتْ فُوْنِيْ عَنْ عُــيُوْنِيْ تَقَلَّـــصَتْْ فَـــمَا لبَِنـَـــاتِ الشَّ  وَمَــــا لِجُ

أَقْبَــلَتْ عَفْـــرَاءَ  أُمُّ  أَمْ  أَرَى  ــلَّصَتْ أَحُلُـــمًا  اهَــــا وَأَنَّى تََ  "عَــجِبْتُ لـِمَسَْ

مُغْـــــلَقُ« دُوْنِيَ  ــــجْنِ  السِّ وَبَــــابُ  إلََِّ 

ــا انْجَــلَتْ ــلَّتْ فَـأَحْـــزَانِيْ بزَِوْرَتَِ مَــتْ تََ ــــا رَابـِضًــــا فَتَبَسَّ  رَأَتْـنيَِ بَــشًّ

عَتْ أَضَــاءَتْ عَرِيْنيِْ باِلْـمَبَـاسِمِ إذِْ بَـــدَتْ ـتْ فَحَـيَّتْ ثُمَّ قَــامَتْ فَـــوَدَّ  "أَلَـمَّ

 فَلَــماَّ تَوَلَّتْ كَـــادَتِ الــــنَّفْسُ تَزْهَــــقُ«

ومنها أيضاً ما قاله الشيخ محمد وحيد الدين العالي مخمساً قصيدة الفرزدق المشهورة 
في زين العابدين علي بن الحسين بن على رضى الله عنهم، يقول)5(:

1- موسيقى الشعر، ص 338-339 بتصرف.
2- العروض الواضح ، د. ممدوح حقي 179.

3- القافية في العروض والأدب 176.
4- مجلة الضياء، ص 30.

5- الجواهر الزاهرة في مدح النبي وآله الطاهرة ، محمد وحيد الدين العالي الحيدر آبادي ، ص 10، نيشنل برنتنك بريس، 
حيدر آباد ، 1958م.
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مْسُ شُهْــرَتَهُ تَهُ هَــذَا الَّـــذِيْ لاَ تَنَـالُ الـشَّ  وَلَـــيْسَ يُنـْــكرُِهُ مَــنْ شَـــامَ غُـــرَّ

تَلْثُمُ الأفَْـــلَاكُ عِقْوَتَـــهُ الَّـــذِيْ   "هَــذَا الَّذِيْ تَعْرِفُ الْبَطْحَــاءُ وَطْــأَتَـهُ هَـذَا 

وَالْحـَـــرَمُ« ــــلُّ  وَالْحِ يَعْـــرِفُهُ   وَالْـــبَيْتُ 

وقد نوّع الشعراء في الهند في القصائد التي أخذوها للتخميس بين الزمان والمكان، 
فإن كان الشيخ عبد الحليم خمس قصيدة لشاعرحماسي وخمس العالي لقصيدة الفرزدق 
فهناك شعراء خمسوا قصيدة النفس لابن سينا، والقصيدة النبوية للبوصيرى، كما خمسوا 
قصائد لشعراء الهند أيضاً، فنرى الشيخ عبد العزيز خمس عدة قصائد لوالده الشاه ولّي 
الله الدهلوي، ونرى السيد على بن عباس التستري أيضاً خمس بعض قصائد لوالده مع 
تخميسه لقصيدة البوصيري، كما خّمس الشيخ سليمان بن داود البهلواري قصيدة محمد 
الرحمن  حبيب  الشيخ  قصيدة  الرحمن سيوهاروى  عبد  الشيخ  وخّمس  التستري  عباس 
وصف  في  علي  إعزاز  الشيخ  قصيدة  البنوري  يوسف  محمد  الشيخ  وخّمس  الرثاء،  في 

الكتاب، يقول فيها)1(:

ْ التّّــــوَلِّ كَـــنَفِ  فِيْ  الْخـَــــيَْ  ْ رَأَيْتُ  وَالتَّـــــخَلِّ لِ  التَّعَـــــزُّ فِي   وَأَمْنــــــاً 

ْ التَّـجَـــــلِّ عَلَ  الْخـُــمُوْلَ  ْ فَـــآثَـرْتُ  وَالتَّـــــخَلِّ التَّــــجَنُّبِ  عَـــلَ   "أُلامَُ 

شِعَــــــارِيْ« هَــذَا  أُجِــــيْبُهُمْ  فَقُـــلْتُ 

ويقول الشيخ عبد العزيز مخمسا قصيدة والده في مدح الرسول   )2(:

مُصَــــاحِبيِْ وَالْبَـلَاءُ  نَدِيْمِيْ   وَسَقْييَِ كَــأْسِْ وَالْـمَــنَايَـــا مَشَــارِبِْ غُمُــوْمِيْ 
ـــتيِْ مَصَــائبِيِْ  "كَــأَنَّ نُجُوْمـــاً أَوْمَضَتْ فِي الْغَيَـاهِبِ تَشَــــابَهَ مِـنْ فَوْقِيْ وَتَْ

عُيُــوْنُ الأفََــاعِيْ أَوْ رُؤُوْسُ الْعَقَـــارِبِ"

ويلحظ أن الشعراء في الهند كانوا في الغالب - يخمسون كامل القصيدة، ولم يكونوا 

1- القصائد البنورية ص 248.
2- ديوان الشاه ولى الله الدهلوي مخطوط في مكتبة ندوة العلماء رقم 358، ومجلة القاسم ص 21. عدد صفر 1331هـ.
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يكتفون باختيار أبيات بعينها.

المزدوج:
لصب  الهند  في  الشعراء  اختاره  الذي  القافية  المتنوع  الشعر  من  الثاني  النوع  وهو 
تجاربهم الشعرية فيه، والمقصود بالمزدوج تلك القصيدة التي تتميز فيها القافية مع كل 

بيت، وتتحد في الشطرين المتقابلين من كل بيت)1(.  
وقد كثر النظم عليه في العصر العباسي الأوّل وما بعده من العصور. ووجده الشعراء
أليق بنظم القصص الطويلة والحكم والأمثال، وما أرادوا نظمه من مسائل العلوم،

لأن الشاعر يستطيع أن ينظم فيه بدون مشقة أو تعب.
الشيخ  ينظم عليه إلا  فلم  بالمزدوج،  الهند احتفالا  العربية في  ولم نجد لدى شعراء 
محمد ناظم الندوي، فقد اشتمل ديوانه على ستّ مزدوجات إحداها في وصف المقبرة 
الشهيرة تاج محل في آغرا، وأخراها في الترحيب بزميله الفاضل الشيخ أبي الحسن علي 
المعاصرة، والخامسة في  المادّية  نقد الحضارة  باكستان، وقصيدتان في  الندوي حين زار 
تاج  وصف  في  يقول  أبيب،  تل  في  هجومٍ  ذكر  في  والسادسة  اليهود،  أخلاق  وصف 

محل)2(:

مَــانِ للهِ دَرُّ مَـــــا بَنـَـــــاهُ شَــاهْجَهَـــــانْ  هُوَ بَسْمَةٌ تَعْــلُوْ عَــلَ ثَـــغْرِ الــزَّ

نـَـانْ سَـــــانْ أَوْ زَهْــــرَةٌ بَيْضَــــاءُ تَــزْهُوْ فِي الْجِ الْحِ جِيْـدِ  فِيْ  تَلْــــمَعُ  ةٌ  دُرَّ  أَوْ 

ــــلٍ أَوْ دُمْيَــــةٌ مِــــنْ مَرْمَــــرٍ لـِمُمَثِّـــلٍ وَمُفَصِّ صُنْعِــــــهِ  فِيْ   مُتَــــأَنِّــقٍ 

مُ يَتَكَــــــلَّ ــهُ  فَنّـُ يَكَــــــادٌ  اعَــــــةٍ فِي نَــــــحْتـِهِ أَوْ يَبْسُــــمُ صُنـْـــعٌ   ببَِرَ
والمزدوجة تقع في 34 بيتاً، فيها وصف رائع لهذه المقبرة وبانيها، كما فيها دعوة إلى 
التذكرّ والاعتبار بصروف الدهر، التي لا تدوم على حال. ويقول في قصيدة )لأخلاق 

 196 ضيف  د.شوقي  الأوّل،  العباسي  العصر  العربي،  الأدب  تاريخ   ،333 أنيس،  د.إبراهيم  الشعر،  موسيقى   -1
)بتصرف(.

2- مجلة البعث الإسلامي، الصادرة من دار العلوم ندوة العلماء لكناؤ، عدد شوال 1398هـ ص 71، الزهرات، لمحمد 
ناظم الندوي 24.
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اليهود( )1(:

الْفَسَـــــادْ كُـــلَّ  نـُــــوْا  زَيَّ شَــــــادْ قَــــــدْ  وَالرَّ ـــــلَاحِ  الصَّ  بـِـــــاسْمِ 

الأمَُـــــمْ فِي  الْفَسَـــــادُ  ــــــــمَمْ فَسَــــرَى  الْحِ فِي  شَــبَّتْ  ــــارِ   كَــــالنّـَ

بَـــــا بِهـِــــمُ انْفَــــــجَرْ وَاسْتَـــــقَرّ شَــــرُّ الرِّ سَيْـــــــــلًا   وَطَــــــــمَّ 

شَـــا الـرِّ طُـــرُقَ  ـــــدُوْا  مَهَّ بَــــــــــا قَـــــدْ   وَأَتْــقَنـُـــــوْا نُـــــظُــمَ الرِّ

لــــلَأنَـــــــــــامْ نَشَــــــأُوْا عَـلَ أَكْــــلِ الْــــــحَرَامْ ــــنـُــــــــوْهُ   وَزَيَّ

ــــــوْا دِمَــــــــاءَ الْعَامِلـِــــيْنْ  أَثْـــــــرَوْا وَأَشْقَـــــوْا كَــــــــادِحِيْنْ مَصُّ

ارِعِــــيْنْ الزَّ جُهُــــــــوْدَ   وَجَنـَـــــــوْا ثـِـــــمَارَ الْغَــــارِسِـــيْنْ نَزَفُــــوْا 

يَسُـــــــوْدْ لاَ  ذَا  خُـــــلُقُــهُ  ــــنْ  تَسُــــــوْدْ مََ لَــــــــنْ  الْيَهُـــــــوْدَ   إنَِّ 

واستمر على هذا النمط في تعداد قبائحهم ورذائلهم، ويبيّن مغبة من يتخذهم أولياء، 
وأن الخزى والعار لهم بالمرصاد.

ولم نجد أحداً من الشعراء في الهند غير الشيخ محمد ناظم الندوي ينظم المزدوجات 
على  القصائد  ينظم  أن  فحاول  الشوستري،  عباس  محمد  الشيخ  عند  رأيناه  ما  ماعدا 
والمسدس،  والمخمس،  والمربع،  والمثلث،  كالمزدوج،  الجديدة،  والأشكال  الأنواع  كل 

والمسبع، والمثمن، والمتسع، والمعشر.
ولا شك »أن تنوع القافية مما يزيد في موسيقى الشعر، ويكسبه جمالاً فوق جمال«)2(.

الموسيقى الداخلية:
سبق أن قلنا: إن المقصود بالموسيقى الداخلية هو: ما ينبع من اختيار الشاعر لكلماته، 

وما يشيع في القصيدة من تلاوم في الحروف والحركات.
وهو  الشعراء،  ملكات  فيه  تتفاضل  الذي  هو  النص  في  الداخلية  الموسيقى  وإثراء 

مناط الحكم على ملكة الشاعر وقدرته والحكم على أسبقيته.

1- الزهرات ص 15.
2- موسيقى الشعر 333.
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الموسيقى  بهذه  فاهتموا  الجانب،  هذا  ليفوتهم  الهند  في  العربية  شعراء  يكن  لم  ولذا 
اهتماماً بالغاً، وهيأوا لها عدّة عوامل، من أهمها:

الجناس:
من أهم العوامل التي أثرت الموسيقى الداخلية في الشعر العربي في الهند، الجناس، 
وهو تماثل الكلمتين أو تقاربهما في النطق مع اختلافهما في المعنى)1( ويعد من أهم ألوان 
الإيقاع، شريطة أن يكون مكملًا للمعنى، غير مقصود لذاته، وقد عاب النقاد الإكثار 
منه لدلالته على تكلف الشاعر، ورأوا أن المقبول منه هو الذي يتطلبه المعنى، ويسوق 

نحوه، حتى لا يجد المتكلم عنه حولا، ولا يبتغي به بدلا)2(.
القادر  عبد  بن  أحمد  الشيخ  قاله  ما  الهند،  في  العربي  الشعر  في  الجناس  أمثلة  ومن 

الكوكني في قصيدة نبوية، يقول فيها)3(.

يْلَ مُكْتَئبِــاً  أَرْعَى قَمِ ووالـسقم لَـوْلاَ هُمُ مَـا كَــلَأْتُ اللَّ وَالسَّ  الـنُّجُوْمَ حَليِْفَ الْوَجْدِِ

 ذِكْرِ الْـــعَقِيْقِ وَذِكْرِ الْـبَـــانِ وَالْـــعَلَمِ وَلاَ جَرَى دَمْــعُ عَيْنيِْ كَالْـــعَقِيْقِ عَــلَ

فالجناس بين العقيق والعقيق، والأول بمعنى حجر كريم أحمر يعمل منه الفصوص، 
والثاني، وادٍ معروف في المدينة المنورة)4(.

ومنها قول الشيخ حيدر على الرضوي في قصيدة بعث بها إلى أستاذه وشيخه المفتي 
محمد عباس الشوستري:

جَتْ تَأَجَّ وَجْــدٍ  نَــــارَ  بصَِدْرِيْ  بَاليَِـــــا أُحِسُّ  رِقُ  تَْ كَــــادَ  قَــدْ   نَوَائرُِهَـــا 

بفُِؤَادِيَــــا وَلَــكنَِّ جَــرْيَ الْــعَيْنِ كَالْعَيْنِ في النَّوَى أُوْقِــدَتْ  امًــا  ضَِ لأطَْــفَا 

الماء  ينبوع  البصر، والثانية بمعنى  والجناس في كلمة »العين« فالأولى بمعنى عضو 
الجاري.

1- بغية الإيضاح ، عبد المتعال الصعيدى 77/4.
2- البديع في نقد الشعر ، أسامة بن منقذ، تحقيق د. أحمد بدوي ود.حامد عبد المجيد ص 163-164 مكتبة مصطفى 

الحلبي، القاهرة 1380هـ - 1970م.
3- الإعلام 1173/3.

4- معجم البلدان 139/4. 
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وقد أتى الشعراء في الهند بأنواع عدة من الجناس، كالتام وقد سبقت أمثلته، والمحرف، 
ومن أمثلته قول الشيخ محمد إعزاز علي في رثاء الشيخ عبد الرحيم رائفوري)1(:

بظِلِِّــــهِ يَلُــوْذُ  مَـــنْ   ْ يُــرَبِّ مَنْ  وْرُهَــــا يَــــا   سَــــلِّ النُّفُوْسَ فَسُـلَّ مِنْكَ سُُ

وقول الشيخ عبد الله الجيتيكر)2(:

ةٍ عِـــــدَّ مَــــــعَ  ةٌ  عُـــدَّ الْجـَــــلَلْ هَــــــل  دَفْــــعَ  بِهَــــــا   نَـــرْجُــوْ 

واختلقت  حروفاً  الكلمات  اتفقت  إذ  وعِدّة«  ة  و»عُدَّ  » وسُلَّ  ، »سلِّ في  فالجناس 
ة اسمان)3(. وهو  حركاتٍ، مع اتحاد الكلمتين في النوع، فسَلِّ وسُلَّ فعلان، وعُدّة وعِدَّ

المسمى بالجناس المحرف.
ومن أمثلة الجناس الناقص ما نراه عند الشيخ فيض الحسن السهارنفوري في مدحه 

للسلطان عبد الحميد العثماني إذ يقول)4(:

وَبَغَـــوْا طَغَـــوْا  قَوْمٍ  فِيْ  اللهُ  بَــارَكَ  آفَــــاقِ لاَ  بُعْـــدِ  فِيْ  عَتَــوْا  ثُمَّ   عَلَـــيْكَ 

وقول الشيخ على نعمت الفلواروي)5(:

يَكْتُمُــهُ بُّ  الـــصَّ يَسْتَطيِْـــعُ  لاَ  وَدَمُــــهْ اَلُحبُّ  وَدَمْعُـــهُ  بهِِ  الْـــغَرَامُ   حَـــلَّ 

أما جناس الاشتقاق فكثير جداً في الشعر العربي في الهند، ومن أمثلته قول الشيخ 
المفتى محمد كفاية الله)6(:

ــــا يْقَ لَــمَّ ــدِّ  أُسِـــرْتَ بغَِــــيِْ اسِْتحِْقَـــاقِ أَسْـــرِ ذَكَرْنَـــا يُوْسَــــفَ الصِّ

1- القاسم ص 21، عدد شهر صفر 1339هـ.
2- الإعلام 1295/3.

3- الإيضاح مع البغية. ص 80/4.
4- ديوان الفيض 95، الإعلام 1330/3، قصائد قاسمي 17.

5- الإعلام 1313/3.
6- السابق 1334/3.
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وقوله:

نَصْـــــرِ سَيُنـْـــزِلُكَ الْـــــعَزِيْزُ مََــــلَّ عِــــزٍّ أَعَــــزَّ  النَّصِــــيُْ  كَ   وَيَنْصُُ

وائتلاف  نظام  والتناسبُ  الصورة،  الألفاظ في  تناسب  الجناس  أسباب جمال  ومن 
تميل إليه النفوس بفطرتها، ويطمئن إليه الذوق، وما فيه من تجاوب موسيقى تطرب له 
الأذن، وتهتـزّ منه أوتار القلوب، بالإضافة إلى ما يلجأ إليه المجنس من تلاعب أخاذ 
لاختلاس الأذهان، وخداع الأفكار، مما يحدث الدهشة لهذا الجديد الذي يفجأ النفس 
ملموس  بارز  أثر  له  التام  الجناس  كان  وإذا  والسور)1(.  بالبشر  وتستقبله  له،  فتنفتح 
ينعدم  أيضاً لا  الأنواع الأخرى من الجناس  فإن  النص،  الموسيقى في  إثراء الجانب  في 
فيها هذا الجانب، وكل هذا الجمال في الشكل والنغمة والجرس مرهون بعدم التكلف 
من  المعنى  وقس  بالجناس  الإتيان  الشاعر  تكلف  فإن  الجناس،  لأجل  المعنى  واقتسار 
أجله قساً أدّى ذلك إلى برود العاطفة وغموض في المعنى، ويبدو هذا جلياً عند الشيخ 

فضل حق الخيرآبادى إذ يقول)2(:

غٍ عَنْ وَلْهـَــانَ مُشْتَــــاقِ ــــا وَعَنِّيَ فِيْ أَطْــــوَاقِ أَتْـــــوَاقِ هَـــلْ منْ مُبَلِّ  عَنّـَ

مُسْنَـــدَةً عَنْهُ  يَرْوِيْ  مْعِ  الدَّ  وَصِدْقـــاً أَحَادِيْثَ أَشْـوَاقٍ بـِأَسْـــوَاقِ مُسَــلْسَــلُ 

وفي قوله)3(:

هَــــامِ مْعُ  وَالـدَّ هَــائـِـــمٌ  دَامِ فُــــؤَادِيْ  وَالْجـَــــفْنُ  دَائـِــمٌ   وَسُهْـــــدِيْ 

وَاضْــــطرَِامِ فَقَـــلْبٌ مَـــا فَتيِْ بجَِـــوًى وَلَـــــوْعٍ اضْـــطرَِابٍ  فِي   وَلــــوْعٌ 

مِــنْ جَـرَى  صَـــرْفٌ  دَمٌ  بَلْ   نيَِــــاطيِْ سَـــاجِــــمًا أَيَّ انْسِجَـــــامِ وَدَمْــــعٌ 

1- التصوير البياني. د. حفني شرف ، ص 375-376 بتصرف.
2- حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،  د. جميل أحمد ص 198 

جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، بدون تاريخ.
3- حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، د.جميل أحمد ص 198 

جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، الإعلام 1065/3، آثار الصناديد 571.
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مَدٌ سَـــاجِي الظَّــــــلَامِ وَطَــــرْفٌ أَرْمَــــــدٌ يُؤْذِيْــــهِ غَمْضٌ  وَلَيْـــــلٌ سَْ

زَمَــــــانٌ بهِِ  يُقَـــــاسُ  لاَ   فَسَــــاعَتُـــهُ كَشَـــهْرٍ بَــلْ كَعَـــــامِ طَوِيْـــــلٌ 

نيِْطَتْ الْجـَــوْزَاءِ  كَــــوَاكبَِ  وَامِ كَــــأَنَّ  باِلــــــــدَّ دَوَامٍ   بـِــأَجْفَــــــانٍ 

وْقُ نَـــــامِ حَمَــــامِيْ حَــاضِــــرٌ، وَالْــــوَجْدُ بَادٍ  وَجِسْمِيْ ذَابـِــــلٌ، وَالـــشَّ

وَأَوْرَى أَحْشَــــائيِْ  ـــوْقُ  الشَّ عِظَـــــامِيْ أَذَابَ  أَبْلَ  أَضْـــلُعِيْ  فِيْ   لَـــظًى 

غُرْمـــــاً فَصَـــارَ  الْغَــرَامُ  فِيَّ  ى  الْغَــــــرَامِ سََ أَدْهَى  مِنْ  الْغُـــــرْمُ   وَذَاكَ 

فهذه الأبيات لا نجد فيها بيتاً يخلو من محسن بديعي، كما يُلحظ إكثار الشاعر فيها 
على  طغى  بها  الإتيان  في  والتكلف  البديعية،  بالمحسنات  الاهتمام  وهذا  الجناس،  من 

عاطفته وأورث شعره ثقلًا في السمع، وضعفاً في المعنى.
حساب  على  بالبديع  آبادي  الخير  ولع  شدّة  على  الهند  في  النقاد  كلمة  اتفقت  وقد 
المعنى، فقال فيه النواب صديق حسن خان: »وله نظم رائق، وشعر فائق، لولا أنه أكثر 

ما فيه من التجنيس الذي ينبو عنه السماع وتأباه الطباع«)1(.
النوّاب صديق حسن خان قد وافقه فيه كل من العلامة   وهذا الحكم الصادر عن 

عبد الحي الحسني والدكتور جميل أحمد)2(.

ردّ العجز عل الصدر:
وهو من العوامل التي أسهمت في الإيقاع الشعري لدى شعراء العربية في الهند، وهو 
أن تُرَدَّ أعجاز الكلام على صدوره، فيدلّ بعضه على بعض، »ويسهل استخراج قوافي 
فيه أبهة، ويكسوه رونقاً وديباجةً  الذي يكون  البيت  إذا كان كذلك، ويكسب  الشعر 

ويزيده مائية وطلاوة«)3(.
ويقسم ابن المعتز هذا النوع من البديع إلى ثلاثة أقسام: أولها - ما يوافق آخرُ كلمة 
في البيت، آخرَ كلمة في نصفه الأوّل، وثانيها- ما يوافق كلمةٌ منه، أوّلَّ كلمة في نصفه 

1- الإعلام 1064/3.
2- الإعلام 1064/3، حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي ، ص197، 198، 199.

3- العمدة 560/1.
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الأوّل، وثالثها- ما يوافق آخرُ كلمة فيه بعضَ ما فيه-)1( وقد أطلق عليه أسامة بن منقذ 
»الترديد« مرة و«التسهيم« مرة أخرى)2(.

وقد يشترك اللفظان صورة ومعنى، أو يشتركان في الصورة مع اختلاف المعنى، أو 
يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق)3(.

ويلجأ إليه الشاعر لإضافة عنصر موسيقي جديد يلفت الانتباه، فتصغى له الآذان، 
وتنفتح له القلوب، ومن أمثلته قول السيد أحمد القنوجي مخاطباً الصبا)4(:

بَى برِِسَـــالَةٍ سُوْلُ لـِمَنْ صَبَــا أَهَــــلْ جِئْتَ مِنْ تلِْكَ الرُّ ـبَا نعِْمَ الرَّ  فَــــإنَِّ الصَّ

وقول الشيخ عبد المنعم الجاتغامي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم)5(:

ـنيِْ وَإنَِّ  أَحْــبَبْتُ لَـــوْ لاقََـيْتُ فـِـيْهِ حَـمَــامِيْ أَأُلامَُ فيِْــــــهِ عَـــلَ الْحـَــــمَامِ 
وقول السيد علي التستري)6(:

نَظـِـــيُْ لَـــهُ  لَــيْسَ  ــــنْدِ  الْهِ  وَهَـــلْ مِنْ مِثْــــلهِِ فيِْــهَـــا أَمِـــــيُْ أَمِـــيُْ 
وقوله من القصيدة نفسها:

وَالْـمَــزَايَـــا الْـمَـعَـارِفِ  فِي  كَبـِـــيُْ كَبـِــــيٌْ  نْيَـــــا  الدُّ فِي  قِيْـــلَ  مَــــا   إذَِا 

بـِأَصْــغَـرَيْـهِ الْـمَــهَـــامِ  فِي  دَبـِـيُْ دَبـِــــيٌْ  عَطَــارِدُهَـــا  نْيــــَا  الــدُّ  كَـــمَا 
وقول الشيخ محمد بن حسين الأنصاري)7(:

لنِـَــاظرِِيْ الْجـَـــفَاءُ  يَبْــقَ  لَْ  بُكَـــاهَـــا خَــليِْلََّ  تُعِــــيُْ  عَـيْنٌ  فَهَلْ   بُكَـــاءً 

1- البديع ، لابن المعتز 48-47.
2- البديع في نقد الشعر ، أسامة بن منقذ 51، 271.

3- الصور البديعية بين النظرية والتطبيق، د. حفني شرف ص 50 مكتبة الشباب القاهرة، ط أولى، 1966م.
4- الإعلام 897/3.

5- الإعلام 1305/3.

6- الإعلام 1309/3.
7- الإعلام 1342-1/3.
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وقوله)1(:

دَعَــــانِيْ دَعَــانِي مَـــنْ هَوَى سَعْـــدِيْ دَعَـــانِيْ للِنَّــدْوِيْ  ـوْقِ  الشَّ  فَـــدَاعِي 
وقوله أيضاً)2(:

رَشِيْــــداً حَليِْــمًا  سَيِّــــداً  يَـــزَلْ  شِيْـــدِ لَْ  الرَّ الْحـَــليِْمِ  مِنَ  جُزْءٌ   فَهــــوَ 

خُـــوْهُ أَرَّ ذَا  لأجَْـــلِ  سَعْـــدٍ  سُعُــــوْدِ بَـــدْرُ  بـِــوَقْتِ  بَـــدَا  تَمٍّ   بَــــدْرُ 

ولا شك أنَّ هذه الأمثلة قد أضفى عليها هذا المحسن البديعي رونقاً وبهاءً لوروده 
فيها عفواً، غير متكلف ولا مجلوب.

التصيع:
وهو من أهم العوامل في الموسيقى الداخلية في الشعر العربي في الهند، ويقصد به أن 

ينهي الشاعر المصراع الأوّل من القصيدة بحرف الروي الذي بنى عليه القصيدة)3(.
في  عندهما  يتوقف  مركزان  للصوت  ليتاح  القصيدة؛  مطلع  في  التصريع  ويحسن 
به  وليتميز  القصيدة،  قافيَة  في  المكرر  النغم  لقرار  الأذن  تأنس  حتى  نشيده،  استهلال 
الابتداء من غيره إذا لم يصرع الشاعر في غير المطلع، ويعد التصريع أثراً من آثار ارتباط 
الشعر بالغناء، كما شبهه بعض النقاد بمقدمة موسيقية خفيفة تلهب الإحساس)4( ونرى 
بدور  لمعرفتهم  مصّرعة  بأبيات  الشعراء  استهلها  الهند  في  العربية  القصائد  معظم  أن 

التصريع في إنشاء النغمة الموسيقية.
وقد لجأ بعض الشعراء إلى تصريع أكثر من بيت في القصيدة الواحدة، محاولة لإثراء 
الجانب الموسيقي وذلك على نحو ما نجد عند الشيخ أوحد الدين البلكرامي في قصيدته 

التي مطلعها)5(:

1- الإعلام 1341/3، 1342.
2- الإعلام 1341،1342/3.

3- الإعلام 1342/3.
4- الشعراء وإنشاد الشعر ، علي الجندي ، ص  34، دار المعارف القاهرة ، 1969هـ.

5- الإعلام 930/3، سبق ذكر هذه الأبيات في مبحث »الغزل« ص 202.
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 إلِاَّ وَقَلْبيِْ بحَِبْــلِ الْــوُدِّ قَــدْ أَسِــــرَتْ مَيَّـــاسَةُ الْقَدِّ مَا مَاسَتْ وَمَــا خَطَـــرَتْ

فقد أتى فيها بثلاثة أبيات مصرعة، وكذلك عبد الجبار العمربوري في قصيدته التي 
مطلعها)1(:

بزَِهْـــــرَةٍ فَتَّنَتْنيِْ  دُنْـيًـــا  اللهُ  ةٍ لَـحَـــــا  وَحَــــيَْ بَــــلَاءٍ  فِيْ  أَوْقَعَتْنيِْ   وَقَــــدْ 

فصّرع فيها ثلاثة أبيات متتالية أيضاً.

التصيع:
ومن العوامل التي أسهمت في موسيقى الشعر لدى شعراء العربية في الهند ما يعرف 
موسيقى  يزيد  لأنه  النقاد؛  به  ورحب  الشعراء  به  أعجب  وقد  الترصيع،  أو  بالسجع 
أو  البيت على سجع  الشاعر »تصيير مقاطع الأجزاء في  الشعر جمالاً، وهو أن يتوخى 
شبيه به، أو من جنس واحد في التصريف«)2(. وقد يتوخى الشاعر أن تكون كل لفظة 
بأن تكون على وزنها ورويها)3(وقد ورد كلا  العجز  البيت مقابلة لنظيرتها في  في صدر 
النوعين لدى شعراء العربية في الهند، فمثال النوع الأول ما قال الشيخ ذو الفقار علي 

الديوبندي)4(:

والكحل هيفـاء ضامــــرة، لعســـاء غـــــادرة بالــغنج  ســـاحرة   بيضـــاء 

وقوله في القصيدة نفسها:

وْرِ وَالْبُخْـلِ للِْهَــدْمِ مَـا رَفَعُوْا، للِْخَرْقِ مـاَ رَقَعُــــوْا  للِــنَّهْبِ مَــا جََعُـــوْا باِلــزَّ

بْيِ مَـــا وَلَدُوْا، للِْحَرْقِ مَا حَصَــدُوْا غَــلِ للِـسَّ لْبِ مَـــا حَشَـدُوْا باِلْغَدْرِ وَالدَّ  للِسَّ

وقوله أيضاً في نفسها:

1- الإعلام 1260/3، سبق ذكر هذه الأبيات في مطلب »بناء القصيدة« ص350.
2- نقد الشعر ص 40.

3- خزانة الأدب ص 515.
4- قصائد قاسمي ص 15-16، الإعلام 1226/3.
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يْنُ فِيْ ظَــفَرٍ وْمُ في جَـــذَلِ فَالْكُــفْرُ فِيْ خَـــطَرٍ، وَالـدِّ وْسُ في خَجَلٍ، وَالرُّ  وَالــرُّ

 في الْغمْدِ مِنْ عَطَلٍ، وَالـحَرسِ مِنْ صَحَـلِ أَضْــحَىَ سُيُــوْفُهُمُ، أَمْـسَى مَدَافعُِــهُمْ

فأتى الشاعر هنا بخمسة أبيات مصرعة من ثلاثة وخمسين بيتاً في مواضع متفرقة من 
قصيدته، ولا شك في أنها تزيد الموسيقى ثراءً وجمالاً لما جاءت من غير تكلف واقتسار.

ومن أمثلته أيضاً ما قاله الشيخ القاضي طلا محمد البيشاوري)1(:

طَــرَبٍ فِيْ  غَيْــدَاءُ  نَسَبٍ،  فِيْ   لَـمْـيَــاءُ فِيْ شَنَبٍ، كَحْــلَاءُ فِي الَحــدَقِ عَلْيَـــاءُ 

وقوله في القصدية عينها:

أَحْـــرَقَنيِْ وَالْوَجْـــدُ  قَــنيِْ،  أَرَّ أَرَقِ اَلْبَــيْنُ  فِيْ  وَالْعَــــيْنُ  دَهَــقٍ،   ْ فِيِ  وَالْقَــلْبُ 

وقلما نجد شاعراً مجيداً في الهند ينظم قصيدة ثم تخلو من بيت أو أكثر مشتمل على 
ترصيع، مما يدل دلالة واضحة على اهتمامهم بهذا اللون البديعي، أما أمثلة النوع الثاني 
أولاد حسن  بن  أحمد  السيد  الشيخ  قول  ومنها  الكثرة،  الأول في  النوع  مبلغ  تبلغ  فلا 

القنوجي)2(:

جَبيِْنُـهَـــا ى  يُسَـمَّ بَـدْرًا  لَـهَــا  ى عِذَارُهَــــا فَــــإنَِّ   وَإنَِّ لَــهَــا شَمْسًـــا تُسَمَّ

وقول الشيخ إسماعيل المراد آبادي)3(:

إذَِا بَدَتْ مُوْسِ الْـمُـضِيْئَـةِ فَــهُمْ فِيْ حِـمَــاهَـا كَالنُّـجُوْمِ   وَهُـمْ فِيْ رُبَـاهَـا كَالـشُّ

فالشاعر في البيت الأول حاول في العجز أن يأتي بما يقابل الصدر في كل حرف وحركة، 
ومثله في المثال الثاني أيضاً إلا أن الشاعر هنا خالف في الكلمة الأخيرة بين الشطرين.

يستلذها  وحركة  حرف  كل  في  الشطرين  بين  والمماثلة  المطابقة  هذه  أن  شك  ولا 
السمع، ويميل إليها إذا جاءت عفو الخاطر، وهذا هو سر جماله.

1- الإعلام 1252/3.
2- الإعلام 994/3.
3- الإعلام 918/3.
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المطلب الرابع
بناء القصيدة

 يقصد بالبناء الفني للقصيدة شكلها الخارجي المتمثل في المطلع أو المقدمة والتخلص 
والغرض والخاتمة، والوحدة الموضوعية، والطول أو القصر.

ابن  يقول  الجاهلي،  العصر  في  العربية  للقصيدة  الفني  النضج  ملامح  تحددت  وقد 
وبكى  فشكا  والآثار  والدمن  الديار  بذكر  فيها  ابتدأ  إنما  القصيد  مقصد  »إن  قتيبة: 
 … الظاعنين عنها  أهلها  الرفيق؛ ليجعل ذلك سببا لذكر  الربع، واستوقف  وخاطب 
ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق وألم الوجد والفراق، وفرط الصبابة؛ ليميل 
نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، ويستدعي به إصغاء الأسماع إليه؛ لأن النسيب 
الغزل  محبة  من  العباد  تركيب  الله في  قد جعل  لما  بالقلوب؛  النفوس، لائط  من  قريب 
وإلف النساء، فليس يكاد يخلو أحد من أن يكون متعلقا منه بسبب، وضاربا فيه بسهم 
حلال أو حرام، فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب 
الحقوق، فرحل في شعره وشكا النصب والسهر وسري الليل وإنضاء الراحلة والبعير 
فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وزمام التأميل وقرّر عنده ما ناله من 

المكاره في المسير، بدأ في المديح فبعثه على المكافآت، وهزّه على السماع«)1(.
وكان هذا هو النهج السائد في القصيدة العربية عند أغلب شعراء الجاهلية في كثير 
من أغراضهم الشعرية، لاسيما في غرضي المدح والفخر، إذ كانوا لا يستحسنون البدء 
هذا  عن  حادوا  شعراء  هناك  كان  كما  الرثاء،  في  والأحباب  الأطلال  بذكر  أو  بالغزل 

المذهب في بعض قصائدهم، فبدأوا بالغرض الأساس مباشرة من دون مقدمات.
ولما كان الشعراء والنقاد يرون الشعر الجاهلي هو النموذج الأفضل، كانوا يحاولون 
-على تفاوت بينهم في القلة والكثرة- اتباع هذا المنهج في قصائدهم، ويرونه تقليدا فنيّاً.
وكان الشعراء في الهند بعيدين عن الجزيرة العربية منبع اللغة العربية ومهدها، إضافة 
إلى كونهم من غير العرب، فكانوا يحسّون بنوع من التخلف عن الركب في قافلة الآداب 
عصور  شعراء  مناهج  باتباع  تفوقهم،  وتأكيد  شخصيتهم،  إثبات  ويحاولون  العربية، 

القوة من الجاهلية وصدر الإسلام والأموي والعباسي.

1- الشعر والشعراء لابن قتيبة، ص27-28، تحقيق: د. مفيد قميحة، بيروت، ط2، 1405هـ.
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وأبي  المتنبي  ودواوين  الحماسة،  شعراء  على  يتثقفون  كانوا  أنهم  ذلك  إلى  يضاف 
هنا  من  منه.  أفضل  هو  من  تقليد  على  ومجبول  ثقافته،  ابن  والإنسان  والبحتري،  تمام 
متعدد  الهجريين-  عشر  والرابع  عشر  الثالث  القرنين  -في  الهند  في  العربي  الشعر  كان 
الموضوعات وإن كانت هناك بعض القصائد ذات الموضوع الواحد، متبعة ذلك النهج 

الشكلي للقصيدة مبدوءا بالمطلع أو المقدمة ثم التخلص ثم الغرض ثم الخاتمة.
وإذا أردنا الوقوف على كل عنصر من هذه العناصر مستقلًا لنرى مدى إجادة شعراء 

الهند فيها أو عدم إجادتهم فلنبدأ بالمطلع.

المطلع:
للابتداء  إجادته  الشاعر  حذق  علامات  من  وجعلوا  القصيد،  بمطالع  النقاد  اهتم 
والمطلع)1( وحمدوا للشاعر مطالعه الحسنة التي تكون واضحة، سهلة المأخذ مع القوة 
داعية  كان  طريفاً  حسناً  كان  فإن  السامع؛  أذن  يقرع  ما  أول  المطلع  لأن  والجزالة)2(؛ 

الانشراح، ومطيّة النجاح)3(.
ولاحظ النقاد مناسبة المطلع لموضوع القصيدة، فإذا كان المقام مقام حزن كان أولى 
بالمطلع أن ينبئ بذلك من أوّل البيت، وإن كان المقام مقام تهنئة أو مديح كرهوا الابتداء 
بما يتشاءم به. كما لا حظوا التناسب بين الشطر والعجز وترابط المعنى بينهما. يقول أبو 
والمفهوم،  المسموع  المبادئ جزلة، حسنة  تكون  أن  القرطاجني: »ويحب  الحسن حازم 
والمخاطبة  النداء  فيها  يستعملون  ما  وكثيراً  تامة،  وجيزة،  الكلام،  غرض  على  دالة 

والاستفهام، ويذهبون بها مذاهب من تعجيب أو تهويل أو تقرير أو تشكيك«)4(.
من  والإجادة  الإتقان  فيها  وحاولوا  قصائدهم،  بمطالع  الهند  في  الشعراء  واعتنى 
حيث اللفظ والمعنى، وراعوا المناسبة بين المطلع والموضوع، ومن تلك المطالع الحسنة، 

ما نراه عند الشيخ أبي محفوظ الكريم المعصومي في رثائه لطبيب البنغال، بدأه بقوله:

1- المثل السائر 101/3.
2- الشعر الجاهلي ، د.يحيى الجبوري ص 243.

3- العمدة 195/1، ت: د . عبد الحميد هندواني.
4- منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، أبو الحسن حازم القرطاجني تحقيق: د.محمد الحبيب بن الخوجة ص 305-306، دار 

الكتب الشرقية ، بدون تاريخ.
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حَبيِْبهَِـــا فَقْـــدِ  بَعْــدَ  دَاكَةُ  طَبيِْبـِهَـا)1( أَتَـــرُوْقُ  بَعْــدَ  الْبَنْـغَـــالُ  تَشْتَفِي   أَمْ 

فبدأ الشاعر رثاءه لذلك المرثي بداية حزنية، فلا تعجبه »داكة« إذا خلت من حبيبها، 
كأنَّ هذا المرثي كان هو السبب في جمال داكة وبهائها، وحب الشاعر لها، فإذا مات لم يبق 

فيها شيء يدعوه إلى الإعجاب بها.
كما يستنكر طلب الشفاء من البنغال بعد ذهاب هذا الطبيب الحاذق في صناعته، كأنه 

لم يبق بعده من يثق به الشاعر في هذا المجال.
ولم يستخدم الشاعر أسلوب النفي للإخبار عن فقدان »داكة« روعتها وبهاءها، بل 
الفكرة، وكأنه يرى أن جمالها وبهجتها بعد  لتأكيد  أتى بأسلوب الاستفهام الإنكاري، 

هذا الحبيب شيء منكر يأباه الذوق، وينفر منه الطبع.
ينبئ  بحيث  والموضوع،  المطلع  بين  المناسبة  الشاعر  فيها  راعى  التي  المطالع  ومن 
الألفاظ  عذوبة  مع  القصيدة،  ومحتوى  الشاعر،  غرض  عن  منه  كلمة  أوّل  من  المطلع 

وسلاستها، قول الشيخ عبد الرحمن الغازيفوري في الغزل:

قَــبيِْحُ ـــرُوْرُ  فَالسُّ سُلَيْمَى،  جَرِيْـحُ)2( ظَـعَــنَتْ  وَالْفُــؤَادُ  تَـذْرِفُ،   وَالْعَـــيْنُ 

وجهد ونصب،  تعب  من  به  ألمّ  عما  القصيدة  بداية  من  يعبر  أن  الشاعر   استطاع 
ومشقة، بسبب مفارقة حبيبته سليمى إيّاه، فقبّح الفراق في عينيه الفرح والمسّة، وتركه 

جريح الفؤاد لا يستريح، وتذرف عيناه الدموع.
ارتبطت  متساوية  جمل  بأربع  أتى  إذ  خاصة  موسيقى  المطلع  في  الشاعر  وفّر  وقد 
أولاها بما بعدها ارتباطاً سببياً، »علاوة على ما في البيت من التصريع« المتمثل في وحدة 

القافية بين شطري البيت، مما زاده إثراءً في الموسيقى وجمالاً في الأذن.
الشيخ محمد بن حسين الأنصاري في ذهاب أركان  أيضاً قول  المطالع الجيدة  ومن 

ندوة العلماء إلى مدراس، يقول مطلعها:

جَفَاهَـا طُوْلَ  الْحـَـالِ  بلِسَِـــانِ  ندَِاهَـــا)3( شَـكَتْ  يُيِْبُ  مَن  وَلكَِنْ   وَنَـــادَتْ 

1- مجلة »معارف«، ص 317، العدد 4، المجلد 59.
2- الإعلام 1271/3.
3- الإعلام 1340/3.
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يصور الشاعر في هذا المطلع تلك الأحوال التي جعلت أعضاء ندوة العلماء يشدون 
النائية؛ ليستعينوا بأهل تلك المنطقة في تكميل  أمراس رحالهم متجهين لمدينة مدراس 
القاصية  البقعة  إلى هذه  الرحال  إلى شد  لم يحتاجوا  أنهم  ويذكر  مسيرتهم الإصلاحية، 
لو كان أهل الشمال ساعدوهم، وشدوا أزرهم، ولكن تقصيرهم معهم هو السبب في 
اختيار ندوة العلماء هذا السفر الشاق المضني، فيلومهم على تفريطهم فيما وجب عليهم 
ويحثهم على النهوض مع هؤلاء العلماء، وبذل المزيد من المال والجهد والوقت ليتحقق 

مسعاهم بالنجاح.

المقدمة:
المقدمة هي مفتتح القصائد، وهي من الظواهر الفنية التي صاحبت القصيدة العربية 

على اختلاف الأعصار التي مرّت عليها، والأمصار التي انتقلت إليها)1(.
وتنوعت مقدمات القصائد في الشعر العربي في الهند، فمن أهمها:

المقدمة الطللية:
خطا  ترسم  في  منهم  إمعاناً  طللية  بمقدمات  قصائدهم  الهند  في  شعراء  افتتح 
الأقدمين، وجرياً في محاكاة الشعراء الجاهليين، ذكروا فيها تلك الأماكن والديار التي 
ذكرها شعراء العرب، وإن لم يكن لهم عهد بتلك الأطلال، ولا صلة لهم بتلك البقاع 
والدّيار إلا عن طريق القراءة والمطالعة في الدواوين. ومن أمثلته ما قاله الشيخ إسماعيل 

بن وجيه المراد آبادي)2(:

الْعَقَنْقَـلِ شمَالِ  عَـنْ  عُوْجَـــا   وَحُـطَّا رِحَـالَ الْعِيْسِ في عَضدِ عَوْكَــلِ خَليِْــلََّ 

)3(دُعَاءَنَــا ـــرُّ تَُ لاَ  رِبَاعًــــا  لِ فَنَدْعُوْ   لـِمَــا قَدْ عَـفَتْ مِنْ سَجْمِ غَيْمٍ  مُظَـــلَّ

 فَبَـــاتَتْ طُلُوْلًا بَــــادِرَاتِ التَّعَــــطُّلِ عَفَــا اللهُ أَهْضَابــًا)4( سَعَتْ فِيْ خَرَابَهــا

1- مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي ، د.حسين عطوان،  ص 256، دار المعارف بمصر ، 1974م.
2- الإعلام 917/3، تاج اللغات 6/1 مطبع سلطاني، لكهنؤ.

3- هكذا في الأصل ولعل الصواب: لا تجيب .  سجم: سال قليلا أو كثيرا )القاموس، مادة: س ج م(.
4- الأهضاب : جمع هضب أي مطر ) اللسان: مادة : هـ ض ب (.
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ــلِ)1( أَلاَ عوجَـــا  فِي الْعــوْجِ رُوْحِيْ فـِدَاكُــمَا  فَمَهْــلًا وَرِفْقًـــا باِلْكَئيِْبِ الْـمُـؤَمَّ

أَهِيْلـِهَـــا عَنْ  عَطَّـلَـتْ  رِبَــــاعٌ  قِفَـــا نَبْكِ مِنْ ذِكْــرَى حَبيِْبٍ وَمَنـْــزِلِ فَتلِْكَ 

مُْسِنـًــا كُنْتَ  إنِْ  ـــلِ أَيَــا سَــائقَِ الأظَْعَانِ   عَـلَ مُغْـــرَمٍ، صَــابٍ،عَدِيْمِ التَّوَسُّ

دَى خُوْلِ فَحَوْمــلِ فَـالْثَتْ)2(  حَـمَـاكَ اللهُ عَنْ مَسْقَطِ الـرَّ  بسِِـقْطِ الِّلــوَى بَــيْنَ الدَّ

فِيْ مَضَـــيْنَ  غِضَـــــارٌ  ــــــامٌ  أَيَّ جَنْدَلِ)3( وَللهِ  وَحَوْمَةِ  وَجَـمْـدَانٍ   غُضُـــوْرٍ 

ىَ اللهُ دَهْــرًا بَـــاتَ فِي النَّجْدِ دَاهِــرًا بالـــتَّفَتُّلِ لَحَ مُْضَـــلًا  عَيْشًـــــا  دَ   فَنـَــكَّ

بضَِيْمِــــهِ دَارٍ  بَعْـــــدَ   دَارًا  بَ  صُلصُـلِ)4( وَخَــرَّ بدَِارَةِ  ــــا  دَارِيًّ يُبْـــقِ   وَلَْ 

قٍ أُبَـــيِْ مِـــنْ  لائَحٍِ  قٍ  لـِـــبَرْ أَمْــهِلِ)5( أَقُـــوْلُ  قِ  الأبَُيِْ بَرْقَ  يَا   ، الْـخَيُْ  لَكَ 

فهذه مقدمة طويلة، لكنها واضحة التكلف، خالية من العاطفة الصادقة، وإن كان 
الشاعر أكثر فيها من إيراد أسماء تلك الأماكن التي ذكرها امرؤ القيس، بل وصل به 
والحديث عن  معلقته،  من  أشطراً  ضمّن قصيدته  أنه  إلى  القيس  امرئ  تقليد  في  الأمر 
خراب الديار، وطمس المنازل، وعفاء الآثار قد سيطر على الشاعر، ولم يرد في الأبيات 
-إن  السعيدة  الأيام  إلى  وشوقه  بها،  وشغفه  الديار،  بهذه  الشاعر  علاقة  على  يدل  ما 

كانت- التي قضاها في ربوعها.
وكأن الشاعر قصد بهذه الأبيات إبراز مقدرته الفنية على نظم أمثال هذه الأماكن، 
وإظهار ملكته البيانية، ولم تكن صادرة عن تجربة عايشها الشاعر، وعانى فيها الفراق 

والبعد؛ ولذا جاءت فاترة باردة، خالية من التأثير.
في  آبادي  المصطفى  مهدي  محمد  السيد  أيضاً  الطللية  بالمقدمة  قصائده  افتتح  وممن 

1- عوج : جبالان باليمن ) القاموس المحيط: مادة : ع و ج (.
2- هكذا في الأصل.

3- هكذا في المرجع، ولعل الصواب: دومة جندل، وهو علم لبقعة )القاموس: ج ن د ل(.
4- دارة صلصل: علم لبقعة )القاموس: ص لّ(.

5- الأبيرق، تصغير أبرق: علم لموضع )القاموس: ب ر ق(.
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رثائه لشيخه المفتي عباس الشوستري، يقول)1(:

زَعَـازِعِ)2( قِفَــــــا بدِِيَــــارٍ دَارِسَــــاتٍ بَـــلَاقِعِ عَـــاصِفَاتٍ  رِيَاحٍ  مِنْ   عَفَتْ 

فالشاعر يدعو إلى الوقوف بهذه الديار التي خربتها الرياح الشديدة، لكنها ليست 
بها  يقصد  بل  الإسلام،  وصدر  الجاهلية  شعراء  عند  تكون  كما  وبقاعها،  الحبيبة  بديار 
شيخه  حياة  في  ومذاكرته  ومدارسته  بالعلم  عامرة  كانت  التي  الأماكن  تلكم  الشاعر 

ويقول:

 وَمَـــا غَـــابَ مِنْ آثَــارِهَـا غَيُْ رَاجِعِ طُلُـــوْل عُلُــوْمٍ أَوْحَشَتْهَـــا يَدُ الْفَنـَــا

فَـأَصْبَحَتْ بـِالْخـُـطُوْبِ  الْعُلُــوْمُ  ى  يَــــارِ خَـاوِيَـاتِ الْـمَــرَاتـِعِ تَعَفَّ  قِفَـــارَ الدِّ

تَرَى كَـــمَا  باِلِكَـــامَ  ءَ  صَــماَّ الْـمَـــرَابـِعِ خَـــوَالدَِ  فنَِـــاءِ  فِيْ  سُفْعــاً   أَثَــافِيَّ 

هْرُ الْـمُــشِتُّ بأَِهْلهَِـا مَُـــادِعِ لَــقَدْ لَـعِبَ الـــدَّ مِــنْ  لَـــهُ  تَبًّـــا   فَــأَظْعَنَهُــمْ 

وَالأصََــــابعِِ فَقَــدْ ظَعَنـُــوْا عَنْهَـــا جَيِْعـــاً وَغَادَرُوْا أَقْــــلَامِهِمْ  مِنْ   مَعَـــالَِ 

 وَباِلأمَْسِ قَـدْ كَـانُوْا رُؤُوْسَ الْـمَـجَامِـعِ بـِـذَا الْيَــوْمِ قَـدْ صَــارُوْا رَهِيْنَ مَقَــابرٍِ

فهذه المقدمة وإن كانت أقصر من سابقتها إلا أنها أشد تأثيراً منها، وقد راعي فيها 
الشاعر المناسبة بين المقدمة والموضوع الذي هو الرثاء. فذكر فيها خراب الديار، وفراق 

الأحباب، وهجر المنازل؛ ليقدم بذلك لموضوع الرثاء.

المقدمة الغزلية:
»حول  تدور  المقدمات  وهذه  غزلية،  بمقدمات  قصائدهم  الشعراء  بعض  افتتح 
موضوعين: وصف الحبيبة وصفاً حسياً أو معنوياً، والتغني بجمالها الجسدي أو النفسي، 
به نفسه من حبٍّ وفتنة  من ناحية، وتصور عواطف الشاعر ومشاعره لها، وما تجيش 
ووجد، ولوعة وهيام وحنين وأمثال هذه الانفعالات التي تملأ على العشاق نفوسهم - 

1- الإعلام 1373/3.
2- بلاقع: ج بلقع: خال، )اللسان: ب ل ق ع( زعازع: ج زعزع: يقال: ريح زعزع: شديدة )اللسان: زعزع(.
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من ناحية أخرى«)1( ومن أمثلتها قول الشيخ أحمد بن محمد الشرواني)2(:

ظُـــــلْمًا ــبِّ  الصِّ عَنِ  صَــدَدْتَ  وَرَحْـمَــا أَرَاكَ  رِفْقــاً  الْقَــدِّ  عَـــادِلَ   أَيَا 

اشْتيَِــاقــــاً يَذُوْبُ  فُـــؤَادِيْ  ـــــا تَرَكْــتَ  هََّ يْـــلَ  اللَّ أَسْـــهَرُ  تَنيِْ  ْ  وَصَـــيَّ

وَالْتفَِــاتٌ رَحْـمَـــةٌ  لِْ  مِنـْــكَ  ـــا أَمَـــا  يْ لـِمَـــا بِْ أَلَـمَّ  فَقَـدْ عِيْـــلَ صَــبْرِ

دَمْعِيْ وْقُ  وَنَـــظْمَا وَلَـوْلاكََ مَـــا سَلْسَـــلَ الـشَّ نَثْــراً  الْحـُــبِّ  فِي  قُـــلْتُ   وَلاَ 

ْ إنِيِّ اللَّـــوْمَ  أَقْصِــــرِ  عَــــاذِلِْ  جُرْمَـــــا أَيَــــا  ــوْمِ  اللَّ بذَِا  ارْتَــكَبْتَ   أَرَاكَ 

مُضْنًى الْحـُـبِّ  فِي  لامََ  مَــنْ  نَـــالَ  قِـسْــمَـا فَمَا  اللهِ  رَحْــــمَةِ  مِنْ   كَمِــــثْلَِ 

ولا ينسى الشاعر في هذا المقام أيضاً محاجته العقلية مع عاذله، فيطالبه بالدليل في 
لومه العاشق المضني، ويدعو عليه بالعدم والحرمان من رحمة الله تعالى، يقول:

 فــــإن الهـــوى مـــذهب لن يذمّــــا ومــــا ذا دليــــلك في اللــــوم قل ل

صـــــبٍّ لــــوم  في  تبــــالـــغ   أحــــاط بفن الهـــوى المحض علــــما أراك 

الفرس والهنود.  الشعراء الأعاجم من  ذكّر الحبيب على عادة  الشاعر  أن  ويلاحظ 
الديار  إليه  آلت  وما  وعشيرتها،  الحبيبة  ترحل  مقدماتهم  في  الشعراء  بعض  ذكر  وقد 
بعدهم، كما يذكرون بعض صفات الراحلة التي ركبها للوصول إلى تلك الديار، وفي 

ذلك يقول الشيخ محمد وحيد الدين عالي)3(:

وَرَاحُــــوْا رِحَــــالَهـُـمُ  وْا  شَــــدُّ يُـــزَاحُ)4( إذَِا  لاَ  حُــزْنٌ  الْقَلْـــبِ  فِي   بَــدَا 

فَـــارَقُوْنِيْ لصَِــحْبٍ  لَـهْــفِيْ  انْتـِـــزَاحُ)5( فَـيَــــا  وَبَيْنَـــهُمُ  بَيْنيِْ   فَـــكَمْ 

1- دراسات في الشعر الجاهلي، د.يوسف خليف ، ص 148 ، مكتبة غريب، القاهرة.
2- نفحة اليمن ص 148-148.

3- الجواهر الزاهرة ص 7.
4- لا يزاح: لا يزال.

5- انتزاح: بعد.
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نَـــاعِــمَاتٌ كَــــوَاعِبُ  وَبِهمِْ  مِـــلَاحُ)1( مَضَـــوْا  بيِْـــضٌ  دٌ  خُـــرَّ  حِسَــانٌ 

مِسْــكٍ مِثْــــلُ  رَامَـــةُ  بِهـِـنَّ  الْبطَِـــاحُ)2( تَفُـــوْحُ  ثُـــمَّ  اللِّـــوَي   فَـــأَوْدِيَةُ 

وَأَمْـــسَتْ ـمْ  مَنـَــــازِلُهُ أَقْــــوَتْ  يَـــاحُ إذَِا  الــرِّ تْـهَـــا  تَعَفَّ قَــــدْ   طُلُـــوْلاً 

مُفَـــاح)3( وَقَـفْتُ بِهَـــا وَيَْــرِيْ مِـــنْ دُمُـــوْعِيْ نَــحْرِيْ  عَـــلَ  قَــــانٍ   دَمٌ 

رَحْــلِْ زُدْتُ  وَجْــــدِيْ  زَادَ  ــــا  احُوْا وَلَـمَّ وَاسْـــتََ وْا  حَــــلُّ حَــيْثُ   إلَِيْهِمْ 

بَكْــــرٌ كَوْمَــاءٌ  نَاقَـــةٌ  ـــتيِْ   شَمَـرْدَلَــــــــةٌ، عَذَافـِـــــــرَةٌ، ردَاحُ وَتَْ

رُزَاحُ فَكَـــمْ قَـــفْرٍ قَطَعْـــتُ بِهَــــا وَكَـانَتْ يُـــــوَانيِْهَــــا  وَلاَ   تَِــــــــبُّ 

ويحاول الشاعر أن يجعل وقوفه على الأطلال عجلًا قصيراً، فلا يدخل في وصف 
الديار وجزئياتها، والتغييرات التي طرأت عليها، بعد ارتحال أصحابها عنها، كما نرى 

ذلك عند الشعراء الجاهليين.

مقدمة في الطبيعة:
ممتزجة  وجمال،  روعة  من  فيها  وما  الطبيعة  بوصف  قصائدهم  الشعراء  بعض  بدأ 
بمشاعرهم ووجدانهم، فيضفون عليها كثيرا من الصفات البشرية، ويبادلونها السور 
والابتهاج، ومن أمثلة ذلك ما قاله الشيخ محمد يوسف البنوري في قصيدة رحبّ فيها 

بالشيخ محمد إدريس الكاندهلوي، بدأها بقوله)4(:

يَمِ وَالأكََمِ أَلاَ اسْتَهَلَّـتْ غَوَادِي الْـمُـــزْنِ باِلــدِّ للِْقَـــاعِ  سُنْدُسًـــا   وَأَلْـــبَسَتْ 

نَضَـرٍ وَفي  زَهْوٍ  في  الأرَْضُ  تِ   وَأَصْبَــحَ الْخـَـصْـبُ في وَشٍْ مِنَ الـرّقَمِ وَاخْضَـرَّ

1- كواعب: النواهد، الخرّد جمع خريدة: الأبكار التي لم يمسها أحد.
2- رامة وأودية اللوى والبطاح: أسماء أماكن.

3- مفاح: أفاح الدّم: أي سَالَ )اللسان: ف ي ح( قانٍ: تسهيل قانئُِ يقال: شيءٌ أحمرُ، قانئٌِ )الصحاح: قنأ(، قَنأََ من باب 
مَنعَ: اشتدت حمرته )القاموس: قنأ(، مختلط )اللسان: ق ن ي(.

4- القصائد البنورية، تحقيق: د.محمد حبيب الله مختار ص 190، المكتبة البنورية، كراتشي 1404هـ.
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حْبِ هَاطـِــلَةً يَمِ وَالَجـدْبُ يَشْكُرُ جُوْدَ السُّ  إذِْ ظَــــلَّ رَوْضًـــا مَرِيْعًـــا رَائقَِ السِّ

تـِــــفُ، وَالأرَْوَاحُ نَافـِــحَةٌ  تَشْــدُو الْحـَـــمَائمُِ، وَالْكعْتَـانُ باِلنَّغَـــمِ وَالْــوُرْقُ تَْ

يْحِ مِنْ طَـــرَبٍ نَفَحَـــاتُ الرِّ ييِْ نَسَـــائمُِهَــــا الأمَْوَاتَ باِلـــنَّسَمِ وَنَسَمْت  يُْ

جَــــارِيْةٌ وَالأنَْـَــارُ  يَبْسُــمُ  هْرُ  هْلِ وَالْعَلَمِ وَالــزَّ  عَــمَّ الْحـُــبُوْرُ لـِمَــنْ فِي السَّ

 أَصْبَـحْنَ مِنْ فَــرَحٍ فِيْ حُــسْنِ مُبْتَسَـــمِ وَرْدٌ، وَآسٌ، وَقَيْصُــــوْمٌ، وَعَبْهَــــــرَةٌ

فهذا التصوير البديع لذلك المنظر البهيج ولتلك الفرحة التي شملت البيئة بجميع 
أجزائها وما فيها من حيوان ونبات، ورياح وأنهار، يتواءم بشدة مع ترحيب الصديق 
بصديقه، ويعبر عن ولعه به، وحبّه له. وممن بدأوا قصائدهم بمقدمات في الطبيعة أيضاً 

الشيخ عبد الجبار خان آصفي)1( في قصيدته النبوية، نختار منها قوله)2(:

وْحَـــــاءِ باِلرَّ حْت  رَوَّ رَاحَــــةً  وَالنَّعْـــــمَاءِ كَــــمْ  يَْـــــانِ  وَالرَّ وْحِ   باِلــــرَّ

بَى وَنَسِيْمُهَــــا بيِْعُ عَــلَ الرُّ الْخـَــضْـرَاءِ كَــــانَ الرَّ فِي  الْـــوَرْدِ  بَنـَــاتِ   رَبَّتْ 

أَوْرَاقِــــــهِ فَيْ  الْـــوَرْدِ  فَوْقَ  رِّ فَوْقَ الْخـَـــدِّ مِنْ حَسْنَـــاءِ وَالطَّـــلُّ   كَالـــــدُّ

الْـ ةِ  الضّـــَفَّ بَـيْنَ  الْحـَـمْرَاءُ  الْبَيْضَـاءِ وَالْـــوَرْدَةُ  الْحـَـوْضَةِ  فَــــوْقَ   ـخَضْـرَاءِ 

بحُِمْــــرَةٍ سَــــانِ  الْحِ خُدُوْدَ  هْـــلَاءِ فَــــاقَتْ  الشَّ سِ  النّـــعَّ الْعُـــيُوْنِ  ــتَ   تَْ

أَطْيَارُهَـــا كَالْخـُـطَبَــــاءِ نَصَـــبَتْ مَنَـــابرَِ فَضْلهِـــَا  الألَْحـَــــانِ  دِ   بتَِـــــغَرُّ

يَـــاضِ صَــوَارِمٌ اءِ فِيْ كَـــفِّ أَمْـــوَاجِ الْحِ الْبَـــــــتَْ كَـاللَّــــحْظَةِ   بَتَّــــــارَةٌ 

1- هو الشيخ عبد الجبار خان بن عبد الرزاق خان، ولد عام 1277هـ في رامفور. درس على علماء بلده تم سافر إلى بهوفال 
وحيدر آباد لطلب العلم، وتوظف في دولة حيدر آباد.

من تصانيفه: مرآة العروس، آثار إقبال، تاريخ دكن، سلك غوهر، نظام سروري، كليات نظم آصفي، ديوان غزليات، 
شمائل الرسول، شواهد النجوم، نور الأنوار وغيرها، توفى سنة 1344هـ )ينظر: تذكرهء كاملان رامفور 198-190، 

نقوش شخصيات نمبر 1265-1264/2(.
2- كليات نظم آصفي ص 20، عبد الجبار خان، أختر دكن بريس، حيدر آباد 1326هـ.
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مُتَقَـــطِّعٌ أَشْفَـــارِهِمْ  مِــنْ  رْقَــــاءِ فَالْـهَـــمُّ   وَالْغَــمُّ صَيْـــدُ نُصُوْلـِهَـــا الزَّ

ـــوْسَنُ الْــغَضُّ الــطَّرِيُّ لـِــسَانُهُ ـــــــاءِ وَالسَّ الْغَنّـَ وْضَــــةِ  للِـرَّ ــــرٌ   مُتَشَكِّ

بعناصرها  والمقدمة  جميلة،  تشبيهات  على  تشتمل  الطويلة  الربيعيّة  المقدمة  فهذه 
المختلفة من أنواع الزهور والطيور، وأمواج الحياض، والألوان المتعددة تدل على بيئة 
الفرح والطرب، وإن كان ولع الشاعر بمحسنات بديعية كالجناس والتدبيج قد أدّى في 

النهاية إلى غموض المعنى، وضعف العاطفة.

مقدمة زهدية:
بريق ولمعان، وزخرفة  الدنيا من  ما في  بشعر يصور  مفتتحة  القصائد  ونرى بعض 
وابتهاج، إلا أنها وخيمة العاقبة، تودّى في النهاية إلى متاعب لا كاشف لها إلا الله تعالى، 

يقول الشيخ عبد الجبار العمرفوري)1(:

بـِـزَهْــــرَةٍ فَتَّنَتْنيِْ  دُنْيــــــًا  اللهُ  ــــا  ةٍ لَحَ بَـــلَاءٍ وَحَـــــيَْ أَوْقَعَتْنيِْ فِيْ   وَقَــــدْ 

وَمُهْــــجَةٍ بخُِضْـــرَتَِـــا أَشْوَاكُ يَأْسٍ وَحَسْــــرَةٍ رُوْحٌ  أَسْقَــــامُ  تَِـــا   بنُِضَْ

وَنَـكْــــــبَةٍ غَـــدَائرُِهَــا حَيَّــــاتُ حُزْنٍ وَوَحْــشَةٍ وَزَوْرٍ  أَدْوَاءٍ   عَقَـــــارِبُ 

ــــا  فَـــــلَا زَالَ فِيْ بُؤْسٍ وَكَرْبٍ وَنَقْمَـــــةٍ لَــــقَدْ لَدَغَتْ مَنْ كَانَ يَْوَى وِصَالَهَ

وَنَــافـِــــعٌ وَوَاقٍ  رَاقٍ  لَهُ  حْ مِنْ كُــــرْبَةٍ وَصُعُوْبَــــةٍ فَـــــلَيْسَ   وَلَْ يَسْـــتَِ

بشُِعْلَـــةٍ زَخَـــارِفُهَـا قَدْ هَيَّــجَتْ لَوْعَةَ الْهـَــوَى وَالْفُـــؤَادِ  بنَِفْسِْ   فَـــأَوْرَتْ 

وبدأ بعض الشعراء قصائدهم بالكف عن الاشتغال بالغزل، وذكر النساء وتعداد 
هذا  المسلمون من ذل وضعف وتشرذم، وفي  به  ابتلي  بما  الاهتمام  إلى  محاسنهن، ودعا 

يقول الشيخ عبد الله الجيتيكر)2(:

1- الإعلام 1261-1260/3.
2- الإعلام 1294/3.
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وَالْغَــــــــــزَلْ دَعْ ذِكْــــــرَ رَبَّـــــــــاتِ الْكـِــــلَلْ بَــــــــــابَةَ  الصَّ  وَذَرِ 

فَـــــــــمَا مَشْغُــــــوْلٌ  مَـــــــَلْ اَلْقَــــــلْبُ  مِـــــنْ  فيِْــــهِ   للِْـــــعِشْقِ 

غرض  إلى  عنها  وانصرف  المقدمة،  في  يطل  لم  الجيتيكر  الله  عبد  الشيخ  كان  وإن 
قد  العثماني  الرحمن  حبيب  الشيخ  فنرى  الشديد،  وتعلقه  به،  قلبه  لاشتغال  القصيدة، 
إلى  الهمة  صرف  على  وحثّ  واللهو،  الصبابة،  ترك  إلى  ودعا  المقدمة،  في  النفس  أطال 

طلب العلم والكمال، يقول)1(:

وَالْغَرَامَــــــا بَــــابَةَ  الصَّ خَـــــلِّ  وَالنَّــدَامَى)2( أَلاَ  الْحـُـــمَيَّا   وَذِكْـــرَاك 

ــرْبَ الْكرَِامَــا وَحَـــانَاتِ الْـمَــــــدَامِ وَعَــاكفِِِـيْهَــا احِ وَالشَّ  وَكَــــأْسَ الـــرَّ

مِــلَاحٍ أَيْـــدِيْ  عَـــلَ  سِقَامَــا)3( وَجَـــامَـــاتٍ  ـــاجِيْ  السَّ طَرْفُهَـــا   يَزِيْدُكَ 

وَالْغَــــــوَانِيْ الْحـــــبَائبَِ  ـــــاكَ   تَصِـــــيُْ بِهـِـــنَّ صَبًّــــا مُسْتَهَـامَـــا وَإيَِّ

عَمْـــــرٍو وَأُمَّ  بَــــــابَ  وَالرَّ  وَلُبْـــنىَ تُشْبـِــــهُ الْبَـــدْرَ التَّمَـامَـــــا بُثُيْنـَـــةَ 

هُيَــــامَـــــا وَسُعْــــدَى لاَ تُـرِيْدُ لَـهَــــا وِصَــــالاً بِهَــــا  تَيِْــمُ  لاَ   وَلَيْــلَ 

ذَوَاتًـــــا لَـهَـــــا  تَرُوْمُ  لاَ  أُوَامَــــا)4( وَمَيَّــــةَ  بِهَـــا  تَزِيْـــدُ  لاَ  وَسَلْمَى 

شِيْبَتْ بَّـــانِ  الـشُّ خَـــلَاعَةُ  امَا)5( فَتـِـــلْكَ  وَاجْــــتَِ اءً  وَاجْـــــتَِ  مُُــــوْنًا 

وَخِـزْيًــــــا مَنْـــدَمَةً  تُكْـــسِيْكَ   وَفِيْ أُخــــرَاكَ تَلْـــــقَ بِهَـــا أَثَامَـــــا إذًِا 

تُذَامَـــــــا وَهَبْـــكَ حُبيِْتَ أَطْـــيَبَ كُلِّ عَــــيْشٍ أَنْ  إلِاَّ  عُقْبَـــــاكَ   فَـــــمَا 

1- معين اللبيب ص 60-59.
2- الحميّا: بلوغ الخمر من شاربها )اللسان: مادة ح م ي(.

3- ساجية الطرف: فاترة الطرف ساكنته، طرف ساج أي ساكن: )اللسان: س ج ي(.
4- أُوام: حرّ العطش في الجوف )المحيط في اللغة 462/10(.

5- اجتراء واجترام: كسب )اللسان: ج ر م(.
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تَعَــامِيْ فِي  التَّــمَادِيْ  عَنـْــكَ  ـبْحَ قَدْ كَشَفَ الظَّــــــلَامَا وَدَعْ   فَــــإنَِّ الصُّ

دَاءٌ الْجـَـــــهْلَ  فَــإنَِّ  هَـــــــلْ  تَْ إمَِامَـــــا وَلاَ  بهِِ  وَارْضَ  باِلْعِـــلْمِ   وَخُـــذْ 

مقدمة ذاتية:
مواقفهم  وصوروا  الذاتية،  تجاربهم  قصائدهم  مقدمات  في  الشعراء  بعض  وصف 
مقدمة  في  اللكهنوي)1(  باقر  محمد  السيد  قاله  ما  ذلك  أمثلة  ومن  معينة،  حوادث  تجاه 

قصيدته التي مدح بها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول فيها)2(:

سَانِ الْعواتقِ ــهْوِ عَـــائقِِ صَحَــا الْقَلْبُ عَنْ حُبِّ الْحِ  وَأَصْبَحْتُ فِيْ شُغْلٍ عَنِ اللَّ

يْبُ شَامِــلٌ  كَـفَى وَازِعــاً عَنْهُنَّ شِيْبُ الْـمَـفَـــارِقِ أَأَبْغِيْ وِصَـــالَ الْبيِْضِ، وَالشَّ

يْبِ في لَيْلِ عَــارِضِْ بَـــابِ الْـغرَانـِــقِ وَصَــاحَ نَـَـارُ الشَّ قَ غِرْبَـــانُ الشَّ  وَحَلَّ

ذكر الشاعر أن قلبه قد استفاق من سكرة حبّ الغيد النواعم؛ لأن شبابه انصرم، 
وهاجمه الشيب. فكفه عن التمادي في اللهو والصّبا.

ونرى الشيخ إسماعيل المراد آبادي يشكو صروف الدهر، ونوائب الزمان، فيقول)3(:

بغُِـــرْبَةٍ رَمَــانِيْ  قَـــدْ  دَهْـــراً  اللهُ  ى  قُرْبَـــــةِ لَحَ بَعْــدَ  لِْ  لاحََ  صُدُوْدٍ  وَطُوْلِ 

يَُـــوْرُنِيْ زَمَـــانٍ  مِنْ  أَشْكُــــوْ  لَشِكْــــوَتِْ إلَِ اللهِ  إلَِـــيْهِ  مَوْلانََـــا،  اللهُ   هُوَ 
نَـــــا يَوْمـــــاً أَسَـاءَ بنَِا غَــــداً ةِ إذَِا سََّ ةً بَعْـــدَ شِـــــدَّ  وَأَلْقَى عَلَيْنـَـــا شِــدَّ

بِْ فَعَـــادَ  وْمِيْ  هُُ آنًـــا  جَــتْ  فُـــرِّ ا بضَِــيْمٍ لَحـْــظَةً بَعْــدَ لَحـْظَــةِ إذَِا   مُصِــرًّ

القصيدة من  إذ  الذي هو رثاء الأم؛  القصيدة  وهذه مقدمة جاءت موافقة لغرض 
أول شطر منها تدلّ على الافتراق والبين، وأثره على قلب الشاعر الضعيف، وما أورثه 

فيه من أسًى وشجى.

1- الإعلام 1352/3.
2- الغرانق ج غُرنوق: الشاب الناعم )اللسان: غرنق(.

3- الإعلام 917/3.
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مقدمة حكمية:
ونجد بعض القصائد مفتتحة بالحكمة -وهي قليلة- وخاصة في وصف الحروب، 
ومدح الولاة، والإشادة بالأبطال البواسل الذين أبلوا في الحروب بلاء حسناً. كما قال 
الشيخ يعقوب بن مملوك النانوتوي في قصيدةٍ مدح بها السلطان عبد الحميد العثماني، 

يبدأها بقوله)1(:

ـــكَمِ وَالْحِ باِلْعِــلْمِ  لَوْ  يَنْفَعُ  ـــــاظٍ عَلَ الْقِمَـــمِاَلْــوَعْــظُ  يْفُ أَبْلُغُ وُعَّ  فَــالسَّ

نْيَــا لآخِرِهَـــا الْـعَدَمِ)2( لَـــوْلاهَُ مَـــا بَلَــغَ الـدُّ في  هْرِ  الدَّ وُجُوْدُ  كُـــلُّ   وَآض 

تهِِ بِهمَِّ إعِْــــدَامٌ  يْمِ  للِـــضَّ يْــفُ  جَى باِلنُّوْرِ في الـظُّلَمِ وَالسَّ  كَالْـــبَدْرِ يلُو الــدُّ

هذه أهمّ المقدمات التي بدأت بها القصائد في الشعر العربي في الهند في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين، وأراها جاءت ملائمة للأغراض، مناسبة للمقام، مشرقة 
الألفاظ، مجلجلة المعاني، يعرف بها المتلقي غرض الشاعر بمجرد الاستماع لأول بيته، 

ويجد المتلقى في نفسه إقبالا وإصغاء لما بعده من الأبيات، غير نافرة، ولا نابية.
للموضوع،  ملائمة  غير  ابتدءات  وجدت  قد  الِإجادة  وتلكم  الإحسان  هذا  ومع 
عبد  للشيخ  رثاءه  العثماني  الرحمن  حبيب  الشيخ  بدء  فمنها  السياق،  مع  متوافقة  وغير 
الرحيم رائيفوري بمقدمة طللية، ذكر فيها أن خلو تلك الآثار من حبيباته أثار حزنه 

وشجاه، يقول)3(:

مُوْعُ هَــــوَامِعُ يَارُ الْبَــــلَاقِعُ أَهَــــاجَـكَ وَجْــداً فَالدُّ  خَــــلَاءُ الْمـَــلَاهِيْ وَالدِّ

يَاحِ وَغَادَرَتْ لَــــوَامِـعُ مََـــتْ رَسمَـهَا هُوْجُ الـرِّ بُــرُوْقٌ  سُفْعـــاً   أَثَـــافيَِّهَا 

فَتُجِيْبُنيِْ أَهْلَـــهَا  عَنْهَــا   خَــــلَتْ عَــنْ أَنيِْسٍ لَيْسَ دَاعٍ وَسَـامِعُ أُسَــــــــائلُِ 

مَرَاتـِـــعُ تَرَاهَـــا وَقَــــدْ كَانَتْ بَهيِْجًــا رُوَاقُهَـا للِظِّــــبَاءِ  غِيْـــدٍ،   مَـرَابـِـعُ 

1- قصائد قاسمي ص 18، الإعلام 1403/3.
2- آضّ مواضّه: بادر إلى الشيء .

3- معين اللبيب ص 63.
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الرثاء  بدء  يستحسن  لا  إذ  الطللية؛  المقدمة  هذه  ذكر  في  مصيباً  الشاعر  أرى  فلا 
بالغزل، ولم يكن هذا من عادة الشعراء)1(؛ لأن الآخذ في الرثاء يجب أن يكون مشغولاً 

عن التشبيب بما هو فيه من الحسة والأسى.
بالوحدة  واتسمت  المقدمات،  هذه  من  نوع  أي  من  خلت  قصائد  ووجدت 
 الموضوعية، حيث احتوت على موضوع واحد من بداية القصيدة إلى نهايتها، على نحو 
ما نرى ذلك في أغلب قصائد الشيخ عبد الحميد الفراهي، وبعض قصائد الشيخ عبد 
النقاد  أن  مع  العثماني،  الرحمن  وحبيب  الكشميري،  شاه  وأنور  سيوهاروي،  الرحمن 
العرب القدامى لم يستحسنوا هذا النوع من القصائد، التي لم يمهد لها الشاعر بشيء من 
النسيب أو الغزل، ويهجم فيها على غرضه مباشرة، وسموها مبتورة تشبيهاً لها بالخطبة 

البتراء التي تبدأ بدون ثناء على الله، والصلاة والسلام على النبي.
هؤلاء  جعلت  التي  هي  بالفكرة  واهتمامه  الشاعر،  على  الموقف  سيطرة  أن  وأرى 
العربي  القديم، والشعر  العربي  الشعر  المتبع في أغلب  المنهج  الشعراء يحيدون عن هذا 
في الهند أيضاً؛ إذ أغلب شعر الشيخ عبد الحميد الفراهي في ذكر الحروب التي أشعلتها 
الكشميري  شاه  أنور  الشيخ  وقصائد  وغيرهما،  والبلقان  ليبيا  في  المسلمين  ضد  أوربا 
مناسبة  في  الرحمن  عبد  الشيخ  وقصيدة  القاديانية،  على  الردّ  في  المقدمات  من  الخالية 
سيوهاروي  الرحمن  عبد  الشيخ  وقصيدة  ديوبند،  في  الحديث  دار  قاعة  بناء  استكمال 
في ذكر الشوق والحنين إلى المدينة. كما يحتمل أن يكون هؤلاء الشعراء قد اطلعوا على 
– من ترك المقدمات  – متاثرين بآداب الأوربية  ما طالب به النقاد في العصر الحديث 
لأن  ؛  النقدية  المبادئ  هذ  تطبيق  فحاولوا  العضوية  والوحدة  الموضوعية  والوحدة 
بعضهم كالشيخ عبد الحميد الفراهي والشيخ أنور شاه كانوا معروفين بسعة اطلاعهم 

على المؤلفات القديمة والحديثة.

التخلص:
المعاني،  متنوعة  الموضوعات،  متعددة  حالاتها-  أكثر  -في  العربية  القصيدة  كانت 
عند  الأقدمون  الشعراء  وكان  وخاتمة،  وغرض  مقدمة  من  أجزاء  عدة  على  مشتملة 
انتقالهم من موضوع إلى آخر، ومن معنى إلى معنى جديد كانوا يقطعون الكلام السابق 

1- العمدة 837/2.
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فجأة، ويستأنفون معنى جديداً؛ لما عندهم من شظف العيش وغلظ الطبع، ولا يبالون 
كثيراً بحسن الانتقال والتدرج.

ولكن لما جاء المحدثون بما عندهم من الرقة واللطافة، ولين الطباع؛ بسبب التحضر 
وتعود على رفاهية العيش، استكرهوا طريقة القدماء، وبدأوا يهتمون بمواضع الانتقال 
من جزء إلى آخر، ومن مرحلة إلى أخرى، حتى لا يشعر السامع بالانتقال المفاجئ، ولا 
»الأديب  لأن  وشعره؛  للشاعر  منتبهاً  يبقى  بل  والموضوعات،  الأفكار  تشتت  في  يتيه 
على  والسيطرة  السامع  جذب  إلى  وأسرعها  الطرق  أقصر  يراعي  الذي  هو  الحاذق 

أحاسيسه ومشاعره«)1(.
فإن خرج الشاعر من معنى إلى آخر بلطف تحيل)2(بأن جعل الأول سبباً إلى الثاني، 
فيكون بعض الكلام آخذاً برقاب بعض، من غير أن يقطع كلاماً ويستأنف كلاماً آخر، 
بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغاً واحداً)3(سمي تخلصاً، ودلّ على حذق الشاعر 
اتباعه للوزن والقافية، فلا  وقوة تصرفه من أجل أن نطاق الكلام يضيق عليه بسبب 

تواتيه الألفاظ على حسب إرادته)4(ولذا عدّ التخلص من مستعصيات البيان)5(.
غيره  آخر  كلام  واستئناف  الكلام  »قطع  وهو  الاقتضاب  فهو  التخلص  ضدّ  أما 
بلا علاقة تكون بينه وبينه«)6(. ومن الاقتضاب التخلص بفصل الخطاب، وهو كقول 

القائل بعد حمد الله: أما بعد)7(.
وقد بذل الشعراء في الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين عناية خاصة 

بالتخلص، ومن ذلك ما قاله السيد محمد باقر اللكهنوي مفتخرا بنفسه)8(:

القاهرة  للطباعة،  العلم  دار  79م،  ص  الرحمن  عبد  د.منصور   ، الهجري  الخامس  القرن  في  الأدبي  النقد  اتجاهات   -1
1397هـ- 1977م.
2- العمدة 372/1.

3- المثل السائر: 121/2.
4- المثل السائر 121/2.

5- المرجع السابق 141/2.
6-المرجع السابق 139/2.

7- دراسات منهجية في علم البديع، د. الشحات أبوستيت ص 123.
8- الإعلام 1352/3.



-293-

طَالعِــــًا يْلِ  اللَّ فِي  الْبَـدْرُ  إلِاَّ  أَنَا  وَاعِــقِ)1( وَمَـــا  الزَّ الْعَـادِيَاتِ  كَالْكلَِابِ   وَهُمْ 

ارْبعُِـــوْا أَلاَ  اللِّحَاقَ  وا  أَمُّ لـِـلُألَ   عَلَ ظلِْعِكُمْ فَلَا تَدْحَضُوْا في المــزَالقِِ)2( فَقُــلْ 

 فَـمَا الْفَضْـــلُ إلِاَّ للِْـــكرَِامِ الْـمَـعَــارِقِ وَقُــــلْ للِْعِدَى مُوْتُوْا بغَِــيْظِ نُفُوْسِـكُمْ

ـوَارِقِ وَنَحْـنُ وَرِثْنـَـا الْـمَــجْـدَ عَنْ كُـلِّ مَاجِدٍ مُوْسِ الشَّ  وَآبَــــاءِ صِـــدْقٍ كَالشُّ

ببَِــــابِهمِْ تُنـَـــاخُ  أَزْوَالٌ  الأيََـانقِِ)3( بَهَــاليِْــــلُ  صُدُوْرُ  أَوْ  الأمََـــانِيْ   صُدُوْرُ 

تم انتقل إلى مدح سيدنا علي -رضي الله عنه- فقال:

نَـــــارِهِ ضَوْءِ  إلَِ  تَعْشُو  فَــتًى  رَادِقِ وَكُــلُّ   ثـِــمَالُ الْيَتَــــامَى، مَوْئـِــلٌ للِــدَّ

ـــاسَ سَيْبُهُ النّـَ يُنْعِشُ  الْيَتَامَى،  وَافـِقِ رَبـِـيْــعُ   إذَِا أَخْـــلَفَتْ قَطْرُ الْغُـــــيُوْمِ الدَّ

فأجاد التخلص، إذ لا يشعر القارئ بالطفر أو القطع المفاجئ.
واتخذ الشعراء أساليب وأدوات عدة للتخلص كالواو والفاء، ولكن، وبل، والندّاء، 
والاستفهام وغيرها للدلالة على ارتباط الكلام اللاحق بالسابق، وشدّة تعلقه به، وأن 
اللاحق مبني على السابق، ليس مبتورا منه، ومن ذلك ما نراه عند الشيخ عبد الصمد 

علمي في لاميته النبوية، يقول فيها في نهاية المقدمة الغزلية)4(:

مَطْــلَبَهُ يَلْقَ  لَْ  إذِْ  ــبَّ  الصَّ يَنـْــــفَعِ   تَتَابُعُ السّــــيِْ فِي الأسَْحَــــارِ وَالأصُُلِ لَْ 

الْـ ـتهِِ  بمِِــلَّ مَنْ  إلِاَّ  لَـــيْسَ  اءِ قَــــدْ ذَهَبَ الْـمَــنَّانُ باِلْـمِـــلَلِ وَمَطْــلَبيِْ   ـغَرَّ

المصطفى    الحبيب  مدح  إلى   ».… من  إلا  ليس  »ومطلبي  بقوله:  فتخلص 
واستخدم له حرف العطف »و« وتكرار كلمة وردت في البيت السابق.

1- الزواعق: من زَعَقَ يزعَقُ زعْقاً: أفزعه-أما كلمة الزواعق فلم أجدها في اللسان.
لَقُ )اللسان ز ل ق(. حْضُ: الزَّ 2- أربع على ظَلعِك: أرفق على نفسك )اللسان: ظلع( الدَّ

3- الأيانق ج ناقة )المحيط في اللغة ن و ق 35/6(، عالم الكتب، بيروت ط1،  1414هـ، وهو جمع أَيْنقُ.
4- لامية العلمي مع البائية ، ص 2، المطبع الحقاني مدراس 1355هـ.
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ومن ذلك أيضاً قول الشيخ عبد الرحمن الغازيفوري في نهاية مقدمته الغزلية)1(:

يْـحُ يَـــا وَيْلَـــتيِْ مَـــا فُزْتُ قَـطُّ بمَِقْصِدِيْ التَّــبْرِ قَـــطْعِهِ  مِــــنْ  ــنيِْ  مَسَّ  بَـلْ 

باِلَّذِيْ الْـمُـعَـــاندُِ  مَنُ  الــزَّ يَسْمَــحِ  وَأَرُوْحُ لَْ  فــــًا  مُتَـــــأَسِّ لَــــهُ   أَغْــــدُوْ 

ثم تخلص إلى غرض القصيدة بقوله:

 ذِكْــــرَاهُ للِْـــــقَلْبِ الْحـَــــزِيْنِ مُرِيْحُ فَـــالآنَ يَــــا نَفْــسُ اشْغِلِْ بثَِـنَــاءِ مَنْ

وتخلص الشاعر هنا بالفاء.
وكذلك الشيخ عبد الرحمن السيوهاروي بدأ قصديته النبوية بمقدمة غزلية، يقول 

مطلعها)2(:

عَيْنَــاكِ اللَّــحْظِ  بسَِهْــمِ  إلََِّ  ــيْدُ مَصْمَاكِ رَمَــــتْ  أَصَــابَ قَلْــبيِْ فَهَــذَا الصَّ

إلى أن قال:

ا رَعَايَـاكِ مَلَـكْتِ إقِْلـِـيْمَ حُسْنٍ فَــارْحـمِيْ وَصِـلِْ  قُلُــوْبُ أَهْـــلِ الْهـَــوَى طُـرًّ

دِهَـــــا لسُِجَّ مََـــارِيْبٌ  لسُِكْــــرَاكِ بحَِـــاجِبَيْكِ  حَانَــــاتٌ  بعَِيْنَيْكِ   كَـــمَا 

 لَـــــكنِْ بمَِــدْحِ رَسُوْلِ اللهِ أَنْسَــــــاكِ لَْ أَنْـسَ ذِكْـــــرَكِ فِيْ ضِيْقٍ وَفِيْ سَـــعَةٍ

بطريقة  وتخلص  جميل،  بأسلوب  النبوي  والمديح  الغزل  بين  واحد  بيت  في  فجمع 
لاتشعر السامع بالانتقال لشدة تماسك المعنى، وتآلف الكلام بعضه ببعض، بسبب بناء 

بعضه على الآخر.
ومن التخلص الحسن أيضاً ما قاله الشيخ أحمد الشرواني في قصيدة بدأها بالنسيب 

يقول فيها مخاطباً حبيبه)3(:

1- الإعلام 1271/3.
2- مجلة »القاسم« عدد ذي القعدة 1331هـ ، ص 2.

3- نفحة اليمن ص 148، وقد ذكرت المقدمة في بداية هذا المبحث ص346.
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ظُلْــــمَا بِّ  الــصَّ عَنِ  صَــدَدْتَ   أَيَــــا عَــــادِلَ الْقَـــدِّ رِفْقــــًا وَرَحْــمَا أَرَاكَ 
بالنفس  والاعتداد  الفخر  إلى  معهم  والمحاجة  اللوام  وذكر  الغزل  بعد  تخلص  ثم 

وذكر بعض صفاته التي تؤهله - في نظره- لذلك الفخر، فقال:

هْرِ أَضْـــحَى  يَرُوْمُ انْـحِفَاضــــًا لقَِـــدْرِيْ وَهَضْــمَا خَلـِــيْلََّ مَــــالِْ وَللِــــدَّ

الْمـَـعَــــــالِْ شِهَـــابُ   ْ أَنيِّ يَــــدْرِ   لَــعَمْرِيَ مُنـْــكرُِ ذَا الْقَـــوْلِ أَعْــــمَى أَلَْ 

ولم يحسن الشاعر التخلص من المقدمة إلى الغرض فحسب، بل أجاد في الانتقال من 
جزئية إلى أخرى داخل موضوع واحد أيضاً، كما فعل في الانتقال من مخاطبة الحبيب إلى 

مخاطبة العذّال. 
وبهذا رأينا أن الشعر العربي في الهند قد اشتمل على عناية بالتخلص، وحاول الشعراء 
تدرجاً طبيعياً ولايشعر  آخر  إلى  المتلقي من موضوع  ليتدرج  الجانب،  الإتقان في هذا 

بالقطع فجأة.

الخواتيم:
عُنى النقاد بالخواتيم عناية تكاد تقترب من عنايتهم بالمطالع، وذلك لأن الختام آخر 
شيء يبقى في السمع، فإن كان حسناً بليغاً بقي في النفس من ذلك الشعر شيء حسن، 

وإن كان خلاف ذلك كدّر ما قبله أيضاً.
النقاد أن يكون آخر بيت في القصيدة أجود بيت فيها)1(. وإذا كان أول  ولذا يرى 
أن يكون محكما لا تمكن  أن يكون الآخر قفلا عليه، ولذا لابد  له يجب  الشعر مفتاحاً 

الزيادة عليه ولا يأتي بعده أحسن منه)2(.
ولم يكن النقاد يلزمون الشعراء بنهاية معينة، بل يرون أن تحديد نهاية القصيدة بيد 
الشاعر نفسه)3( غير أنه يفضل أن تكون الخاتمة سارة فيما قصد به التهاني، مشتملة على 

معان مؤسية فيما قصد به التعازي والمراثي، وفي كل غرض بما يناسبه)4(.

1- الصناعتين ص 503.
2- العمدة 378/1.

3- بناء القصيدة العربية القديمة ص 231.
4- منهاج البلغاء ص 85.
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وكان الشعراء يختمون قصائدهم بمعانٍ بديعة، أو أمثال رائعة، أو تشبهات رائقة، 
أو ألفاظ حسنة أو حكمة بالغة)1(. واستحسن النقاد الحكمة في الخاتمة، وعدوها دليلًا 
على جودة الانتهاء وحسن الختام)2( لما تتضمنه الحكمة من تجارب وخبرات تحتاج إليها 
لأن  الضعف)3(؛  أهل  عمل  من  ورأوه  بالدّعاء  الخاتمة  كرهوا  كما  والأقوام،  الأجيال 
الشعراء يملكون طرقا شتى للتعبير عن مغزاهم، فالانصراف عنها واللجوء إلى الدعاء 

للدلالة على النهاية، دليل عدم التمكن.
وأرى أن الخاتمة الدعائية كانت سائدة في الشعر العربي في الهند، ولعل ذلك راجع 
إلى كون أغلب الشعراء ينتمون إلى بيئة دينية ويعرفون جيداً أن الدّعاء هو أقوى سلاح 
المؤمن، فأهمية الدّعاء وفوائده هي التي جعلتهم يختمون به قصائدهم، وإن عدّه أهل 
الأدب والنقد من الضعف، ومن أمثلة ذلك ما قاله الشيخ أنور شاه الكشميري في نهاية 

رثائه للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، يقول فيها)4(:

بَــــارِيْ فَرَحْمَــــةُ رَبِّــــــهِ أَبَـــــداً عَـــــلَيْـهِ رِضْـــوَانِ  مِنْ  ثَرَاهُ   وَطَـــابَ 

الرثائية  قصيدته  نهاية  في  فيصل  للملك  يدعو  الندوي  الدين  ناظم  الشيخ  ومثله 
بانتهاج سياسة رشيدة،  للملك خالد بعده  بالرحمة والمغفرة، ودخول الجنة، كما يدعو 

والحفظ والنصرة، وطول بقاء ملكه وسيادته، يقول)5(:

 وَيَُــوْدُ مَضْجَعَهُ سَحَـــــابٌ مَاطـِـــرُ اَللهُ يَــــــرْحَـمُهُ وَيَشْـــكُرُ سَعْــــــيَهُ

يُْــــبَرُ نَرْجُــــوْ لَــــهُ غُفْــــرَانَ رَبٍّ غَـــافرٍ الْـــــفِرْدَوْسِ حَيًّا  ــــةِ   فِيْ جَنّـَ
كَمِثْــلهِِ يَسُــوْسَ  أَنْ  أَخَــــاهُ  وَيُثْمِــــرُ نَرْجُـــوْ  يُظـِــلُّ  دَوْحٍ  مِنْ   صِنـْــوَانِ 

جُـنـْـــدَهُ وَيَنْـصُـــــرُ  يَْـــــفَظُهُ  وَيَــأْمُرُ اَلله  يُطَــــاعُ  سُــــؤْدَدُهُ   وَيَطُـــوْلُ 

1- الصناعتين ص 54.
2- بناء القصيدة العربية القديمة 302. 

3- العمدة، 380/1.
4- نفحة العنبر من هدي الشيخ أنور ص 159.

5- الزهرات ص 10.
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ويختم الشيخ عبد الرحمن سيوهاروي قصيدته في الشوق إلى المدينة المنورة مهاجر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالدعوة لها بالحفظ والرعاية، ونزول الأمطار عليها، 

يقول)1(:

وَعِـمِيْ وَانْــعِمِيْ  مَدِيْنَةُ طـِــيْبـِيْ  تَرْعَـــــاكِ أَيَـــا  وَعَــــيْنُ اللهِ  ا   وُقِيْتِ شَـــرًّ

اكِ سَقَـــاكِ جُــوْدٌ مــِنَ الْوَسْمِيِّ مُنْهَمِــراً  وَصَـــوْبُ وَلٍْ مِــــنَ الأمَْطَـــارِ رَوَّ

ويدعو الشيخ أحمد الشرواني لصديقه وخدنه الشيخ إله داد بطول العيش والسلامة 
في نهاية قصيدته التي مدحه بها، يقول فيها)2(:

ــــمَى وَمَرَابـِــعُ الأخَْــدَانِ فَاسْلَـــمْ وَعِــشْ مَـــا هَزَّ مُضْنًى هَــائمًِا  ذِكْـــرُ الْحِ

الكريم، ومن هؤلاء  النبي  بالصلوة والسلام على  وختم بعض الشعراء قصائدهم 
الشيخ محمد حسيني الكالفوي يختم قصيدته المدحية بقوله)3(:

نَفْـحَتُهَا عَبَقَـــا صَلُّـــــوْا عَلَـــيْـهِ صَـلَاةً فَاحَ  طـِــيْبُهُ  بسَِــــلَامٍ  مُــــوْا   وَسَلِّ

والسلام على  بالصلوة  النبوية  أيضاً قصيدته  الكشميري  أنور شاه  الشيخ  كما ختم 
سيد المرسلين وخاتم النبيين، يقول في قصيدته التي مطلعها)4(:

 فَاعْتَــــــادَ قَلْبيِْ طَائفُِ الِنْجَـــــــادِ بَــرْقٌ تَــــــأَلَّقَ مُوْهِنـــــًا باِلْــــوَادِيْ

يقول في نهاية هذه القصيدة:

 غـــــيٌَ عَــــلَيْهِ عَـــلَ مَدَى الآبَـــادِ سُبْحَـــانَ مَنْ صَــرَفَ الأمُُـوْرَ وَمَا أَتَتْ

ـــلَامِ عَلَ الـنّبيِْـ لَـــوةُ مَعَ السَّ  ـيِ وَآلـِـــهِ مَـــعَ صَحْـــبهِِ الأمََْــــادِ ثُـــمَّ الصَّ

ومن الشعراء من جمع بين الدّعاء وبين الصلوة والسلام على النبي المصطفى، ومن 

1- القاسم، جمادى الأولى 1332هـ ص 8.
2- نفحة اليمن 152.

3- الإعلام 1347/3.
4- القاسم شوال 1329هـ ص 34، نفحة العنبر ص 156.
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أمثلة ذلك قول الشيخ أنور شاه)1(:

ةَ دِيْنـِـــهِ لْــطَانِ وَأَقَــــــامَ رَبُّ الْـــعَــرْشِ عِزَّ  وَأَطَــــالَ ظـِــــلَّ خِـــلَافَةِ السُّ

كُلَّـــهِمْ ةِ  يَّ الْـــبَرِ عَـــلَ  الِلَــهِ   سُلْطَــــانُمُْ عَبْدُ الْـمَــجِيْدِ الثَّــــــانِيْ ظـِــلُّ 

هُ حْمَنِ سَعِـــــدَتْ مَسَـــــاعِيْهِ وَأَنْجَحَ جَـــدَّ  مَــــادَامَ يَسْعَى فِيْ رِضَــى الـــــرَّ

نـَــــا حَنـَـــــانِ وَالْـحَـــمْدُ للهِ الَّـــــذِيْ قَدْ خَـصَّ ثُمَّ  مِنْهُ  فَضْــــلٍ   بمِــــَزِيْدٍ 

 خَـــــيِْ الْخــــَلَائقِِ مِـنْ بَنيِْ عَدْنَــــانِ ثُـــــــمَّ الصّــــــَلَوةُ عَلَ الــنَّبيِِّ وَآلهِِ

وكان بعض الشعراء يحاولون أن يأتوا في نهاية القصائد ما يدل على تاريخ الحدث 
الذي نظم فيه الشعر، كعام الوفاة في نهاية قصيدة الرثاء، كما قال الشيخ أنور شاه في رثائه 

لعبد الباقر، يقول في النهاية)2(:

حَسَـــــبْـتُ نَحْبــــاًً  قَضَ  ـــــا  مَــرْجِــــــعُ وَلَـمَّ أَوْبٌ، وَللهِ   بمَِغْـــــــفِرَةٍ 

أو تاريخ الولادة مثلًا في قصيدة التهنئة عند ميلاد مولود، كما في شعر الشيخ محمد 
الأنصاري في تهنئة للشيخ عبد الحي عند ولادة مولود له سمي عبد العلي، يقول في آخر 

بيت في تلك القصيدة)3(:

خُــــــوْهُ سُعُــــــوْدِ بَــــدْرُ سَعْدٍ لأجَْـــــلِ ذَا أَرَّ بوَِقْـــتِ  بَدَا  تَــــــمٍّ   بَدْرُ 

أو وقت حصول حادث في شعر المناسبات كما نرى عند الشيخ حبيب الرحمن العثماني 
في قصيدة أنشأها عند استكمال إنشاء مبني خاص لدراسة الحديث النبوي سمي بدار 

الحديث، يقول فيها)4(:

قُصُوْرُهَـــــــا وَقُلْــــتُ بـِــــرَأْسِ الْبشِْرِ يَوْمَ افْتتَِاحِـهَا أَنيِْقٌ  مَعَاليِْهَــــا   وَثيِْقٌ 

1- نفحة العنبر ص 165.
2- مجموعة قصائد مرثية وقطعات تاريخ وفات ص 4، رتبها: حبيب الرحمن عثماني، ديوبند 1336هـ.

3- الإعلام 1342/3.
4- معين اللبيب ص 47.
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وكان الشعراء يصبون اهتمامهم باستخراج مادّة التاريخ، ويخصونه بفضل عنايتهم، 
ولذا سمّوا كثيراً من القصائد أو المقطوعات بقولهم: »قطعة تاريخ كذا« ويقصدون بها 

المقطوعة أو القصيدة التي نظمت في تلك المناسبة.
ألقابهم  يذكروا  أن  والفارسية  الأردية  اللغتين  نظم  في  الشعراء  عادات  من  وكان 
اللغتين،  في  يسمى  اللقب  وهذا  القصيدة،  نهاية  في  أنفسهم  بها  لقبوا  التي  الشعرية 
»التخلص«، ونرى أن بعض الشعراء ذكروا التخلص في قصائدهم العربية أيضاً، فمن 

ذلك قول الشيخ طلا محمد البيشاوري في نهاية قصيدته)1(:

ـــــــدٍ ايَا، وَهُوَ فِي الْـحَشْرِ شَــــافعُِ فَـيَـــا رَبِّ باِلِخلِّ الْـحَبـِيْبِ مَُمَّ  نَــــبيِِّ الْبَرَ

فِ الــسني َ الْـمُتَــوَاضِعُ رَسـوْلُكَ، وَهُوَ النُّوْرُ ذُو الشرَّ يِّدُ  الــــسَّ وَهُـوَ   نَبـِـيُّكَ، 

مَطَـــــامِعُ أَنـِــــلْناَ مَعَ الأحَْبَــابِ رُؤْيَتَـكَ الَّـــتيِْ الأصَْفِيَاءِ  فُؤَادِ  فِيْ   لَهـــــــَا 

ةٍ يْ برَِحْمَ  إلَِيْهــــــَا قُلُــــوْبُ الأوَْليِــــَاءِ تُسَارِعُ وَأَحْــــــسِنْ إلَِيْنـَــــــا يَــــا إلَِهِ

 وَلُطْفُـــكَ مَــــأْمُوْلٌ، وَعَبْــدُكَ ضَارِعُ فَبَــــــــابُكَ مَقْصُـــوْدٌ وَفَضْـلُكَ زَائدٌِ

ى ، وَعَفْـــــوُكَ وَاسِعُ وَذَنْـــبيَِ لاَ يُـــــْصَ، وَمَنْحُكَ مُرْتََ  وَجُوْدُكَ مَرْجُــــــوٌّّ

 أَبَــــدْرٌ بَدَا مِنْ جَـــــانبِِ الْغَــوْرِ لامَِعُ وَأَيّـــــِدْ بنُِوْرٍ كَيْ يَقُــــوْلَ لَـــــهُ طَلَا

ومن أمثلته أيضاً قول الشيخ باقر بن مرتضى المدراسي في الغزل، يقول في نهايته)2(:

تُهُ حَـــــــيَْ تَنـَـــــاهَتْ  باِلْـــــــكَرَمِ آكَــــــــاهْ  ـــــــيْ  إلَِهِ  أَدْرِكْــــــهُ 

وقد ختم بعض الشعراء قصائدهم باقتباس جزء من الآية القرآنية الكريمة، وأكثره 
في شعر الدعوة الإسلامية، كما نرى ذلك عند الشيخ عبد الله الجيتيكر في قصيدته التي 
وجّه بها النداء إلى علماء الدين، وحثهم على نبذ الفرقة والخلاف، وناشدهم النهوض بما 

ينفع المسلمين، يختمها بقوله)3(:

1- نشأة الطرب في أشواق العرب ص 10-11، مطبع آفتاب، بيشاور 1292هـ.
2- الإعلام 933/3.

3- روداد اجلاس نهم ندوة العلماء ص 2، محمود المطابع، كانفور 1319هـ.
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 عَــــلَ الْعَزِيْــــزِ، وَتَوْفيِْقِيْ بهِِ اتَّســـــَمَا وَإنِْ أُرِيــــــْدُ ســــِوَى الصْلَاحِ مُتَّكلًِا
وكما رأينا ذلك أيضاً في قصائد الشيخ عبد الحميد الفراهي في شعر الجهاد)1(

ومن أمثلته أيضاً قول الشيخ طلا محمد البشاوري)2(:

« عَزَّ وَجَلْ  عَـــماَّ يَقُوْلُ أُوْلُو الأهَْــــوَاءِ وَالنّـُكْرِ)3( »سُبْحَــــانَ رَبِّكَ رَبِّ الْــــعِزِّ

التذكير والوعظ بعدم  الشعراء في نهاية قصائدهم  التي سلكها بعض  الطرق  ومن 
قول  ذلك  الواجب، ومن  بأداء  والقيام  العمل للآخرة،  بالدنيا، والحث على  الاغترار 

الشيخ حبيب الرحمن العثماني في نهاية رثائه لشيخه محمود الحسن، يقول فيها:

ا الْـوَاقِيْ لدِِيْنكَِ وَاعْتَـــصِمْ َ  وَإلِاَّ سَتُصْبـِـــحُ قَارِعًـــــا مِنْ نَــــادِمِ وَقُــــمْ أَيُّ

نْــــيَا بدِِيْنكَِ مَاجــــِنًا رَاهِمِ وَلاَ تَشـــــتَِ الدُّ  وَلاَ تَــــكُ عَبْــــــداً مِنْ عَبيِْدِ الدَّ

ا بجَِــاهِكَ وَالْغِنَى  فَــمَـا أَنْـتَ مِـنْ رَيْبِ الْـمَنُـوْنِ بسَِالـِـمِ وَلاَ تَــــكُ مُغْــــــتًَّ

بدِِيْنهِِمْ تَلُوْنَ  يَْ مِـــــَّن  تَــــــكُ   مَتَاعـــــًا قَليِْـــــلًا لَيْسَ يُغْنيِْ لـِطَاعِمِ وَلاَ 

النداء إلى  التي وجّه بها  الشيخ عبد الله الجيتيكر في نهاية قصيدته  أيضاً قول  ومنها 
العلماء لتدارك الأمر قبل تفاقم الخطب، يقول فيها)4(:

 فَــــمَا جَوَابُكُمْ يَــــا مَعْـــــشَرَ الْعُلَمَا؟ غَــــــداً سَيُسْأَلُ كُـــــلٌّ عَـــنْ رَعِيَّتهِِ

للعمل،  طبقاتهم  اختلاف  على  المتلقين  تحث  حيث  مؤثرة  نهاية  شك-  -لا  وهذه 
وتذكرهم بموقف العرض على الله تعالى في عرصات القيامة.

ومن النهايات ما ختم به الشيخ محمد بن حسين الأنصاري قصيدته التي بعث بها إلى 
 الشيخ عبد الحي يذكر فيها شوقه إلى الفوز بلقائه ورؤيته؛ إذ لا يقرّ له قرار بدونه حتى

1- ينظر: المطلب الرابع، المبحث الأول، الفصل الثاني من الرسالة.
2- الإعلام 1253/3.

3- في الشطر الأول اقتباس من سورة الصافات، الآية :180.
4- الإعلام 1175/3.
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 ولو كان في جنة الخلد، يقول)1(:

أَرَاكُــــمُ حَــــتَّى  النَّوْمُ  عَلََّ   وَلَـــــوْ كُنْتُ في الْفِرْدَوْسِ أَوْ جَنَّةِ الُخلْدِ حَــــرَامٌ 

وهذه نهاية جميلة تؤكد شدة تعلق الشاعر بالمرسل إليه، وتذكره حقوق الصداقة مع 
ما اشتملت عليه النهاية من مبالغة.

كما ختم الشيخ أحمد الشرواني بعض قصائده بالفخر، فيقول)2(:

وَعَجمَا أَنَـــــا ابْــــنُ الْكَمَالِ وَرَبُّ الْفَــــخَارِ عَرَبــــــاً  فُقْــــتُ  إنِْ  غَرْوَ   فَلَا 

يُنْمَى مَقَــــــامِيْ جَليِـــــْلٌ، وَمَْــــدِيْ أَثيِْلٌ الْجـــــُوْدِ  مْتَدَى  إلَِ   وَفَـــــرْعِيْ 

ومع هذه الانتهاءات الحسنة الكثيرة، هناك خواتيم لم يوفق فيها الشعراء فمن ذلك 
ما ختم به الشيخ ظفر أحمد التهانوي رثاء زوجه حيث يقول)3(:

وَآلهِِ النَّبـــِيِّ  عَلَ  لَـــــوةُ  الصَّ التَّعْرِيْسِ ثُــــــمَّ  لَيْــــــلَةِ  بَهْـــــجَةُ   مــــَادَامَ 

الذي  الزوجة  الرثاء، وخاصة رثاء  ثنايا  البهجة والعرس يستقبح في  فإن كان ذكر 
ينتظر أن يكون أشد تحساً، وأكثر حرارة، فإن الانتهاء بمثل هذا الكلام أشد وأنكى، 
وخلاف ما قررّه الذوق والنقد من أن تكون الخاتمة في المراثي والتعازي حزينة مؤسية)4(.

الوحدة الموضوعية:
الموضوعات؛  متعددة  كانت  العربي  الشعر  القصائد في  أغلب  أن  فيما سبق   – رأينا 
الأفضل،  النموذج  هو  الجاهلي  الشعر  يرون  كانوا  الهند  في  العربية  شعراء  لأن  وذلك 
ويحاولون أن ينتهجوا نهجهم، ولذا جاء أغلب القصائد مشتملة على أكثر من موضوع.
لكن مع هذه الأغلبية للقصائد ذات الموضوعات المتعددة، نجد –بجوارها- جملة 
صالحة من القصائد- تتسم بالوحدة الموضوعية، كما رأينا في شعر الجهاد لدى كل من 

1- الإعلام 1343/3.
2- نفحة اليمن 148.

3- معارف 4جلد 67 ص 307.
4- منهاج البلغاء ص 285.
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الشاه عبد العزيز الدهلوي، والشيخ حميد الدين الفراهي، والشيخ عبد الحق حقي، وفي 
الصادقفوري، وفي بعض قصائد  الحميد  الشيخ عبد  لدى  بالهمم  الاستنهاض  قصائد 
المديح النبوي لدى الشيخ عبد الرحمن السيوهاروي، وقصائد الرثاء لدى الشيخ عبد 
الغزل  وفي  مسقطي،  إبراهيم  والشيخ  العثماني،  الرحمن  حبيب  والشيخ  الجيتيكر،  الله 
لدى الشيخ صدر الدين آزرده، والشيخ عبد الأول الجونفوري، وسيد أحمد حست، 
والمفتي محمد عباس، وفي شعر الإخوانيات لدى الشيخ محمد أحمد اليمني الشرواني في 

رسائله إلى بعض إخوانه، وفي ردّهم إليه.

الوحدة العضوية:
العضوية  بالوحدة  »نقصد  بقوله:  العضوية  الوحدة  هلال  غنيمي  الدكتور  عرف 
التي يثيرها الموضوع، وما يستلزم ذلك  في القصيدة وحدة الموضوع، ووحدة المشاعر 
خاتمة  إلى  تنتهي  حتى  فشيئاً  شيئاً  القصيدة  تتقدم  به  ترتيباً  والأفكار  الصور  ترتيب  في 
لكل  الحية،  كالبنية  القصيدة  أجزاء  تكون  أن  على  والصور،  الأفكار  ترتيب  يستلزمها 
جزء وظيفته فيها، ويؤدي بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعر«)1(.

فهذا التعريف يتطلب توافر ثلاث عناصر في القصيدة:
العنصر الأول: وحدة الموضوع.

العنصر الثاني: وحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع.
العنصر الثالث: الترتيب والتسلسل في الأفكار والمشاعر.

كقصيدة  الثلاثة،  العناصر  هذه  فيها  توافرت  القصائد  من  جملة  الهند  في   ونجد 
الشيخ محمد ناظم الندوي التي سماها بـ »لون من ألوان الحياة الغربية«، يقول فيها)2(:

بَــــــــابْ الشَّ إلَِ  وَسْــــــوَسُوْا  ــــــــرَابْ قَدْ  السَّ التَّقَــــــــــــاليِْدَ   أَنَّ 

الْقَــــــدِيْمْ كُــــلِّ  عَـــــلَ  مِيْــــــمْ فَبَغَـــوْا  كَالـــــرَّ  لـِــــيَجْـــــعَلُـوْهُ 

مَــــــارِدِيْنْ خَــــرَجُــــوْا غِضَـــــابَى شَـــارِدِيْنْ الْـحَضَـــــارَةِ   وَعَــــلَ 

1-النقد الأدبي الحديث 373.
2-الزهرات، محمد ناظم الندوي، ص22-21.



-303-

 عَـــــــيْشَ التَّــــــعَبِ باِلْـمِهَــــــنْ سَئمُِــــوا الْـحَــــــيَاةَ فِي الْـمُــــــدُنْ

ـــخَبْ باِلصَّ بَغِيْضــــــًا  باِلــــنَّصَــــــبْ عَيْشــــــــًا  شَفِــيًّــا   عَيْـشًــــا 

خَــــــانْ الدُّ رُهُ  يُكَـــــدِّ الْعـــــــــــنَانْ عَيْشــــــــًا  إلَِ   مُتَصَـــــــــاعِدًا 

ــــــجِيْجْ الضَّ صُـــــهُ  يُنَـغِّ ا  الْـــعَجِـــــــيْجْ جَــــــوًّ كُــــــــــلُّ   وَيَرْنُقُهُ 

وَجَرْجَــــــــــــرَهْ فَفَــــــــــــرْقَعَةٌ وَزَمَْــــــــــــــرَهْ  فَعَقْعَـــــــــــقَةٌ 

فِــــيْْ فيِْْ يُزْعِـــــــــجُهُمْ مَـــــــدُّ الصَّ  يَعْقُــــــــــــبُهُ طُـــــــــوْلُ الـــزَّ

مْ مِثْـــــــــــلُ الأزَِيْـــــــــــزْ يُقْـــــــــــــلقُِهُمْ طُوْلُ الأزَِيـْـــــــزْ لُهُ  وَيَُوِّ

سَبَهْــــــــــلَلَا الْفَــتَى  وَمُضَـــــــــــــلِّلَا خَـــــــــرَجَ  دًا   مُتَــــــــمَـــرِّ

مَـــــــا مُتَـــــــــبَرِّ لُ  وَهَـــــــــــائـِـــــــــمَا يَتَـــــــــــجَوَّ  ببِـِـــيْئَـــتهِِ 

ثَــــــــــائرَِا يَــــــــــــأْتِْ وَيَمْضِْ سَــــــــــادِرَا الأنََــــــــــــاقَةِ   وَعَلَ 

باِلْـحَيَــــاةْ ذَرْعـــًا  ضَـــــاقَ  هَـاتْ قَـــــدْ  َّ باِلــــــــــتُّ  مَليِْئَـــــــــــــةً 

وَالطُّهُــوْرْ ـــــظَافَـةَ  النّـَ  لَـــــــــزِمَ الْوَسَــــــاخَةَ فِيْ غُـــرُوْرْ كَـــــــــرِهَـ 

عَمَــــــــــلْ قَـــــدْ يَرْتَــئيِْ مَـــــــرْأَى الْـهَـــــمَلْ بـِــــــلَا  دُ  دَّ  يَـــــــتََ

ا َ مُتَحَــــــــــــيِّ مُسَــــــافرَِا وَيَــــــــــــطُوْفُ  الْهـُــــــدُوْءَ   يَبْــــــغِي 

الــطَّـــــــرِيْقْ عَــلَ  ـيــــًا  فـِـــــــيْقْ مُتَـــــمَشِّ الرَّ مَـــعَ   مُتَهَـــــادِيــــــًا 

الْقَـــــــــــرِيْنْ مَــعَ  لاً  الْـخَـــــدِيْنْ مُتُجُــــــــوِّ سُــــــــوْءَ   مُتَّـــــخِذًا 

وَاجِـمَـــــا الْـهُـــــوَيْـنىَ   وَعَلَ الظُّـــــــــرُوْفِ سَادِمَــــــــــا يَمْــــــشِ 

سَاهِــــــــا كَئيِْبــــــــًا  نَاقِــــــمَا يَبْــــــدُوْ  الثَّقَـــــــــــافَةِ   وَعَــــــلَ 
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مَُاصِـــرَا تَـــــــــــرَاهُ   خِــــــــــــــلاَّنَهُ وَمُسَـــــــــــامِرَا حِيْنـًــــــــا 

وَمُهَلْـــــــهِلَا ـــــــــلَا مُتَــــــــكَاسِـــــــلًا  سِّ مُــــتََ  مُتَــبَــــاطـِــئـــًا 

أَثْـــــــــوَابُــهُ ـــــــعَــــا   يَـــــــــرْثيِْ لَــــــــــهُ أَتْــــــــرَابُهُ مُــــــرَقًّ

وَمُــرْسِـــــــــلَا خـــــًا  اللِّـــــــحَى مُتُـــــــوَسِّ مَــــــــعَ   ذَوَائبَِـــــــهُ 

بَشَـــــرْ مِــــنْ  عَــجِيْبٌ  وَحَضَــــرْ ضَــــرْبٌ  بَــــــــدْوٌ   يَنْفِــــــــــيْهِ 

ــهُ ضَـــــبُّ الْفَـــــــــلَا يْـلـِـــــــــــــيَا فَكَــــــــأَنَّ آسْـــــــــتِِ دُبُّ   أَوْ 

تَرَى يَـــا  الْفَـــــــــرَارُ  فَتَى أَيْــــــــــنَ  يَــــــا  الْقَـــــــــــرَارُ   أَيْــــــنَ 

الْـــــــــوَرَى رَبِّ  إلَِ   حَــــيْثُ هُــــــــــــــدُوْءٌ وَهُـــدَى افِْــــــــــزَعْ 

أَمَــــلْ فِيْ  إلَِــــــــيْـهِ  وَجَــــــــــلْ ارِْجِـــــــــعْ  وَفِيْ  حِـمـــــــــًا   مُسْتَْ

تكَِــــــــا حَيَْ مِنْ  وَحْشَتكَِـــــــا يُْرِجْـــــــــــكَ  مِـــــــنْ   يُـــــؤْنسِْكَ 

 يُنْقِــــــــــذْكَ مِـــــــــنْ حُفْرَتكَِـــا يُنْعِشْــــــكَ مِـــــــنْ عَثْــــــــرَتكَِا

أقيمت  التي  المادّية  الغربية  الحياة  ألوان  من  لونا  القصيدة  هذه  في  الشاعر  يصور 
والتقاليد  والأعراف،  والقيم  والأخلاق،  الدين  على  والتمرد  والإلحاد،  الكفر  على 
الدنيا  حطام  على  الحصول  أجلّ  من  الكدّ  إلا  الحياة  في  لأصحابها  همّ  لا  والعادات، 
الزائلة، ولا ضابط لديهم في سبيل القضاء على حوائجهم، ولا وازع من دين  ومتعها 
والخلق،  الدين  من  والتحرر  تعالى،  بالله  الكفر  هذا  لكن  ويمنعهم،  يردعهم  خلق  أو 
الأسرية،  الروابط  تفككت  حيث  لها،  يرثى  حالة  إلى  أوصلتهم  المزعومة  والحرية 
وفسدت الأوضاع، وانحلت المجتمعات وأورث لديهم خواءاً روحانياً، فبدأوا يتيهون 
في الأرض لإشباع الجانب الروحي ويجرون في سبيله شرقاً وغرباً، ويبحثون عنه في كل 
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الأديان والطوائف، وصاروا تفسيراً لقوله تعالى:       ڄ ڄ ڃ ڃ     )1(، وبدأ 
العقلاء منهم يكرهون هذا الوضع، يصور الشاعر هذه الأحوال في المقطوعتين الأولى 
والثانية: في الأولى متمثلة في حياتهم الشاقة المضنية في المدن والمصانع، وفي الثانية في عدم 
اهتمامهم بالذات، وعدم عنايتهم بطهارة البدن واللباس والروح، حتى كأنهم خرجوا 

من الإنسانية وتحولوا ذئاباً وسباعاً.
وفي المقطوعة الأخيرة يدعو هذه الإنسانية الهائمة على وجهها إلى الله سبحانه وتعالى، 

وإلى دينه الأقوم، لتخرج من متاهات الضلال، وتفوز بالأمن والاطمينان.
وهي  المشاعر،  من  واحداً  نوعاً  تثير  كما  الموضوع،  بوحدة  كلها  القصيدة  وتتسم 
فيها  نرى  كما  والفلاح،  الرشاد  سبيل  ضلّوا  الذين  الله  بعباد  والرحمة  الشفقة   مشاعر 
في  بشقائهم  ومروراً  السبب،  ذكر  من  بدءاً  والمشاعر،  الأفكار  في  والتسلسل  الترتيب 
المدن، ثم في تصوير حياتهم اللاهية العابثة، الخالية من أي هدفٍ عال، أو مطمع شريف 
مجيد، ثم دعوتهم إلى دين الله الذي إليه المفزع، وهو المنقذ الوحيد من هذا الظلام المطبق، 

والضلال المبين.

الطول والقص:
أما من حيث الطول والقصر فكانت القصائد الطوال هي الغالبة في الشعر العربي في 
الهند؛ وذلك لأن الشعراء في الهند –كما يظهر- كانوا يرون التطويل - في نفسه- مفخرة.

1- جزء من الآية 19 في سورة الحشر.
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المبحث الثاني
خصائص المضمون

وفيه مطلبان :

ل  المعاني والأفكار.: المطلب الأوَّ

 التجربة الشعرية.: المطلب الثاني

المطلب الأول
المعاني والأفكار

يعد المعنى عنصراً هاماً في بناء العمل الأدبي ، بل يعد أساساً في كل الفنون ما عدا 
الموسيقى)1( لأنه لا يمكن أن يستغني عنه النص، ولا يمكن خلوه منه)2( كما يمثل دوراً 
فكر  ومظهر  النص  في  العقلي  العنصر  يمثل  لأنه  وضعه  أو  الأدب  قيمة  رفع  في  هاماً 
أفكاره  يستمد  التي  أو  عنها  للحديث  يتعرض  التي  بالمعارف  ووعيه  وثقافته  الأديب 
منها)3( والمعنى الصائب العميق هو الذي يفتح بوابة الخلود لأي أثر من الآثار الأدبية، 
فالأدب الذي لا يقوم على أساس من الفكر العميق لا تطول حياته بل يسقط ويبطل، 

وينتهي به الأمر إلى الذهاب)4(.
الصدارة  مكانة  تحتل  كانت  فإذا  آخر  إلى  فن  من  والمعاني  الأفكار  مكانة  وتختلف 
هذه  تأخذ  العواطف  فإن  البحتة  والعلوم  والاجتماع  الفلسفة  كتب  في  نبضاتها  وتعلو 
المقام  في  الشعر  من  الغرض  لأن  عنها،  المعنى  مرتبة  وتقل  والأدب،  الشعر  في  المكانة 

الأول التأثير)5( وإثارة العواطف وليس التعليم وإزالة الجهل. 
ن الشاعر أفكاره بعواطفه وخلجات نفسه، فيقدمها حية نابضة بالجمال  ولا بد أن يُلَوِّ

1- أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب ص 31.
2- الفكرة في الأدب، د . محمد عبد الرحمن شعيب 102 مطبعة دار التأليف بمصر 1975م بتصرف.

3- السابق ص 66.
4- الموشح للمرزباني ص 556.

5- أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب ص 23 بتصرف.
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والفكرة، ممتزجة بالمشاعر والوجدان، فالأديب العظيم حقاً هو الذي يجمع بين عمق 
التفكير وقوة التأثير)1(.

 أما الشاعر الذي يقف أمام الفكرة ويعجز عن مزجها بإحساسه يجيء شعره أقرب
إلى النظم منه إلى القريض، لأن الذهنية المسيطرة على منابع الفكرة تطمس رونق شعره، 

والجفاف يذهب بمائه، فلا نضارة ولا شعور بالجمال)2(.
ولم يغفل شعراء العربية في الهند عن الاهتمام بالمعنى، واتسمت المعاني عندهم بسمات 

عديدة، من أهمها : 
)1( التأثر بالمعاني الدينية : 

يعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أهم منابع الثقافة لدى المسلمين كما أنهما 
يتبوآن مكانة أدبية مرموقة لا تدانيها مكانة نص آخر. 

والسنة  الكريم  القرآن  مدارسة  اهتمامهم على  يركزون جل  الهند  الشعراء في  وكان 
المطهرة بحكم انتمائهم إلى بيئة العلم الشرعي، بل كان فهم الكتاب والسنة هو رائدهم 

إلى تعلم اللغة العربية. 
فلا غرو أن نرى لدى هؤلاء الشعراء وفي معاني شعرهم تأثراً عميقاً بكتاب الله- عز 
التسليمات- فقد  التحيات وأزكى  وجل - وحديث الرسول المصطفى - عليه أطيب 
ونأخذ  أشعارهم،  فيها  ونظموا  الخالدين  النبعين  معانيهم من هذين  كثيراً من  استقوا 

الآن في بيان ذلك:
)أ( التأثر بالقرآن الكريم : 

نلحظ في الشعر العربي في الهند تأثراً واضحاً بمعاني القرآن الكريم، ومن أمثلته قول 
الشيخ أحمد بن عبد القادر الجيتيكر)3(:

كُمُ يْنَ رَبُّ النِّـعَمَا أَلَــــيْسَ أَكْـــــمَلَ هَـــذَا الدِّ فَضْـلَهُ  عَلَــيْكُمْ  أَتَــــمَّ   أَمَـــــا 

.)4( ففيه تأثر واضح بقوله تعالى :   چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ

1- أصول النقد الادبي ، أحمد الشايب ص 230 بتصرف.
2- النقد التطبيقي والموازنات ، محمد الصادق عفيفي، ص124، مؤسسة الخانجي بمصر 1398هـ - 1978م.

3- الإعلام 1174/3.
4- سورة المائدة : 3.
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ومثله قول السيد أبو محمد طاهر سيف الدين في مدح الرسول)1(:

مَا طَــــــــــــهَ أَمَــــــــــــانٌ قَائمٌِ ايَا مِــنْ بَــــــــلَايَـــــا وَغيَْ إنَِّ  للِْــــــبَرَ

 ،)2( فالشاعر في هذا البيت متأثر بقوله تعالى   ئا ئە ئە ئو    ئو ئۇ  
ومثله قول السيد محمد حسين الجزائري)3(: 

كُـــوْهُ سُدًى  وَلاَ يَُـــــــاسِبُهُ رَبُّ الْـــــــوَرَى أَبَدَا وَيَطْمَـــعُ الْـمَـرْءُ فِيْ أَنْ يَتُْ

ففيه تأثر ظاهر بقوله تعالى  ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں   )4(، ومن أمثلته قول الشيخ 
طلا محمد البيشاوري )5(:

فَـــــاغْتَفِرِ فَإنِْ رَحِمْــــــتَ عَلَ مَــــنْ جَاءَ مُفْتَقِراً يَـــارَبِّ  بهِِ  أَهْلٌ   فـــــَأَنْتَ 

ْ أَهْلُ ذَاكَ وَذَا بْ فَــــــإنِيِّ نُكْرِ وَإنِْ تُــــــعَذِّ وَلاَ  لَـــوْمٍ  بلَِا  قَــــوِيْمٌ   عَـــــدْلٌ 

فإن الشاعر متأثر في هذين البيتين بما جاء في نهاية سورة المائدة على لسان عيسى بن 
مريم- عليهما السلام- :

)6(،ومن  ئى ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   
مدح في  قصيدة  من  الكالبوي  الحسيني  محمد  السيد  الشيخ  قول  أيضاً   الأمثلة 

رسول الهدى يقول فيها)7(:

بَقَا يَعْفُــــوْ عَنِ النَّاسِ مِنْ حِلْــمٍ وَمِنْ كَرَمٍ قَـــــابِ يَفُكُّ الغِلَّ وَالرَّ  عَــــــنِ الرِّ

ةً مَـرْحَمَ الْــغَيْظِ  عِنْدَ  الْغَيْــظَ   وَلاَ يَـــــقُوْلُ سِـــوَى وَحْـيٍ إذَِا نَطَـــقَا وَيَكْـــظمُِ 

1- قصيدة أبو محمد طاهر سيف الدين ص2، برتش انديا بريس، بومباي، التاريخ غير مذكور.
2- الأنفال : 33.

3- الإعلام 1092/3.
4- سورة القيامة : 36.
5- الإعلام 1253/3.

6- سورة المائدة : 118.
7- الإعلام 1346/3.
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فْقِ يَْفِــضُهُ  مِثــْلُ الأبَِ الْبِرِّ باِلأوَْلادَِ قَـــــــدْ رَفَقَا للِْمُـــــؤْمِنيِْنِ جَـنـَـــاحُ الرِّ

الرسول  محاسن  في  الواردة  الآيات  من  بكثير  الشاعر  تأثر  الأبيات  هذه  في  فنرى 
الكريم، ومكارم أخلاقه أو في وصف عباد الله المؤمنين بربهم المحسنين في أعمالهم ففي 

البيت الأول تأثر الشاعر بقوله تعالى عن هذا النبي الأمي  ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک  )1(.

ٺ ٺ        كما أنه متأثر في الشطر الأول من البيت التالي بقوله تعالى في صفات المتقين : 
.)2( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
وفي العجز من البيت نفسه تأثر بقوله تعالى في صفة الرسول  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ 
)3(، وفي البيت الثالث يبدو التأثر بقوله تعالى في نهاية سورة  ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ    : التوبة 
.)4( ۇ ۇ   ۆ ۆ 

وإذا كان هؤلاء الشعراء قد أخذوا معاني من القرآن الكريم ثم عبروا عنها بأسلوبهم 
الخاص تأدباً منهم مع كتاب الله تعالى، وإظهاراً لمقدرتهم على إبراز المعاني في قوالب من 
المعاني مع الأساليب واقتبسوا أجزاء من بعض الآيات  عندهم، فهناك شعراء أخذوا 
الكريمات، لما يمتاز به النص القرآني من الأسلوب المعجز والتعبير الناصع والتصوير 
الشيخ عبد  أمثلته قول  الرائع، فأضفى هذا الاقتباس رونقاً وبهاءً على شعرهم، ومن 
على  المسلمين  حاثاً   ، ليبيا  على  إيطاليا  اعتداء  ذكر  في  قصيدة  آخر  في  الفراهي  الحميد 

الاستعداد للجهاد ، والدفاع عن الدين والوطن، يقول )5(: 

ةِ الْــــ ــــكسِْ)6( فَاحْمُـــــوْا ذِمَـــــــارَ الْـمِـــــلَّ  ـْبَيْضَـاءِ كَــــــالأسََــدِ الشَّ

1- سورة الأعراف  157.
2- سورة آل عمران  134.

3- سورة النجم 3 –4.
4- سورة التوبة  128.

5- ديوان المعلم عبد الحميد الفراهي : ص 16.
6- الشكس : عسير )اللسان(.



-310-

فَـــــــــمَا عَـــــــدَداً  فِـــــيْنُ عَــلَ الــــيَبَسْ وَاسْتَجْمــِعُوْا  ــــــرِي السَّ  تَْ

 فـِعَ وَالْـكَـــــــتَائبَِ وَالْـحَـــــــرَسْ أَعْـــــــــنيِ الْـمَـــرَاكبَِ وَالْــــــمَدَا

سْ وَتَعَلّــــــــَمُوْا حِيَـــــــــلَ الْـحُــرُوْ ِ  بِ لـِـــتَـغْلـِــبُوا الْـخَــــصَمَ الشرَّ

وَتَـــــــأَلَّـبُــــــوْا بُــــــوْا   وَتَـلَبَّـبُــوْا لـِــــــوَغًـى ضَـــــــرِسْ فَــــــتَأَهَّ

الْــــــــــــ اللهَ  وا   ـمُهَيْمـِنَ فِي الْعَــــــــشِِّ وَفِي الْغَـــلَسْ وَاسْــــتَنـْـــــصُُ

مَــــــــــنْ فَـلْـــــــيَحْـتَـمِـسْ وَلَيَنـْـــــــصُــــــرَنَّ اللهُ  يَنْــصُــــــــرُهُ  

فقد اقتبس الشاعر في البيت الأخير جزءاً من قوله تعالى  ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ      ٿ ٿ      ٿ  ٿ 
ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   

ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ  )1(.
ومن أمثلته أيضاً قول الشيخ ذي الفقار علي في ذكر هزيمة الروس على أيدي الجيوش 

العثمانية يقول فيها)2(:
 بَــــيْنَ الْبَلَاقِـــــعِ وَالْغَــــابَاتِ وَالطَّلَلِ فَأَصْبَـــــحُوْا لاَ يُرَى إلِاَّ مَسَـــــاكنُِهُمْ

ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀہ ہ   فهذا جزء من قوله تعالى : 
)3(، اقتبسه الشاعر وجعله شطراً كاملًا في قصيدته، ولا شك في أنَّ  ہ  ہ ھ 

هذا الاقتباس يعلي من شأن الكلام الذي ورد فيه ويضفي عليه رونقاً وطلاوة. 
)ب( التأثر بالحديث النبوي : 

كان الحديث النبوي من تلك المصادر المهمة التي استقى منها الشعر العربي في الهند 
كثيراً من معانيه ، ومن أمثلته قول المفتي كفاية الله في مدح الشيخ محمود الحسن حين 

1- سورة الحج 40-39.
2- قصائد قاسمي 22، الإعلام 1226/3.

3- سورة الأحقاف 25.
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كان أسيراً في مالطة ، يقول)1(:

بقَِدْرِ أَلاَ يَــــــا مَـــالَــطَـــهْ كُــوْنِيْ سَـلَاماً اضِْ  الـــرَّ مَْمُــــوْدِنَـــا   عَــــلَ 

يْ إمَِـــــامُ الْـخَـــلْقِ قُدْوَتُـــهُمْ جَـمِيْعًـا  لَـــــــهُ كَــــــرَمٌ إلَِ الآفَـــاقِ يَسِْ

مَانِ يُّ الزَّ  غُيُـــــوْثُ فُيُوْضِهِ تَْـــــمِيْ وَتَسْــرِيْ جُنَيْـــــــدُ الْعَصْـــــرِ، سِـــرِّ

الْعِـــــــذَابِ خَـــــــــلَائقِِهِ  فِيْ  فَخْرِ فَرِيْدٌ  غَيِْ  مِنْ  التُّقَى  فِي   وَحِيْدٌ 

بَلاءً أَمْثَــــــلُهُمْ  ــــاسِ  النّـَ  فَيَـــــا شَمْسَ الْهــــُدَى يَا طَوْدَ صَـــبْرِ أَشَـــــدُّ 

ـــا يْقَ لَـمَّ دِّ  أُسِــــرْتَ بغَِــيِْ إسِْتحِْقَـــــاق أَسْـــرِ ذَكَــرْنَــــا يُوْســـَفَ الــصِّ

فالشاعر في قوله: »أشد الناس أمثلهم بلاء« يتأثر بقول رسول الله الذي رواه مصعب 
بن سعد عن أبيه. قال : قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً قال : الأنبياء ، ثم الأمثل 

فالأمثل... الحديث)2(. 
ومن أمثلته أيضاَ قول الشيخ أحمد بن عبد القادر الجيتيكر الكوكني)3(:

 فَمَا جَوَابُكُمُ يَــــــا مَعـــشَرَ الْعُـــــــلَمَا غَـــــدًا سَيُسْأَلُ كُـــلٌّ عَـــــــنْ رَعِيَّتهِِ
رعيته«  عن  مسؤول  وكلكم  راعٍ  »كلكم   : المرسلين  سيد  بقول  متأثر  فالشاعر 

الحديث)4(. 
ومن أنواع التأثر بمعاني الحديث النبوي في الشعر العربي في الهند ما نراه عند بعض 
عدة  نظم  حيث  الفراهي  الحميد  عبد  الشيخ  فعل  كما  عدة  أحاديث  نظم  من  الشعراء 

أحاديث واردة في أشراط الساعة في إحدى قصائده ، يقول)5(: 

1- الإعلام 1334/3.
2- أخرجه الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء.. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

3- الإعلام 1175/3.
4- الحديث أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كتاب الاستقراض، باب العبد راع في مال 

سيده ولا يعمل إلا بإذنه.
5- ديوان الفراهي ص26.
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أَشْـــــرَاطُهَا فَــإنَِّ الْقَيَــــــامَةَ قَــــــــدْ أُزْلفَِــــتْ جَـــــــاءَ  فَقَـــــدْ   إلَِيْناَ 

الَـــهُمْ ــــاسُ جُهَّ  هُـــــــدَاةً فَيْخِبَـــــــــطَ خَــــبَّاطُهَا فَقَــــــدْ أَخَـــذَ النّـَ

 وَذَاعَ الْـخُمُــــــــوْرُ وَإفِْرَاطُهــــــــَا فَضَــــــــاعَ الأمُُوْرُ، وَشَاعَ الْفُجُــــوْرُ

فالشاعر متأثر في هذه الأبيات بأحاديث عديدة. منها قوله : »إن الله لا ينـزع العلم 
ناس فيبقى  بعلمهم  العلماء  قبض  مع  منهم  ينتزعه  ولكن  انتزاعاً  أعطاهموه  أن   بعد 

جهالون يُستفتَون فيُفتون برأيهم فيُضِلُون ويَضِلون)1(. 
فيه  الثالث فورد  البيت  أما  الثاني.  البيت  الشاعر نظم معنى هذا الحديث في  فكأن 
عدة أشراط للساعة، والتي وردت في قوله : » من أشراط الساعة أن يظهر الجهل، ويقل 
العلم، ويظهر الزنا، وتشرب الخمر، ويقل الرجال، وتكثر النساء، حتى تكون لخمسين 

امرأة فيهن رجل واحد « الحديث)2(. 
وقول الشاعر »ضاع الأمور« مأخوذ من قوله: »إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، 

قال: كيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة «)3(. 
واستمر على هذا المنوال في القصيدة كلها بذكر علامات عديدة منها اجتماع اليهود في 
فلسطين، وطغيان الروم وإفسادهم في الأرض، وقيام السودان لنصرة دين الله الحنيف، 

وغيرها من العلامات. 
ونجد مثل هذا عند الشيخ حبيب الرحمن العثماني أيضاً حيث نظم مائة من معجزات 
النبي في قصيدته اللامية وسماها لامية المعجزات والتي بلغ عدد أبياتها أربعة وخمسين 
ومائتي بيت وله على غرارها بائية نظم فيها أيضاً مائة معجزة، وبلغ عدد أبياتها أيضاً 

مائتي بيت ونختار من اللامية هذه الأبيات)4(:

بُــــــلْ وَأَضَــــــا سَوْطٌ عَصـــــًا وَأَصَـــابعٌِ السُّ لتَِمْتَــــازَ  مِصْبَــــاحٍ   مِثْلُ 

1- أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يذكر في ذم الرأي ، عن عبد الله بن عمرو.
2- أخرجه البخاري ، كتاب الأشربة ، باب.

3- أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل.
4- معين اللبيب ص 14- 15.
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مُنْسَــدِلْ فَأُسَـيْــــدٌ وَابْـــنُ بـِشْـــــــرٍ إذِْ رَأَوْا ظَـــــلَامٍ  فِيْ  وْا  يَسِــــيُْ  أَنْ 

لـِـوَاحِـدٍ عَصً  مِصْبَــاحــــاً   يَبْـصُــرَانَ الـــنَّهْجَ مَــــــاءً وَوَحَـــلْ صَـــارَ 

تَـقَـضَّ جَـــمْـعُهُمْ أَنْ  ــــا  لَـمَّ  صَــــارَ مِصْبَاحَـــيْنِ مِنـْــهُ كَـالْبَــــدَلْ ثُــــمَّ 

عُـــــرْجُـــوْنُهُ أَضَـــــا   فَـمَــضَ حَـتَّى إلِ الْمـَـــثْوَى وَصَـــــلْ وَقَتَــــــادَةُ 

ظُلْــــــمَةٍ فِيْ  سَــــرَى  إذِْ  مُشْتَعِـــــلْ وَطُـفَـــيْلٌ  بسَِـوْطٍ  نُوْرٍ  ذَا   صَــــــارَ 

كما أن أغلب من مدحوا الرسول، نظموا بعض شمائله أو بعض معجزاته في غضون 
قصائدهم على نحو ما نرى الشيخ رفيع الدين الدهلوي ينظم كثيراً من جزئيات معجزة 

الإسراء والمعراج في قصيدته المدحية، يقول فيها :

دُ الْمـُـــخْتَارُ يَــــا زَيْـنَ الْوَرَى سُلِ مَا أَعْـــلَاكَا يَــــا أَحْمَ  يَـــــا خَــــاتِــــًا للِرُّ

اءِ مِنْ مُسْتَنْجِــدٍ ـــرَّ  يَـــــا مُنْجِيـــــًا فِي الْحـَــشْرِ مَـنْ وَالاكََا يَــــا كَـــاشِفَ الضَّ

اقِ وَجَـــاوَزَ الأفَْــــلَاكَا هَــلْ كَـــانَ غَـيُكَ في الأنََـامِ مَنِ اسْتَــوَى  فَــوْقَ الْــــبُرَ

وْحُ الأمَِــيْنَ رِكَـابَهُ هِ وَاسْتَخْـــــدَمَ الأفَْــــلَاكَا وَاسْتَمْسَــــكَ الــــرُّ  فِيْ سَـــــيِْ

العظيمة  الحادثة  تلك  في  حصلت  التي  التفاصيل  من  كثير  نظم  في  استمر  وهكذا 
والمعجزة العجيبة. 

التأثر بالكتاب والسنة كان في غرض الدعوة الإسلامية وفي مدح  ويلحظ أن هذا 
الرسول أكثر حظاً من غيرهما من الأغراض، لأن فيها مجال رحب لمثل هذه المعاني. 

)2( التأثر بالبيئة الهندية: 
أشاد النقاد والأدباء كثيراً بقيمة التجديد في العمل الأدبي في مجال الأفكار والمعاني لما 
فيه من جوانب إثراء لذلك الأدب؛ حيث كان التجديد والابتكار »مظهران من مظاهر 

العبقرية المبدعة للفنان البارع الذي تعمق تجاربه، وتملك القدرة على الإبداع، ودليل 
واضح على عمق ثقافته، وكثرة ذخيرته من الأفكار والمعاني« )1(.

1- اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري. ص335.
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التنويع  من  الأديب  تمكن  لغة  من  أكثر  معرفة  أن  الصناعتين  صاحب  ذكر  وقد 
والتجديد في أفكاره ومعانيه )1( بسبب تعدد روافده الثقافية. 

والشعراء في الهند حاولوا إثراء اللغة العربية بمعان جديدة لم تكن معروفة للعرب 
أخذوها من البيئة الهندية، ومن آدابها، وأدخلوها في شعرهم العربي، إثباتاً لشخصيتهم 
المستقلة في هذا الأدب، فمن تلك المعاني الجديدة قول النواب السيد صديق حسن خان 

في وصف حبيبته)2(:

الٍ  وَمِــــنْ حَـــوَاجِـبَ خُـوْدٍ مِثْلِ أَقْوَاسِ وَمِــــنْ فَـــمٍ أَضْيَـــقَ مِــنْ قَـلْبِ بَقَّ

اسِ وَمِــــنْ ذَوَائـِــبَ قَـدْ طَـــالَتْ إلَِ قَـدَمٍ  وَمِــــنْ وُجُــــوْهٍ مُضِيْئَــاتٍ كَنـبْرَ

نَــاعِمَةٍ الْعَـاجِ  )3( وَمِــــنْ ثَــــدْيٍ كَحُقِّ  اسِ  نَـوَّ الأذُُنَــيْنِ  لَفِي  قُـــرْطٍ   وَذَاتِ 

فشبه الشاعر ضيق فم الحبيبة بقلب البقال، الذي يضرب به المثل – في شبه القارة 
الهندية – في البخل الشديد والشح وضيق القلب، ولم أعثر في الادب العربي على تشبيه 
الشيء بقلب البقال في الضيق كما أن الشاعر نعت الذوائب بالطول إلى القدم، ونعت 

القرط بالتذبذب والتحرك في الأذنين، وكل هذه إضافات أخذها من البيئة الهندية. 
ومن أمثلتها ايضاً قول الشيخ أحمد حسين المبار كفوري)4(:

ــمَارِ وَيَــــوْمَ الْوَصْـــلِ غَـــابَتْ عَنْ فـِرَاشِْ  كَـقَــرْنٍ غَــــابَ عَــــنْ رَأْسِ الْحِ

الشيء وغيابه  فقد  يستخدم عند  أردي  تعبير  فقوله: »قرن غاب عن رأس الحمار« 
بحيث لا يبقى له أثر ولا عين)5(.

الشيعي  السيد حيدر حسين  الهند قول  العربية في  المعاني الجديدة عند شعراء  ومن 

1- الصناعتين : 84.
2- نفح الطيب من ذكر المنـزل الحبيب _ نواب صديق حسن خان ص 63.

3- العاج : ناب الفيل ، حق : وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من زجاج أو عاج أو غيرهما. ناس الشيء نوساً ونوساناً : تحرك 
وتذبذب ، يقال : ناس القرط ينوس في الأذن. )المعجم الوسيط(.

4- ديوان احمد حسين مباركفوري ص 20.
5- ينظر فيروز اللغات.. محمد فيروز الدين 1086 أيجوكيشنل بيلشنك هاوس دهلى، 2000م.
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اللكهنوي في مدح سيدنا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- )1(: 

 لَـــهُ كَـثُرَ الْـمَـــضْـرُوْبُ، قَلَّ ضَــرِيْبُ وَلاَ سَيْـــفَ إلِاَّ سَيْفُهُ الْبَـــاترُِ الَّــــذِيْ

شَـرِيْبُ)2( وَلاَ يَــــنْثَنيِْ باِلْــوَقْعِ قَــــطُّ وَإنَِّـــــهُ مَــاءِ  للِّدِّ ـــوْمٍ  لُحُ  أَكُـــــوْلُ 

ـَا بُهَـــا فِي الْقَــحْفِ شَـوْقـــاً كَأَنَّ ضِيْعِ حَلـِيْبُ فَيَشْرَ  رَحِـــــيْقٌ لَــــهُ أَوْ للِـــرَّ

 فَـللَِأرْضِ مِنْ كَــــأْسِ الْكـِـرَامِ نَصِيْبُ وَإذِْ يَرْتَــوِيْ مِنْهَــا تُرِيْقُ عَـلَ الثَّـــرَى

قُلُـــوْبُ بمَِـــوْلدِِهِ بَــيْتُ الْـمُـــهَيْمِنِ قِبْـــــلَةٌ إلَِيْهِ  تَْــوِيْ  الْــوَرَى   لكُِــــلِّ 

 وَمَـــالَكَ يَـــــا مَوْلايََ فيِْهِ ضَــــرِيْبُ ومــــن حاز فضلًا صت أنت ضــريبه

لِْ فَـإنَِّ  الْـمَـــــلَامَ   حَــبيِْبٌ لـِـــرَبِّ الْعَـالَمـِــــيْنَ حَــبيِْبُ أَيَـــا لائَمِِيْ كُـفَّ 

الْهـَــوَى فِي  اللهَ  شَـارَكَ  لَمــُـحِبٍّ  رَقِــــيْبُ فَـــيَا  الِلَهُ  فـِــيْهِ  لَلْـــهَوَى   وَيَــــا 

والرقابة في الأدب الأردي يطلق على مشاركة عدة أشخاص في هوى حبيب واحد 
الشاعر  واستخدم  وحسداً)3(  غيرة  الآخر  يبغض  العشاق  من  فكل  واحدة،  حبيبة  أو 
كلمة »رقيب« بمعناها الذي في الأردية وذكر أن الله يحب علياً - رضي الله عنه- ، وأن 

الشاعر شارك اللهَ في حبِّ علي ، فصار الله -سبحانه وتعالى- رقيبه في هذا الهوى. 
سبحانه   - الله  مع  أدب  وسوء  الشرع  على  خروج  من  المعنى  هذا  في  ما  يخفى  ولا 
سبحانه   - الله  بها  يصف  لم  بصفة  ووصفه  بالمخلوق،  تعالى  الله  تشبيه  بسبب  وتعالى- 
وتعالى- نفسه ، ولا وصفه بها رسوله ثم إشراك الشاعر نفسه مع الله – تعالى- في حب 

علي ! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
ومن المعاني التي تتسم بالجدة والابتكار أيضاً ما ذكره الشيخ ذو الفقار على الديوبندي 

1- هندوستان كي عربي شاعري. د. حامد علي ص 208.
ن علبة عظيمة من الجمجمة وفيها الدماغ، وما انفلق من الجمجمة ضبان،  2- القِحْفُ: جمع قِحَافٍ: أحد أقحاف ثمانية تُكَوِّ

وإناء من خشب على هيئة قحف الرأس. )المعجم الوسيط(.
3- فيروز اللغات ص 714 وقد شاع هذا المعنى في الأدب الأردي ، حتى عد من التقاليد ولا نجد شاعراً أو أديباً يذكر 

الحب والهوى إلا مقروناً بذكر الرقيب. 
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في مقدمته الغزلية التي يقول فيها)1(:

غُـنيَِتْ رُوْسِيَّةٌ  عَرَضــًا  صَـادَنِيْ   بـِحُسْنهَِـا عَـنْ جََـــالِ الْحـُــلِْ وَالْحـُـلَلِ قَــــدْ 

ــــاكَةٌ وَحَيَــــاةُ الْعَاشِقِـــيْنَ بِهَـــا  قَتَّـــالَةٌ وَهِيَ مَـــعَ ذَا مَــرْهَمُ الْـــعِلَلِ سَفَّ

بَيْضَـــاءُ سَـــاحِرَةٌ، باِلْــغَنْجِ وَالْكُحُلِهَيْفَـــاءُ ضَــامِرَةٌ، لَـمْـــسَاءُ غَــــادِرَةٌ

مْسِ تَبْدُو جَهَــارًا غَـــيَْ خَـــــافيَِةٍ ُ باِلأسَْـتَـــــارِ وَالْـــكلَِلِ كَالشَّ  وَلاَ تَسَـــــتَّ

والجدة في بيته الأخير إذ وصف المرأة بالسفور وكشف الوجه والبروز أمام الرجال 
من غير حياء ولا حشمة ، بينما توصف المرأة في الشعر العربي بالحياء والخفر ، ولا تذكر 
إلا متحجبة، متقنعة، دلالة على عفتها وحشمتها، ولا يذكر الشعراء ظعن حبيباتهم إلا 
في الهوادج التي كانت قد غُطِّيت بالأثواب والأستار ستراً للنساء عن عيون الرجال، 
وكان الشاعر يتمنى أن يظفر ولو بنظرة واحدة إلى حبيبته ، لكن الشاعر الشيخ ذا الفقارِ 

يصف حبيبته على عكس ما كانت توصف به في الأدب العربي.
ملاحدة،  أغلبهم  الذين  الروس  من  الحبيبة  تلك  كون  الوصف  هذا  ناسب  وقد 
ولا يعرفون شيئاً عن الحجاب، وليس عندهم ما عند المسلمين من الغيرة على المحارم 

والنساء. 
الشمس عند  بفكرة جديدة وطريفة في وصفه  أتى  الندوي  السيد سليمان  والشيخ 

مغيبها، فيقول)2(: 

مْسُ مِـــنْ أَعْـمَارِنَــا قَتَلَتْ  يَوْمـــاً، فَسَــالَ دَمٌ جَـــارٍ مِـنَ الْـــعُنُقِ بَلْ إنَِّـــمَا الشَّ

فَقُ الْـمُـحْمَرُّ مِـنْ دَمِـــهِ هُ لَيْـــــلُهُ الْـمَــسْتُوْرُ باِلْــغَسَقِ فَــذَلكَِ الـــشَّ  وَقَـــبْرُ

وهذا بلا شك معنى طريف رائع. كما أنه معنى جديد لا نجده عند الشعراء من قبل، 
التفكير في  القارئ على  أنه يحث  ، كما  تأمل طويل وتأن شديد  بعد  الشاعر  إليه  وصل 

حياته وعمره، وأن لا يضيع أوقاته سدىً.

1- قصائد قاسمي 22 الإعلام 1226/3. 
2- الإعلام 1238/3. 
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شعراء  من  غيره  عند  نجده  لا  موضوع  إلى  هارون)1(  محمد  السيد  الشاعر  وتطرق 
العربية قديمًا وحديثاً، وهو هجو الذباب، يقول:

بِّ فِيْ ضُــرٍّ وَبُــــؤْسِ عَبُــوْسِ نَـَـــــارُ الــــذَّ يَـــوْمٍ  مِـــنْ  عَـــلََّ   أَشَــــدُّ 

وَأَنْــفٍ فَـمٍ  بَــيْنَ  يَدْخُــــلْنَ  ؤُوْسِ فَقَـــــدْ  الــرُّ شَعْــرِ  فِيْ  يَْطُــرْنَ   وَقَـــــدْ 

اتِ عَــلَ الْـمَــوَائدِِ وَالْـكُؤُوْسِ وَقَـــدْ يَْجُمْنَ مِـثْلُ الْـمُـــجْدِبَاتِ الْـــ  ـمُغِــيَْ

الْـمَــــجُـوْسِ وَلاَ يَعْبُـــــدْنَ إلِاَّ شَــــمْسَ وَجْـــــهٍ ـُـــنَّ مِــنَ   فَعِنْــدِيْ إنَِّ

ءٌ أَشَــــــدُّ لَـــــدَيَّ رُزُءًا بَـــابِ عَـلَ الــنُّفُوْسِ وَمَـــــا شَْ ــــامِ الـذُّ  مِــنْ أَيَّ

من  إنهن  فعندي  وجه  شمس  إلا  يعبدن  »ولا  قوله  ولاسيما  جديد  موضوع  فهذا 
الذباب ومضايقته  الشاعر في وصف  ل  يتسم بشيء كثير من الجدة كما فصَّ  « المجوس 
والشعر  والأنف  الفم  بين  وتنقله   ، الوجه  على  وقوعه  وكثرة   ، شتى  بطرق  للإنسان 

وغيره. 
المحبين  بين  العلاقة  وإفسادهم   ، قبيح صنعهم  الوشاة في  قد شبه  المتنبي  كان  وإن 

بالذباب الذي يحط على القاذورات ثم يحط على الطعام فيفسده حيث قال :

)2( طَــــارَ الْوُشَـــاةُ عَلَ صَفَـــاءِ وِدَادِهِمْ يَطيُِْ الطَّعَــامِ  عَلَ  بَابُ  الــذُّ  وَكَــذَا 
بينما  التشبيه  الوصف وذكره عرضاً في معرض  تفاصيل  يدخل في  لم  المتنبي  أن  إلا 

الشاعر سيد محمد هارون لم يفصل فحسب بل أفرد لهذا الموضوع مقطوعة كاملة. 
)3( الوضوح وعدم العمق: 

النقاد  بها  قاس  التي  المهمة  المقاييس  من  والسطحية  والعمق  والغموض  الوضوح 
قيمة هذا  المعاني، ورفعوا  النقاد بوضوح  أشاد  ما  الأدباء والشعراء وكثيراً  المعاني عند 
السذاجة  من  الدرجة  تلك  على  المعاني  تكون  أن  بذلك  يقصدون  لا  لكنهم  الوضوح 
بل  والجاهل.  المثقف  أو  والأمي  العالم  فهمها  في  معها  يتساوى  التي  والسطحية 

1- كليات سيد محمد هارون 164/2.
المتنبي مع شرح العكبري ضبطه وصححه ووضع فهارسه : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ  ديوان   -2

شلبي 136/2 مطبعة مصطفى البابي بمصر 1391هـ 1971م.
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التأمل  إلى  تحتاج  بل  وهلة  لأول  مغزاها  عن  تسفر  لا  التي  العميقة  المعاني  استحسنوا 
والكد والاشتياق إليها لـ »أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه، ومعاناة 

الحنين نحوه، كان نيله أحلى ، وبالميزة أولى«)1(. 
ا على الشعر العربي في الهند أن معانيه »واضحة بسيطة  لكن من الملاحظات المهمة جدًّ

ليس فيها تكلف ولا بعد ولا إغراق في الخيال«)2(. 
يصل  بل  الغموض،  عن  بعيدة  العمق،  من  خالية  ساذجة،  معانٍ  أغلبها  في  فهي 
يبقى  ولا  الشعر،  دائرة  من  يخرجه  حد  إلى  والسطحية  والتقريرية  النثرية  في  منها  كثير 
فيه من هذا الفن الرفيع إلا الوزن والقافية والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، ولعل 
أترك  لذا  تناولها؛  وقرب  المعاني  وضوح  على  تشهد  ذكرها  السابق  الشعرية  النصوص 
الاستدلال بأمثلة جديدة وأكتفي بمثال من تلك الأبيات السابق ذكرها والتي ذخرت 
بالمعاني السطحية، واقتربت لغتها من الشرية والتقريرية والمباشرة، ولذا لم تتمكن من 

إثارة عواطفنا إذ الشعر غرضه تحريك النفوس وإثارة المشاعر. 
يقول الشيخ ضياء الدين أحمد)3( في رثاء شيخه عبد الوهاب الويلوري)4(:

ـــا تُقَاتلُِنيِْ ـــا تُــــرِيْـقُ دَمِيْ يَــــا مَــــوْتَ عَـــلاَّمَةٍ لَـمَّ ـامَةٍ لَـمَّ  يَـــا نَعْيَ فَـهَّ

1- أسرار البلاغة ص 139.
2- تاريخ الأدب العربي ، العصر الجاهلي د-شوقي ضيف ص219 دار المعارف الطبعة الثامنة عشرة.

3- هو الشيخ ضياء الدين أحمد الأماني، ولد في بلي كندة في ولاية تامل نادو، وتلقى العلم في مدرسة الباقيات الصالحات 
بويلور، وتتلمذ على الشيخ عبد الوهاب الويلوري، تولى التدريس وإدارة كلية منبع الأنوار بـ« لال بيت« في ولاية تامل 

نادو.
له رسائل عديدة، منها: رسالة في تحديد جهة القبلة وقصائد بالعربية، توفي سنة 1386هـ 1966م )الدراسات العربية 
والإسلامية في تمل نادو منذ سنة 1957، رسالة دكتوراه للباحث: محمد سليمان عمري، تحت إشراف د. بيش إمام نثار 

أحمد جامعة مدراس الهند سنة 1414هـ(.
 ، مدارس  ص4-3  أحمد  الدين  ضياء  المولوي  تأليف  من  الويلوري.  الوهاب  عبد  المولوي  العلماء  شمس  مرثية   -4

1337هـ.
هو الشيخ عبد الوهاب بن عبد القادر الآثوري، ولد سنة 1247هـ ودرس على الحكيم زين العابدين، ومولانا غلام قادر 

المدراسي، والشيخ رحمت الله الكيرانوي، وغيرهم من علماء الحرم المكي.
التدريس والإدارة، وقد استفاد به خلق كثير، توفي سنة 1337هـ  الباقيات الصالحات بويلور، وتولي فيها  أنشأ مدرسة 

)مقدمة المرثية ضياء الدين أحمد ص 2، مطبعة الكريمي مدراس 1337هـ، الإعلام 1306/3(.
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 كَنْــزَ الْـمَـعَـارِفِ بَحْرَ الْعِــلْمِ وَالِحـكَمِ أَعْـنيِْ بـِـــهِ شَيْخَنـَــا الْــعَلاَّمَ ذَا عَمَلٍ

ذَا مُرْشِـدِيْ عَضُدِيْ يْ وَمُسْتَنَدِيْ،  مَمِ جَـدِّ  مَْـــدِيْ وَمُعْتَمَــدِيْ، قَــدْ فَــاقَ باِلْهِ

ـابنِـَــا عَـلَــمًـا مِـنَ الْــــكَرَمِ اَلْـمَـــاهِرُ الْـــفَطنُِ الْـــقَمْقَـامُ قُدْوَتُنَا  عَبْدٌ لوَِهَّ

ـرُ وَالأسُْتُـــاذُ للِْكُمَــلَاءِ للِْـــفَهِمِ هُــوَ الْـمُـفَسِّ ــــحْرِيْرُ  وَالنّـِ ثُ   وَالْمـُــــحَدِّ

وَرِعٌ فَاضِـــلٌ  فَطـِـــيْنٌ  فَقِــيْهٌ  مَمِ صَـــبٌر  الــــرِّ بَـاعِـــثَ   ْ رَبِّ اللهَ  ــــدُ   مُوَحِّ

وَرَعٍ فِيْ  نُعْمَانُ  عَمَــلٍ،  فِيْ  ــوْنِ  الـنّـُ  لُقْـــــمَانُ فِيْ حِكَـمٍ سَحْبَـــانُ فِيْ كَـــلمِِ ذُو 

ونرى الشيخ الشاعر يستمر بهذه الطريقة في رثاء شيخه في قصيدة طويلة بلغ عدد 
أبياتها سبعة وسبعين بيتاً لكنها جاءت باردة فاترة، خالية من العاطفة مع أن الرثاء يعد 
من الأغراض التي تمتاز بحرارة العاطفة وجيشانها، لأن الشاعر لا يقوله تكسباً وإنما 

وفاءً بحق المرثي. 
من  لعل  أسباب  عدة  منشؤه  السطحية  حد  البالغ  الشديد  الوضوح  هذا  أن  وأرى 

أهها : 
1- أنَّ معظم الذين خاضوا غمار الشعر لم يكن الشعر صناعتهم الأولى، بل كانوا 
فما  كالتدريس وغيره،  الحياة  دفع عجلة  يعينهم في  ما  لكسب  أخرى  بأعمال  منشغلين 
وتنقيح  أعمالهم،  تمحيص  من  تمكنهم  التي  الوقت  من  الفسحة  تلك  يجدون  كانوا 
قصائدهم والتحليق بأفكارهم، إضافة إلى فقدانهم تلك المواهب القوية الشعرية التي 

تؤهلهم للإبداع والإجادة.
2- أن كثيراً منهم أطالوا النفس في القصائد فجاوز عدد الأبيات في قصيدة واحدة 
عند بعض الشعراء خمسمائة بيت، وبلغ عند كثير منهم مائة بيت أو ما يقاربها، ولعلهم 
ظنوا أن طول القصيدة في حد ذاته ميزةٌ، ودلالة على التفوق والبراعة، ونسوا أن التطويل 
في القصائد مظنة الوقوع في المعاني السطحية التي لا طائل تحتها فنجد الأبيات حينئذ 

رصفاً من الكلمات الجوفاء)1(. 
استخدام  مثل  مختلفة،  لأسباب  الغموض  من  نوعاً  الشعراء  بعض  عند  ونلحظ 

1- الشعر في المملكة العربية السعودية ، خلال نصف قرن.. د. عبد الله الحامد ص 66.
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بتلـك  محيطاً  يكون  لا  من  على  معانيها  تخفى  إذ  التاريخية،  التلميحات  بعض  الشاعر 
الظـروف

 والأحوال ويبدو ذلك عند الشيخ أحمد الكوكني في قوله)1(:

نَــادِيْدُ مِنْ فُـرْسٍ وَمِنْ عَــرَبٍ هَــــرمُ أَيْـــنَ الصَّ وَلاَ  صَخْـرٌ،  وَلاَ  دَارَا،  يَنْــجُ   لَْ 

أما صخر فهو أخو الخنساء ، وأما هرم فهو ابن سنان ممدوح زهير بن أبي سلمى، 
يكن  لم  إن  معناه  إلى  والوصول  البيت،  فهم  يستطيع  لا  فالقارئ  الفرس  ملك  ودارا 
به من منـزلة سامية ومكانة مرموقة في مجتمعاتهم ، وفي  يتمتعون  ، وما كانوا  يعرفهم 

عصورهم. 
وقد يستخدم الشاعر مصطلحات فن من الفنون، أو عبارات مستخدمة عند طائفة 
معينة ، لا يفهمها إلا أصحاب ذلك الفن أو تلك الفئة، فيقع اللبس وينشأ الغموض 

عند كثير من القراء، مثل ما نرى عند الشيخ حيدر حسين اللكهنوي)2(:

وَالبِِ أَتُــرْشِـــدُ مَــنْ أَعْــــيَا الْـهُـدَاةَ رَشَادُهُ  يَـــرَى مُوْجِبَـاتِ الْعَقْلِ مِثْلَ الــسَّ

الثبوت  والسلب  بالإيجاب  ويراد  المناطقة،  مصطلحات  من  والسالب  فالموجب 
بالوقوع  عنه  يعبر  وقد  سلب،  عنه  وانتفاؤه  إيجاب،  لشيء  شيء  فثبوت  واللاثبوت، 
واللاوقوع)3(.. فليس من السهل الوصول إلى معنى هذا البيت بسبب هذه المصطلحات 
ومن أمثلة هذا النوع من الغموض أيضاً قول الشيخ ذي الفقار علي في وصف المانجو)4(:

مْ: لَهُ فَقُلْ  الـــلاَّئمُِوْنَ  يَلُمْـــكَ  مَْظُـــوْرَاتٍ" وَلَــئنِْ  يُبيِْــــحُ  اَلِاضْـــطرَِارُ   " 

ومنشأ الغموض في هذا البيت هو استخدام الشاعر قاعدة فقهية »الاضطرار يبيح 
محظورات« فلا يفهم معنى البيت من لم يكن لديه هذه الثقافة الفقهية الأصولية)5(.

1- الإعلام 1174/3.
2- هندوستان كى عربي شاعري د.حامد علي ص208 رسالة دكتوراه في جامعة عليكرهـ.

3- موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ، محمد أعلى التهانوي 965/1 تحقيق د. علي دحروج ، مكتبة لبنان 
ناشرون ، الطبعة الأولى 1996م.

4- الهدية السنية ص11.
5- معلوم في الفقه أن »الضرورات تبيح المحظورات«.
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التقليد والأخذ من السابقين:
إلا  التجديد  يتأتي  ولا  فنّ،  كل  في  المحتمات  من  الأقدمين  ومحاكاة  السابقين  تقليد 
يمكن  لا  كما  الأكبر،  والنصيب  الأوفى  الحظّ  دائمًا  له  التقليد  ويكون  ضيقة،  دائرة   في 

أن يكون التجديد مقبولاً إلا إذا كان مبنياً على ثوابت راسخة.
ومن ثم فالمعاني في الشعر أيضاً على ضربين: »ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من 
غير أن يكون له إمام يقتدى به فيه، أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة يعمل عليها«)1( وهذا 
له  والشارك  سارقاً،  مختلساً  المعتدي  فصار  فملكه،  المبتدئ  حازه  الذي  »المختص  من 

محتذياً تابعاً«)2(.
وضرب ثانٍ هو »ذلك المشترك الذي لا يجوز ادّعاء السق فيه، والمتبذل الذي ليس 

أحد أولى به)3(«.
أما الشعر العربي في الهند فأغلب معانيه من قبيل العام والمشترك الذي كثر تداوله 
واستعماله لدى الشعراء فمن ثم يصعب القول بتقليد الشعراءِ الهنود الشعراءَ السابقين 

في أبيات أو معان معينة.
لكنّ هناك جوانب دلّت على شيء من التأثير والتقليد في معاني أشعارهم، ويمكن 

تلخيصها فيما يأتي:
)1( التضمين:

وهو أن يضمن الشاعر شيئاً من شعر غيره وينبه على ذلك إن لم يكن مشهوراً)4(.
المتلقي  عقل  في  مؤثرة  جعلها  أو  أفكاره  »لتأييد  التضمين  إلى  يلجأ  والشاعر 
الهند  في  شعراء  حاول  وقد  المتقدم،  الشاعر  بذلك  لإعجابه  إظهارا  أو  ووجدانه«)5( 

تضمين أبيات للمتقدمين.
الجاهلي  العصر  بين  ما  المختلفة  الأدبية  العصور  في  يتنوع  التضمين  أن  ونلحظ 
والإسلامي والعباسي. ولم أظفر بشاعر ضمّن من شعراء الأندلس أو شعراء العصور 

1- الصناعتين: 84.

2- الوساطة: 183.

3- الصناعتين: 84.
4- الإيضاح )ص580( شرح وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب اللبناني، بيروت، 1403هـ - 1983م.

5- شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث، د.سفير القثامي ص 344رسالة الدكتوراة.
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المتأخرة في المشرق.
كما يُلحظ أن التضمين لم  يتجاوز في معظم أحواله شطراً واحداً، ومن أمثلة التضمين 

قول الشيخ محمد شفيع الديوبندي في رثاء الشيخ محمد أحمد)1(:

 فَصَـــارَا كَـــأَنْ فيِْــمَا مَضَ مَــا تَصَـاحَبَا »وَكَـــانَا كَنَدْمَــــانَيْ جَـذِيْمَةَ حِقْـــبَةً«

فالشاعر ضمن الشعر الأول من قول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك ابن نويرة)2(:

ـــا كَنَدْمَـــانَيْ جَذِيْمَـــةَ حِقْبَـــــةً عَــــا وَكُنّـَ هْـرِ حَتَّى قِيْلَ: لَنْ يَتَصَدَّ  مِــنَ الـــدَّ

ومن أمثلته أيضاً ما نراه عند الشيخ حيدر حسين اللكنوي في مدح علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إذ يقول)3(:

 "وَللَِأرْضِ مِنْ كَـــأْسِ الْـكرَِامِ نَـصِيْبُ" وَإذِْ يَـــرْتَـــوِيْ مِنْهَـــا يُرِيْقُ عَلَ الــثَّرَى

فالشطر الثاني مأخوذ من قول شاعر مجهول)4(:

حِكْـــمَةٌ الْحـَـــوَادِثِ  تـِلْكَ  فِيْ   وَلـلَأرْضِ مِنْ كَـــأْسِ الْـــكرَِامِ نَصِيْبُ وَللهِ 

ونرى الشيخ علي عباس الجرياكوتي يضمن شطراً من أبيات الإمام الشافعي -رحمة 
الله عليه- حيث يقول في إحدى مدائحه لساج الدولة)5(:

 "لَـــكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْـــعَــرَ مِـــــنْ لَبيِْدِ" لَـــئـِنْ تَسْمَــــحْ وَتُــكْرِمْنـِيْ وَتَنْـَــحْ

وبيت الإمام الشافعي الذي أخذ منه الشطر الثاني، يقول)6(:

1- النفحات 5.
2- المفضليات، المفضل الضبـي ص267، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، بيروت، ط. 6، بدون تاريخ.

3- هندوستان كي عربي شاعري ، د.حامد علي،  ص318، رسالة الدكتوراة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة علي 
كره بالهند.

4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس 263/2، دار صادر، بيروت 
)دون التاريخ والطبعة(.

5- القصائد العباسية ، علي عباس جرياكوتي، ص 37، مطبع سكندري، بهوفال 1273هـ.
6- ديوان الإمام الشافعي ، ص71 ، جمعه وحققه وشرحه: د. أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 1، 

1411هـ-1991م.
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يُــزْرِيْ باِلْــــعُلَمَاءِ  عْرُ  الـــشِّ  لَــكُنْتُ الْـــيَوْمَ أَشْــــعَرُ مِــنْ لَـــبيِْدِ وَلَــــوْلاَ 

وكثر التضمين من شعراء العصر العباسي الفحول مثل أبي تمام والمتنبي وابن الرومي 
وغيرهم ومن أمثلته قول الشيخ علي عباس الجرياكوتي أيضاً مقرظاً على كتاب »السيرة 

المحمدية« الذي ألفه أحد أصدقائه، يقول)1(:

 "فَـــإنَِّ فِي الَخمْرِ مَعْنًى لَيْسَ في الْـــعِنَبِ" لاَ تَعْجَبُـــوْا إنِْ عَلَا كُتُبَ الَّذِيْنَ مَضَـــوْا

الشطر الثاني مأخوذ من قول المتنبي في رثاء أخت سيف الدولة)2(:
ومن الأمثلة أيضاً قول الشيخ عبد العزيز بن شاه ولي الله الدهـلوي في وصــف

العاصمة الهندية دلهي، وإبراز محاسنها)3(:

نْيَـــا بزِِيْنَتهَِــــا نَتِ الدُّ  "كَمْ مِنْ أَبٍ قَدْ عَلَا بـِابْنٍ ذُرَا شَــرَفٍ" لاغََــــرْوَ إنِْ زَيَّ

فالعجز مأخوذ من قول ابن الرومي)4(:

حَسَبٍ ذُرَا  باِبْنٍ  عَـــلَا  قَـــدْ  أَبٍ   كَــمَا عَلَـــتْ بـِرَسُـــوْلِ اللهِ عَدْنَــــانُ وَكَمْ 

وكان المتنبي أكثر الشعراء تأثيراً في شعراء الهند، فممن ضمن أبياته الشيخ راغب 
بخش البدايوني، يقول في رثاء الزعيم الكبير مولانا محمد علي جوهر)5(:

لَهُ يُبَـــــدِّ لَــنْ  قَضَــاءً  اللَـــهُ  نْيَا لـِمَـنْ غَلَبَا" قَــضَ  لُّ للِْــوَغِدِ، "وَالــدُّ  اَلــذُّ

فالشاعر ضمن هذا البيتَ جزءاً من قول المتنبي)6(:

، والصـبر أجـل ب نْيَا لـِمَــنْ غَلَبَـــا فَـالْـمَــوْتُ أَعْــذَرُ لِْ  وَالْــــبِرُّ أَوْسَـعُ، وَالدُّ

1- السيرة المحمدية ، مولوي كرامة علي ،  ص:.
2- ديوان المتنبي 220/1.

3- آثار الصناديد ص 522.
4- ديوان ابن الرومي - شرح وتحقيق: عبد الأمير علي مهنا 179/6، دار ومكتبة الهلال، بيروت 1991م الطبعة الأولى.

5- »الضياء« ص 28، ذو القعدة 1351هـ.
6- ديوان المتنبي 949/1.
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وقد ضمن هذا الجزء من البيت نفسه المولوي نذير أحمد الدهلوي أيضاً في قوله)1(:

ـــــامٌ مُدَاوَلَــةٌ نْيَــا لـِمَنْ غَلَبَـا" اَلأمَْـــــرُ وَالْحـُـــكْمُ أَيَّ  بَــيْنَ الْـخَـلَائقِِ، "وَالدُّ

فمن ضمن بعض أبيات المتنبي أيضاً الشيخ إعزاز علي الديوبندي حيث قال في رثاء 
الشيخ عبد الباقر)2(:

الألَْـحَـــــادُ مَــــا كُنْتُ أُحْسِـبُ قَبْلَ دَفْنكَِ في الثَّــرَى بُرُوْجُهَـــا  الْبُــــدُوْرَ   أَنَّ 

فالشطر الأول تضمين من قول أبي الطيب)3(:

ابِ تَغُـــــوْرُمَـــــا كُنْتُ أُحْسِبُ قَبْلَ دَفْنكَِ في الـــثَّرَى َ  أَنَّ الْــــكَوَاكبَِ فِي الــــتُّ
كما أن الشطر الثاني أخذ فيه الشاعر المعنى من بيت المتنبي نفسه دون اللفظ.

ونرى الشيخ عبد الحميد الفراهي ضمّن إحدى قصائده شعراً من أبي العتاهية بعد 
تصرف يسير، وذلك في قوله)4(:

فِيْنُ عَـــــلَ الْــــيَبَسْ وَاسْتَجْمِـــــعُوْا عَـــــــدَدًا فَــــــــمَا ــــرِي الـــسَّ  تَْ

فالعجز مأخوذ من قول أبي العتاهية)5(:

ــــرِيْ عَـــلَ الْــــيَبَسِ تَـــرْجُـــو النَّجَاةَ وَلَْ تَسْلُكْ مَسَالكَِهَـــا فِيْنَةَ لاَ تَْ  إنَِّ السَّ

من  أشطر  عدةَ  آبادي  المراد  وجيه  بن  إسماعيل  الشيخ  تضمين  رأينا  أن  سبق  وقد 
معلقة امرئ القيس)6(.

وإن كان هؤلاء الشعراء ضمنوا شعراً واحداً فهناك شعراء ضمنوا بيتاً كاملًا، ومن 
التأسف  أمثلته قول الشيخ عبد الحق حقي الأعظمي مخاطباً الأمة الإسلامية، ومبدياً 

1- الإعلام 1391/3.
2- ذكر خير مولوي عبد الباقر، رتبه حبيب الرحمن العثماني ص 5.

3- ديوان المتنبي 232/2.
4- ديوان الفراهي 16.

5- ديوان أبي العتاهية، تحقيق: شكري فيصل ص 194، مطبعة جامعة دمشق 1965م.
6- ينظر: فصل الخصائص الفنية، مبحث الشكل، مطلب البناء الفني للقصيدة.
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على حالها المؤلمة، ومحاولاً إيقاظها من غفلتها العميقة، يقول)1(:

مِّ في الــعَصَبِ مَـــاذَا أَصَــابَكِ هَلْ دَاءُ الْفَنـَـــاءِ جَرَى  في جِـسْمِ شَعْبكِِ مْرَى السُّ

خَـــلَلٍ فِيْ  وَالْعَقْــلُ  شَلَلٍ،  فِيْ  سْمُ  وْحُ في وَصَبِ فَـالْجِ  وَالْــقَلْبُ فِيْ نَــصَبٍ، وَالــرُّ

فِ فِيْ ابَةِ الـنُّخبِ أَمْ مَــــا أَصَـــابَكِ مِـنْ سُوْءِ التَّصَُّ ـوَّ  تُـــرَاثِ أَسْــلَافـِـكِ الـصَّ

يْنِ لاَ يَلْـــهُوْ نَـَارُهُمُ قَبِ" "اَلْـحَــارِسِ الــدِّ ــــائمِِ الــــرُّ  عَـنْهُ وَلاَ لَيْلُــهُمْ باِلنّـَ

 مِــنَ الأعََـــادِي ذَوِي الأضَْغَانِ وَالْكَلَبِ" "اَلْـحَـافظِيِ الْـمُـلْكِ وَالْـحَـامِيْنَ حَوْزَتَهُ

فالبيتان لابن الرومي)2(.

ترجة مضمون القصائد الأردية:
بعضهم  قيام  من  نراه  ما  الهند  في  العربية  شعراء  لدى  بالسابقين  التأثر  مظاهر  من 
بترجمة أبيات أو قصائد من عيون الشعر الأردي، إعجاباً بتلك القصائد والأبيات وما 
الآداب  أفكار  بنتاج  وآدابها  العربية  لساحة  وإثراء  تضمنته من معان جديدة وطريفة، 

الأخرى وما خلف به أبناؤها من آيات الروعة والجمال.
ومن هؤلاء الشعراء الشيخ عبد الرحمن الكاشغري الندوي الذي قام بترجمة قصيدتي 
محمد إقبال الأرديتين، منهما القصيدة المشهورة »همالية« التي بدأ بها محمد إقبال ديوانه 
لجمال  رائع  وتصوير  الشامخ،  الجبل  لهذا  رائع  بوصف  تزخر  والتي  الضخم،  الأردي 
الطبيعة، ويمتزج هذا الوصف وذلك التصوير بالتأمل في الكون، واستحضار التاريخ 

الغابر، واستعادة ذكريات قوافل الإنسانية تحت سفوح هذا الجبل.
وقد ترجم الشيخ الكاشغري معاني من هذه القصيدة ونظمها بالعربية، ولم يخض 
الكاشغري في ترجمة القصيدة مباشرة، بل بدأ بأبيات من نظمه وخالص شعره خاطب 
فيها أولئك السياح الذين يسافرون عبر القارات للسيّاحة والمتعة، ويغفلون عما وهب 

الله تعالى بلادهم من جمال الطبيعة، يقول)3(:

1- أعجب العجب من أحوال العرب ص 21.
2- ديوان ابن الرومي 201/1، شرح محمد شريف سليم، مطبعة الهلال مصر، 1335هـ.

3- الزهرات ، الشيخ عبد الرحمن الكاشغري الندوي ، ص 44،  ومجلة الضياء، عدد شعبان 1351هـ ص 29.
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 أُنَبِّئَـــــكَ الْـحَـــقِيْقَــةَ وَالْـمَـــــــآلاَ ذَرِ التِّسَــــآلَ وَالْقِيْـــــلَ الْـمُــحَــــالاَ

اغِيْ وَقَلْبًـــــا  يُـــرَاعِيْ حَقَّ مَـنْ مََـــضَ الْـمَـــــقَالاَ أَعِـــرْنِيْ سَمْعَــــكَ الصَّ

جَــــوْلاً الأقَْطَــــارِ  فِي  ــــوْلُ  تَُ  وَتَقْصِــــدُ فِي الْـمَــسِــيِْ "تَرَنْسِفَالاَ")1( أَرَاكَ 

لالَاَ وَتَـرْكَبُ ظَهْـــــرَ مَــــاخِـرَةٍ دَفُـــوْقٍ  لتَِشْـــرَبَ مَـــــاءَ أُوْرُبَّــــا الـــزُّ

ـــارِيْ ضَلُــــوْلاً َــــا السَّ أَيُّ  تَرَكْــتَ سَبيِْــلَكَ الْوُسْــطَى شَــــمَالاَ إخَِــالَكُ 

ا وَنُصْحًــا ـــالاَ شَــــمَالٌ قَـــــدْ حَـــوَى عِبَرً  وَفيِْــــهِ مِـــنَ الْعُجَــابِ ذَرَى هَِ

ثم أخذ الشاعر في ترجمة جزء أو معانٍ جزئية من قصيدة، إقبال، فيقول:

صْـنُ الْـمُـــعَلَّـى َــــا الْحِ ـــــالاَ، أَيُّ تُسْتَنـَـــالاَ هَِ أَنْ  مِــــنْ  نـْـــدِ  الْهِ  لأرَْضِ 

نَفْــسٍ وَفَخَـــــارَ  ةً  عِـــــزَّ بـِكَ  بْعَ الطِّــــــوَالاَ كَفَى   تُبَـــــارِيْ فِي الْعُلَ السَّ

بْعُ الطِّــــوَالُ تَِرُّ عَجْـــــزًا  وَتَلْثُمُ صَـلْتَ وَاضِحِـــكَ ابْتهَِـــــــالاَ بَلِ الــــــسَّ

وبعد ذكر علو الجبل وشموخه ينتقل إلى ميزته الأخرى ألا وهي القدم، فيقول:

نْيَــــا عُصُــــوْرٌ بَـــــــالاَ خَلَتْ مِـــنْ هَــذِهِ الدُّ  وَأَحْقَـــــابٌ يُفَتِّتْــــــنَ الْجِ

قُدُمًــــــا وَظـِــلْتَ  فيِْكَ  أَثَّـــرْنَ  هْرِ الثِّقَـــــــالاَ فَــمَا   تَذُوْدُ أَزَامِـــــعَ الــــدَّ

جَــالاَ مُـــــرُوْرُ الأبَْرَدَيْــــنِ عَـلَ التَّــــــوَالِْ  أَشَـــابَ الْـمُــرْدَ وَاخْتَــلَسَ الرِّ

تَ حَــــــالاَ فَيَــــــا للهِ، أَنْـتَ عَــــــلَ شَبَــــــابٍ ْ  رَطيِْبِ الْغُصْنِ مَــــا غُـيِّ

وينتقل إلى معنى جديد، فيقول إن موسى عليه السلام لما طلب من الله تعالى رؤيته 
آية  التجلي  ذاك  في  فكان  للجبل  وتعالى  سبحانه  تجلّى  الطور  جبل  على  سيناء  وادي  في 
واحدة فقط، أما جبل همالية فيحتوي على آيات كثيرة وآلاء عديدة تدعو إلى الاعتبار 

والاتعاظ، فيقول:

1- اسم مكان في جنوب إفريقيا.
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 تَلَقَّى مِــــنْ مُنـَـــــادِيْهِ الْكَــــــــمَالاَ إلَِــهُ الْخـَــــــلْقِ إذِْ نَــــادَى كَليِْــــــمًا

تَعَـــــالَ فَكَانَ الـــطُّوْرُ مَهْبـِـطَ كُــــلِّ سِــــــرٍّ يْهِ  ـــــلِّ تََ مِــــــنْ   خَـــفِيٍّ 

اءٍ امْــــــتَِ بـِـــلَا  أَنْتَ  اللهِ  خِصَــــــالاَ لَــــعَـمْرُ  طَـــابَتْ  تيِْ  للَِّ  بَصَــــائرُِ 

وَاثْــبُتْ جَــــوَانِ  الرَّ بكَِ  يَرْمِيْ   ثَبَـــــاتَ مُقَـــــدّمٍ يَبْغِي النَّضَــــــالاَ فَــــلَا 

أما القصيدة الثانية التي قام الكاشغري بترجمتها من شعر إقبال، فهي التي خاطب 
بها الشاعر الشباب المسلمين، وقارن بينهم وبين أسلافهم ووجّه أنظار هؤلاء الشباب 
ثم  بأسره،  العالم  ويقودون  يسودون  جعلتهم  التي  الصفات  تلكم  آبائهم،  صفات  إلى 
الكسل  من  فيهم  ما  على  وبخهم  عصره،  في  المسلمين  الشباب  واقع  ذكر  إلى  تطرق 
والبطالة وحبّ الراحة، والرّكون إلى الدنيا، وعدم الاهتمام بالعلم، وعدم الالتفات إلى 
وأوقعهم في حضيض  السامية،  آبائهم  أزاحهم عن مكانة  قد  الدهر  فكان  ما حولهم. 
الذّل والإدبار، وقد بدأ الكاشغري -كعادته في القصيدة السابقة- بأبياتٍ وصف فيها 
نفسه بالنصح ومحض الوداد، وفخر بموهبته الشعرية، وبيّن مذهبه الشعري وأنّ الشعر 
لديه أداة لنشر الفضيلة ونصرة الحق وبيان الطريق القويم، وبيّن أهمية الدين، والتمسك 

به في سبيل عزّ المسلمين، ثم يبدأ في ترجمة قصيدة إقبال، فيقول:

ـــاشِئُ الْفَتيِْ َـــــذَا الْمـُـــسْلمُِ النّـَ مُوَافـِـــقِ)1( أَلاَ أَيُّ سَعِيْدٍ  عَهْــدٍ  فِيْ   تَفَكْــرَتْ 

ــــمَاءِ الَّتيِْ هَــــوَتْ هِ عَلْيَــــاءُ السَّ  ثَــوَاقِبُ مِنْهَـــا زَاهِـــرَاتُ الْـمَــشَارِقِ فَللَِّ

أَنْتَ إلِاَّ ذَلكَِ الْــكَوْكَبُ الَّــــذِيْ  هَـــوَى وَتَوَارَى الْيَـــوْمَ فِيْ جُنْحِ غَـاسِقِ فَــمَا 

وبعد توجيه هذا الخطاب للشباب، يبدأ بتذكيرهم سيرة آبائهم، فيقول:

ةٌ أَعِـــــزَّ قَوْمٌ  رَبَّــــاكَ  فَقَدْ  مْ،  ـاليِْـــلُ دَاسُوْا تَــاجَ "دَارَا" الْغـــرَانقِِ تَعَــــلَّ  بَهَ

 أُوْلُـــو الأيَْدِ وَالأبَْصَــارِ عِنْدَ الْـمَضَـايقِ أُوْلـِــئَكَ آبَــــاءٌ كـِـــرَامٌ جَحَــــاجِحُ

1- الزهرات 33-39، الضياء محرم سنة 1352هـ، 21-2.
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وبعد أبيات يقول:

تَ جُنُوْبِهـِــمْ ــمَارِقِ)1( هُــمُ فَرَشُــوا الْـحَصْبَاءَ تَْ افِ أَهْلِ النّـَ  وَفَـــاقُوْا عَلَ أَشَْ

نَى ـــلَائقِِ هُـــمُ عَبَّـدُوا طُرُقَ الْـحَضَـارَةِ للِــدُّ وْنَ أَنْتُمْ خَلْفَهُمْ فِي السَّ  تَسِـــــيُْ

يُوْفِ الْبَــــوَارِقِ هُـــمُ أَرْغَمُـــوْا شُمَّ الأنُُوْفِ بضَِــرْبِهمِْ  رِقَـــابَ الأعََادِيْ باِلسُّ

عِناَ وَالْعَــــوَاتقِِ أَيَـــــادٍ لَـهُـمْ بَيْضَـاءُ لَْ يُلْفَ مِثْلُـهَــــا  عَـــلَ كَـاهِـــلٍ مِنْ جَْ

ويتوجه إلى الشباب باستنهاض هممهم، فيقول:

ــرَادِقِ وَلَـــكنِْ حُلُوْمُ النَّاشِئـِــيْنَ تَقَاصَـــرَتْ  عَـــنِ الْفَهْمِ أَوْ إدِْرَاكِ مَــــا فِي السَّ

َــــا الْـفَتَى قَـــائقِِ نَصِيْبُــكَ باِلأعَْــــمَالِ يَــاأَيُّ  مَقَــــالٌ بـِـلَا جَدْوَى وَهَدْرُ الشَّ

ى الَّتيِْ لَْ تُفَــــارِقِ دَعِ الْقَــوْلَ وَاعْمَلْ وَاجْهَدِ النفْس وانتبــهْ قْدَةِ الْكُــبْرَ  مِـــنَ الرَّ

يختم  ثم  والمصابرة،  والجدّ  آبائهم،  على  السّير  في  الشباب  حثّ  في  يستمر  وهكذا 
القصيدة بذكر الأسى الذي كاد يمزق قلبه، فيقول:

ةٌ يْ عَلَيْهَـا كُــلُّ قَـــالٍ وَوَامِــــقِ أَلَهـْــفِيْ، لَقَـــدْ ضَــاعَتْ مَـــــآثـِرُ جََّ  يُبَــــكِّ

هْرُ الْغَشُوْمُ بحُِكْـــمِهِ ةٍ لَْ يُـــوُافقِِ وَأَنْزَلَنـَــــا الـــدَّ  عَـــلَ مَضْجَــــعٍ ذِيْ قِضَّ

 أَعَاصِـــيُْ قَدْ أَوْدَتْ بأَِجْبَــالِ طَــــارِقِ وَهَــبَّتْ عَلَ آثَــــارِ عَمْــرٍو وَخَــــالدٍِ

هَــــا؟ وْلاتَِ أَيْنَ مَقَـرُّ  تَفَــــانَتْ بـِـمَا تَقْضِْ قَوَانـِيْنُ خَـــــالقِِ فَـــــلَا تَسْأَلِ الدُّ

 بـِــمَا كَتَبَتْ أَيْدِي الْكـِرَامِ الأصََــــادِقِ وَلَــــكنَِّ أُوْرُبَّــــا حَــوَتْ كُلَّ نَافـِـــعٍ

 إذَِا مَــــا رَآهُ نَاظـِِِــراً كُـــلُّ حَــــاذِقِ فَــــذَلكٌِ هَـمٌّ بَاهِـــظٌ آلَفَ الْحـَـشَــــا

ونرى تلميذه الوفي الشيخ أبا محفوظ الكريم المعصومي يحذو حذو شيخه، ويترسم 
خطاه، فيعرب أبياتاً لشاعر أرديّ آخر، ألا وهو أسد الله خان غالب، فقام بترجمة خمسة 

1- في هذه الأبيات لم يتقيد الشاعر بالقصيدة الأصلية بدقة، بل عبر عن المعنى العام الذي تدور حوله القصيدة.
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وثلاثين من أبياته إلى العربية وصاغها في القالب الشعري، آخذاً معاني فقط، وفي الغالب 
نظم بيتاً واحداً لغالب، في بيتين له؛ بسبب إفعام تلك الأبيات الغالبية بالمعاني الكثيرة، 

ومن أمثلتها، قوله:

حِيْ ّـَ  تَـَــامـــاً، وَكَـمْ هَانَتْ عَلََّ صِعَـابُهُــــا خُــطُوْبٌ إذَِا مَا اعْتَادَهَا الْمـَـــرْءُ تَ

ويقول:

بيِْـــــلَا أُسَـــــايرُِ كُــــــلَّ مُنْشَـمِرٍ قَليِْــــــلًا  وَأَحْــــــسِبُهُ سَيَهْــــدِيْنيِ السَّ

ــــا وَلَـمَّ عَـنـْـــهُ  أَنْــــثَنيِْ  انَ لَْ أَعْـــرِفْ دَليِْـــــــلَا وَلَــــكنِْ   أَزَلْ حَــــــيَْ

ويقول:

ــــالفُِنيِ الــنُّعْمَى إلَِ غَـــيِْ سَـاحَتيِْ قَفَــــارِ تُُ حلــفَ  كُنْتُ   ْ أَنيِّ  فَــأَصْبَحْتُ 

عَـــتْ بـِــــدَارِيْ أَيَــــا عَجَبــــًا جُدْرَانُ بَيْتيِْ أمـَرَّ بيِْعُ  وَالـرَّ بقَِفْــرٍ،   مَقَــــامِيْ 

ويقول أيضاً:

 وَمَـازِلْـتُ أُطْرِيَْـــا بـِــآيِ الْبَلَاغَــــاتِ وَغَــــانيَِةٍ فِيْ حُسْنهَِـــا ضَـــاقَتِ الْوَرَى

 قَــرِيْنيِ الَّــذِيْ أَوْدَعْتُــهُ سِــرَّ غَايَـــاتِْ إلَِ أَنْ غَــــدَا لِْ فِيْ هَــــوَاهَـا مُشَــارِكـًا
النظر  عنها  صرفت  لكني  الفارسية  اللغة  من  أخرى  تراجم  المعصومي  وللشيخ 
لكونها تمت في بداية القرن الخامس الهجري أي الفترة التي خارج نطاق هذا الدراسة. 
ويلحظ أن شاعري العربية الكاشغري والمعصومي لم يستطيعا الوصول إلى درجة غالب 
وإقبال، في وضوح العبارة، وحسن السبك، وقوة التركيب، وإشراقة الديباجة، وإضفاء 

الموسيقى، وجلب الماء والرونق في صياغتهما، فضلًا عن التفوق عليهما.
وذلك لقصور المواهب الشعرية لدى الشاعرين المترجمين، وقد يعذران؛ لأن العربية 
لم تكن لغتهما الأمّ، كما أنهما كانا في بيئة أجنبية بالنسبة للغة العربية، ويضاف إلى ذلك عدم 
الحافز المادّي، أو أيّ تشجيع ملموس، فكلاهما كان يقوم بقرض الشعر بالعربية وترجمته 

إلى العربية إرضاءً لنفسه، وإسهاماً منهما في خدمة لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة.
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أما الشاعران الأرديّان غالب وإقبال فيعدّان من العباقرة والقمم، ولهما تأثير مشهود 
على الآداب العالمية، فقد ترجمت أعمالهما إلى عدّة لغات عالمية، وأثريا الآداب الإنسانية 
بأفكارهما، كما أطربا شعبيهما بجمال شعرهما، هذا في جانب المعنى، ومن ناحية اللفظ 
لغتهما  وهي  خواطره،  به  تجيش  ما  لنظم  الأردية  يستخدم  كان  فكلاهما  والأسلوب 
الأصلية.كما كان الشاعر غالب يتمتع ببعض الجوائز والصّلات من السلاطين المغول 

والإنجليز ومن الأمراء المحلّين أيضاً مكافأة على مدحه إياهم.

المطلب الثاني
التجربة الشعرية

التجربة الشعرية »تعبير مستحدث في مصطلحات النقد الأدبي الحديث، وإن كان 
مضمونها لم يغب عن النقاد في النقد العربي القديم«)1(.

ويقصد بها لدى النقاد »الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصورها الشاعر حين 
يفكّر في أمر من الأمور تفكيراً ينم عن عميق شعوره وإحساسه، وفيها يرجع الشاعر 
إلى اقتناع ذاتي وإخلاص فني، لا إلى مجرد مهارته في صياغة القول ليعبث بالحقائق أو 
يجاري شعور الآخرين؛ لينال رضاهم، بل إنه ليغذي شاعريته بجميع الأفكار النبيلة، 
ودواعي الإيثار التي تنبعث عن الدوافع المقدسة، وأصول المروءة النبيلة، وتشف عن 

جمال الطبيعة والنفس«)2(.
وتعددت تعاريف النقاد)3( للتجربة الشعرية إلا أنها كلّها تعني بها في النهاية معايشة 
كاملة لإحساس معين من بدء ملاحظته إلى تخلقه فنياً بشكله النهائي)4( إذ العمل الأدبي 

ليس إلا »التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية«)5(.
فليست كل قصيدة جمعت أبياتها في إطار موسيقي تسمى تجربة شعرية بل يشترط 
لها النقاد أن تكون نابعة من نفس صاحبها ومن عقله ومن كل حواسه ودخائله النفسية 

1- في ميزان النقد الأدبي، د.طه مصطفى أبوكريشة ص 17.
2- النقد الأدبي الحديث، د. غنيمي هلال ص 636.

3- ينظر لهذه التعاريف: الشعر المعاصر في ضوء النقد الحديث، مصطفى عبد اللطيف السحرتي، ص 14، النقد التطبيقي 
والموازنات 58-63، في النقد الأدبي الحديث د. محمد عبدالرحمن شعيب 17-11.

4- عن اللغة والأدب والنقد، رؤية تاريخية ورؤية فنية، د. محمد أحمد العزب ، ط 1، المركز العربي للثقافة والعلوم.
5- النقد الأدبي، أصوله ومناهجه، سيد قطب، ص 9.
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المعيشة،  تكون  ما  أوضح  عايشها  قد  الشاعر  يكون  وأن  والباطنة،  الظاهرة  والفكرية 
إلى  يقود  الشاعر، كل جزء  نفس  الأجزاء في  متميزة  المعالم،  واضحة  تكون  أن  بد  ولا 
أخيه، ولا يمكن أن يقوم جزء تالٍ بدون سابقة، متحدة الموضوع، فلا تجمع فيها بين 
مضامين وموضوعات عديدة، وأن تكون معبرة عنها بوسائل الشاعر اللغوية والخيالية 

والموسيقية لنقل الفكرة وإثارة العاطفة وتحريك الوجدان)1(.
ولا يشترط أن يكون الحدث الذي هو أساس التجربة موضوعاً أو شيئاً كبيراً، بل 
كل شيء في الدنيا صالح لأن يكون موضوعاً للتجربة، مهما كان لهذا الموضوع من عظم 
الشان أو صغره أو نفاسة القيمة أو تفاهتها)2( بشرط أن يتوافر لدى الشاعر الإحساس 
والخيال الّلذان يخلعهما علي الأشياء العابرة، وأن تمتزج تلك الأشياء بالحياة الإنسانية)3(.
وإذا أردنا معرفة ما في الشعر العربي في الهند من تجارب نلحظ قلة التجارب الناضجة 
وعدم  الشعراء،  من  كثير  لدى  الشعرية  المواهب  عديدة كقصور  وذلك لأسباب  فيه، 
تفرغهم للشعر، ولعل أهم سبب في ذلك هو -حسب ما ظهر لي- افتقارهم إلى صدق 
العاطفة في أعمالهم الشعرية، و«الأحاسيس والمشاعر هي أهمّ العناصر في القصيدة أو في 
التجربة الشعورية« )4( فلم يكن الشعر لدى أغلب شعراء العربية في الهند وليد معاناة، 
أو  أبياتاً  ينظم  كان  أكثرهم  بل  شعرية،  صياغة  في  عنها  التنفيس  حاولوا  ثم  عاشوها، 
إجادة  لأن  شعرائها؛  قائمة  ضمن  ليدرج  أو  العربية،  في  قدميه  رسوخ  ليظهر  قصائد 
القريض - مع ما فيه من التزام بالوزن والقافية- لا تتأتى إلا مع ثقافة لغوية واسعة، 
ظهور  الدكتور  صّرح  وقد  والموهبة.  الطبع  إلى  بالإضافة  البيان،  ناصية  اقتدار  وبعد 
بعض  الشيخ في  أنّ  السهارنفوري  الحسن  فيض  الشيخ  لديوان  مقدمته  أظهر في  أحمد 
العاطفة  أغراض شعره كالغزل، والفخر والحماسة، والهجاء ما كان ينطلق من صدق 
ومعاناة وتجربة؛ إذ كان من أبرز رجال الدين في شبه القارة ولا يتصور منه)5( أن يغامر 

1- في النقد الأدبي، د. شوقي ضيف 138-140 بتصرف.
2- مقدمة ديوان عابر سبيل للعقاد ص 4، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الديوان الخامس 1974م.

3- المرجع السابق 378.
4- في النقد الأدبي. د. شوقي ضيف ص146.

5- وفي الأصل: ولا يتصور عنه.
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في شبكات الغرام أو يقتحم في نيران الحب«)1( بل كان يري أنه »فن من فنون الشعر، 
وغرض من أغراضه يحب أن يسهم فيه، ولا يتخلف عن غيره من الشعراء في ذلك«)2( 
وما قاله الدكتور ظهور أحمد أظهر عن الشيخ فيض الحسن ليس خاصاً به فحسب، بل 
جميع الشعراء كانوا قد نشأوا وعاشوا في البيئة نفسها، وفي الظروف عينها، ولذا فإن ما 
قيل عن الشيخ فيض الحسن يصدق على غيره من الشعراء أيضاً، كما أن بإمكاننا بعد 
التمعن في قصائد الشيخ فيض الحسن إرجاع كثير من المدائح والمراثي أيضاً إلى ذلك 
إذ  أظهر؛  أحمد  ظهور  الدكتور  رأى  فيها  مخالفاً  صادقة  عاطفة  فيه  تنعدم  الذي  الشعر 

علامات التكلف وإمارات التفعل بادية فيها.
وإذا أضفنا إلى هذا السبب سبباً آخر ألا وهو كون جزء كبير من هذا الشعر قد صدر 
بمناسبات معينة مثل تهنئة بالعيد، أو الزواج، أو الترحيب بضيف أو صديق، أو غير 
ذلك)3( وأضفنا إلى شعر المناسبات كثيراً من تلك المدائح والمراثي التي أثمرتها حاجات 

العيش، أو مجاملات اجتماعية، فلن يبقى من هذا العدد الكبير إلا تجارب قليلة جداً.
أنهم  إذ  لديهم،  الشعرية  التجارب  قلة  في  يعذرون  الشعراء  هؤلاء  أن  شكّ  ولا 
كانوا يجعلون من الشعر العربي القديم عموماً، والشعر الجاهلي خصوصاً، نبراساً لهم، 
القصيدة  يتصورون  العرب  يكن  »لم  أنّه  ومعروف  بنوره،  ويستنيرون  به،  يستضيئون 
نتصورها  كما  الشعورية  التجربة  بفكرة  أنفسهم  يشغلون  كانوا  ولا  شعورية«)4(  تجربة 
فيه  ينظم  الذي  الموضوع  حول  بأبياته  يطوف  أن  منهم  الشاعر  حسب  وكان  الآن، 
الطويل في  بالوقوف  بنظامها ودون أن يعنى  وحسبه أن يؤلف قصيدته دون أن يعنى 
أو تعرض  له،  يعرض  بل كان الإحساس  يتأمل ويفحص أحاسيسه وأفكاره،  أثنائها 
له الفكرة، فيوجز ما يعرض له من ذلك ويجمله إجمالا يفقده كل انبساط وكل اتساع 
وبذلك أصبحت القصائد - في أغلب أمرها- أشبه ما تكون بخطرات عابرة، وقطرات 
منعقدة لا تتسع دائرتها ولا تشكل ما يمكن أن نسميه حدثاً أو تجربة شعورية كاملة«)5(.

1- ديوان الشيخ فيض الحسن ص 28.
2- المرجع السابق 27، وفي الأصل: يساهم فيه.

3- فعلى سبيل المثال نرى أن قصائد المناسبات في القصائد البنورية تفوق على نصفها.
4- في النقد الأدبي د. شوقي ضيف 141.

5- في النقد الأدبي ، د.شوقي ضيف، ص 142-141.
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ودراسات  وأفكار،  آراء  من  جدّ  بما  اطّلاع  على  يكونوا  لم  الشعراء  هؤلاء  أن  كما 
الأمر  خصوصاً،  الغربيين  والنقد  الأدب  وفي  والنقد عموماً،  الأدب  عالم  وبحوث في 

الذي ترتب عليه عدم إعطائهم هذا الجانب عناية يستحقها.
ومن أمثلة التجارب الناجحة لدى شعراء العربية في الهند ما قاله الشيخ محمد ناظم 

الندوي في مجاهدي فلسطين وقد قاموا بتنفيذ إحدى عمليات استشهادية، يقول فيها)6(:

الـدّيَـــــــارْ عَــــنِ  أُجْـــلَِ  وَالْـعَـــــقَارْ مَـــــنْ  الْـمَــــزَارِعِ   وَعَــــــنِ 

وَافْتقَِـــــــــارْ  بُؤْسًـــــــا  وَصَـغَـــــــــــارْ وَأُذِيْــــقَ  ذُلاًّ   وَسِـيْـــــــــمَ 

ــــــــرَارْ الْــقَـــرَارْ وَأَصَــــــــابَهُ كُـــــلُّ الضَّ لَـــــــهُ  يَـقِــــرُّ   كَـيْـــفَ 

نفَِــارْ لَهـُـــمْ  وَحُــــــقَّ  يَارْ نَفَــــــــرُوا   مِــــنْ كُـــــلِّ صَــــوْبٍ باِلـــــدِّ

ــــــــرَى قُــدُمــاً مَــضَـــوْا نَحْـــــوَ الْـــوَغَى  إقِْــــدَامَ أُسُـــــــــدٍ باِلـشَّ

الْـمَـــــــدَى دُوْنَ  يَْــجِمُـــــــوْا  عُـــــــلَ لَْ  أَوْ  مَــــــــــــَاتٌ   حَــيْثُ 

 حَــيْثُ تَـــــدُوْرُ رَحَـى الْقِتَـــــــــالِ بحِِـــمًى وَطـِـــــــيْسٍ للِـــــــنِّضَالْ

ـــــقُوْرْ ــــــمُوْرْ لَهـُـــــمُ انْقِضَــــــاضٌ كَالصُّ  وَلَهـُـــمْ هُجُـــــــــوْمٌ كَالنّـُ

 عِنـْـــــدَ الْقِتَـــــــــالِ بمَِــــــــأْزِقِ وَطَقَــــــــــــاطقُِ الْــــــــــــبَنَادِقِ

الْـمَــــــــــدَافعِِ الْـمَـــــــعَامِعِ)2( وَقَعَـــــــــــــاقِعُ  سَــــاحَــــــــةِ   فِيْ 

بمَِسَــــــامِـعِ لَهـُــــمْ  ــــــــامِعِ أَحْـــــــــلَ  السَّ صَـــــــوْتِ  أَيِّ   مِــنْ 

حُــــــلْـمِهِمْ أَحْــــــلَ  ــمْ اَلْـــــــقَتْلُ   وَالْـمَــــوْتُ أَشْـــهَى سُــــــــؤْلِهِ

غَــــــــــارْ مِـــــنْ عِــــيْشِ ذُلٍّ فِي الأسََــــــــارِ  فِيْ دَارِ هُــــــــــوْنٍ وَالصَّ

6- الزهرات، محمد ناظم الندوي، ص 28-27.
7- المعامع: شدة الحرب، والجدُّ في القتال، وهيج الفتن، والتهاب نارها )اللسان: م ع ع(.
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أَبيِْــــــــبْ تَـــلْ  إلَِ   بَـــــــيْنَ الْــــحَـــــدِيْدِ وَاللَّــــهِيْبْ وَسَـــــــــرَوْا 

الْـــــــيَهُوْدْ ـــــــاوَزُوْا حَـــرَسَ  للِْـــجُنُـوْدْ وَتََ ـــــا  حَــدِيًّ  قُـــدُمـــــــاً 

ــــــــلُـوْا وَنَــكَّ ـــــــــلُـوْا   باِلْــــــغَاشِمِــــيْنَ وَقَتَّـــلُــــــــــوْا وَتَـــوَغَّ

ــــــنَانْ رَمْيـــــــًا شَــــــدِيْدًا باِلْــبَنـَــــــانْ ا فِي الْجِ  عَــــزْمــــًا قَـــــــوِيًّ

الْبُــغَــــــاةْ ضَــــرْبـــــاً وَجِيْعـــــًا للِطُّغَـــــــاةْ فِي  أَليِْـــــــمًا   طَعْنــــــًا 

ئَــــــــامْ باِلطُّـغَــــامْ)1( قَـتْــــــــلًا ذَرِيْعــــــــًا للِِّ شَـدِيْـــداً   فَـتْــكــــًا 

ـــــــــرَارْ أَنْــــتُـمْ قَنـَــــــــابـِـلُ لانْفِـجَـــــارْ هَـــاينِـَـــةِ الشِّ  عَــــلَ الصَّ

صَــــــاصْ وَالرَّ بَنـَــــادِقُ   أَنْــــتُـمْ كَتَــــــائبُِ للِْقِصَـــــــاصْ أَنْتُــــــمْ 

ظَــــــلَـمْ لـِمَــــنْ  تُسْلمُِـــــــوْا   هُــــــمْ شَــــرُّ شَعْـبٍ فِي الأمَُـــــــمْ لاَ 

قِـــدَمْ  مُـــــذْ  ةِ  يَّ الْــــــبَرِ مَمْ أَخْـــــزَى  نقـــضُ الْعُــــــــهُوْدِ وَالــــــــذِّ

ـــــرَاطِ الْـمُـــسْتَبـِـيْنْ أَنْـتُـــمْ عَــــلَ الْحـَـــــقِّ الْـمُـــــبيِْنْ  وَعَــــــلَ الصِّ

نَـَــبْ فَــامْضُــــوْا طـِـــرَادًا مَـــنْ غَصَـــبْ وَمَـــــنْ  أَرْضِــــكُمْ   مِــــنْ 

تَــسُــــــــوْدْ لاَ  الْــــــــيَـهُـوْدَ  تَــسُــــــــوْدْ أَنَّ  لَــــنْ  الــــــْيَهُوْدَ   أَنَّ 

الْـمُــــــدْلَـهِــــمْ الــــــظَّــلَامُ  الْـمُـــــبْتَـسِمْ وَلَّ  بَـــــــاحُ  الصَّ  وَبَــــدَا 

 وَالْحـُــــــكْمُ فِيْ  بضِْـــعِ سِنـِـــــــيْنْ بُشْـــــــرَى لَكُــمْ فَتْـــحٌ مُبـِـــــــيْنْ

تَعَــــــــــالَ اللهُ  شَـــــــــــــاءَ  ِإنْ 

1- الطغام: أراذل الناس وأوغادهم )اللسان: ط غ م(.
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فهذه القصيدة قالها الشاعر حينما بلغه نبأ تلك البطولة التي حصلت في أرض الشهداء، 
ومسى إمام الثقلين، نبأ عملية استشهادية قام بها مجاهدون فلسطينيون، فتأثر الشاعر 
بهذا النبأ، وجاشت به قريحته، بعد ما هزّ كيانه، وألهب مشاعره، فأنتجت شاعريته هذه 
القصيدة الرائعة، وقد وضعها في ست مقاطع، فبين في المقطوعة الأولى تلك الأسباب 
بها،  مبالين  غير  الحرب،  هذه  نيران  في  بأنفسهم  يلقون  المجاهدين  هؤلاء  جعلت  التي 
والهوان،  الذل  وأذيق  حياته،  مقومات  كل  منه  وسلب  وممتلكاته،  وطنه  عن  نفي  فمن 
الشاعر  يبدي  ثم  المهمة،  هذه  بمثل  يقوم  أن  منه  يستغرب  لا  والبأساء،  الفقر  وأصابه 
إعجابه بهؤلاء المجاهدين، من خلال ذكر صفاتهم وشجاعتهم، فهم أسود الحرب، ولهم 
على أعدائهم انقضاض مثل انقضاض الصقور على فرائسها، وهم يعيشون في جوٍ مفعم 

بآلات الحرب وأصواتها، فتعودوها وآثروا موت العزّة على حياة الذّل.
الكيان  عاصمة  أبيب  تل  إلى  بالوصول  العملية  تلك  وصف  إلى  الشاعر  انتقل  ثم 
والفتك  بالقتل  عمليتهم  إتمام  في  ونجاحهم  الحراس،  مجاوزين  الغاشم،  الصهيوني 

والتنكيل بالأعداء، وكان اعتمادهم فيها على رباطة جأشهم، وقوة أعضائهم.
طريقهم،  في  الاستمرار  إلى  ويدعوهم  عزائمهم  يقوّي  الأخيرة  قبل  المقطوعة  وفي 
والظلم  بالغدر  معروفين  الله،  خلق  شر  هم  الذين  لأعدائهم  الاستسلام   وعدم 

ونقض العهود ونكث الذمم.
الكيان  بنهاية هذا  المستقبل،  الأمل في  له من شعاع  يتجلى  ما  بذكر  ويختم قصيدته 
الغاشم، الجاثم على صدر الأمة، وفتح المجاهدين عليه وعودة الحكم إليهم ويرى أن 

هذا الفتح- بإذن الله - محقق خلال سنوات قادمة قريبة.
ونرى أن القصيدة تدرج فيها الشاعر من فكرة إلى أختها، وكانت أجزاء القصيدة 
واضحة المعالم، في ذهن الشاعر وفي بنائه الشعرى للقصيدة، ونلحظ عاطفة الشاعر فيها 
قوية صادقة، نابعة من سبب صحيح غير زائف، سامية تدعو إلى نصرة المظلوم ورفض 
الإعجاب  بين  متنوعة  القصيدة،  كامل  في  مستمرة  الظالم،  أيدي  على  والأخذ  الظلم، 
على  الحزن  بين  وأيضاً  ورذائلهم،  لليهود  والكراهة  وأعمالهم،  وصفاتهم  بالمجاهدين 

الحاضر الأليم، والتفاؤل بمستقبل زاهر، وفتح مبين.
سروره  يبدي  كان  وإن  لأنه  إنسانية؛  تجربة  عن  القصيدة  هذه  في  الشاعر  عبر  وقد 
بانتصار أبناء دينه المظلومين ، على أعدائهم - مهما كان الانتصار ضئيلًا وجزئياً- إلاّ 
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بالعدل  لأن  وحين؛  عصر  كل  في  جمعاء  البشريةَ  تهمُّ  إنسانية  قضية  والعدل  الظلم  أن 
قوام الحياة ولا أدّل على كون هذه المأساة إنسانية- غير مخصصة بأبناء دين معين دون 
عقود،  عدّة  غضون  في  الصادرة  العديدة  المتحدة  الأمم  مجلس  قرارات  من  غيرهم- 

مطالبة بمنع العدوان ووقف الاستيطان.
السعيد« تجربة  بالعيد  »التهنئة  الله في قصيدته  كفاية  المفتي محمد  الشيخ  وقد صور 

نفسية ذاتية، يقول فيها)1(:

 بكَِــأْسٍ دِهَــاقٍٍ مِـنْ مَكـــَارِمَ وَاسْــتَقَى أُهَنِّيْكَ، يَــــا مَـنْ فَـــازَ باِلْـخَيِْ وَارْتَـوَى

ـــذَى أُهَنِّيْــكَ، يَا مَـنْ صَــادَ أَفْئـِــدَةَ الْـــوَرَى هْـرَاءِ طَيِّـبَــةَ الشَّ  بـِـأَخْلَاقِكَ الــزَّ

 عَلَ كُــــلِّ مَنْ أَعْطَى وَأَنْفَقَ مَــاحَــوَى أُهَنِّيْــكَ، يَـــا مَنْ فَاقَ باِلْفَضْــلِ وَالنَّدَى

ــــرَةٍ بمَِـسَّ أَتَى  وَافَى  إذَِا  الْـــوَرَى بـِـعِيْــــــــدٍ  أَفْئـِــدَةِ  أَعْـــمَاقِ  إلَِ   تَــدِبُّ 

 لـِحُــرٍّ كَــرِيْمٍ فَــــازَ باِلْعَيْشِ وَالْمـُـنَى أُهَنِّـيْـكُمُ باِلْـــــعِيْدِ ، وَالْــــعِيْدُ مُعْجَبٌ

 عَلَـــيْكُمْ وَفيِْـــكُمْ جَالـِــباً لَكُمُ الْهـَــنَا يَعُــــوْدُ لَــــكُمْ عَـــوْدًا حَميِْــدًا مُبَارَكـًا

يَزُوْرُكُــمْ مِثْــلُ حِبٍّ  إلَِيْــكُمْ   فَيَـــأْتِْ بـِـمَـا يَــأْتِْ الْـحَــبيِْبُ إذَِا أَتَى يَعَــــوْدُ 

شْـدِ وَالُهــدَى يَـــعُوْدُ إلَِ مَــــا تَشْتَهِــيْــهِ وَتَرْتَـــضِْ اتِ وَالرُّ  مِـــنَ الْعُمْرِ باِلَخيَْ

قَـــــا يَــــزُوْرُ الْـمُـحِبُّوْنَ الأحَِـــبَّةَ بُكْـــــرَةً  وَيَلْـــتَذُّ كُـــــلٌّ باِلْعنَـــاقِ وَباِللِّ

وَالْهـَــنَا إذَِا الْــعِيْدُ يَــأْتِ الْـمَــرْءَ وَالْـمَــرْءُ مُْتَظٍ الُّلطْفَ  أَوْرَثَ  وَمَغْنىً   بـِــأَهْلٍ 

مُوْصَــدٌ ــجْنُ  وَالسِّ حَــلَّ  إنِْ  ــهُ  ـجَى وَلَكنِّـَ  عَــل المرءِ ل يُوْرِثْ سِوَى الُحزْنِ وَالشَّ

ــوَى وَكَـــمْ بَيْنَ حُــــرٍّ إذِْ يُنـَــاغِيْ غَــزَالَــةً  وَبَيْنَ أَسِـــيٍْ يَصْطَلِْ ضَــرْمَةَ النّـَ

 وَبَـــيْنَ أَسِـــيٍْ يَصْطَلِْ ضَـرْمَةَ الــنَّوَى وَكَمْ بَـــيْنَ حُـــرٍّ قَـــرَّ عَيْنـَــاهُ باِلْهـَــوَى

1- نفحة العرب، محمد إعزاز على ديوبندى 272-275. كتب خانه اعزازيه، ديوبند 1983م.
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باِلظُّـبَــــا نُـــلَاعِبُ  قَـــوْمٌ   وَنَقْلِْ ظبَِـــــاءً إذِْ تَدَاعَــتْ إلَِ الْــوَنَى وَلَكنَِّـنـَــا 

ـرَّ في الْـوَغَى وَنَـــحْنُ كرَِامٌ نَمْلكُِ الْخـَــيَْ فِي الـــنَّدَى  وَنَــحْنُ لُــيُـوْثٌ نَحْسِمُ الـشَّ

تَعَــــبُّدٍ ذُلَّ  اللَّـــيْثِ  إبَِــــاءَ  لِّ للِْـــعِدَى أَبَيْنـَــــا   فَـلَا سُبَّةً أَخْـــزَى مِنَ الــذُّ

مَى حُبسِْنـَــا وَأُوْذِيْنَـــــا بغَِـــيِْ جَرِيْمَــــةٍ فَاعُ عَــنِ الْحِ  فَـمَـــا ذَنْبُـنَا إلِاَّ الــــدِّ

جَرِيْمَـةً فَـــاعَ  الدِّ عَـــدَّ  غَــــاشِمٌ  ا نَـرَى مِنْ هَـذَاكَ، سُــؤْدَدَ الْفَـتَى)1( وَإنِْ   فَـإنَِّ

هْرُ الْغَشُوْمُ فَـلَا تَكُنْ ـا إذَِا انْجَــلَ وَإنِْ خَـــــانَناَ الــدَّ  يَداً لـِخَــئُوْنٍ وَاقِـفٍ حَـقًّ

ذِيْ جَارَ وَاعْـتَدَى فَـــأَنْتَ كَرِيْمُ ابْنِ الْــكَرِيْمِ وَلَْ نَجِــــدْ  كَرِيْـــمـاً مُعِيْنــــًا للَِّ

كَــرَامَةً الْـوَفِيِّ  للِْحُــرِّ  الأسَْـــرَ   وَإنِْ كَــانَ رِجْـزًا للِْمُوَاقِعِ فِي الْخـَـنَـا)2( نَـــرَى 

جْنُ للِْمَظْلُــوْمِ إلِاَّ عَطيَِّــــةً  يَمُـنُّ بِهَــا الْـمَـوْلَ عَـلَ عَبْـدٍ اصْطَــفَى وَمَــــا السِّ

ا عَـلَ الْــــبَلَا  وَيَــــا رَبِّ عَوْنًا وَانْتصَِارًا عَـلَ الْعِـــدَى فَيَـــا رَبِّ تَثْبيِْتــــاً وَصَبْرً

رِفْعَـةً وَاْزَدَدْتَ  يْنِ)3(  الدِّ فَضْلَ  قْـتَ باِلطَّاعَــــاتِ وَالْخـَــيِْ وَالتُّقَى وَبُوْرِكْتَ   وَوُفِّ

كَـــا)4( ليَِهْنكَِ عِيْــــدُ الْفِـــطْرِ هَــــذَا ، وَبَعْــدَهُ الذُّ قَ  شَِ مَـــا  باِلأعَْيَادِ   تَتََّعْتَ 

دخائله،  في  أحداثها  وعاني  بنفسه،  عاشها  تجربة  القصيدة  هذه  في  الشاعر  صور 
وهي تجربة معاناة السجن - مع ماله من منـزلة علمية سامية خاصة ومكانة اجتماعية 
وسياسية مرموقة إذ كان أحد أبرز أعضاء جمعية علماء الهند-بسبب مشاركته في حركة 

التحرير والاستقلال ضد الاستعمار البريطاني الغاشم.
والشاعر وإن بدأ القصيدة بتهنئة مدير السجن بحلول عيد الفطر المبارك، ورأيناه 
الشاعر  أن  إلا  مرّات  إليه  العيد  بعودة  السجن  لمدير  عدّة مرات، ويدعو  التهنئة  يكرر 

1- غاشم : من غشم  يغشم  غشما  : الظلم  ) اللسان : مادة  غ ش م (.
2- الرجز بالكس والضم  : القذر ) القاموس : مادة  ر ج ز (. الخنا : الفحش ، ) اللسان : خ ن و (.

3- مدير سجن ملتان الذي كان مسجونا فيه الشاعر.
4- نفحة العرب، إعزاز علي ، ص 272-275، كتب خانه إعزازية ديوبند 1983م.
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يجعل هذه التهنئة ستراً لهمومه وآلامه وأحزانه، على نحو ما يقول الشاعر الأردي:

دنيا سمجهـ رهى هي بهت شـادمان هون مينغــم كو جهبا ليا هي لبـاسِ نشـاط مــين

وتظهر في القصيدة عاطفة الحزن على الغربة وفقد الأهل والأحباب في هذه المناسبة 
المباركة، والعيد العظيم، كما تظهر عاطفةُ الطموح والشموخ والعزّة، وعدم الرضوخ 
كان  ومهما  عاتياً،  جباراً  الاستعمار  كان  مهما  الغاشم،  للاستعمار  القبول  وعدم  للذلة، 
الشاعر ضعيفاً مغلوباً على أمره، مبتلى بأنواع المصائب والمحن بسبب تحدّيه للاستعمار.

منها  يجعل  أن  استطاع  أنه  إلا  ذاتية  شخصية  تجربة  عن  يعبّر  كان  وإن  والشاعر 
موضوعا إنسانياً عاماً، لما نجد له من صدى وتجاوب في نفوسنا، وكل من يمرّ بظروف 

مشابهة قد يستعير بعض أبياته للدلالة على نفسيته في مثل هذه المناسبة الكريمة.

سمات العاطفة:
»هو  الشعر  لأن  الغنائية«)1(،  القصيدة  في  الشعرية  التجربة  أسس  »من  العاطفة 
التصوير الخيالي للعواطف«)2(. والعواطف هي التي تكسب الشعر صفة الخلود وتجعله 
محبباً لدى قلوب الناس)3(. ويعرف النقاد العاطفة بأنها »انفعال نفس منظم يجتمع حول 
شخص أو شيء معين، وأنها تتكون عادة من اتصال الفرد بموضوع العاطفة في مواقف 
مختلفة، فإذا أرضت صاحبها أثارت في نفسه مشاعر لذيذة سارة وإذا أحبطت دوافعه 

أثارت في نفسه مشاعر مؤلمة مريرة.« )4(.
والعاطفة الشعرية تختلف باختلاف ميول الشعراء وطبائعهم، كما تختلف قوة تأثير 
الشاعر  نفس  في  والمضطرمة  المتأججة  العاطفة  قوة  قدر  وعلى  السامع،  في  العواطف 

يكون شعره أكثر قوة ونفوذاً في نفوس السامعين)5(.
وقد وضع النقاد لنقد عنصر العاطفة في العمل الأدبي خمسة مقاييس، هي: 

غير  صحيح  منبعثة »عن سبب  العاطفة  تكون  أن  به  ويقصد  العاطفة:  صدق   -1

1- التجربة الشعرية في القصيدة العربية القديمة، د.مصطفى عمر. ص 61 دار المعارف، مصر، 1989م
2- أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب ص 230

3- النقد الأدبي، أحمد أمين ص 23 بتصرف.
4- فصول في النقد الأدبي وتاريخه، ضياء الصديقي وعباس محجوب ص 21

5- في النقد الأدبي عندالعرب، د.طاهر درويش ص 220
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نفوس  في  ومؤثرة  خالدة،  قيمة  للأدب  تهب  عميقة  لتكون  مصطنع«)1(  ولا  زائف 
المتلقين.

متلقيه، وإثارته  إيقاظ نفس  العمل الأدبي على  العاطفة: ويقصد بها قدرة  قوة   -2
وتحريكه كما يشاء ذلك العمل، فإن كان النص ثائراً صاخبا أحال المتلقي إلى قوة عاتية 

وشعلة ملتهبة، وإن كان متهالكا حزيناً أشعر بجلال الخطب وعظم المصيبة)2(.
وليس المراد بقوة العاطفة ثورتها وحدّتها، فقد تكون رزينةً هادئة، ومع ذلك تكون 

أبعد أثراً وأقوى إيحاءً لعمقها وأصالتها، فتكون أبقى وأخلد)3(.
3- ثبات العاطفة واستمرارها: ولذلك معنيان:

الموسيقية يسمعها  السامعين زمناً طويلا فتكون كالقطعة  أثرها في نفوس  بقاء   -1
السامع ثم لا تزال في أذنه بعض الأنغام، وتتكرر أمداً بعيداً.

2- أن تكون القطعة الأدبية تثير شعوراً متجانساً متسلسلا)4(.
4- سمو العاطفة: ويقصد به أن تثير العاطفة في القارئ المشاعرَ الصحيحةَ الساميةَ، 

لا المريضة والرذيلة، وترفعه إلى المثل الأعلى، لا أن تهبط به إلى الغرائز الدنيا)5(.
إذا  الأديب  استطاعة  في  تجعل  التي  التجارب  كثرة  به:  ويعنون  العاطفة  تنوع   -5
أو  كتابته  في  ينوع  أن  يستطيع  كما  فيها،  الكلام  يستوفي  أن  العاطفة،  من  لنوع  تعرض 

شعره، فيمس مشاعر مختلفة وهو في كل منها غزير)6(.
وليس جميع الأدباء أو الشعراء يستطيعون هذا، بل أعظم الشعراء هم الذين يقدرون 
القراء بدرجة قوية، كالحماسة والإعجاب والشفقة  إثارة العواطف المختلفة لدى  على 

والإجلال)7(.
ويعد تنوع العاطفة مظهراً من مظاهر الثراء في النصوص الأدبية؛ لأن المتلقين على 

1- أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب ص 190
2- دراسات في النقد الأدبي الحديث ص 145-146 بتصرف

3- أصول النقد الأدبي ص 193 بتصرف
4- النقد الأدبي ص 32

5- مع النقد العربي القديم في تاريخه وقضاياه، د.طه مصطفى أبوكريشة ص 172-171
6- النقد الأدبي ص 33

7- المدخل إلى النقد الأدبي د. السعيد الباز ص 58، مكتبة الزهراء 1990م
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مختلف فئاتهم، يجد كل منهم ما يميل إليه، ويتفق مع حالته)1(.
وإذا نظرنا إلى الشعر العربي في الهند لنعرف مدى تحقق هذه المقاييس فيه نلحظ أن 
سمات  أهم  من  وظهورها  الإسلامية  الروح  وبروز  وقوتها،  الدينية  العاطفة  وضوح 

العاطفة في هذا الشعر. يقول الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي:
»أما الثقافة العربية فلا يزال الشعب الإسلامي الهندي متمسكا بها، محافظاً عليها، 
ن مدرسة أدبية خاصة فيها، في الأدب العربي  منتجاً فيها، وتدل الآثار والقرائن على تَكَوُّ
والكتابات الإسلامية، تجمع بين البراعة الأدبية، والإشراق الروحي، والإيمان العميق، 

والدعوة الصريحة القوية«)2(.
وأرى أن لهذه العاطفة الدينية القوية لدى المسلمين أسباب عديدة، من أهها:

الهندوس  أغلبية  بين  الإسلام  مركز  عن  النائية  البلاد  تلك  في  المسلمين  كون   -1
المشركين، المتعصبين لدينهم، والإنجليز النصارى المنصّرين الذين كانوا يسعون جاهدين 
في نشر ديانتهم بين سكان الهند، وكانوا يختلقون تهما وافتراءات على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، كما كانوا يثيرون الشكوك حول القرآن الكريم وعقيدة الإسلام الصّافية 
النقية، ليبينوا بذلك أحقيتهم وأفضلية دينهم، فكون المسلمين في صراع دائم مستمر مع 
هذه الطوائف المختلفة قد سَبَّبَ إذكاء العاطفة الدينية القوية لديهم، والاعتزاز بالدين 

الحنيف، والتمسك بكل ما ورد فيه، والاستماتة في الدفاع عنه.
الشريعة  وحملة  والسنة،  الكتاب  علوم  أوعية  من  كانوا  الشعراء  هؤلاء  أغلب   -2
تقتصر  ولم  نشرها،  في  ويكدون  وتحصيلها،  جمعها  في  ويسهرون  يبيتون  الغراء، 
بذلك  تاركين  والتعليم،  بالتعلم  المكتبات،  وزوايا  العلم،  حجرات  على  جهودهم 
الحياة العملية لغيرهم، بل كان لهم مواقف قيادية في التصدي لجميع تحديات العصر، 
في  إسلامية  مدرسة  أساس  يضع  مثلًا:  النانوتوى،  قاسم  محمد  الشيخ  نرى  فحينما 
تعليمية  إلى حركة  ذلك  بعد  ولتتحول  الحنيف وعلومه،  للدين  معقلًا  لتكون  ديوبند، 
القارات، في أوربا، وأمريكا،  القارة الهندية كلّها، بل آتت ثمارها عبر  انتشرت في شبه 
وإفريقية، وأستراليا، وأغلب بلدان قارة آسيا، نراه أيضاً حاملًا لواء الجهاد، في ساحة 

1- شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث ، د.سفيرالقثامي ص 368
2- المسلمون في الهند ص 57
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البلاد  وتطهير  الهند،  من  الإنجليز  طرد  يحاولون  الذين  المجاهدين  ليقود  »شاملي«)1( 
متتابعة،  طويلة  قروناً  بقيت  كما  إسلام  دار  الهند  ولتعود  وجورهم،  عدوانهم   من 
وقد شارك الكثيرون من هؤلاء الشعراء العلماء في هذه الفريضة المقدسة، ومن أشهرهم 
في هذا المجال عبر الأجيال، الشاه عبدالعزيز الدهلوي، والشيخ فضل حق خيرآبادى، 
ورحمت الله الكيرانوي، والمفتي محمد كفايت الله، وشيخ الهند محمود حسن الديوبندي، 

والأخوان محمد علي وشوكت علي، وأبوالكلام آزاد)2(.
والبعد عن  البلاد،  النفي من  أو  السجن  الشعراء لمحنة  أغلب هؤلاء  تعرض  وقد 
الأهل والأصحاب، من قبل الحكام الإنجليز، مما غذى شاعريتهم بهذه العاطفة النبيلة، 
كما أيقظ لدى أتباعهم وتلاميذهم شياطين شعرهم، فنظموا فيهم وفي تلك الأحوال 

قصائد مفعمة بالعاطفة القوية المؤثرة.
3- ومن أسباب هذه العاطفة الدينية أيضاً حبّ المسلمين الهنود للنبي العربي حباً 
أصبح لهم شعاراً وسمة، وظهر في حياتهم وأدبهم وشعرهم، فنشأ لديهم أدب زاخرقوي، 
ومكتبة عظيمة غنية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف حليته وشمائله، ونظم 
سيرته، وغزواته ومعجزاته، فيه كل معجب مطرب، يثير الحنان، ويقوي الإيمان، ويدل 

على قوة العاطفة الدينية، والحبّ العميق المخلص، والشاعرية القوية.
التضرع  في  الإسلامية،  الدعوة  شعر  في  السامية  العاطفة  هذه  فيه  تتجلى  ما  وأبرز 
إلى الله تعالى، وشعر استنهاض الهمم، وشعر الجهاد، كما رأينا عند الشيخ عبد الحميد 
الأعظمى)5(،  حقي  الحق  وعبد  الكوكني)4(،  الجيتيكر  وأحمد  بورى)3(،   الصادق 

وحميد الدين الفراهي)6( وغيرهم.

1- علم على قصبة شهيرة بين دلهي وسهارنفور على بعد 100 كيلومتر تقريباً.
2- قد سبق الحديث عن مواقف هؤلاء الأبطال القيادية في الجهاد ضد الإنجليز في التمهيد: حالة الهند السياسية، وينظر 
للاستزادة: علماء ميدان سياست مين، برصغير جنوبي ايشيا كه علماء كى سياسى سركرميون كا مطالعه 1007 تا 1947 
مؤلف. د. اشتياق حسين قريشي، مترجم: بلال أحمد زبيري شعبهء تصنيف وتاليف وترجمه، كراتشي يونيورستي، كراتشي 

1994م ينظر من ص 170 إلى نهاية الكتاب.
3- يرجع إلى المبحث الأول، الفصل الثاني ص81-69.

4- يرجع إلى المبحث الأول، الفصل الثاني ص70.
5- يرجع إلى المبحث الأول، الفصل الثاني ص81-78.
6- يرجع إلى المبحث الأول، الفصل الثاني ص95-86.
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وقد اتبع الشعراء في إبراز هذه العاطفة عدة مسالك، فلجأ الشيخ عبدالحق حقي، 
المجيد،  الإسلامية  الأمة  ماضي  بين  المقارنة  عقد  إلى  بورى  الصادق  الحميد  وعبد 
وحاضرها الأليم؛ ليعمقوا في نفوس متلقيهم هذه العاطفة ويقووها، بينما اتبع الشيخ 
بعض  وتكرار  والاستغاثة،  الندبة،  أساليب  أيضاً،  حقي  وعبدالحق  الجيتيكر  أحمد 
الكلمات الدّالة على شدّة الحزن بسبب النكبات التي مني بها المسلمون مثل كلمات: داء، 
خطب، والإكثار من الاستفهام، ولا شك أن الاستفهام، وغيره من هذه الأساليب ممن 

وسائل التأثير والتعميق للفكرة، في قلوب المتلقين.
ونلمس بجلاء في هذا الشعر قوة العاطفة لما يحدث في نفوسنا من أثر بالغ، وتأثير 
قوي، كما نلمس صدق العاطفة في كون الشعراء صدروا عن تجارب عاشوها وعانوها 
في  والتأمل  الجدّ،  إلى  القصائد  هذه  دعوة  في  العاطفة  سمو  ويتضح  مرارتها،  وقاسوا 
المعالي،  لنيل  الكسل  ودفع  الجهد،  بذل  وطلب  سلف،  بمن  والعبرة  الدهر،  أحداث 
والحفاظ على الشرف، كما نجدها مستمرة في جميع أجزاء النصوص، ونلمس تأثيرها ممتداً 
إلى يومنا هذا بعد مضي عقود من الزمن، وقد غذت العاطفة الدينية الرئيسة عواطف 
أخرى، كعاطفة الإعجاب بالآباء العظام، وعاطفة الإشادة بأعمالهم وأمجادهم، وعاطفة 
الفخر بهم، وعاطفة الأسى على حال المسلمين، والسخط على أفعالهم والعوارض التي 
السيئة والتطلع إلى مستقبل زاهر  الطموح إلى تغيير تلك الأحوال  ابتلوا بها، وعاطفة 

مشرق واعد.
ومن الشعر الذي اتسم بعمق العاطفة أيضاً ذلكم الشعر الذي قاله شعراء العربية في 
الهند في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان شمائله، وذكر الحنين إلى دياره، مركز 

الإسلام، وموئل المسلمين.
النبي باعثه حب  الشعر وسموها وقوتها، لأن  ولا شك في صدق عاطفة هذا 

الذي هو من شروط كمال الإيمان، ومن نماذجه قول الشيخ عبدالرحمن سيوهاروي)1( في 
ذكر الشوق إلى المدينة المنورة)2(:

1- هو الشيخ عبد الرحمن بن نور الحق، ولد في سيوهار في مديرية بجنور، في أسرة القضاة، وسافر للعلم ودرس على 
سنة  الله  توفاه  أن  إلى  فيها  وبقي  بهوفال  في  إسلامية  مدرسة  في  التدريس  تولى  الأمروهي،  حسن  أحمد  المحدث  الشيخ 

1319هـ. له شعر بالعربية والفارسية والأردية. )هندوستان كى عربي شاعري ص265-264(.
2- القاسم، جمادى الأولى 1332هـ ص 7-5
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بَا مِــنْ أَيْــنَ مَسْـــرَاكِ؟ ـــاكِ أَيَـــا نَسِيْمَ الصَّ  أَفَـــاقَ مُضْنَى الْـهَوَى شَيْئـــاً برَِيَّ

 مِــنْ أَيِّ وَادِي النَّقَا قَـدْ طَـــابَ مْـرَاكِ؟ مِــنْ أَيِّ رَوْضِ الِحمَى قَدْ جِئْتِ عَــاطرَِةً؟

 وَنَفْحَـــةُ الــــطِّيْبِ مِـــنْ أَسْنىَ هَدَايَاكِ أَهْـــدَيْتِ طيِْبـــاً إلَِ مُشْتَـــاقِهِ سَحَــراً

 أَبْقَــيْتِ نَفْســـًا -أَطَــالَ اللهُ بُقْيَـــاكِ- نَفَـــحْتِ رُوْحـــًا بجِِسْمٍ لاَ حَـــرَاكَ بهِِ 

ءِ مُضْنَــاكِ رَوَائـِــحُ الأنُْـسِ مِنْ مَسْــرَاكِ قَدْ عَبَقَتْ  فَشَــمَّ مِنْـهَـــا شَـمِيْمُ الْــبُرْ

 بـِـطيِْبِ طَيْبَةَ إنَِّـــــا قَــــدْ عَرَفْنـَــــاكِ لَعَلَّــمَا سِــرْتِ مِـــنْ أَرْجَـــاءِ كَـاظمَِةٍ

اكيِْ وَحُــزْتِ أَطْيَـبِ طـِـيْبٍ عَــرْفُهُ عَــــبَقٌ  وَزُرْتِ قَــــبْرَ النَّبيِِّ الـطَّــيِّبِ الــزَّ

عُنْـصُــــرَهُ ضَـمَّ  تُـــرَابٍ  طـِــيْبُ  اكيِْ للهِ  ـذَا كَالْعَنْــبَرِ الـذَّ  يَـفُـوْحُ مِنـْــهُ الشَّ

ثَـانيَِـــةً غِــيْهَـا سَــلَامِيْ حِــيْنَ تَلْقَــــــــاكِ إنِْ نـِــلْـتِ طَيْبَــةَ فِيْ مَسْــرَاكِ   فَبَلِّ

مُكْتَئبِــًا بُوْفَــــالَ  فِيْ  أَنَّ  يَْــا   لَـــهُ حَنـِـــــيْنٌ إلَِ إدِْرَاكِ لُقْيَـــــــاكِ وَأَخْـــبِرِ

يُزْعِجُهُ مَغْنَــاكِ  إلَِ  الْـــوُصُوْلِ  ذِكْـــرَاكِ شَــوْقُ  طـِــيْبِ  مِــنْ  طَـــرَبٌ  هُ   يَُزُّ

يَـــامــاً بذِِيْ سَــــلَمٍ  هَـــاجَتْ نُزُوْعــــًا إلَِ سَلْعٍ نَعَـامَــاكِ زَادَتْ شــمَالُك تِْ

انَ فِيْ أَشْـــوَاقِ رِضْـــوَاكِ يَـــظَــلُّ هَيْــمَانَ مُشْتَـاقــــًا إلَِ أُحُـــدٍ   يَبيِْتُ حَـــيَْ

 مَــــتَى يَـــكُوْنُ لَـــهُ حَـــلٌّ بمَِغْنَــاكِ نَـَــــارُهُ فـِـكْرٌ بَـــلْ لَيْـــــلُهُ سَـــهَرٌ

تَنَْعُـــهُ وَالأقَْــــدَارُ  الْـــعَوَائقُِ   لَطَــــارَ مِنْ أَرْض بُوْفَــــالٍ وَوَافَـــاكِ لَــوْلاَ 

 طُوْبَـــاكَ طـِـبْتِ مَــأْوًى ثُمَّ طُـــوْبَاكِ يَـــالَــيْتَ طَـــيْبَةَ تُؤْوِيْـــنيِْ وَتَـــرْحَمنيِْ

 أَبْغِيْـــكِ مَــأْوًى وَقَــلْبيِْ فيِْهِ مَــــأْوَاكِ يَالَــيْتَ لِْ فيِْكِ مَــأْوًى هَلْ أَفُــــوْزُ بهِِ؟

بَلَـــدٍ إلَِ  أَلْــوِيْ   غَـــدَاةَ يُسْـفِرُ عَـــنْ نُـــوْرٍ مَُيَّـــــاكِ حَـسْبيِْ ضِيَـــاؤُكِ لاَ 
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كِ مَــــنْ فَـــــاهَ بـِــاسْمِكِ يَـــا للهِ نَكْهَتُهُ  فَفَــــاحَ مِـــنْ فـِيْهِ طـِيْبٌ حِــيْنَ سَــماَّ

ظَهُ  وَمَـــــــا حَــــلَاوَتُهُ إلِاَّ لـِمَعْنـَــــاكِ وَلَــفْظُ طَــيْبَةَ مَــــا أَحْـــلَ تَلَـــــفُّ

ــاكيِْ أَبْــكيِْ وَأَشْـــكُوْ وَمَــالِْ مَنْ يُسَــائلُِنيِْ  كَـمْ حَرُّ دَمْعٍ جَرَى، كَمْ لَــوْعَةُ الشَّ

 وَقَــطْرَةٌ مِــــنْ حَميِْمٍ دَمْــعَةُ الْبَــــاكيِْ فَـجَـــذْوَةٌ مِنْ جَـحِيْمٍ كَـــبْدُ ذِيْ كَمَــدٍ

هُ الطَّــــيُْ مَْبُوْســــًا بأَِشْـــرَاكِ وَالْقَـــلْبُ يفق في الأضـلاع مضطربـــاً  كَـــأَنَّ

يَــــارِ أَتَى مِــنْ حُـبِّ سَـاكنِهَِا  قَلْـــبيِْ لـِحُــبِّ رَسُـــوْلِ اللهِ يَْــــوَاكِ حُــبُّ الدِّ

إشِْـــرَاكِ هُــــوَ الَّذِيْ جَــــاءَ باِلْـبَيْضَاءِ وَاضِـحَةً بأَِنْـــــوَارِهِ ظَـــلْمَاءَ   مََـــــا 

قَةٌ إدِْرَاكِ أَعْــــمَتْ بَصَـــــائرَِ أَهْـــــوَاءٌ مُفَرَّ عَـــيْنُ  بِهُــــدَاهُ   فَـــأَبْصَـــرَتْ 

حَدِيْقَـــةُ الْــكَوْنِ مِنْ أَرْضٍ وَأَفْـــلَاكِ سِــرُّ الْـــوُجُوْدِ فَلَـوْلاهَُ لَـمَـــا وُجِدَتْ

 وَمَــا سِــوَى الِنْـسِ مِنْ جِنٍّ وَأَمْــلَاكِ لاَ الْـــبَرُّ لاَ الْبَـــحْرُ لاَ الِنْسَــانُ قَاطبَِةً

مَــــنْ آمَنـُــــوْا بِهمُِ ـــــاكِ لاَ الأنَْبيَِــــاءُ وَلاَ   مِـنْ أَوْليَِـــــاءٍ وَعُبَّــــــادٍ وَنُسَّ

ــاُم دَائرَِةً هْرُ، لاَ الأيََّ  وَلاَ الَّليَـــــالِْ بأَِضْــــوَاءٍ وَأَحْــــلَاكِ لاَ الْـــعَامُ، لاَ الـــشَّ

وَاسِطَةً  باِلْـمَوْجُــوْدِ  اكِ وَجُـــوْدُهُ جَــــادَ   مِــــنْ مُـــوْجِدٍ قَـــدْ دَرَاهَــا فَهْمُ دَرَّ

ـــكِّ مـــا قَــدْ نَــطقت به ـاكِ)1( إنِْ كُنْتَ فِي الشَّ شَكَّ شَـكَّ  يَنْفِيْ  لَــوْلاكََ   حَدِيْثَ 

مَدِيْنَتهِِ فِيْ  مَـَــــاتِْ  اجْعَــــلْ   َ ، يَــــــا مَلْكَ أَمْـــــلَاكِ يَــــا رَبِّ  ذَا مُنْتَـهَى أَمَلِْ

 يَطـِـــيُْ رُوْحِيْ بشَِوْقٍ نَــحْوَ شُبَّــــاكِ إذَِا أَمُــــوْتُ بِهَـــــا تلِْقَـــاءَ رَوْضَتـِـهِ 

1- ينظر التعليق على مثل هذه التجاوزات العقدية في الفصل الثاني، المبحث الثاني، نهاية المطلب الأول ص 107 .



-345-

ا وَعَـــيْنُ اللهِ تَرْعَــــاكِ أَيَــــــا مَـــدِيْنـَـةُ طيِْبيِْ وَانْــعِمِيْ وَعِمِيْ  وُقِـــيْتِ شَـــرًّ

مُنْهَمِـــرًا الْـوَسْمِيِّ  مِنَ  جُوْدٌ  اكِ سَقَــــاكِ  رَوَّ الأمَْــطَارِ  مِــنَ  وَلٍْ   وَصَــــوْبُ 

طولها-  مع  مفعمة-  بيتاً  وثلاثين  خمسة  أبياتها  عدد  بلغ  التي  الطويلة  القصيدة  فهذه 
بالحنين إلى مأرز الإيمان، والشوق إلى طيبة الطيبة، وسببُ حبه للمدينة- كما صّرح به 

الشاعر- هو حبّ صاحب المدينة المنورة، نبينا الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم.
استخدمها  »طيبة«  فكلمة  معينة،  كلمات  تكرار  في  والحنين  الحب  عاطفة  وتظهر 
الشاعر أربع مرّات، كما كرّر مشتقاتها أربع عشرة مرة، وكذلك كلمات شوق، ومأوى، 
الذاكي،  والعنبر  والشذا،  وعرف،  كالعبق،  الطيب،  على  الدالة  والكلمات  ومغنى، 
ونفحة، وفاح، أتى بها الشاعر عدّة مرات. ومن المقرر في البلاغة أن من أغراض التكرار 

ذكر الشوق والحنين.
القوية بكلمات تدل على الشوق والحنين  العاطفة  بيان هذه  كما استعان الشعراء في 
مثل: الهيام، والنـزوع، والحنين، والشوق، والفكر، والسهر، والبكاء، والدمع، والجذوة.
وتظهر هذه العاطفة في تمني الشاعر الموت في هذه المدينة الطيبة، ودعائه لها بالسقيا.
وقد ظهرت في شعر المناسبات السياسية عاطفة السخط الشديد، والكراهية العميقة 
لبعض الأحداث التي حصلت في تلك الآونة كما رأينا في قصيدة أبى بكر بن كنج محمد 
والتي سماها بــ »الوزارة الحمراء«)1( وقصيدة عبدالرحمن الكريادي في حريق نشب في 

بيت المقدس سنة 1962م)2(.
ويمتاز كثير من الشعر العربي في كيرالا بقوة العاطفة، ويحمل سمات النجاح، وخصائص 
الصدق؛ لأن الشعراء في هذا الجزء الجنوبي من الهند استمدوا مادة شعرهم عن تجارب 
وعبروا  صادقاً،  تصويرا  عصرهم  تصوير  وحاولوا  الاجتماعية،  أو  الشخصية  حياتهم 
 في شعرهم عن قضايا وأحداث عاشوها وعانوها. ولم يبق الشعر لديهم أسير التقاليد
الأدبية الموروثة من الشعر الجاهلي، ولكن التعبير اللغوي يخونهم في كثير من الأحيان)3(.

1- ينظر: المبحث السادس في الفصل الثاني.
2- المرجع السابق ص246.

3- ينظر للاستزادة: الشعر العربي في كيرالا.
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أذاه،  من  والتبرم  الدهر،  على  السخط  عاطفة  الشعراء  بعض  لدى  ظهرت  وقد 
سب  عن  النهي  ورد  حتى  الإنسان  لدى  قديمة  عاطفة  وهي  نوائبه،  من  والشكوى 
مصطفى  بن  أحمد  القاضي  العاطفة  هذه  لديهم  ظهر  وممن  المطهرة)1(،  السنة  في  الدهر 

الكوبامئوي يقول)2(:

خَــــــانٍ  وَأَيُّ  عَـــلََّ  دَهْــــرٌ  فْــــقَ مِنـْــهُ وَقَـدْ أَذَانِيْ جَــنَى   رَجُــــوْتُ الــرِّ

ـــدَنِيْ عَـــــنِ الأتَْــــرَابِ بُعْــــدًا )3( وَبَعَّ وَازْدِرَانِيْ هَـــــوَانِيْ  فِيْ   وَبَـالَـــــغَ 

ـظَنيِْ بـِــأَرْضٍ لَـــيْسَ فـِيْهَـــــا أَوْ وِزَانِيْ وَلَـــفَّ أَنـِــــيْـــسٌ  أَوْ   قَــــــرِيْــبٌ 
إلِاَّ اثِْنـَــيْنِ  مِـــــنْ  لاقََـيْتُ  يَتَحَــــــاسَدَانِ وَمَــــــا  مِنْهُــــمَا   وَكُــــــلٌّ 

ولا شك أن الشاعر في هذه المقطوعة ينطلق من مشاكل حياته الخاصة، ويعبر عن 
عاطفة صادقة، فقد عانى الغربة، وتردد بين »مدراس« ومسقط رأسه، وموطن عشيرته 
كوبامئو عدة مرات، وتقلد مناصب عالية، وعانى من الحسّاد والأعداء، مما ولّد لديه 

هذا الشعور البغيض تجاه الدهر.
ونلحظ معاً أن العاطفة الدينية كانت هي الغالبة والمسيطرة على أغلب الشعر العربي 
في الهند، أما بقية العواطف فكانت تغذيها وتقويها أو تتفرع عنها، فالشاعر مثلًا لا يمدح 
الخليفة العثماني إلا من أجل مواقفه في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، ولأنه رمز للقوة 
الإسلامية ووحدتها، ولا يمدح الولاةَ في الهند إلا لأنهم حماة المسلمين هناك، ويقومون 
إلا  فيصل  كالملك  ملكاً  يرثون  ولا  الفضائل،  لنشر  ويسعون  والعلماء،  العلم  برعاية 
إلا  عالماً  يرثون  ولا  والمسلمين.  الإسلام  خدمة  في  بها  قام  التي  جهوده  معه  ويرثون 
ويبكون من خلال رثائه العلم الضائع، والزهد المفقود، والورع المنشود، ولا يمدحونه 
العلم، حتى  العلم والصلاح والتقوى ومراقبته لله، وتعبه في نشر  إلا ويمدحون معه 
رثاء الأقارب امتزج بهذه العاطفة الدينية، فالزوجة تُرثى لأنها كانت معينة على طاعة 
الرب، والوالد يُرثى لأنه ربَّى أولاده على الصّلاح، وغرس فيهم حبّ العلم، وأعانهم 

1- أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 299/5، 311.
2- الإعلام 904/3

ر وعاب. )المعجم الوسيط: زرى(. 3- ازدرى: حقَّ
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على البر والتقوى.
يبدو فيها  بالقوة والصدق، وإنما  القصائدَ عواطفُ لا تتسم  وقد ظهرت في بعض 
الضعف والزيف على نحو ما، كما نرى في الغزل لدى إسماعيل بن وجيه المرادآبادي)1( 
ولدى الشيخ فيض الحسن السهارنفوري)2(، أو في شعر الإخوانيات لدى الشيخ محمد 

يوسف البنوري)3( وغيره، وفي بعض شعر المديح.
وذلك لأن هؤلاء الشعراء لم يصدروا في قصائدهم هذه عن تجربة ومعاناة ومعايشة، 
وإنما نظموا في هذه الأغراض اتباعاً للشعراء الجاهليين، أو إظهاراً لمقدرتهم، أو مجاراةً 

لشعور الآخرين، ولم يكن ذلك الشعر نابعاً عن من دخائلهم وأعماقهم.
ويمكن أن يكون التطويل سبب ضعف العاطفة في كثير من القصائد، فقد تبارى 
الشعراء في إطالة قصائدهم حتى بلغت بعضها 300 بيت، وبعضها 500 بيت؛ ظناً من 
الشعراء أن الإطالة- في نفسها- مفخرة، ودلالة على قوة الشاعرية، ولو حملت غثاءاً، 
فليست  متناقضة،  الطويلة تسمية  القصيدة  ما قيل: »إن  يدروا  فبالغوا في الإطالة، ولم 

شعراً إذ لا تسودها عاطفة قوية«)4(.

1- المبحث الرابع من الفصل الثاني.
2- المبحث الثالث من الفصل الثاني.

3- المبحث الخامس من الفصل الثاني.
4- أصول النقد الأدبي ص 200.
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الفترة، وبينت أن هذه  السياسية في هذه  الهند، والحالة  التمهيد جغرافية  ذكرت في 
الفترة كانت مليئة بالقلاقل والأحداث الجسيمة، بسبب محاولة الإنجليز القضاء على 
الحكم الإسلامي في شبه القارة الهندية، والسيطرة على هذه البلاد، وأعقب ذلك تلك 
الحوادثُ التي حصلت في سبيل الاستقلال عن هذا العدو المستعمر، وتبين لي أن هذه 
الهند كانوا  المسلمين في  أن  الهند. وبينت  العربي في  الشعر  الأحداث تركت بصماتها في 
يولون باللغة العربية عناية فائقة، درساً وقراءة، وتأليفا وكتابة، وأثروا المكتبة العربية في 

شتى فروعها بكتب يعد كثير منها قمة في بابها.
_ في المبحث الأول من الفصل الأول حاولت تحديد أشهر شعراء القرنين، فظهر 
آبادي،  الخير  حق  فضل  والشيخ  السهارنفوري،  الحسن  فيض  الشيخ  أشهرهم  أن  لي 
والشيخ أحمد حسن عرشي، والشيخ حميد الدين الفراهي، والشيخ أبو محفوظ الكريم 

المعصومي.
_ في المبحث الثاني من الفصل الأول حاولت تحديد العوامل المؤثرة في الشعر العربي 
في الهند، وبينت أن للمدارس الإسلامية بمناهجها المشتملة على مدارسة الكتاب والسنة 
والأدب العربي، ولهجرة الشعراء من الجزيرة العربية وغيرها إلى الهند، ولتنقل الشعراء 
التشجيع  وانعدام  البيئة،  لأجنبية  كان  كما  الشعر،  ازدهار  في  إيجابية  آثاراً  الهند  داخل 

الخاتمة
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والحوافز، وقلة العناية بالنقد، وقصور مواهب الشعراء، وقربهم من عصور الضعف 
آثار سلبية على هذا الشعر.

_ في الفصل الثاني درست موضوعات الشعر العربي في الهند ووجدت أن هذا الشعر 
تناول أكثر الموضوعات التقليدية في الشعر العربي كالدعوة الإسلامية، والمدح، والرثاء، 

والغزل، والإخوانيات، والمناسبات.
الإسلامية  الدعوة  غرض  أن  البحث  أبان  الثاني  الفصل  من  الأول  المبحث  في   _
العربية  أغلب شعراء  الهند؛ وذلك لأن  العربي في  الشعر  الأغراض وفرة في  أكثر  كان 
هناك كانوا من حملة العلم الشرعي، ومن الدعاة إلى الله تعالى، وتناولوا في شعر الدعوة 
والنار،  الجنة  ووصف  وتعالى،  سبحانه  بالله  كالإيمان  بالعقيدة  متعلقة  موضوعات 
الزهد  قضايا  وتناولوا  الباطلة،  الفرق  على  والردّ  والنشر،  والحشر  القيامة  وأحوال 
وبينوا  الموت،  بعد  لما  الاستعداد  إلى  والدعوة  الدنيا،  من  والتحذير  الله،  إلى  كالتضرع 
الهمم  استنهاض  دوره في  العربي  الشعر  وأدّى  الفترة،  تلك  المؤسفة في  المسلمين  حالة 
ووصف  الأبطال،  بالمجاهدين  وأشاد  الجهاد،  على  وحث  والمثابرة،  الجدّ  إلى  والدعوة 

قتال المسلمين لأعدائهم في شتى بقاع المعمورة.
_ في المبحث الثاني من الفصل الثاني درست المديح، فتبينت أنّه أخذ حيزاً كبيراً من 
الهند  العربية في  أن شعراء  أيضاً  وتبينت  العربي عموماً،  الشعر  الشعر، كما هو في  هذا 
واستمرارها  وحرارتها  العاطفة  بصدق  المديح  هذا  ويمتاز  النبوي،  المديح  من  أكثروا 
وتنوعها وذلك راجع إلى حب هؤلاء الشعراء الشديد لصاحب المقام المحمود. -وفي 
والعلماء  والولاة  الساسة  بين  تنوعوا  الممدوحين  أن  البحث  أبان  النبوي-  المديح  غير 
يليق  بما  الممدوحين  من  فئة  كل  ومُدح  الكريم.  والخلق  الدين  وأصحاب  والمشايخ 

بمقامه.
_ وفي المبحث الثالث درست الرثاء وبينت أن المرثيين يتنوعون بين الولاة والأمراء، 
مع  الزائلة،  والممالك  للمدن  رثاءً  نجد  ولم  والأصدقاء،  والأقارب  والمشايخ،  والعلماء 
الأحداث،  شدّة  ولعل  متتابعة،  الإنجليز  أيدي  في  تسقط  كانت  والولايات  المدن  أن 
ومرارة الأحوال، وتتابع الأزمات حالت دون ذلك، وبينت أن الشعراء في الهند اتبعوا 
في رثائهم المنهج المتبع في رثاء الجاهليين بدءاً بالندبة، ثم تعداد مناقب المرثي، ثم التسلي، 

وقد يذكرون في باب التسلي الأقوام الغابرة ويوردون بعض الحكم والأمثال.
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أغلبه  وأن  الهند،  في  العربية  شعراء  لدى  الغزل  كثرة  بينت  الغزل  مبحث  وفي   _
كان يأتي في مقدمات القصائد، وقد تُفرد له قصائد كاملة، ويتنوع بين الغزل العفيف 
العذري، والغزل الحسّي اللاهي، وبينت انعدام الغزل بالمذكر، بل كان بعض الشعراء 
يذكرون الحبيب بصيغة التذكير بسبب تأثرهم بالأدب الأردي، وتوصلت إلى أن سبب 
ضعف الغزل لدى البعض هو كونهم لم يصدروا فيه عن تجربة ومعاناة، بل نظموا الغزل 

تقليداً ومحاكاة.
التعازي،  أكثر من  اهتماماً  التهاني قد لقيت  _ وفي مبحث الإخوانيات وجدت أن 
وأن الشعراء عبروا في رسائلهم عن الحنين والشوق إلى المرسل إليهم، وأنهم أخلصوا 

لهذا الغرض –في الغالب- قصائد كاملة.
مشاركات  عن  البحث  أبان  المناسبات  بغرض  الخاص  السادس  المبحث  وفي   _
الشعر العربي الهندي القوية في مناسبات عصره سياسية كانت تلك المناسبات أو ثقافية 

أو اجتماعية، ووطنية كانت أو عالمية.
لي  وظهر  الهند،  في  الفنية  العربي  الشعر  خصائص  درست  الثالث  الفصل  وفي   _
موحية،  دقيقة،  وتراكيب  ألفاظاً  الشعراء  استخدام  والتراكيب  الألفاظ  مبحث  في 
التعقيد والتقعر، وكثرة استخدام الألفاظ والتراكيب  سهلة، واضحة، وابتعادهم عن 
الإسلامية، وظهور ألفاظ الطبيعة بشكل ملفت، وتكرار بعض الألفاظ والتراكيب، كما 

ظهرت أخطاء في استخدام الألفاظ والتراكيب فيعدد من  القصائد.
كثيرة  بصور  يزخر  الهند  العربي في  الشعر  أن  تبين لي  الفنية  الصورة  مبحث  _ وفي 
البيانية كالتشبيه والاستعارة والكناية،  كلية وجزئية، يشتمل كثير منها على الأساليب 
ومن خلال تلك الصور أضفى الشعراء الحياة على الجمادات، وجسدوا بها المعنويات، 
وأتوا بصور حية متحركة، مستمدين مادّة صورهم من الكتاب والسنة، ثم من التراث 
الشعري عند العرب، وكذلك من مصطلحات علمية، وشخصيات تاريخية، وأماكن 

بدوية عربية.
_ في مبحث موسيقى الشعر تبين لي أن استخدام شعراء العربية في البحور الشعرية 
البحور، وقلته  النظم في بعض  العربي، من حيث كثرة  الشعر  جاء متناغما مع منظومة 
مع  متناغما  -أيضاً-  الرويّ  وحروف  للقوافي  استخدامهم  جاء  كما  أخرى،  بحور  في 
منظومة الشعر العربي من حيث شيوع استخدام بعض الحروف، وغلبة حروف الجهر 
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على حروف الهمس، كما ظهر الاهتمام بموسيقى الشعر الداخلية، باستخدام الوسائل 
التصريع في مطالع  الصدر، والإكثار من  العجز على  البلاغية كالسجع والجناس وردّ 
القصائد، لجذب انتباه السامع أو القارئ، كما أبان البحث عن وجود أخطاء عديدة في 

استخدام الأوزان، والقوافي.
والخروج  بالمطالع  الشعراء  اهتمام  عن  البحث  أبان  القصيدة  بناء  مبحث  وفي   _
والخواتيم، ومجيء المقدمات على أنواع عديدة كمقدمة طللية، ومقدمة ربيعية، ومقدمة 
الخواتيم  تنوع  عن  وأبان  المقدمات،  من  نوع  أيّ  عن  القصائد  بعض  وخلو  زهدية، 
البحث عن تعدد موضوعات  أبان  بالدعاء، والخاتمة بالحكمة وغيرها. كما  بين الخاتمة 
ذات موضوع واحد، تحققت في  الهندي، مع وجود قصائد  العربي  الشعر  القصائد في 
بعضها الوحدة العضوية أيضاً، مع الإشارة إلى غلبة الطول على القصر في قصائد الشعر 

العربي في الهند.
الهند  في  العربي  الشعر  معاني  من  كثيراً  أن  لي  تبين  والأفكار  المعاني  مبحث  وفي   _
مستمدة من الكتاب والسنة، أو من الشعراء العرب السابقين، وأن بعض الشعراء في 
الهند حاولوا إثراء اللغة العربية بإدخال معانٍ جديدة فيها أخذوها من بيئتهم المحلية، 
كما قام بعض الشعراء بترجمة بعض عيون الشعر الأردي إلى الشعر العربي، وتبين لي –
الهندي عن  العربي  الشعر  وخلو  التناول،  قريبة  المعاني، وكونها  أغلب  وضوح  أيضاً- 

المعاني العميقة والفلسفية.
_ وفي المبحث الأخير أبان البحث عن قلة التجارب الناضجة في الشعر العربي في 
الهند، وأن سببه راجع إلى زيف عواطف الشعراء، مع وجود جملة صالحة من القصائد 
تتسم بسمات النجاح، كما أبان أنّ وضوح العاطفة الدينية هو أبرز سمات الشعر العربي 

في الهند.
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وتشتمل على أربع فهارس:

 فهرس الآيات القرآنية.

 فهرس الأحاديث الشريفة.

 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات القرآنية

رقم الصفحةرقم الآيةالآية

سورة آل عمران

14153ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

الفهار�س
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134309

سورة النساء

78248ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ       ۉ ۉ ېې 

سورة المائدة

3307  چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ

118308 ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ئۈ ئۈ     ئې ئې ئې ئى  ئى  

سورة الأنعام

 ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  
ہ ہ ہ ھ

145249

سورة الأعراف

157309 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

سورة الأنفال

33308  ئا ئە ئە ئو    ئو ئۇ  
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رقم الصفحةرقم الآيةالآية

سورة التوبة

ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ   
ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ 

128309

سورة يونس

107106 ئو ئۇ ئۇ ئۆ    ئۆ ئۈ ئۈ ئې      ئې 

سورة الحج

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ      ٿ ٿ      ٿ  ٿ ٹ ٹٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ    ڄ 

چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ 

39
-

40
310

سورة الصافات

 ژ ڑ ڑ   ک ک ک ک گ گ  گ گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ 
ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ 

ھ  ے ے ۓ  ۓ ڭ 

139
-

145
249



-356-

رقم الصفحةرقم الآيةالآية

سورة الأحقاف

25ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ
227

-
310

سورة النجم

3309-4  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ  

سورة الحشر

19305      ڄ ڄ ڃ ڃ    

سورة الصف

1389   ئۆ    ئۈ ئۈ ئې ئې  

سورة القيامة

36308  ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں   

فهرس الأحاديث الشريفة
 

رقم الصفحةطرف الحديث

312إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ...1-

206إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ...2-

132الأرواح جنود مندة ...3-
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رقم الصفحةطرف الحديث

220اللهم أعني عل سكرات الموت4-

312إن الله لا ينزْع العلم بعد أن أعطاهوه انْتزاعاً ...5-

220أن للموت لسكرات6-

249أن النبي   قبل عثمان بن مظعون ..7-

311أي الناس أشد بلاء ...8-

83رأس الأمر السلام ...9-

311كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته10-

لا تسبوا الدهر ..11-

107لا تكذبوا عل، فإنه من كذب عل فليلج النار 12-

5لا يبقى عل ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر ...13-

153ما تركت بعدي فتنة أضّ عل الرجال من النساء14-

312من أشاط الساعة أن يظهر الجهل ...15-

241من حج هذا البيت ...16-
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أولاً - المصادر العربية

)أ( المطبوعات
القرآن الكريم.

)أ(
 أبجد العلوم، سيد صديق حسن خان القنوجي ، أعده للطبع: عبد الجبار زكار ، 

وزارة الثقافة والغرشاد القومي ، دمشق 1978م.
 أبو العلاء الناقد الأدبي، د. السعيد السيد عبادة، دار المعارف، ط1، 1987م.

الأعلى  المجلس  بالإسلام،  التعريف  لجنة  النمر،  المنعم  عبد  د.  آزاد،  الكلام  أبو   
للشئون الإسلامية، جمهورية مصر العربية، 1973م.

 اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري، د. منصور عبد الرحمن، دار العلم 
للطباعة، القاهرة، 1397هـ-1977م.

 اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري، منصور عبد الرحمن، دار العلم 
للطباعة، القاهرة، 1397هـ-1977م.

 الآداب العربية في شبه القارة الهندية، د. زبيد أحمد، ترجمه عن الإنجليزية وعلّق 
عليه: د. عبد المقصود محمد شلقامي، دار الحرية للطباعة بغداد 1398هـ-1978م.

القاهرة،  للطباعة،  العلوم  دار  الألوائي،  الدين  د. محيي  المعاصر،  الهندي  الأدب   
ط1، 1392هـ-1972م.

 الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك، د. عمرو موسى باشا، 
دار الفكر المعاصر، بيروت، ط1، 1409هـ-1989م.

 أسس النقد الأدبي عند العرب، د. أحمد أحمد بدوي، دار نهضة مصر، القاهرة.
 الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: د. محمد 

عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1403هـ-1983م.
ط4،  القاهرة،  المصرية،  الأنجلو  مكتبة  أنيس،  إبراهيم  د.  اللغوية،  الأصوات   

1971م.

فهر�س الم�شادر والمراجع
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 أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة، القاهرة، ط8، 1973م.
للنشر  العالمية  المصرية  الشركة  كريشة،  أبو  مصطفى  طه  د.  الأدبي،  النقد  أصول   

1996م.
 أعجب العجب من أحوال العرب في ماضيهم المنيف وحاضرهم المخيف، سيد 

عبد الحق حقي الأعظمي، تقديم: مصطفى صادق الرافعي، البيانات غير مذكورة.
 الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، المسمى بـ«نـزهة الخواطر وبهجة المسامع 

والنواظر«، سيد عبد الحي الحسني، دار ابن حزم، بيروت 1420هـ-1999م.
 أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي، د. أحمد محمد الحوفي، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، 

1958هـ.
)ب(

 بحوث وتنبيهات، أبو محفوظ الكريم المعصومي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
ط1، 2001م.

 البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ، تحقيق: د. أحمد بدوي ود. حامد عبد المجيد، 
مكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة، 1380هـ-1970م.

 البديع، ابن المعتز، تحقيق: آغناطيوس فسكي.
 البديع، أسامة بن منقذ.

1420هـ- الرياض،  المعارف،  مكتبة  الصعيدي،  المتعال  عبد  الإيضاح،  بغية   
1999م.

 بناء القصيدة العربية القديمة.
 البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف، د. سعد إسماعيل شلبي، 

دار نهضة مصر، القاهرة، 1978م.
إيليا أبو ماضي، وعلي محمود طه المهندس، د. عبد المجيد   بين شاعرين مجددين: 

عابدين، مطبعة مخمير، القاهرة، 1963م.
)ت(

 تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 
دار الكتاب العربي بمصر.
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نواب صديق حسن خان،  الطراز الآخر والأول،  مآثر  المكلل من جواهر  التاج   
مطبع صديقي بهوفال 1299هـ.

مصر،  المعارف،  دار  ضيف،  شوقي  د.  الجاهلي،  العصر  العربي،  الأدب  تاريخ   
ط18.

المعارف،  دار  ضيف،  شوقي  د.  الأول،  العباسي  العصر  العربي،  الأدب  تاريخ   
القاهرة، ط8، 1982م.

)الجزيرة،  ضيف.  شوقي  د.  والإمارات،  الدول  عصر  العربي،  الأدب  تاريخ   
العراق، إيران( دار المعارف بمصر، ط2.

المعارف  دار  ضيف،  شوقي  د.  والإمارات،  الدول  عصر  العربي،  الأدب  تاريخ   
بمصر، ط2، )مصر والشام(.

 تاريخ الأعظمية، وليد الخطاط الأعظمي، ط1، سنة 2000م.
)البيانات  العربية،  دار  الندوي،  عالم  مسعود  الهند،  في  الإسلامية  الدعوة  تاريخ   

الباقية غير موجودة في الكتاب(.
 تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، د. إسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكر، 

مكتبة العبيكان، الرياض 1419هـ.
 تاريخ الهند الحديث، د. عادل نعيم ود. عبد الرحيم عبد الرحمن، مكتبة الخانجي 

بمصر، ط1، 1980م.
 تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية، إحسان حقي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط1، 1398هـ-1987م.
المعارف،  دار  عمر،  مصطفى  د.  القديمة،  العربية  القصيدة  في  الشعرية  التجربة   

مصر، 1989م.
كانفور،  مجيدي  مطبع  الجاتكامي،  المنعم  عبد  الديوان،  شرح  في  البيان  تصويب   

1348هـ.
، 1390هـ -  القاهرة ط1   ، الشباب  مكتبة   ، د. حفني شرف  البياني،  التصوير   

1970م .
 تقويم البلدان، عماد الدين إسماعيل بن محمد أبو الفداء، دار صادر، بيروت، طبعة 

مصورة من طبعة باريس سنة 1850م، تاريخ الطبع غير مذكور.
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 تنـزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، أبو الحسن الكناني، تحقيق: 
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الصديق،  محمد  الله  وعبد  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد 

1401هـ.
)ث(

 الثقافة الإسلامية في الهند، عبد الحي الحسني، مجمع اللغة العربية بدمشق 1403هـ.
)ج(

 جرعة الضرب في مدح سيد العرب والعجم، محمد ناصر البلياوي، مطبعة الجامعة 
الملية بدلهي 1351هـ.

نيشنل  عالي،  الدين  وحيد  محمد  الطاهرة،  وآله  النبي  مدح  في  الزاهرة  الجواهر   
برنتنك بريس، حيدر آباد 1958م.

 )ح(
 حديقة الأفراح لإزالة الأتراح، أحمد بن محمد الشرواني، طبع كلكته 1336هـ.

 الحرب العالمية الثانية، عرض مصور، رمضان لاوند، دار العلم للملايين، بيروت، 
ط9، 1982م.

عشر  الثامن  القرنين  في  الهندي  الشمالي  الإقليم  في  العربية  باللغة  التأليف  حركة   
والتاسع عشر، د. جميل أحمد، طبعة باكستان.

 الحيوان، أبو عثمان الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، 
بيروت، 1388هـ-1969م.

القاهرة،  العامرية،  المطبعة  الحموي  حجة  ابن  الأدب،  وغاية  الأدب  خزانة   
1291هـ.

)خ(
العربي،  الكتاب  دار  النجار،  علي  محمد  تحقيق:  جني،  بن  الفتح  أبو  الخصائص،   

بيروت – لبنان، التاريخ غير مذكور.
)د(

 دالية العلمي مع الرائية، عبد الصمد علمي، مطبع الحقاني بمدراس.
 الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها، د. ف- عبد الرحيم، مطبعة الأصيل، 

حلب، 1393هـ-1975م.
 الدر النضيد في غر القصيد ، عبد الأول الجونفوري ، مطبعة الآسي ، لكهنؤ ، بدون 

تاريخ.
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 دراسات أدبية، إصدار نادي المدينة المنورة الأدبي، المجلد الرابع، ط1، 1416هـ-
1995م.

 دراسات في الشعر الجاهلي، د. يوسف خليف، مكتبة غريب، القاهرة.
 دراسات منهجية في علم البديع، د. الشحات أبو ستيث.

 دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، 
القاهرة.

الهلال،  ومكتبة  دار  مهنا،  علي  الأمير  عبد  وتحقيق:  شرح  الرومي،  ابن  ديوان   
بيروت، ط1، 1991م.

 ديوان أبي العتاهية، تحقيق: شكري فيصل، مطبعة جامعة دمشق، 1965م.
 ديوان أحمد حسين مباركفوري، مرتب: قاضي أطهر مباركفوري، قادري بريس، 

بومباي، 1377هـ-1958م.
بباكستان،  العربي  المجمع  الفقار علي،  ذو  رانا  ديوان أصغر علي روحي، تحقيق:   

التاريخ غير مذكور.
 ديوان الإمام الشافعي، جمعه وحققه وشرحه: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتاب 

العربي، بيروت، ط1، 1411هـ-1991م.
الدائرة  الإصلاحي،  الدين  بدر  جمعه:  الفراهي،  الحميد  عبد  الفراهي،  ديوان   

الحميدية بسائمير أعظم كدهـ 1409هـ-1989م.
ط1،  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  طراد،  مجيد  وشرح:  تقديم  الفرزدق،  ديوان   

1412هـ-1992م.
 ديوان الفيض، فيض الحسن السهارنفوري، تحقيق: د. ظهور أحمد أظهر، المجمع 

العربي الباكستاني، لاهور 1995م.
 ديوان المتنـبي مع الشرح المنسوب إلى العكبري، ضبطه وصححه: مصطفى السقا 
1391هـ- بمصر،  البابي  مصطفى  مطبعة  شلبي،  الحفيظ  وعبد  الأبياري  وإبراهيم 

1971م.
غير  التاريخ  لكهنؤ،  جعفري،  مطبع  عباس،  محمد  مفتي  العرب،  رطب  ديوان   

مذكور.
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 )ر(
 الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، د. محمود حسن أبو ناجي، مكتبة دار 

التراث، المدينة المنورة، ط3، 1404هـ-1984م.
 الروض المعطار في خير الأقطار، محمد بن عبد المنعم الحميدي، تحقيق: د. إحسان 

عباس، مكتبة لبنان، بيروت 1975م.
 رياض الفردوس، محمد حسين خان شاه جهان فوري، مطبع نولكشور، لكهنؤ 

1280هـ.
)ز(

سنة  الندوي،  عالم  مسعود  تقديم:  الندوي،  الكاشغري  الرحمن  عبد  الزهرات،   
1354هـ.

 الزهرات، محمد ناظم الندوي، دار التأليف والترجمة، كراتشي.
)س(

 سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، دار الدعوة، التاريخ غير مذكور.
 سنن الترمذي، أبو عيسى الترمذي، دار الدعوة، إسطنبول، التاريخ غير مذكور.

مؤسسة  الصاغرجي،  مأمون  تحقيق:  الذهبي،  الدين  شمس  النبلاء،  أعلام  سير   
الرسائل، بيروت، 1402هـ.

 السيرة المحمدية والطريقة الأحمدية، كرامت علي دهلوي، طبع بومباي، 1270هـ.
)ش(

 شرح المعلقات السبع، الزوزني، دار مكتبة الحياة، بيروت 1983م.
 شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، نشره: أحمد أمين وعبد السلام هارون، مطبعة لجنة 

التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط2، 1388هـ-1968م.
 شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة أبي العباس ثعلب، تحقيق: د. فخر الدين 

قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1، 1402هـ - 1982م.
 الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ، د. يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

ط7 ، 1415هـ -1995م.
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مكتبة  الفاروقي،  الدين  محيي  ويران  د.  وتطوره،  مبدؤه  كيرالا  في  العربي  الشعر   
عربنيت كاليكوت سنة 1400هـ.

 الشعر المعاصر في ضوء النقد الحديث، مصطفى عبد اللطيف السحرتي، مطبوعات 
تهامة جدة ،ط2 ، 1404هـ -1984م.

 شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي، د. أحمد كمال زكي، دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر بالقاهرة، 1389هـ-1969م.

 شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنثمري، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، 
دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط3، 1400هـ - 1980م

 الشعر في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن، د. عبد الله الحامد ، نادي 
المدينة المنورة الادبي ، 1408هـ - 1988م.

 الشعر والشعراء، ابن قتيبة، شرح أحمد شاكر، دار الحديث، القاهرة.
 الشعراء وإنشاد الشعر، علي الجندي، دار المعارف، القاهرة، 1969م.

)ص(
التاريخ  اسطنبول،  الدعوة،  دار  البخاري،  بن إسماعيل  البخاري، محمد   صحيح 

غير مذكور.
العلمية،  الكتب  دار  قميحه،  مفيد  د.  تحقيق:  العسكري،  هلال  أبو  الصناعتين،   

بيروت، ط1، 1401هـ-1981م.
 الصور البديعية بين النظرية والتطبيق، د. حفني شرف، مكتبة الشباب، القاهرة، 

ط1، 1966م.
 الصورة الأدبية، د. مصطفى ناصف، مكتبة مصر، 1958م.

دار  د. جابر عصفور،  العرب،  عند  والبلاغي  النقدي  التراث  الفنية في  الصورة   
التنوير، بيروت، ط2، 1983م.

 الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، عبد الرحمن نصرت، مكتبة 
الأقصى، عمان – الأردن، ط2، 1982م.

أصولها  في  دراسة  الهجري،  الثاني  القرن  آخر  حتى  العربي  الشعر  في  الصورة   
وتطورها، د. علي البطل، دار الأندلس، ط1، 1980م.

للنشر  الفكر  دار  نافع،  صالح  الفتاح  عبد  د.  برد،  بن  بشار  شعر  في  الصورة   
والتوزيع، عمان، 1981م.
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ط1،  مصر،  المعارف،  دار  الله،  عبد  حسن  محمد  د.  الشعري،  والبناء  الصورة   
1981م.
)ض(

)ط(
 طبيعة الأمثال بين العربية والإنجليزية، د. عبد الجواد محمد فاضل، ط1، 1992م.
 الطريف للأديب الظريف، عبد الأول الجونفوري، مطبعة مجتبائي دهلي 1964م.

)ع(
 عجب العجاب فيما يفيد الكتاب، أحمد محمد اليمني، مطبع المحمدي، بومباي، 

1275هـ.
 العروض الواضح، د. ممدوح حقّي، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط14، 1970م.

بيروت  والنشر،  والترجمة  التأليف  لجنة  مطبعة  ربه،  عبد  ابن  الفريد،  العقد   
1391هـ-1971م.

المعالي، سيد علي حسن بن أمجد علي، مطبع بستان مرتضوي،  اللآلي ونظم   عقد 
لكهنؤ 1304هـ.

 علم اللغة، د. علي عبد الواحد وافي، دار النهضة مصر، ط7.

 العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني، تحقيق: ت: د.عبد الحميد هندواني ، 
المكتبة العصرية ، بيروت ، ط1 ، 1422هـ - 2001م.

 عن اللغة والأدب والنقد رؤية تاريخية ورؤية فنية، د. محمد أحمد العزب، المركز 
العربي للثقافة والعلوم، ط1.

 عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، د. علي عشري زايد ،مكتبة دارالعلوم ، ط2 ، 
1979م.

 عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، تحقيق: الدكتور عبد العزيز المانع، دار العلوم، 
الرياض، 1405هـ.
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)غ(
 الغزل في الشعر العربي الحديث في مصر، د. سعد دعبيس، دار النهضة العربية، 

القاهرة، ط2، 1979م.
)ف(

 فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، دمشق، التاريخ غير مذكور.
 الفَرْق بين الفِرَق وبيان الفرقة الناجية منهم ، عبد القاهر البغدادي ، دار الآفاق 

الجديدة ، بيروت ، ط2 ، 1977م.
 فصول في الشعر والنقد، د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1977م.

 فصول في النقد الأدبي وتاريخه، ضياء الصديقي وعباس محجوب.
 فقه اللغة العربية وخصائصها، د. إميل بديع يعقوب، دار العلم للملايين، بيروت، 

ط1، 1972م.
 الفكرة في الأدب، د. محمد عبد الرحمن شعيب، مطبعة دار التأليف، مصر 1975م.

 في النقد الأدبي عند العرب، د. محمود درويش، دار المعارف، مصر، 1979م.
 في النقد الأدبي، د. شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط5، 1962م.

 في النقد الأدبي، د. عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، 1972م.
 في ميزان النقد الأدبي، د. طه مصطفى أبو كريشة، القاهرة، 1396هـ.

)ق(
القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  نصار،  حسين  د.  والأدب،  العروض  في  القافية   

ط1، 1422هـ-2002م.
ط3،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  آبادي،  الفيروز  الدين  مجد  المحيط،  القاموس   

1413هـ-1993م.
البنورية،  المكتبة  الله مختار،  د. محمد حبيب  البنورية، جمعه وعلق عليه:  القصائد   

كراتشي، 1404هـ.
 القصائد العباسية، علي عباس جرياكوتي، مطبع سكندري، بهوفال، 1273هـ.

التاريخ  المطبع الشرواني، علي كره،  القصائد الهاشميات، يعقوب بخش راغب،   
غير مذكور.

 قصائد قاسمي مطبع مجتبائي ، دهلي ، 1309هـ .
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 القصيدة النعتية، أبو محمد طاهر سيف الدين، برتش انديا بريس، بومباي، التاريخ 
غير مذكور.

 قصيدة عربية، محمد وحيد الدين عالي ، ترجمة : الطاف حسين حالي ، حيدرآباد ، 
1959م.

 قضاء الأرب من رطب العرب، محمد شفيع الديوبندي، دار الإشاعت، ديو بند 
1348هـ.

 قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، 1989م.
)ك(

 الكامل في العروض والقوافي، محمد قناوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
1973م.

 كفاح المسلمين في تحرير الهند، د. عبد المنعم النمر، مكتبة وهبة بمصر 1384هـ.
لكهنؤ  مرتضوي،  بستان  مطبع  أديب،  مهدي  محمد  سيد  الدرية،  الكواكب   

1307هـ.
)ل(

 اللامية مع البائية، عبد الصمد علمي، طبع وانم باري، التاريخ غير مذكور.
 لسان العرب، ابن منظور الإفريقي، دار صادر، بيروت، التاريخ غير مذكور.

)م(
 المثل السائر، ابن الأثير، دار نهضة، مصر.

 محيط المحيط، بطرس البستاني، مكتبة لبنان، بيروت، 1977م.
الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم  اللغة، الصاحب بن عباد، تحقيق:   المحيط في 

الكتب، بيروت، ط1، 1414هـ-1994م.
 المدخل إلى النقد الأدبي، د. السعيد الباز، مكتبة الزهراء، 1990م.

 المديح، سامي الدهان، دار المعارف بمصر، ط2.
ط  أحمد،  الدين  ضياء  الويلوري،  الوهاب  عبد  المولوي  العلماء  شمس  مرثية   

مدراس، 1337.
غير  النشر  بيانات  اليماني،  حسين  بن  محمد  خليل  أبو  عرب،  حسين  شيخ  مرثية   

مذكورة.
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 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، د. عبد الله الطيب، دار الفكر، الخرطوم، 
ط2، 1970م.

المعرفة،  دار  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  المسعودي،  الذهب،  مروج   
بيروت 1420هـ.

 مساهمة دار العلوم بديوبند في الأدب العربي في الهند، د. زبير أحمد الفاروقي، دار 
الفاروقي، دلهي، 1410هـ-1990م.

الرحمن  عبد  د.  الأموي،  العصر  حتى  الجاهلية  من  عامر  بني  شعر  في  المستدرك   
الوصيفي، نادي المدينة المنورة الأدبي.

 مسند أحمد، أحمد بن حنبل، دار الدعوة، اسطنبول، التاريخ غير مذكور.
 المصباح المنير، أحمد الفيومي، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 1417هـ-1996م.

 مع النقد العربي القديم في تاريخه وقضاياه، د. طه مصطفى أبو كريشه.
 معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، 1376هـ-1957م.

 المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد 
علي النجار، مجمع اللغة العربية، المكتبة الإسلامية، اسطنبول.

 معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد، د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي ،  
أضواء السلف ، المدينة المنورة ، 1420هـ.

جامعة،  مطبوعة  علي،  إعزاز  محمد  جمعه:  الحبيب،  قصائد  جمع  في  اللبيب  معين   
دهلي، 1350هـ-1932م.

هارون،  السلام  وعبد  شاكر  محمد  أحمد  تحقيق:  الضبي،  المفضل  المفضليات،   
بيروت، ط2، التاريخ غير مذكور.

 مقدمة إعلاء السنن )قواعد في علوم الحديث(، ظفر أحمد التهانوي، تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط3، 1393هـ-1972م.

 مقدمة الإلياذة، سليمان البستاني، مطبعة الهلال، مصر، 1904م.
 مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي، د. حسين عطوان، دار المعارف، مصر 

1974م.
 مقدمة ديوان عابر سبيل، عباس العقاد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م.
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 من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، د. محمد خلف الله أحمد، دار العلوم، 
الرياض، ط3، 1404هـ.

الثقافة  مؤسسة  موافي،  عثمان  القديم،  العربي  النقد  في  والنثر  الشعر  قضايا  من   
الجامعية الإسكندرية، 1975م.

 المنجد في اللغة والأعلام، المكتبة الشرقية، بيروت، ط12.
 منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب 

ابن الخوجة، دار الكتب الشرقية، التاريخ غير مذكور.
 الموسوعة العربية، مؤسسة أعمال الموسوعة، بيروت.

التهانوي، تحقيق: د.  العلوم والفنون، محمد أعلى   موسوعة كشاف اصطلاحات 
علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1996م.

 موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس، دار القلم، بيروت – لبنان، ط4، 1972م.
الخطيب،  الدين  محب  طبعة  للمرزباني،  الشعراء،  على  العلماء  مآخذ  في  الموشح   

المطبعة السلفية، القاهرة، ط2، 1385هـ.
 الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، ابن الجوزي، تحقيق: نور الدين جيلار، 

أضواء السلف، الرياض، 1418هـ.
 ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، سيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية، 

بيروت – لبنان، 1393هـ-1973م.
)ن(

بشاور،  آفتاب،  مطبع  البشاوري،  طلا  محمد  العرب،  أشواق  في  الطرب  نشأة   
1292هـ.

 نفحة العرب، إعزاز علي، كتب خانه إعزازية، ديوبند 1983م.
 ، العلمي  المجلس  البنوري  يوسف  محمد  الأنور،  الشيخ  هدي  من  العنبر  نفحة   

دابهيل )سورت( الهند ، 1355هـ -1936م.
 نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن، أحمد الشرواني، طبع كلكتة.

 نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن، أحمد محمد اليمني الشرواني، الطبع المجتبائي، 
دهلي، 1345هـ.
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 النقد الأدبي الحديث، د. غنيمي هلال، دار العودة، بيروت، 1987م.
 النقد الأدبي، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط4، 1378هـ-1967م.

بمصر،  الخانجي  مؤسسة  عفيفي،  الصادق  محمد  والموازنات،  التطبيقي  النقد   
1398هـ-1978م.

 نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب 
العلمية، بيروت.

محمد  محمود  تحقيق:  الأثير،  ابن  الدين  مجد  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية   
الطناحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، التاريخ غير مذكور.

بريلي  راى  عرفات،  دار  الحسني،  الحي  عبد  الشريف  الإسلامي،  العهد  في  الهند   
1422هـ.

)و(
الدين  فخر  يحيى  عمر  تحقيق:  التبريزي،  الخطيب  والقوافي،  العروض  في  الوافي   

قباوة، دار الفكر، دمشق، ط2، 1395هـ.
 الوساطة بين المتنـبي وخصومه، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم علي محمد 

البجاوي، طبعة عيسى الحلبي.
إحسان  تحقيق:  خلكان،  بن  محمد  بن  أحمد  الزمان،  أبناء  بأنباء  الأعيان  وفيات   

عباس، دار صادر، بيروت، التاريخ والطبعة غير مذكوران.
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)ب( الرسائل والمخطوطات

)أ(
 أثر اللغة العربية في اللغة الأردية، دراسة لغوية، إعداد: محمد قاسم خواجه، كلية 

اللغة العربية، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
)د(

 الدراسات العربية والإسلامية في تمل نادو، محمد سليمان عمري، جامعة مدراس، 
الهند، 1414هـ.

دار  نعماني،  شبلي  خانه  كتب   ،1462 رقم  القنوجي،  عرشي  أحمد  السيد  ديوان   
العلوم ندوة العلماء، لكهنؤ.

 ديوان الشاه ولي الله الدهلوي، مخطوط برقم 358، كتب خانه شبلي، دار العلوم 
ندوة العلماء، لكهنؤ.

 ديوانِ حست، خانقاه مجيبيه فلواري شريف، بتنه.
 ديوان فضل حق الخير آبادي، رقم ، كتب خانه آزاد، جامعة علي كرهـ.

)ش(
الأدب  قسم  القتامي،  الثالث، سفير  العباسي  العصر  الإسلامية في  الدعوة   شعر 

والبلاغة، كلية اللغة العربية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 1417هـ-1418هـ.
)ص(

 الصورة الفنية في المفضليات أنماطها، وموضوعاتها ومصادرها وقيمتها الفنية، د. 
زيد بن محمد غانم الجهني، قسم الأدب والبلاغة، كلية اللغة العربية، الجامعة الإسلامية 

بالمدينة المنورة، 1416هـ-1417هـ.
)ق(

 قصائد بهجة الأدب، مجلدان، برقم 305-306، المكتبة الناصرية، لكهنؤ.
 القصيدة المدحية، ظهور الحق رامفوري، رقمها 4407، مكتبة رضا رامفور.

)و(
 ورقة مخطوطة، مكتبة رامفور.

)ج( المجلات والدوريات
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)ب(
 البعث الإسلامي، دار العلوم ندوة العلماء، لكهنؤ، شوال 1398هـ.

)م(
 مجلة »البيان«، دار العلوم ندوة العلماء، لكهنؤ، جمادى الآخرة 1326هـ.

 مجلة الباقيات الصالحات، الصادرة بمناسبة الحفلة المئوية.
 مجلة الضياء، جمادى الثانية، سنة 1351هـ.

 مجلة الضياء، دار العلوم ندوة العلماء، لكهنؤ، ذوالقعدة 1351هـ.
 مجلة الضياء، دار العلوم ندوة العلماء، لكهنؤ، شعبان 1351هـ.

 مجلة الضياء، ربيع الآخر، سنة 1354هـ.
 مجلة المجمع الهندي، قسم جامعة عليكرهـ، العدد الممتاز عن الأستاذ العلامة عبد 

العزيز الميمني رحمه الله، شوال 1405هـ - يونيو 1985م.
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ثانياً: المصادر الأجنبية

أ- الأردية
)1( المطبوعات

)أ(
 آثار الشعراء،ت حافظ سيد ممتاز علي، مطبع شاه جهاني بهوفال، 1307هـ.

 اثار الصناديد، سر سيد أحمد خان، ترتيب وتدوين: خالد نصير هاشمي، سنترل 
بكدبو، دهلي، 1965م.

 آر، ايس، ايس ايك مطالعه، حارث بشير، كاسمن بكز، دلهي، ط1، 2003م.
 أعيانِ وطن، سيد محمد شعيب نير، آزاد بريس، بتنه، 1372هـ-1953م.

 الأنور، عبد الرحمن كوندو، ندوة المصنفين، دهلي، 1975م.
)ب(

 برانى جراغ، سيد أبو الحسن ندوي، مكتبه فردوس، لكهنؤ، 1998م.
)ت(

طيب  محمد  قاري  بإيماء:  رضوي،  محبوب  مرتبه:  ديوبند،  العلوم  دار  تاريخ   
صاحب، مهتمم دار العلوم ديوبند.

 تاريخ عباس، مرزا محمد هادي عزيز، لكهنوي، مطبع نظامي، لكهنؤ، 1344هـ.
 تذكره شاه عبد العزيز، نسيم أحمد فريدي أمروهي، ط لكهنؤ، 1992م.

 تذكره علماء هند، رحمان علي، مطبع نولكشور لكهنؤ، 1914هـ.
 تذكره كاملانِ رامفور، حافظ أحمد علي شوق، همدرد بريس دهلي، 1929م.

 تذكرهء بى بها، سيد مجتبى حسين لوكانوي، جيد برقي بريس، دهلي، 1331هـ.
 تذكرهء مولانا محمد إدريس كاندهلوي، محمد ميان صديقي، ط لاهور، 1396هـ.
 تراجم علماء حديث هند، أبو يحيى إمام خان نوشهروي، جيد برقي بريس، دهلي، 

1356هـ-1938م.
 تلاشِ حق، مهاتما كاندهي، ترقي اردو بورد، دهلي، 1973م.
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 تلامذهء غالب، مالك رام، كوهِ نور برنتنك بريس، دهلي، 1957م.
)ح(

 حجة الإسلام إمام محمد قاسم نانوتوي حيات، أفكار، خدمات، تنظيم أبناء قديم 
دار العلوم ديوبند، نئي دهلي، 2005م.

لكهنؤ،  نولكشور،  مطبع  لاهوري،  جهلمي  محمد  فقير  حافظ  الحنفية،  حدائق   
1303هـ.

 حياتِ أجمل، قاضي عبد الغفار، مدينه بريس، بجنور، التاريخ غير مذكور.
 حياة شبلي، سيد سليمان ندوي، مطبع معارف، أعظم كدهـ، 1362هـ-1943م.

 حياتِ ولي، محمد رحيم بخش دهلوي، أفضل المطابع، دهلي، 1319هـ.
)خ(

 خم خانهء جاويد، لاله سري رام، مطبع نولكشور، لكهنؤ، 1908م.
 الدر المنثور في تراجم أهل الصادقفور.

)د(
 ديوان غالب، نيا إداره، لاهور، 1995م.

)ر(
 رودادِ إجلاس سوم ندوة العلماء لكهنؤ، 1313هـ، أصح المطابع، لكهنؤ.

 روداد اجلاس نهم ندوة العلماء، محمود المطابع، كانفور، 1319هـ.
 رياض الفردوس، محمد حسين خان، مطبع نولكشور، لكهنؤ، 1280هـ.

)س(
 سوانح عمري مولانا محمد قاسم نانوتوي، سيد مناظر أحسن كيلاني ، تنظيم ابناء 

قديم دارالعلوم ديوبند بدلهي ، 1421هـ - 2000م.
 سوانح عمري، محمد يعقوب نانوتوي، مطبع مجتبائي، دهلي، 1374هـ.

 سوانح مفكرِ إسلام حضرت مولانا سيد أبو الحسن علي ندوي، بلال عبد الحي 
حسني ندوي، سيد أحمد شهيد اكيدمي، رائى بريلي، 1422هـ.

 سيرة تيبو سلطان شهيد، محمد إلياس الندوي.
لكهنؤ،  بريس  نامي  الندوي،  الحسني  علي  الحسن  أبو  شهيد،  أحمد  سيد  سيرت   

1939م.
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 سيرت مولانا عبد الأول الجونفوري، عبد الباطن جونفوري، كريمي بريس، إله 
آباد، 1370هـ.

)ش(
بريس،  محمدي  دينِ  سندهي،  الله  عبيد  تحريك،  سياسي  انكي  اور  الله  ولي  شاه   

لاهور، 1942م.
 شمع انجمن، نواب زوار عليخان، تصوير عالم بريس، لكهنؤ، 1322هـ.

)ص(
إسلامي،  معارف  إداره  الحامدي،  أحمد  خليل  للنشر:  أعدّه  خيز،  رستا  صدائى   

لاهور، 1993هـ.
)ض(

 ضميمهء اردو كليات نظم حالي، ألطاف حسين حالي، البيانات غير مذكورة.
)ع(

بهتكل،  السلام  دار  ندوي،  إكرامي  الدين  بهاء  خواجه  هندوستان،  اور  عرب   
1400هـ-1980م.

 علامة حميد الدين فراهي ايك عظيم مفس، ايك مايه ناز محقق ايك بلند بايه مجدد، 
محمد عنايت الله سبحاني إصلاحي، مكتبة الإصلاح، سرائمير، اعظم كدهـ، 1978م.
 علماء ميدانِ سياست مين برصغير جنوبي ايشيا كى علماء كي سياسي سركرميون 
كا مطالعه، 1007 تا 1947م، د. إشتياق حسين قريشي، مترجم: بلال أحمد زبيري، 

شعبهء تصنيف وتأليف وترجمه، كراتشي يونيورستي، كراتشي، 1994م.
دهلي،  بريس،  الجمعية  آبادي،  مراد  ميان  محمد  ماضي،  شاندار  كا  هند  علماء   

1358هـ-1939م.
)ف(

 فرائد الدهر، كريم الدين باني بتي، مطبع مطلع العلوم، دهلي، 1947م.
 فيروز اللغات، محمد فيروز الدين، ايجو كيشنل ببلشنك هاؤس، دهلي، 2000م.

)ك(
 كليات اقبال، محمد اقبال، شيخ غلام علي ايند سنـز ببلشرز لاهور، حيدر آباد – 

كراتشي، ط3، 1977م.



-376-

)م(
العثماني،  الرحمن  حبيب  رتبها:  وفات،  تاريخِ  وقطعات  مرثيه  قصائد  مجموعهء   

ديوبند، 1336هـ.
 مختصر تاريخ مدرسه امينيه إسلامية، دهلي، حفيظ الرحمن واصف، يونين برنتنك 

بريس، دهلي، 1377هـ.
 مفتي صدر الدين آزرده، عبد الرحمن برواز إصلاحي، مكتبهء جامعة، نئى دهلي.

ببلي  اردو  تملنادو  ذاكره غوث  د.  فن،  اور  آكاه ويلوري، شخصيت  باقر   مولانا 
كيشنـز، مدراس 1995م.

)هـ(
 هماري آزادي، أبو الكلام آزاد، اورينت لونك مين، ط1، 1991م.

آباد،  إله  بريس،  آفست  تاج  سلفي،  أحمد  اقبال  أدب،  عربي  مين  وباك  هند   
1401هـ-1982م.

 هندو عرب كى تعلقات، سيد سليمان ندوي، دار المصنفين، اعظم كدهـ، 1960م.
 هندوستان مين عربي علوم و فنون كى ممتاز علماء اور ان كي علمي خدمات، د. 

محمد أويس نكرامي ندوي، نامي بريس، لكهنؤ، 1979م.
إسلام،  ونشرياتِ  تحقيقات  مجلس  ندوي،  علي  الحسن  أبو  مسلمان،  هندوستاني   

لكهنؤ، 1961.
)و(

 وفيات المشاهير، عبد الأول الجونفوري، جادو بريس جونفور، 1323هـ.
)ي(

 يادكار دهلي، أحمد ولي اللهي، مطبع أحمدي، دهلي، 1323هـ.
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)2( الرسائل والمخطوطات
وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  عليخان،  حامد  د.  شاعري،  عربي  كي  هندوستان   

جامعة عليكرهـ.
)3( المجلات والدوريات

)أ(
ديسمبر  الثاني 1375هـ - 15  ربيع  أهلحديث، دلهي، جلد5، عدد32،  أخبار   

1955م.
 أفكار ملي، دهلي، مسلم شخصيات نمبر، يوليو 2005م.

)ب(
 البلاغ، تعليمي نمبر، كريمي بريس، بومباي.

)س(
 سه ماهي تحقيقاتِ إسلامي، علي كرهـ، عدد يوليو – سبتمبر 1994م.

)م(
 ماهنامه الرشيد، لاهور، دار العلوم ديوبند نمبر، 1396هـ-1976م.

 ماهنامه نقوش، شخصيات نمبر، مطبع فروغ اردو، لاهور ط2، يناير 1956م.
 مجلة »القاسم«، دار العلوم ديوبند، شوال 1330هـ.

 مجلة البيانات، كراتشي، العدد الخاص يناير – فبراير 1978م.
 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، جمادى الأولى 1336هـ.

 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، ربيع الأول 1338هـ.
 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، ربيع الثاني 1337هـ.

 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، عدد رمضان 1331هـ.
 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، عدد شوال 1329هـ.
 معارف، دار المصنفين، اعظم كدهـ، مجلد 27، عدد 1.

معارف، دار المصنفين، أعظم كدهـ، مجلد 27، عدد 2.



-378-

ملات
)أ(

 أخبار أهل الحديث، دهلي، مجلد5، عدد12.
)ر(

 الرائد ، دارالعلوم ندوة العلماء ، لكهنؤ ، عدد 11-26 صفر 1414هـ.
)م(

 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، صفر 1331هـ.
 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، شعبان 1331هـ.

 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، شهر ذوالقعدة 1331هـ.
 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، جمادى الأولى، 1332هـ. 

 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، شهر صفر، 1337هـ.
 مجلة القاسم، دار العلوم ديوبند، صفر 1339هـ.

 مجلة معارف، دار المصنفين، أعظم كدهـ، عدد4، مجلد59.

 مجلة معارف، دار المصنفين، أعظم كدهـ، عدد4، مجلد67.
 مجلة معارف، دار المصنفين، أعظم كدهـ، عدد61.
 مجلة معارف، دار المصنفين، أعظم كدهـ، عدد77.
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ب - الفارسية
)1( المطبوعات

)أ(
نظامي  مطبع  خان،  حسن  صديق  سيد  نواب  الكملا،  تراجم  في  النبلاء  إتحاف   

كانفور، 1289هـ.
)ت(

 تجلي نور، سيد نور الدين زيدي، جادو بريس، حيدر آباد، 1316هـ.
)ح(

النصر علي بن عتيق، مطبعة شاهجهاني،  أبو  التأنيس،  التقديس وذخيرة   حظيرة 
بهوفال، 1307هـ.

)ك(
كلياتِ نظم آصفي، عبد الجبار خان، أختر دكن بريس، حيدر آباد، 1326هـ.

 )ن(
 نفح الطيب من ذكر المنـزل والحبيب، نواب صديق حسن خان، مطبع صديقي 

بهوفال، 1296هـ.

ج-النجليزية
 English Proverbs، explained by Ronald Ridout & Clifford Witting 

– page: 72، printed in (1)، Lebonon  by Typo press – 1976.

 Encyclopedia of Britannica، 15th Edition.
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رقم  الصفحةالموضوع

5المقدمة 

13التمهيد 

13بلاد الهند وجغرافيتها 

15حالة الهند السياسية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 

33حالة اللغة العربية وآدابها في الهند 

41الفصل الأول : أشهر شعراء القرنين وأهم العوامل المؤثرة في شعرهم 

41المبحث الأول:  أشهر شعراء القرنين 

50المبحث الثاني:  أهم العوامل المؤثرة في شعرهم 

55الفصل الثاني :  أغراض الشعر العرب في الهند 

فهر�س المو�شوعات
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رقم  الصفحةالموضوع

56المبحث الأول: الدعوة السلامية 

56المطلب الأول: شعر العقيدة السلامية والشعائر 

60المطلب الثاني: شعر الزهد 

المطلب الثالث: شعر التأسف عل ما آل إليه حال المسلمين والدعوة 
68إل استنهاض الهمم 

83المطلب الرابع: شعر الجهاد في سبيل الله 

98المبحث الثاني: المدح 

99المطلب الأول: المديح النبوي 

109المطلب الثاني: مدح الخلفاء والولاة 

122المطلب الثالث: مدح الشخصيات السلامية والعلماء والأساتذة 

132المبحث الثالث: الرثاء 

133المطلب الأول: رثاء العظماء 

143المطلب الثاني: رثاء الأقارب

152المبحث الرابع: الغزل 

172المبحث الخامس: الخوانيات 

194المبحث السادس: المناسبات 

194المطلب الأول: المناسبات السياسية 

204المطلب الثاني: المناسبات الثقافية والاجتماعية
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رقم  الصفحةالموضوع

215الفصل الثالث :  الخصائص الفنية للشعر العرب في الهند 

215المبحث الأول: خصائص الشكل 

216المطلب الأول: الألفاظ والتاكيب 

239المطلب الثاني: الصورة الفنية 

257المطلب الثالث: موسيقى الشعر 

278المطب الرابع: بناء القصيدة 

306المبحث الثاني: خصائص المضمون 

306المطلب الأول: المعاني والأفكار 

330المطلب الثاني: التجربة الشعرية 

349الخاتة 

353الفهارس 

353الفهرس الأول: فهرس الآيات القرآنية 

356الفهرس الثاني: فهرس الأحاديث الشريفة 

358الفهرس الثالث: فهرس المصادر والمراجع

380الفهرس الرابع: فهرس الموضوعات



هذا الكتاب:
يحرص مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية على أن يكون 
قائدا للأعمال الكبرى التي تسهم في خدمة اللغة العربية في المدى البعيد، وتحقيق التكامل 
ة باللغة العربية في أنحاء العالم المختلفة وتنمية التبادل المعرفي  مع المؤسسات الدولية المهتمَّ

والثقافي، عبر تأسيس شراكات تعاون ونطاقات أعمال مشتركة معها.

الجامعات  مع  بالتعاون  أو  مستقلًا  ودولية،  محلية  وفعاليات  برامج  المركز  ينفذ  كما 
العربية:  اللغة  شهر  والفعاليات:  البرامج  تلك  ومن  وغيرها،  الثقافية  والملحقيات 
ويتضمن فعاليات ومناشط لغوية متنوعة لمدة شهر كامل في إحدى الدول غير العربية، 
وقد نــفّذ هذا البرنامج في كل من الصين، وإندونيسيا، ويعمل حاليا على الإعداد لتنفيذه 

في الهند.

العلمي  النتاج  العام الذي يؤكد اهتمام المركز بنشر  الكتاب ضمن المسار  ويأتي هذا 
وتجسير  الثقافية  الصلات  توثيق  على  المركز  من  حرصاً  الهندية،  بالجمهورية  المعني 

العلاقات مع المؤسسات اللغوية في كافة أنحاء العالم.

ص.ب 12500 الرياض 11473
هاتف:00966112587268 - 00966112581082

nashr@kaica.org.sa :البريد الإليكتروني


